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 من ، باالله من شرور أنفسنا ونعوذ، ونستغفره،ونستعينه، نحمدهإن الحمد الله 

ُمضل لهيهده االلهُ فلا  َّ ُ وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا ،ُ ومن يضلل فلا هادي لـه،ُ ََّ ُ
ُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،ُلهَشريك  ُ ً ُ.  
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 ،ُ القرباتِّ وأجل،فإن الاشتغال بالعـلم من أفضل الطاعات :(٤) أما بعد
ِّ وإن من أجل علوم الإسلام،الأوقات نفقت فيه نفائسُوأولى ما أ  ،ً وأعلاها مقاما،َّ

 مجتهد يريد التوصل إلى ّ أي ذلك العلم الذي لا يستغني عنه،علم أصول الفقه
بها   تلك الأحكام التي،ها التفصيليةاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلت

                                                
 .من سورة آل عمران ) ١٠٢( الآية رقم )١(
 .من سورة النساء ) ١( الآية رقم )٢(
 .زابمن سورة الأح) ٧١-٧٠(الآيات  )٣(
سـننه، وقد أخرجها ابن ماجة في .  يعلمها لأصحابهصلى الله عليه وسلمالنبي  ما سبق مقتبس من خطبة الحاجة التي كان )٤(

، بـرقم )١/٣٩٢(، والإمـام أحمـد في مسـنده )١٨٩٢(، بـرقم )١/٦٠٩(كتاب النكاح، باب خطبـة النكـاح 
ـة )٣٧٢٠( ـون الخطبـ ـف يســتحب أن تكـ ـاب كيـ ـة، بـ ـاب الجمعـ ـننه، كتـ ـرقم )٣/٢١٤(، والبيهقــي في سـ ، بـ
، برقم )٦/١٢٧(، والنسائي في سننه، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يستحب من الكلام عند الحاجة )٥٥٩٣(
، والترمذي )٢١١٨(، برقم )٢/٢٣٨(، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح )١٠٣٢٦(

 وقــد ،وصــححها) ١١٠٥(رقم  بــ،)٣/٤١٣ (في ســننه، كتــاب النكــاح، بــاب  مــا جــاء في خطبــة النكــاح
   ).٦/٢٢١(إرواء الغليل : انظر. صححها الألباني كذلك 



 

 ٢

ُّ يقول الإسنوي، والمآلالصلاح العباد في الح فإن أصول الفقه «: –ُ رحمه االله – )١(ُ
 ومنار ، وعلا شرفه وفخره ؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية،ٌعلم عظم نفعه وقدره

 في  ثم إنه العمدة،ً ومعاداًالفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا
  )٢(.»الاجتهاد

ِّ وسمو مكانته،وجلالة قدره ،لمـــمية هذا العـًوانطلاقا من أه   ُ اخترت   فقد،ُ
ِتخــريج الفــروع عـلى الأصــول عنـد الشــيخ محمـد بـن ( : بعنـوانًأصوليا ًموضوعا  ِ

  ).–ً جمعا ودراسة –من خلال فتاويه ورسائله  إبراهيم آل الشيخ
ٌوهذا الموضوع له أهمية كبرى ؛ إذ  ًن فيه ربطا للفروع الفقهية بأصـولهاإُ ِ وبـه ،َّ

َّ يقول الز،ُنجلي الغاية والثمرة من القواعد الأصوليةت  لا «  : –ُ رحمـه االله – )٣(ُّنجاني ُ
 ، وأن مـن لا يفهـم كيفيـة الاسـتنباط،بنى على الأصـولُيخفى عليك أن الفروع إنما ت

 لا ، التي هـي أصـول الفقـهوأدلتها ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع 
 ،لا يمكنه التفريع عليها بحال ؛ فإن المسائل الفرعية على اتسـاعها و،يتسع له المجال

ط بها ُ ومن لم يعرف أصولها لم يح، وأوضاع منظومة، لها أصول معلومة:عد غاياتهاُوب
   )٤(.»علما 

                                                
 مـن ، شيخ الشافعية في زمانـه،الشافعي ،الإسنوي  القرشي عبد الرحيم بن الحسن بن علي هو:الإسنوي) ١(

 ،هــ) ٧٠٤(، ولـد سـنة "طبقـات الشـافعية " و،"كوكـب الـدريال" و،"نهايـة السـول": أبرز مصنفاته 
 .هــ ) ٧٧٢(وتوفي بمصر سنة 

 ).٣٨٤-٨/٣٨٣( شذرات الذهب ،)٤٦٥-٢/٤٦٣( درر الكامنةال: ترجمتهانظر في 
 .)٢٣(ص  التمهيد في  تخريج الفروع على الأصول) ٢(
  الزنجاني، أبو المناقب، شيخ الشـافعية، تفقـه وبـرع في  هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار:نجانيَّالز )٣(

السـحر الحـلال في غرائـب " و،"تخريج الفروع على الأصـول  ": الأصول والخلاف، من أبرز مصنفاته
 .هــ ) ٦٥٦( وتوفي سنة ،هــ) ٥٧٣( ولد سنة ،"الصحاحتنقيح " و،"المقال

 ).٨/٣٦٨( للسبكي ،طبقات الشافعية، )٣٤٦-٢٣/٣٤٥(سير أعلام النبلاء : ترجمتهانظر في 
 ) .٤٤(تخريج الفروع على الأصول ص )  ٤(



 

 ٣

ُ فـإن كـل فقـه لم يخَـ« : –ُ رحمـه االله –  )١( ُّويقول القرافي       ج عـلى القواعـد فلـيس َّرَّ
 )٢(.»بشيء 


ً إضـافة إلى قلـة البحـوث ، والحاجة إليـه،تخريج الفروع على الأصول  علمأهمية  -١

 ولا ،لها يـربط الفـروع الفقهيـة بأصـوفي أنـه علـم  أهمية هذا العلـموتكمن ،فيه
َّيمكن أن تتحقق الفائدة المرجوة لملكـة اِّ ينمُـي نـهأكـما  ، من أصول الفقـه إلا بـهُ

  . ويدرب الفقيه على الاستنباط،الفقهية
َالفــقهاء الكبـار ؛ فقـد كـان ت بصـفامحمد بـن إبـراهيم  الشـيخ  سماحةُصافات  -٢

ِمتمكنا في الفقه ً إضـافة إلى ، ومسـائله بأدلتهـاهً محيطا بغالـب فروعـ،ً ضليعا به،ً
ن أ كـما ،)٣(  في الاسـتنباط–ُ رحمـه االله – مـع دقتـه ، بالدليل ووجه دلالتهئهاعتنا
ًيخ  قد أمضى فترة طويلة في الإفتاءشال  والجلوس في حلقـات العلـم ، والقضاء،ً

ِ مما أنتج ذلك الس،للتدريس َ ّر العظيم المسمى بفتاوى ورسائل سـماحة الشـيخ فَْ
رُ بـين دفتيـه  أربعـة آلاف فِْالسـذا  وقـد حـوى هـ، آل الشـيخمحمد بـن إبـراهيم

ٍ يقـول ابـن قاسـم، أغلبهـا في الفقـه،ورسـالةً وسـبعين فتـوى اًمائة وخمسـَوخمس ُ ُ 
 : الفتاوى مـن بـين آثـار الشـيخ مجموع في وصفه لمكانة– ُ جامع هذه الفتاوى–
  والمتمثل في،ُ الكبير الذي نقدمه هذا اليومٍثر من آثاره هذا الأثرَّجل أأعلى أن « 

                                                
 حلـة اشـتهر بـالقرافي ؛ لسـكناه بم، أبـو العبـاس، أحمد بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي:القرافي )١(

 ومـن ،انتهت إليه رئاسة الفقه المـالكي في عصرهو ، برع في الفقه وأصولهالقرافة في مصر، أحد الأعلام،
انظـر في . هـــ ) ٦٨٤(، تـوفي سـنة "الـذخيرة"، و"الفـروق"، و"لفصـولشرح تنقـيح ا": أبرز مصنفاته

 ).١٢٨(الديباج المذهب  ص : ترجمته
 ) .١/٣٩ (الذخيرة ) ٢(
 ).٩٤-٥٣،٩٣-٥٢(ص ُالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره حياة : انظر  )٣(



 

 ٤

ٌ لو لم يكن له أثر سواها لكفـ،)١ ()عشرة أجزاء(فتاواه التي بلغت  ًى بـه فخـرا لم ُ
  )٢ (.»..ُيصل إليه غيره من أهل عصره 

رُ هَـظَْ وي، واهتمامـه الواضـح بـذلك،بتخريج الفروع على الأصول  الشـيخ عناية -٣
ًيا في فتاويه ورسائله ؛  فهو كثيرا ما ِلَذلك ج ً ِّيخرج الفروع الفقهية على القواعـد َّ ُ

 ، أكثـر مـن أصـل عـلى الشـيخخرجها بعض الفروع ن هناك إ حتى ،الأصولية 
 وحكم شرب دم الضب ، )٣ (اللحيةحكم حلق :هذه الفروع ومن الأمثلة على 

 كله مبثوث في فتاويه  وهذا،  وغيرها،)٤ (السعال الديكيالمسفوح للتداوي من 
 . البحث في ثنايا هذا– بحول االله – وسيأتي بيان ذلك ،ورسائله

ُأن من حق الشيخ علينا أن نبرز جهده  -٤ ُ تخـريج الفـروع عـلى  جانـبب َّتعلـقما يفـي ُ
ِوطريقته في ذلك ؛ لتعرف هذه التخريجات، الأصول ُ  وتكـون ، ويسـتفاد منهـا،ُ
ُذخرا له   لهـا  وقواعـد أصـولية كـانسـسُة عـلى أَّمبني َ أن تلك الفتاوىُليعلم و،ً

 .الأثر الواضح على الفتوى 

                                                
ُ الطبعة التي بين يدي تقع في ثلاثة عشر جزءا، وقد طبعـت للمـرة الأولى في مطبعـة دار الحكومـة، بمكـة )١( ً ّ

 . للهجرة١٣٩٩المكرمة، سنة 
 ) .١/٢٣(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(
، " الوجوب الأمر يقتضي"قاعدة :  الشيخ على أكثر من قاعدة أصولية، وهي كالتالي هذه المسألة خرجها)٣(

تعـارض  إذا " :قاعـدة و،" التحـريمالنهـي يقـتضي": ، وقاعـدة"الشيء نهي عن ضـدهالأمر ب": قاعدةو
فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم : انظـر .  " فروايتـه مقدمـة عـلى رأيـهرأي الصحابي وروايته

)٥٤-٢/٥٢.( 
 ،"حمـل المطلـق عـلى المقيـد"قاعـدة  :  هذه المسألة خرجهـا الشـيخ عـلى أكثـر مـن قاعـدة أصـولية، ومنهـا)٤(

الأحكام من أوصاف الأفعال فـإذا أضـيفت إلى الـذوات ": ، وقاعدة"النهي يقتضي التحريم": قاعدةو
ً لفظـا مـن المواضـع ًباب الخبر لفظـا ومعنـى لا":  وقاعدة،"فالمقصود الفعل الذي أعدت له هذه الذات

النكرة في سياق النفي تكـون " : وقاعدة،"سد الذرائع": ، وقاعدة "التي لا يدخلها نسخ إلى يوم القيامة
 ).١٧٣-٣/١٦٧ (المصدر السابق:  انظر. "عامة



 

 ٥

، )٢( اعـد أصـوليةَّ المخرجـة عـلى قو)١(ٌأن فتاوى الشـيخ زاخـرة بفتـاوى النـوازل -٥
 :لأمرين وذلك  ؛ من مميزات هذا البحث  – فيما أحسب –ذه النوازل وه

 وتطبيقات ،أمثلة جديدةالفقه   لعلم أصولَّ أن هذه النوازل ستضيف:ّالأول •
 . ومعرفة أثرها ، أدعى لفهم القاعدة الأصولية مما يكون،مفيدة

 ة عـلى القواعـد الأصـوليةّ مخرجـبما يحوي من نـوازلَّأن هذا الموضوع  :الثاني •
ُلما اشـتملت عليـه هـذه الشــريعة   ؛ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكانيبين
لِ مهـما كثـرت اء الخالدة من قواعد وأصـول يمكن تطبيقها عـلى النـــوازَّرَالغ

 . ت، ومهما تقادمت الأزمان وتطاولتوتعدد
ٍ لكثير مـن أبـواب أصـول ند الشيخ شاملةَّ المخرج عليها عأن القواعد الأصولية -٦

 ،ٍباحــث مزيــد إلمــامُ وفي جمعهــا ودراســتها فائــدة كبــيرة ؛ لأنهــا تعطــي ال،الفقــه
 .ِّهذا الفن العظيم على وواسع اطلاع 

ٍ من تشجيع ودعم لهذا الموضوع من بعض العلماء وطلبة العلم الذين ُوجدتهما   -٧ ٍ
 بين ات التي تجمعالنوع من الدراس وبالذات في هذا ، هذا الموضوعشاورتهم في

 . ِالتأصيل والتطبيق


تخريج الفـروع   في مجال وجهوده،يةمِلِْ الع محمد بن إبراهيم شخصية الشيخإبراز -١
 .على الأصول 

                                                
ـ )١( ـة:وازلـالنـ ـاس:  لغـ ـزل بالنـ ـدهر تنـ ّ وتحــل بهــمالشــديدة مــن شــدائد الـ ِ ـاي: انظــر. َ ـة معجــم مقـ يس اللغـ

 ).  زل ن(مادة ) ٣٠٨( مختار الصحاح ص ،)نزل(مادة ) ٥/٤١٧(
مـنهج اسـتنباط أحكـام النـوازل . [»اجتهـاد  أو،الجديـدة التـي لم يسـبق فيهـا نـصالوقائع «هي : ًواصطلاحا

 ].٩٠الفقهية ص 

لحـيض حكم نقل الدم، وحكـم اسـتعمال الميكروفـون، وحكـم تعـاطي الحبـوب لمنـع ا:  من هذه النوازل)٢(
ــن الصـــيام والحـــج، و حكـــم  ــدخين زمـ ــراهيم : انظـــر. التـ ــن إبـ ــد بـ ــاوى ورســـائل الشـــيخ محمـ فتـ

)١٢/٩٠)(٤/١٧٦)(٣/١٧٤)(٢/١٢٧.( 



 

 ٦

ِ التي خرجها الشيخ على القواعـد الأصـولية في سـع المسائلجمَْ -٢ ُ رٍ واحـد ؛ لمزيـد فَّْ
 . طلبها وأرادها كون قريبة المنال لمن منها ؛ ولتالاستفادة

ً استنباط الأحكام مـن الكتـاب والسـنة بنـاء عـلى في  الشيخ منهجالاستفادة من  -٣
 .القواعد الأصولية

ولا سيما تلـك  ،إضافة بعض التطبيقات والفروع  لعلم أصول الفقه الإسهام في -٤
ـعصر ـذا الـ ـتجدت في هـ ـي اسـ ـروع التـ ـدخين: الفـ ـاطي ،كحكــم التـ  وحكــم تعـ

 وحكـم توظيـف  ،وحكـم نقـل الـدم ،بوب لمنع الحيض زمن الصيام والحجالح
 .وغيرها.. تختلط فيها بالرجال  المرأة في الأماكن التي

 والاسـتفادة مـن ،تخريج النوازل على القواعد الأصولية عند الشيخ معرفة كيفية -٥
 .علمه في ذلك 




 :  وهي كما يلي،ية لعلم تخريج الفروع على الأصولُوقفت على عدة دراسات تأصيل
ـد الفقهــاء والأصــوليين   -١ ـة تأصــيلية –التخــريج عنـ ـة تطبيقيـ  ، - دراســة نظريـ

ـهُْتــعََ وهــذا الكتــاب طب،الباحســينيعقــوب بــن عبــد الوهــاب : للــدكتور ة  مكتبـ
 .هــ ١٤١٤ سنة ، الطبعة الأولى،الرشد

:  للـدكتور، –ة ومنهجية وتطبيقية  دراسة تاريخي– الفروع على الأصول تخريج   -٢
وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة . عثمان بن محمد الأخضر شوشان
 وهـذا ،هــ١٤١٥ نجـزت في العـام الجـامعي ،الإمام محمد بـن سـعود بالريـاض

 .هــ ١٤١٩ سنة ، الطبعة الأولى،الكتاب طبعته دار طيبة
 ، الأصول عند الأصـوليين والفقهـاءِّدراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على -٣

وهي رسالة دكتوراه في كليـة الشريعـة . جبريل بن المهدي بن علي ميغا: للدكتور
ـرى بمكــة المكرمــة  نجــزت في العــام ،والدراســات الإســلامية بجامعــة أم القـ

 . هــ ١٤٢٢ -١٤٢١الجامعي 
أصـيلي  اهتمت بالجانـب النظـري الت- كما يظهر من عناوينها -وهذه الدراسات 



 

 ٧

 أو ، معـينٍقيـد بكتـابدون التلكن  ، مع التطرق لبعض الأمثلة التطبيقية،لهذا العلم
تخريج الفـروع عـلى  حيث ستكون في ،بة لهذه الدراسة كما هو الحال بالنس،ٍعالم معين

 . من خلال فتاويه ورسائله آل الشيخالأصول عند الشيخ محمد بن إبراهيم
دراسة   – حسب علمي – فلا يوجد ،براهيموأما ما يتعلق بالشيخ محمد بن إ

 وذلك مـن خـلال اطلاعـي عـلى فهـارس الرسـائل ، متعلقة بالجانب الأصولي عنده
أما ما يتعلق بالدراسات الجامعية المتعلقة بالشيخ محمد بن إبراهيم في  و،)١(الجامعية 

  :التالي وهي ك، فهناك عدة رسائل،المجالات الأخرى
 : هناك رسالتان ،ة والاحتسابفي مجال الدعو: ًأولا 
جهود وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل (:  بعنوان، رسالة ماجستير:الأولى •

 ،يخشـمنى بنت عبـد الـرحمن آل ال:  للباحثة).الشيخ في الدعوة والاحتساب
 ســـنة ، الطبعــة الأولى،هــذه الرســالة طبعتهـــا دار الهــدي النبــوي بـــمصرو

 . هـ١٤٢٦
ـة • ـوان :والثانيـ ـن( : بعنـ ـدعوة إلى االلهمـ ـراهيم في الـ ـن إبـ ــحمد بـ  )هج الشــيخ مـ

ٌ وهو بحث تكميلي مقدم لقسم ،عبد الحميد بن عبد العزيز الغليقة: للباحـث
 ،ًالدعوة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينـة المنـورة سـابقا

 . للهجرة ١٤٠٨ سنة ،ًوكلية الدعوة حاليا
ُ محمد بن إبـراهيم وجهـوده في الشيخ(: ناك رسالة بعنوان ه : في مجال العقيدة: ًثانيا 

 ، عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن صـالح الرشـيد:للباحث ،)الدفاع عن عقيدة السلف
 قسـم ،وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدعوة وأصول الـدين بجامعـة أم القـرى

 . للهجرة ١٤٢٢ وقد نوقشت سنة ،العقيدة
 :ناك رسالتانه :الفقهفي مجال : ًثالثا 

                                                
 في الأقســام العلميــة في الجامعــات، وكــذلك فهــرس مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومركــز الملــك فيصــل )١(

 . ، وغيرهاالإسلاميةللبحوث والدراسات 



 

 ٨

فتاوى الشيخ محمد بـن إبـراهيم وتقريراتـه  (: بعنوان، رسالة دكتوراه:الأولى •
 وفاء :للباحثة ، )– دراسة مقارنة – قسم الطهارة ،وأثرها في الفقه الإسلامي

 قسـم –كليـة الآداب بالريـاض وهـي رسـالة مقدمـة إلى  ،بنت سعد الراشـد
 . –الدراسات الإسلامية 

 سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم اختيارات: ( بعنوان ،دكتوراه رسالة :والثانية •
سليمان بن عبـد :  للباحث ،)الشيخ في العبادات والمعاملات عدا الطهارةآل 

ْ وقـد سـجلت هـذه الرسـالة في قسـم الفقـه المقـارن ،االله بن سليمان التويجري ِّ ُ
 . هــ ١٠/١/١٤٣٠ ونوقشت بتاريخ ،لي للقضاء بالمعهد العا

 
 أنهـا إمـا أن ، من الرسائل السابقة المتعلقة بالشيخ محمد بن إبراهيملاحظُ يوكما        

ـدعوة والحســبة ـدة،تكــون في مجــال الـ ـه، أو في العقيـ ـة ، أو في الفقـ ـا علاقـ ـيس لهـ  ولـ
 لمالجانـب مـن آثـار الشــيخ  وهـذا ،ولا بتخريج الفروع عليهـا ،وليةـبالقواعد الأص

 . لكبيرةا رغم أهميته ٍدراسة له أقف على



 

 ٩

 . وخاتمة ، وثلاثة أبواب، وتمهيد،مقدمة:  وتشتمل على :خطة البحث 
 :على ما يلي   وتشتمل:المقدمة  -
 .ُ الافتتاح بما يناسب - ١
 . وأسباب اختياره ، أهمية الموضوع- ٢
 . أهداف الموضوع - ٣
 . الدراسات السابقة - ٤
 . خطة البحث - ٥
 . منهج البحث - ٦
 والتعريف بالشيخ ،"تخريج الفروع على الأصول" التعريف بعلم فيهو : التمهيد -

 : وفيه مبحثان ، والتعريف بفتاويه ورسائله،محمد بن إبراهيم
  . " الفروع على الأصولتخريج" التعريف بعلم :المبحث الأول) ١ 
ـاني) ٢ ـف :المبحــث الثـ ـراهيم آل الشــيخالتعريـ ـن إبـ ـه ، بالشــيخ محمــد بـ  وبفتاويـ

 :يه مطلبان  وف،ورسائله
 . بالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ التعريف :المطلب الأول
    : ورسائله بفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمالتعريف :ُالمطلب الثاني 

 .ُأهميتها .١

 .ها مصادر .٢

 .ِمنهج الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في جمعه لها  .٣

 .تقسيمات الفتاوى  .٤

  . اوىالمصطلحات الواردة في الفت .٥



 

 ١٠







ٌ يتم الواجب إلا به فهو واجبما لا : التخريج على قاعدة:المبحث الأول  ّ. 
ِّل مـن أدل الـدلائل عـلى ِلعنة الشـارع عـلى الفعـ: لى قاعدةالتخريج ع: المبحث الثاني

 . تحريمه 
 : وفيه مطلبان ، التخريج على مسائل المباح:المبحث الثالث 

 . الأصل في الأشياء الإباحة :المطلب الأول  •
ُ الشارع لا يذم على فعل المباح :المطلب الثاني  • ّ. 

 .ُما لا يطاقلا تكليف ب :ج على مسألة التخري:المبحث الرابع 



 :وفيه ثمانية مطالب ، التخريج على مسائل السنة : المبحث الأول

 .        حجية خبر الآحاد : المطلب الأول •
ِّ  عدم حجية الحديث الضعيف :المطلب الثاني  • ُ. 
ٌذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مسرح إ:ُالمطلب الثالث  • َ  فهو في حكـم ،ً

 .المرفوع
 . وجوب قبول زيادة الثقة :ُالمطلب الرابع  •
 .                                                                           r بفعل  النـبـي  الاحتـجاج:ُالمطلب الخامس  •
ٌ وجـه الامتثـال والتفسـير منـزل منزلـة  عـلىr فعـل النــبي :ُالمطلب السادس • َّ ُ ِ

  . وهو للوجوب،الأمر العام
 . تعارض رأي الصحابي وروايته:المطلب السابع •



 

 ١١

ٌ باب الخبر لفظا ومعنى من المواضع التي لا يدخلها نسـخ إلى :المطلب الثامن  • ِ ً ً ِ
 .يوم القيامة 

 :لب ُوفيه أربعة مطا، التخريج على مسائل الإجماع : المبحث الثاني 
 . الاحتجاج بالإجماع :المطلب الأول  •
  .ٌ الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة:المطلب الثاني  •
  . حكم مخالفة الإجماع القطعي:المطلب الثالث  •
 . الإجماع السكوتي :المطلب الرابع   •

 :وفيه أربعة مطالب، التخريج على مسائل القياس: المبحث الثالث 
 .ِ بالقياس  الاحتجاج:المطلب الأول  •
 . القياس مردود إذا خالف النص:المطلب الثاني  •
  . وضابطه، مسلك الإيماء والتنبيه:المطلب الثالث •
 . عموم العلة المعلق عليها الحكم:المطلب الرابع •




    .لى قول الصحابي وفعله التخريج ع:المبحث الأول  •
ُ التخريج  على حكم الاقتداء بأبي بكر وعمر :المبحث الثاني  • ٍ ِ ِ ُy.  
 . التخريج على الاستصحاب :المبحث الثالث  •
 .ِّ التخريج على سد الذرائع :المبحث الرابع  •
 .التخريج على المصالح المرسلة  :المبحث الخامس  •
ِالتخريج على العرف  :المبحث السادس  • ُ. 
 .التخريج على دلالة الاقتران  :المبحث السابع  •
 .التخريج على دلالة السياق  :المبحث الثامن  •



 

 ١٢







 .الأمر يقتضي الوجوب :  على قاعدةالتخريج :المبحث الأول •
َّالأمـر لا يفيـد الفوريـة إلا إذا تجـرد عـن : التخريج على قاعـدة :المبحث الثاني • ُ

 .القرائن
 .ٌالأمر بالشيء نهي عن ضده : التخريج على قاعدة  :المبحث الثالث •
 .النهي يقتضي التحريم : التخريج على قاعدة  :المبحث الرابع •




  .التخريج على الاحتجاج  بالعموم  :المبحث الأول  •
 .النكرة في سياق النفي تكون عامة: التخريج على قاعدة:المبحث الثاني •
يشـترط لـدخول  الإنـاث في خطـاب : التخريج عـلى قاعـدة  :ُالمبحث الثالث •

ٍالذكور عدم وجود دليل صريح ق َّاض بعدم دخولهن فيهٍ ٍ. 
ُخطاب المواجهة يعم  إلا ما دل الدليل : التخريج على قاعدة  :ُالمبحث الرابع  • َّ َّ ُّ

  .على  تخصيصه



ِّالــذي يخصــص العمــوم هــو الــدليل : التخــريج عــلى قاعــدة  :المبحــث الأول • ُ

ًمــن الكتــاب والســنة والإجمــاع نصــا واســتنباطاالشرعــي  َ ولــيس العــادات ،ً
  .والآراء

  .rالتخريج على تخصيص العموم بقول النبي  :المبحث الثاني •



 

 ١٣

  .rالتخريج على تخصيص العموم بفعل النبي  :المبحث الثالث •
   .rالتخريج على تخصيص العموم بتقرير النبي  :المبحث الرابع •




  .َّحمل المطلق على المقيد: التخريج على قاعدة  :المبحث الأول •
ٍالكتـاب والسـنة إذا أطلقـا لم يجـز لأحـد : التخريج على قاعدة  :المبحث الثاني • ْ َُ

   . المصير إليهاٍتقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين



 . َّالتخريج على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  :المبحث الأول •
 فإذا أضـيفت ،َّالتخريج على أن الأحكام من أوصاف الأفعال :المبحث الثاني •

َّ فالمقصود الفعل الذي أعد،إلى الذات ِ  .ُت له هذه الذات ُ
 .التخريج على مفهوم المخالفة: المبحث الثالث •
 .التخريج على دلالة التضمن: المبحث الرابع •




  .التخريج على حرف الباء : المبحث الأول •
   .التخريج على حرف الواو: المبحث الثاني •
   .التخريج على حرف الفاء  :المبحث الثالث •







 .على فعلهصلى الله عليه وسلم لنبي تقديم قول ا:  التخريج على قاعدة:المبحث الأول •



 

 ١٤

 .ِ التخريج على تقديم المتواتر على غيره :المبحث الثاني •
ِّإذا تعــارض الجــرح والتعــديل قــدم  : التخــريج عــلى قاعــدة:ُالمبحــث الثالــث • ُ ُ َ

 .   الجرح
التخريج عـلى تقـديم روايـة الأوثـق والأشـهر والأقـوى عـلى : المبحث الرابع •

  .غيره
ُرواية من يحمل شهادة أئمة الحديث له التخريج على تقديم : المبحث الخامس • ِ ِ

  .بالإمامة على غيره
ٌالتخريج على أن المثبت مقدم على النافي: المبحث السادس • َّ ُ َّ.   
 .ِالتخريج على الترجيح  بالأحوط : المبحث السابع •
  .التخريج على الترجيح بالخروج من الخلاف : المبحث الثامن •
ُ إذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص :التخريج على قاعدة: المبحث التاسع • ٌ َ

 .من العام 



ُلازم القول الذي لا يرضاه القائـل بعـد : التخريج على قاعدة :المبحث الأول •

 .ظهوره لا تجوز إضافته إليه 
َّ معصوم في الشرعيات إلا النبي ُ التخريج على أنه لا:المبحث الثاني • ِ َ r. 
  .َّ التخريج على أن الفتوى تخالف الحكم في اللزوم :المبحث الثالث •

 . والتوصيات ،وتتضمن أهم نتائج البحث : الخاتمة-
ـثا و،لآيــاتافهــرس : وتشــتمل عــلى  : الفهــارس- لأشــعار، ا و،لآثــارا و،لأحاديـ
لفـرق ا و،لأعلاما و،لمسائل الأصوليةا و، سائل الفقهيةالم و،لحدود والمصطلحاتاو

 .ً وأخيرا فهرس الموضوعات ،لمصادر والمراجعا و،والمذاهب



 

 ١٥




 

 :يتضمن أربعة أمور   البحث هذامنهجي في
 : على النحو التاليهوو، منهج الكتابة في الموضوع ذاته: الأمر الأول

َ وقـد جمعهـا ،رسـائلهالقيام باستقراء جميـع فتـاوى الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم و -١ َ
فتـاوى ورســائل  ( :ُالشيخ محمد بـن عبـد الـرحمن بـن قاســم ورتبهـا بعنـوان 

فتـي المملكـة  م–سماحة الشـيخ محـمد بن إبراهيم بن عبـد اللطيـف آل الشـيخ 
في ثلاثـة عشر  وهـذه الفتـاوى تقـع ، )- الإسـلامية ورئيس القضاة والشـؤون

 ١٣٩٩ سـنة ،الطبعـة الأولىكة المكرمة ُ وقد طبعت بمطبعة الحكومة بم،ًمجلدا
ٍ آلاف وخمسـمائة وخمـس وسـبعين  وتشتمل هـذه الفتـاوى عـلى أربعـة،للهجرة

 .ًفتوى ورسالة
ُبي من قواعد أصولية خـرج عليهـا الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  ّتدوين كل ما يمر -٢ َ َّ

 . ًفروعا فقهية
 ، من كتب الأصـولَّ ومن ثم توثيقها،توثيق القاعدة من فتاوى الشيخ ورسائله -٣

ًوذكر أهم الأقوال في المسألة مبتدئا بالقول الذي مشى عليـه الشـيخ محمـد بـن 
 . – رحمه االله تعالى – وذكر أبرز أدلة القول الذي أخذ به الشيخ ،إبراهيم

 ُ مـن لفظـه إلا مـا اقتضـتهً ولا أغـير شـيئا،ُذكر القاعدة بلفـظ الشـيخ كـما أورده -٤
 أكتفـي ٍ عبـاراتَ عـدةُ الشيخَ وإن ذكر،ذلك في الحاشية ِّبينُ  على أن أ،الصياغة
 . مع بيان ذلك في الحاشية أيضا ،بأوسعها

ٍجها الشيخ محمد بن إبراهيم على كـل أصـل َّ التي خرِ الفروع الفقهيةُذكر -٥ ِّ ُ فـإن ، ُ
 قسم من أقسـام الفقـه ِّ فرعين لكللَّعدُ بمُ كثيرة ذكرت منها ثمانية فروعكانت

مـع الالتـزام  ،ا كلهـا ُوإن كانت الفـروع ثمانيـة فأقـل ذكرتهـ، كن الأربعة ما أم
  .خريج في جميع الفروع التي أذكرهابذكر نص الشيخ في الت

وتكون المناقشة بإبـداء الـرأي في ،  عند الشيخ   الفرع على الأصلتخريج مناقشة -٦



 

 ١٦

 وكـذلك ذكـر ، عنـد المخالفـةمع بيـان وجـه ذلـك، التخريج موافقة أو مخالفة 
 ومن تبعه على ذلـك مـن ،عض من وافقهم الشيخ في تخريجه من علماء الحنابلةب

 . – ما أمكن –العلماء المعاصرين 
 إلى يحتـاج مـا اتهمفـردا مـن كـان إن ،الأصولية القاعدة مفردات معنى بيان -٧

 .بيان
 .هي نقلته من فتاوى الشيخ ورسائلهٍلكل فرع فق  عنوانوضع -٨
ِّ وقد أفصـل في الفـرع عنـدما تسـتدعي الحاجـة ،كالتمهيد للفرع إن احتاج لذل -٩ َ ُ

 وحكـم ، قبـل الـزوالرمـي الجمـراتحكم :  كما هو الحاصل في مسألة،لذلك
 تمتـع الذبح هـديتقديم  وحكم ،الحاجةعن موضعه عند مقام إبراهيم تأخير 

 . وغيرها، وحكم زيارة النساء للقبور،قبل يوم النحر
ــرهم في ا  -١٠ ــوارد ذكـ ــنهم ، ُترجمـــت للأعـــلام الـ لبحـــث عـــدا المشـــهورين مـ

  .والمعاصرين
 فالمقصود بـه سـماحة الشـيخ محمـد بـن ، دون تقييد"الشيخ"ب ُإذا أطلقت لق -١١

  .– رحمه االله –إبراهيم 
 فتاوى :فالمقصود بذلك ،"فتاوى الشيخ" أو ،"فتاوىال" مصطلح ُأطلقتإذا  -١٢

الشـيخ  التـي جمعهـا – رحمـه االله – سماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيم ورسائل
 . – رحمه االله – محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

 : وهو على النحو التالي ،المنهج العام: ُالأمر الثاني
 .الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها  -١
 . للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك التمهيد -٢
 : المنهج في دراسة التعريفات كالآتي -٣
 ، جانب الاشـتقاق،الجانب الصرفي: ويتضمن الجوانب الآتية:  اللغوي التعريف-أ

 .جانب المعنى اللغوي للفظ 
 وشرح مـا يحتـاج إلى ،ويتضمن ذكـر أهـم التعريفـات: الاصطلاحي   التعريف-ب



 

 ١٧

 . ووجه اختياره ، واختيار الراجح،شرح
 أبرز أدلة القـول الـذي  مع ذكر،عند دراسة المسائل الأصولية قوالأهم الأ  ذكر -٤

  .– رحمه االله –أخذ به الشيخ 
 مـا لم ، وأصيغها بأسلوبي، القيام بكتابة المعلومات من المصادر بالمعنى لا بالنص-٥

 . يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه فأذكره على ما هو عليه 
 ضرب  أو، أو مناقشـته ، في تقرير فكرة أو نصب دليل،الاعتراف بالسبق لأهله -٦

 .الخ ..  أو ترجيح رأي ،مثال
 
 :على النحو التاليهو  و، الهوامش والتعليقاتمنهج: ُالأمر الثالث -
 :ُ فإن كانت آية كاملة قلت ، وعزوها إلى سورها، بيان أرقام الآيات-١

 ) .كذا (من سورة  : ( ...) الآية رقم 
 .) كذا ( رة من سو: ( ...) من الآية رقم : ًوإن كانت جزءا من آية قلت 

 :  تخريج الأحاديث والآثار على المنهج الآتي   -٢
 فـإن لم أجـد الحـديث ، بيان من أخرج الحديث أو الأثر بلفظـه الـوارد في البحـث-أ

 . أو في معناه ، بنحو اللفظ الوارد في البحثُخرجتهبلفظه 
 ،فحة والجزء والص، الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب-ب

 .ًورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورا في المصدر
ِ أو أحدهما اكتفيت بتخريجه مـنهما، إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين- جـ  وإن ،ُ

ُلم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمـدة ُقالـه فيـه   مـع ذكـر مـا،ٍ
 .أهل الحديث

 مـن شـعرهحب الشعر ديوان وثقت فإن كان لصا، عزو الأشعار إلى مصادرها   -٣
 .وإن لم يكن له ديوان وثقت شعره مما تيسر من دواوين الأدب واللغة ، ديوانه 

 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند -٤



 

 ١٨

 .تعذر الأصل 
 . توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب -٥
 وتكـون الإحالـة عـلى معـاجم ، توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغـة المعتمـدة-٦

 . والجزء والصفحة ،اللغة بالمادة
 توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث مـن كتـب المصـطلحات المختصـة -٧

 . أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح ،بها
 والبيـان الاصـطلاحي لمـا يـرد ، من ألفاظ غريبة البيان اللغوي لما يرد في البحث-٨

ًفيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان ذاكرا مصادر ذلك التبيين في الكتب المعتـبرة 
 .في الفن 

 : وفق المنهج الآتي، ترجمة الأعلام غير المشهورين-٩
 : أن تتضمن الترجمة ما يلي-أ

 .  ذلك مع ضبط ما يشكل من، وكنيته أو لقبه، ونسبه،اسم العلم •
 . ومكانه،تاريخ مولده •
 . وذكر مذهبه الفقهي والعقدي،ً أو لغويا،ً أو فقيها،ًككونه محدثا: شهرته  •
 . أهم مؤلفاته  •
 . وفاته  •
 .مصادر ترجمته •
 وتكـون ، وتقـتصر عـلى الأعـلام غـير المشـهورين، أن تتسم الترجمة بالاختصار-ب

 .م مصادر الترجمة متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العل
 ونشــأة ، والأســماء المرادفــة، بــذكر الاســم المشــهور للفرقــة،ُ التعريــف بــالفرق-١٠

ً معتمــدا في ذلـك عـلى كتــب ،ْ وآرائهــا التـي تميـزت بهـا، وأشـهر رجالهـا،الفرقـة
  . في التعريف على الفرق غير المشهورةالاقتصار و،أصحابها ما أمكن ذلك

 مع ذكر الجزء ،منه بالنص بذكر اسمه تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل -١١
ً وفي حالة النقل منه بالمعنى  أذكر ذلك مسبوقا بكلمة ،والصفحة  ...) .انظر (ُ



 

 ١٩

 وسـيكون عـلى ،مـا يتعلـق بالناحيـة الشـكلية والتنظيميـة ولغـة الكتابـة: الأمر الرابع
 :النحو التالي

مـن  وبخاصـة التـي يترتـب عـلى عـدم ضـبطها شيء ،العناية بضبط الألفـاظ -١
 . أو احتمال بعيد ، أو إحداث لبس،الغموض

ـوب -٢ ـاء بصــحة المكتـ ـة،الاعتنـ ـة اللغويـ ـة، وســلامته مــن الناحيـ  ، والإملائيـ
 . ورقي أسلوبه، ومراعاة حسن تناسق الكلام،والنحوية

ُ وأقصـد ، ووضـعها في مواضـعها الصـحيحة فقـط،العناية بعلامات الترقيم -٣
 ، والاســتفهام،التعجــب و،وعلامــات التعليــل، الــنقط، والفواصــل:بهــا

 .الخ  ...  والتنصيص ،والاعتراض
 ، والهـوامش، وصـلب المواضـيع،الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين -٤

  والهـامش ،)١٨( وسـيكون خـط الكتابـة للمـتن مقـاس ،وبدايات الأسطر
 ) .١٤ (مقاس

 مـا يـدل عـلى ،الـخ ... أو مبحـث ، أو مطلـب،وضع عنـد نهايـة كـل مسـألة -٥
 .ئه من العلامات المميزة انتها

 :المنهج  في إثبات النصوص كالآتي  -٦
 :كلـــذا الشـــــــو هـ عـلى نحـ،ين مميـزينـــــــرآنية بـين قوســـع الآيـات القـ وض-أ
 .   برسم الآيات برسم المصحف ، مع الالتزام﴾........﴿
 .).    : (..... على نحو هذا الشكل ،وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين -ب
 عـلى نحـو هـذا ، بين علامتـي تنصـيص وضع النصوص التي أنقلها عن غيري-ـ ج

 .» ....... «: الشكل 
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 وأشكره على توفيقه ، وآلائه العظيمة، نعمه الكثيرة علىأحمد االله عز وجل

  إنه ولي،ً وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأسأله المزيد من فضله،وامتنانه
 . ذلك والقادر عليه

 ،طلـب العلـم عـلى عانيَّ اللـذين شـج،الكـريمين َّلوالـدي بالشـكر أتوجـه ثم
 ،وأدام لهـما الصـحة والعافيـة ،تعـالى عنـي خـير الجـزاء االله فجزاهما ، وسلوك طريقه

 .  ا والإحسان إليهماهمَُّرِورزقني ب
اض بن عي: أخص بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إنني ثم

الإشراف على  بقبول وتكرم َّعليل تفض فقد ، – ورعاه االله  حفظه– نامي السلمي 
 ، والخلق الرفيع،َّإلا التعامل الطيب ولم أجد منه خلال فترة إشرافه ،هذه الرسالة

 ما خير  عنيتعالى االله  فجزاه، والعناية البالغة بالتوجيه والتصحيح،ورحابة الصدر
 . إنه سميع مجيب،ووفقه لخيري الدنيا والآخرة ،عن طلابه ًشيخا جزى

الشكر موصول لذلك الصرح العلمـي الشـامخ جامعـة الإمـام محمـد بـن  ثم
 وأخـص بالشـكر قسـم ،– ثبت االله أركانها – ممثلة بكلية الشريعة ،سعود الإسلامية

 . ونفع بهم طلاب العلم،الجميع كل خيرتعالى  فجزى االله ،أصول الفقه
:  الدكتور رئيس مجلس الشورىن أتوجه بالشكر الجزيل لمعاليثم لا يفوتني أ

بإرسال ثلاث   – االله  حفظه– تفضل فقد ،عبد االله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
؛ نسخ من كتاب فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم إلى قسم أصول الفقه

 .واب  وأعظم له الأجر والث، خير الجزاء تعالى فجزاه االله،لغرض البحث
 أو ،ٍ أو إرشاد،ٍ أو توجيه،ٍ بتصحيح، لي يد المعونةَّدَثم الشكر لكل من م

 .والجزاء الأجر عظيم لهم المولى ً سائلا،مساعدة
فإن  ، وإنما الكمال الله وحده، لا أدعي الكمال في هذا البحث فإني: وبعد

 ،لك وأسأل االله الصفح عن ذ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان،أصبت فمن االله
. والحمد الله رب العالمين،وسلام على المرسلين ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون
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 :التخريج في اللغة: ًأولا
ًالتخريج لغة  :لمادة لها معنيان في اللغة وهذه ا،َّ مصدر خرج :ُ
ْخرج«: ومنه قولهم ، النفاذ عن الشيء: الأول رج مـن  للماء الذي يخً تسمية ،»َ
 . السحاب

اجتمــع فيهــا :  أي، »نعامــة خرجــاء«: ومنــه قــولهم ،ُ اخــتلاف لــونين:الثــاني
  )١(.السواد والبياض

 الـذي أنـا  وهو المناسب لموضوع التخريجً،والمعنى الأول هو الأكثر استعمالا
 )٢(.بصدده
 :التخريج في الاصطلاح: ًثانيا

 ، فهـو مسـتعمل عنـد المحـدثين،ل في طائفة مـن العلـوممِعُْالتخريج لفظ است
 : وسأذكر استعماله عند هؤلاء بإيجاز، والأصوليين، والفقهاء،والنحويين

  :التخريج عند المحدثين: ًأولا
 :  منها،عيستعمل لفظ التخريج عند المحدثين في عدة مواض

ُحدثُ أن يذكر الم-أ ِّ  . بإسناده في كتابهَ الحديثَ
 وبيـان ، أو مصـادره الأصـلية التـي أخرجتـه بسـنده، عزو الحديث إلى مصدره-ب 

 . ًدرجته قوة وضعفا
                                                

 ،)خــرج(مــادة ) ٢٧٣-١/٢٧٢( الصــحاح  ،)خــرج(مــادة ) ٢/١٧٥(يس اللغــة معجــم مقــاي:  انظــر )١(
 ).خرج(مادة ) ٥٥-٧/٤٧(تهذيب اللغة 

 لشوشـان ،تخريج الفروع على الأصول،)١١( للباحسين  ص ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين:   انظر)٢(
)١/٦١.( 



 

 ٢٤

ـة الســاقط مــن المــتن في -جـــ  ـاب الإشــارة إلى كتابـ  وهــو المســمى ،حــواشي الكتـ
 )١(.باللحق
  :نحويينالتخريج عند ال: ًثانيا

 أو دفع ،تبرير إشكال نحوي:   ويراد به،يستعمل لفظ التخريج عند النحاة
 لكنها ترد –  كما هو المشهور من قواعد النحو–كأن ترد لفظة حقها النصب  ،له

جها فلان النحوي على َّوقد خر:  فيقال، فيتجه التخريج إلى تبرير الرفع،مرفوعة
 )٢(.كالهارجها من إشخْـًُ أي أنه أوجد لها مخرجا ي،كذا
 :صوليينالأو  الفقهاءالتخريج عند: ًثالثا

 : وهي كما يلي،ينقسم التخريج عند الأصوليين والفقهاء إلى عدة أقسام
  وهــو العلــم الــذي يكشــف عــن أصــول الأئمــة :  تخــريج الأصــول مــن الفــروع-أ

   )٣(.وقواعدهم عن طريق استقراء فروعهم الفقهية
ـروع عــلى  تخــريج ا-ب ـروعلفـ ـ : الفـ ـه ويـ ـا يشــبهها«راد بـ ـألة إلى مـ  ،نقــل حكــم مسـ

 )٤(.»والتسوية بينهما فيه
 : الفروع على الأصول  تخريج-جـ 

 ،ٍلم أقف على تعريف لعلم تخريج الفروع على الأصول عند العلـماء المتقـدمين
ُوإنــما عرفــه بعــض البــاحثين المعــاصرين ممــن تصــدوا لدراســة هــذا العلــم َ :  ومــنهم،َّ

عبـد الـرحمن بـن عبـد االله : والـدكتور،د الوهـاب الباحسـينيعقوب بن عب: الدكتور
  – حفـظ االله الجميـع ونفـع بعلمهـم–عثمان بن محمد شوشـان :  والدكتور،الشعلان

                                                
ـة الأســانيد ص :   انظــر)١(  ،)٥٨-٥٥( التخــريج ص  التأصــيل لأصــول،)١٠(أصــول التخــريج ودراسـ

 ) .١٢-١١( للباحسين ص ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين
 لشوشـان ،   تخريج الفروع عـلى الأصـول،)٧٤-٧٣(معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص:  انظر)٢(

)١/٦٢  .( 
 ).٢١( للباحسين ص ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين:   انظر)٣(
 ). ١٧٨(، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين ص)١/٢١(اف ، الإنص)٢/٩٤٨ (  المسودة)٤(



 

 ٢٥

 :وأذكر هنا تعريفاتهم لهذا العلم
 :التعريف الأول

ُعرفه الـدكتور يعقـوب  َ لـل أو ِالعلـم الـذي يبحـث عـن ع«:الباحسـين بقولـهَّ
أو لبيان حكم ما لم  ،ًبيانا لأسباب الخلافِّلرد الفروع إليها مآخذ الأحكام الشرعية 

 )١ (.»يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم
 :التعريف الثاني

ُالعلم الذي يعرف به اسـتعمال «: ُعرفه الدكتور عثمان بن محمد شوشان بقوله َ ْ ُ
 )٢ (.»لية من أدلتها التفصيليةالقواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العم

:  وهو تعريـف الـدكتور يعقـوب الباحسـين،ومما يلاحظ على التعريف الأول
أنه انطلق في تعريفه لتخريج الفروع على الأصول من واقع الكتب المؤلفة في تخـريج 

ً ولــيس مــن كــون التخــريج عمــلا يقــوم بــه المخرجــون مــن ،الفــروع عــلى الأصــول
 .أصحاب المذاهب

أنـه :  وهو تعريـف الـدكتور عـثمان شوشـان،لاحظ على التعريف الثانيومما ي
ًانطلق في تعريفه لتخريج الفروع على الأصول من كونه عملا يقوم به المخرجون من 

ـذاهب ـلى ،أصــحاب المـ ـروع عـ ـة في  تخــريج الفـ ـب المؤلفـ ـع الكتـ ـق مــن واقـ  ولم ينطلـ
 : وكتـاب الإسـنوي،تخريج الفروع على الأصول:َّ وذلك ككتاب الزنجاني،الأصول

 ) ٣ (.التمهيد في  تخريج الفروع على الأصول
  :لثالتعريف الثا
أن هـذا  –  حفظـه االله تعـالى–عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان :  الدكتورذكر

                                                
 ).٥٥(  التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص )١(
 ).١/٦٧( لشوشان ،  تخريج الفروع على الأصول)٢(
ٍعبد الرحمن بـن عبـد االله الشـعلان، في محـاضرات  ألقاهـا عـلى طلبـة الدراسـات العليـا في :  ذكر ذلك الدكتور)٣(

   .هــ١٤٢٦-١٤٢٥: الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، قسم الفقه وأصوله، للعام الجامعيكلية 



 

 ٢٦

َّالعلم  يمكن أن يعرف باعتبارين َْ ُ ُ : 
ِّ النظر للتخريج باعتباره عملا يقوم به المخرج ؛ وذلك :الاعتبار الأول َ ُ لبيـان ً

 وهـذا ،ًرأي الإمام في فرع لم يرد عن الإمـام شيء بشـأنه بنـاء عـلى أصـوله وقواعـده
 .  وهو الذي نمت به المذاهب،ٍالاعتبار محل عناية كبيرة من كبار أتباع المذاهب

 النظر للتخريج من واقع الكتب المؤلفة في  تخريج الفروع على :الاعتبار الثاني
 الكتـب إلى النظـر والتأمـل في الفـروع الفقهيـة  حيث يتجه أصـحاب هـذه،الأصول
 على ذلك بعض من ألف َّصَ وقد ن، عليها الإمام ؛ لأجل ردها إلى أصولهاَّصَالتي ن

 )١(.في  تخريج الفروع على الأصول
 العلم الذي يقوم فيه مجتهدو«: مكن تعريفه بأنهُ ي:وبالنظر إلى الاعتبار الأول
اسـتنباط الأحكـام الشرعيـة العمليـة في قواعـده المذهب باسـتعمال أصـول الإمـام و
  )٢(.»للفروع التي لم يرد عنه نص بشأنها
ُالعلم الـذي يبحـث فيـه عـن «:  يمكن تعريفه بأنه:وبالنظر إلى الاعتبار الثاني

 )٣(.»الفروع المنقولة عن الأئمة لردها إلى أصولهم وقواعدهم
 ات التـي خرجهـاعمـلي في هـذا البحـث، هـو جمـع ودراسـة التخريجـ و:ُقلت

 .– ُ رحمه االله رحمة واسعة– الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سماحة

                                                
 تصدى لحيـازة ، من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمينًوحيث لم أر أحدا« : - رحمه االله–يقول الزنجاني   )١(

من  ،ع بنقل المسائل المبددةوعلماء الفرو،  بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة،هذا المقصود
 أحببت أن أتحـف ذوي التحقيـق مـن المنـاظرين بـما يسر ،غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول

، وضــمنتها ذكــر الحجــة تـي تــرد إليهــا الفــروع في كـل قاعــدةفبــدأت بالمســألة الأصــولية ال.. النـاظرين 
 ].٤٤تخريج الفروع على الأصول ص [  .»ا إليهاالأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منه

ألقاهـا عـلى طلبـة الدراسـات العليـا في كليـة ٍ، في محـاضرات عبـد الـرحمن الشـعلان:  ذكر ذلـك الـدكتور)٢(
 وقـد ،هـــ ١٤٢٦-١٤٢٥:  للعام الجامعي، قسم الفقه وأصوله،الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود

َأكد لي ذلك   .هــ ١٩/١٠/١٤٢٩  في مقابلة معه بتاريخ  – حفظه االله تعالى–َّ
 . المصدر السابق)٣(



 

 ٢٧

 





 : وهي كما يلي، يشتمل على أربعة أمور،)١(تخريج الفروع على الأصول موضوع علم
 . هية ُ من حيث ما يبنى عليها من فروع فق،القواعد الأصولية -١
 من حيث استخراج الأحكام الشرعية العملية منها ،الأدلة الشرعية التفصيلية -٢

 .بواسطة القواعد الأصولية
 بواسـطة اسـتعمال ، شرعـي لهـامٍكْـُ مـن جهـة البحـث عـن ح،الفروع الفقهيـة -٣

 .القواعد الأصولية
ِّالمخرج -٤ َ  )٢ (. والمسائل والأحكام المتعلقة به، وذلك من حيث أهليته،ُ


 








 

                                                
ُ ما يـُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبـدن الإنسـان لعلـم الطـب، فإنـه يبحـث فيـه « :وع كل علمـموض )١(

ن حيـث عن أحواله من حيث الصحة والمرض،  وكالكلمات لعلم النحو، فإنه يبحث فيه عن أحوالها مـ
  ] .٣٠٥التعريفات للجرجاني ص [. »الإعراب والبناء

 ).٨٣-١/٨٢( لشوشان ،تخريج الفروع على الأصول:    انظر)٢(



 

 ٢٨





 

 :  ما يلي،تخريج الفروع على الأصولمن أبرز فوائد علم 
؛ وذلـك أن  تخـريج الفـروع عـلى ة من علـم أصـول الفقـهَّوُتحقيق الفائدة المرج -١

 ولا تتحقق فائدة أي علم ما لم  ،الأصول هو التطبيق العملي للقواعد الأصولية
 . إلى الجانب التطبيقي العملي،رج من الجانب النظرييُـخ

 .  ويدرب الفقيه على الاستنباط،ي الملكة الفقهيةِّمنَُأن هذا العلم ي -٢
 يساعد الفقيه على معرفـة الـراجح مـن الآراء أن رد الفروع الفقهية إلى أصولها -٣

 .وذلك بمعرفة الراجح من القواعد الأصولية ،الفقهية
 وأن ،الواقع بين المجتهدين في كثير من المسائل الفقهيـةمعرفة أسباب الخلاف  -٤

 ومناهج مختلفـة ، وإنما هو مبني على أسس علمية،ًهذا الخلاف لم يكن اعتباطيا
:  وقـد ذكـر بعـض العلـماء أن مـن أسـباب الخـلاف بـين العلـماء،في الاستنباط

 )١(.خلافهم في القواعد الأصولية
 
 
 
 
 

 

                                                
 ،   تخـريج الفـروع عـلى الأصـول،)٦١-٥٩( للباحسـين ص ،التخريج عند الفقهاء والأصـوليين:  انظر)١(

 ).٩١-١/٨٤(لشوشان 



 

 ٢٩




)١( 
 

ـاة مؤلفيهــا- ســأذكر أبرزهــا ،لهــذا الفــن الجليــل عــدة مؤلفــات  - حســب وفـ
ٍوأعرف بكل كتاب باختصار  ِّ ُ: 

  :)٢( الحنفيوسيبَُّ لأبي زيد الد،تأسيس النظر-١
 ولم يضره في ذلك كون الأصول ، من كتب التخريج المهمة هذا الكتابيعدو

 هي قواعد و ضوابط فقهية ؛ لأن المؤلـف إنـما ذكرهـا لبيـان كيفيـة المخرج عليها إنما
 ورد الخلاف في الفروع إلى الخلاف في الأصول التي بنيت ،بناء الفروع على الأصول

   )٣(.عليها هذه الفروع
 : الشافعينجانيَّ بن أحمد الز لشهاب الدين محمود،  تخريج الفروع على الأصول-٢

َّ وقـد كتبـه الزنجـاني ؛ ،ب المتبحـرة في موضـوعهاويعد هذا الكتاب من الكتـ
 وأن مردها إلى الاختلاف في الأصول التي ،ليبين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة

 وقد اقتصر عند عرضه للأصول المختلف فيها على مذهبي أبي ،تبنى عليها الأحكام

                                                
  تخـريج ،)ومـا بعـدها١٠٨( للباحسـين ص ،فقهاء والأصـوليينالتخريج عند ال:  انظر في هذه المؤلفات)١(

   ). وما بعدها١/٢٨٢( لشوشان ،الفروع على الأصول
ُعبيـد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي: هو عبد االله، وقيل : وسيبَُّأبو زيد الد  )٢( مـن كبـار فقهـاء ، أبو زيـد، َّ

ـل في اســتخراج الحجــج، مــن أبــرز  الحنفيــة، وأول مــن وضــع علــم الخــلاف وأبــرزه، كــان مضرب المثـ
 .هــ ) ٤٣٠( ببخارى سنة  توفي،"الأمد الأقصى"، و "الأسرار" و،"تقويم الأدلة": مصنفاته

  سـير أعـلام،)١٥١-٥/١٥٠( شـذرات الـذهب ،)٥٠٠-٢/٤٩٩(الجـواهر المضـية : ترجمتـهنظر في ا
 ).١٧/٥٢١(النبلاء 

التخـريج عنـد : انظـر. طبع بعد ذلك أكثر من مرة هــ في القاهرة ، ثم ١٣٢٠ وقد نشر هذا الكتاب سنة  )٣(
 ).١/٢٨٢( لشوشان ،   تخريج الفروع على الأصول،)١١٠( للباحسين ص ،الفقهاء والأصوليين



 

 ٣٠

 )١(. والشافعي،حنيفة
 :)٢( المالكيلمسانيِّ للشريف الت،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -٣

ِّ يعد من أنفس ما ألفوهذا الكتاب ٍ ويمتـاز بأنـه شـامل لكثـير ، في هذا الفنُ
 من الفروع الفقهية المنسوبة إلى ً وفيه أيضا قدر كبير،من المسائل والقواعد الأصولية

   )٣(. والشافعية، والمالكية،الحنفية
 : الشافعي لجمال الدين الإسنوي،لالتمهيد في  تخريج الفروع على الأصو -٤

ـه ـف كتابـ ـب المؤلـ ـد رتـ ـب الأصــولوقـ ـب كتـ ـدأ ب حســب ترتيـ مباحــث ، فبـ
  ثـم، التعـارض والترجـيح مباحـث ثـم،الأدلة وما يتعلـق بهـامباحث  ثم ،الأحكام

ض وجهـات رِعْـَ ثـم ي، وكـان يـذكر القاعـدة الأصـولية،مباحث الاجتهاد والفتوى
ًا سريعاالنظر التي قيلت في القاعدة عرض ُ وبعد ذلـك يـذكر مـا يبنـى عـلى القاعـدة ،ً

  )٤(.الأصولية من فروع مستقاة من المذهب الشافعي
                                                

ِنشر هذا الكتاب لأول مرة في سنة  )١(  ، وطبـع بمطبعـة صـالحمحمـد أديـب ال: رهــ ، بتحقيق الدكتو١٣٨٢ُ
 ). ١١٩(التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للباحسين ص: انظر. جامعة دمشق، وطبع بعد ذلك أكثر من مرة

وف بـالشريف التلمسـاني، مـن  الحسـني، المعـر هو محمد بن أحمد بن علي بن يحيـى الإدريسي:التلمساني  )٢(
مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع عـلى ": أعلام المالكية، وانتهت إليه إمامتهم بالمغرب، من أبرز مصنفاته

 ولـد سـنة ،"شرح جمـل الخـونجي"، و"والقـدر القضـاء "، و "مثـارات الغلـط في الأدلـة" و،"الأصول
 ).٧٧١( وتوفي سنة ،)٧١٠(

 ) .٥/٣٢٧( الأعلام للزركلي ،)٤٣٠(ج ص نيل الابتها: انظر في ترجمته
 وقـد طبعتـه دار ،"مفتـاح الوصـول في علـم الأصـول"هـــ باسـم ١٣٨٢ طبع هذا الكتـاب بـمصر سـنة )٣(

مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع " باسم ،هــ١٤٠٣ب العلمية في سنة ، ثم طبعته دار الكتالكتاب العربي
ـلى الأصــول ـه الشــيخ  ،"عـ ـد حققـ ـاب : وقـ ـد الوهـ ـفعبـ ـد اللطيـ ـد الفقهــاء : انظــر .عبـ التخــريج عنـ
 ).١/٢٩٦( لشوشان ،  تخريج الفروع على الأصول،)١٤٠( للباحسين ص ،والأصوليين

هــ، وطبـع بعـد ذلـك بدمشـق ١٣٥٣ طبع هذا الكتاب لأول مرة في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة، سنة )٤(
ـق الــدكتور١٣٩١ســنة   ،لتخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليينا:  انظــر. مــد حســن هيتــومح: هــــ، بتحقيـ

 ).١٤٨(للباحسين ص 



 

 ٣١

  :)١( الحنبليالقواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام -٥
 وأهـم مـا ألـف في ،ويعد هذا الكتاب من أهم ما ألف في فن التخـريج عامـة

 في أكثر –د حاول ابن اللحام  وق،هذا الفن على مذهب الحنابلة على وجه الخصوص
 وذلـك مـن ،في القاعدة الأصوليةبن حنبل  إظهار مذهب الإمام أحمد – من موضع
 فقهية منسوبة فروع  وأغلب ما ذكره المؤلف من، فقهية عنه من فروعيَوُِخلال ما ر
ً ولا يذكر فروعا من المذاهب الأخرى إلا نادرا،إلى الحنابلة ً. )٢( 

  :)٣( الحنفي للخطيب التمرتاشي، الأصولالوصول إلى قواعد  -٦
 مــن الكتــب المهمــة في  تخــريج الفــروع عــلى الأصــول في ويعــد هــذا الكتــاب

                                                
 الدمشـقي الحنـبلي، أصـولي فقيـه، شـيخ  هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي:ابن اللحام )١(

المخـتصر " و،"القواعد والفوائد الأصولية ": صنفاتهالحنابلة في وقته، من تلاميذ ابن رجب، من أبرز م
ـه ـة"، و"في أصــول الفقـ ـام النهايـ ـر أحكـ ـة في تحريـ ـد العنايـ ـد ســنة  ،" تجريـ ــ )٧٥٠( ولـ ـنة ،هـ ـوفي سـ  وتـ

 .هـ )٨٠٣(
 ).٩/٥٢( شذرات الذهب ،)٧٦٦-٢/٧٦٥(السحب الوابلة : انظر في ترجمته

محمـد حامـد :ة المحمديـة في مصر، بتحقيـق الشـيخهـــ ، بمطبعـة السـن١٣٧٥ُ طبع هـذا الكتـاب في سـنة )٢(
بـع بعـد ذلـك طُثـم  ،" القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكـام الفرعيـة": الفقي،  باسم

ًأيمـن صـالح شـعبان، وطبـع أيضـا بـدار الكتـب : هـــ ، بتحقيـق١٤١٥ديث في القـاهرة، سـنة بدار الحـ ُ
ـنة  ـيروت، سـ ـة في بـ ــــ ، ضــبط١٤١٦العلميـ ـد، ســنة : ه ـة الرشـ ـذلك في مكتبـ ـع كـ ـاهين، وطبـ ـد شـ محمـ

َهــ، بتحقيق الباحثين١٤٢٣ التخـريج : انظر. عايض بن عبد االله الشهراني، و ناصر بن عثمان الغامدي: ِ
 لشوشــان ،   تخــريج الفـروع عـلى الأصـول،) ١٥٩-١٥٨( للباحسـين ص ،عنـد الفقهـاء والأصـوليين

)١/٣١٨ .( 
ِّ  التمرتـاشي، الغـزي، شـيخ الحنفيـة في بد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم هو محمد بن ع:التمرتاشي )٣( َ

 ،"الوصـول إلى قواعـد الأصـول": ًعصره، فقيه أصولي، كان فاضلا، حسن السمت، من أبرز مصنفاته
 ،هـــ) ٩٣٩( ولـد في سـنة ،"ي عـلى جـواب المسـتفتيمعـين المفتـ"، و"ير الأبصار وجامع البحـارتنو"و

  . ، وقيل غير ذلكهــ) ١٠٠٤(وتوفي بغزة سنة 
 ).٤٢٨-٣/٤٢٧( معجم المؤلفين ،)٢٤٠-٦/٢٣٩(الأعلام للزركلي : انظر في ترجمته



 

 ٣٢

تخريج الفروع على الأصول  التمرتاشي أول من ألف في علم  ويعتبر،المذهب الحنفي
ُ وقــد ألفــه،)١(مـن علــماء الحنفيـة َ صرح بــذلك في كــما  ، متابعـة للإســنوي في التمهيـدَّ

 )٢(.ه كتابهمقدم

                                                
 ،نمحمد شريف مصطفى أحمد سليما:ُوهذا الكتاب حققه ) .١/١٠(الوصول إلى قواعد الأصول : انظر )١(

وكـذلك قامـت مكتبـة الرشـد . هـــ ١٤٢٠ سـنة ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية في بيروت: وطبعته
 أحمد بن محمد : وذلك بتحقيق الدكتور،هــ ١٤١٩ سنة ، الطبعة الأولى،بالرياض بطبع الجزء الأول منه

 . العنقري
ُ، والحـبر البحـر الهـمام، شـيخ الإسـلام، َّلما كان كتاب تمهيـد الأصـول للشـيخ الإمـام«:   يقول التمرتاشي)٢( ْ َ

ًمفتي الأنام، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي تغمده برحمته وأسكنه فسيح جنته كتابا في بابـه 
ِّعديم النظير، حاويا مـن القواعـد الأصـولية، والفـروع الفقهيـة للجـم الغفـير، لم أقـف عـلى كتـاب مـن  َ ً

ً سنح لي أن أصـنف كتابـا عـلى منوالـه يب، ويضاهيه في حسن التهذيب،مؤلفات مشايخنا يشبهه في الترت
 ].٨٤-١/٨٣الوصول إلى قواعد الأصول   . [» وأسلوبه العجيب،الغريب



 

 ٣٣


 




































 

 ٣٤


 













 
 
 
 

 
 

 
 
 

 





 

 ٣٥


هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن ابـن 

ِالإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ْ َُ  .  تميم من بني المشارفة من،ُِّ
 وذلك في اليوم السابع عشر ، في حي دخنة،وقد ولد سماحته بمدينة الرياض

 ،ٍ ســـنة ألـــف وثلاثمائـــة وإحـــدى عشرة مـــن الهجـــرة النبويـــة،حـــرمالممـــن شـــهر 
   )١ (.هــ١٧/١/١٣١١


 ،ٍفي بيـت علـم فقـد كـان مولـده ،  نشأة صـالحة– تعالى رحمه االله–نشأ الشيخ 

ً طموحـا إلى الفضـل، وقـد ،ً فنشأ على عـادة أهلـه وآبائـه محبـا للعلـم، ودين،وفضل
 في - قـاضي مدينـة الريـاض آنـذاك–ُأدخله والده الشيخ إبراهيم بـن عبـد اللطيـف 
 فما بلـغ الحاديـة عشر مـن عمـره حتـى ،كتاتيب القرآن بعد أن بلغ السابعة من عمره

) ٢(ًا بلغ قريبا من السادسة عشر من عمره أصيب بالرمد ولم،أتم حفظ القرآن الكريم

 – عوضه االله عن ذلك بجنات النعـيم –ُ وبعدها فقد بصره ،ًفي عينيه لمدة سنة تقريبا
ً ولم يكن ذلك عائقـا ، فصبر الشيخ واحتسب،)٣( سبع عشرة سنة ُوكان عمره آنذاك 

                                                
 روضـة النـاظرين عـن ،)١٣٤( مشـاهير علـماء نجـد ص ،)١/٨٨(علماء نجد خلال سـتة قـرون : انظر) ١(

 الشـيخ محمـد بـن ،)١/٩( محمد بن إبـراهيم  مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ،)٢/٣١٦(مآثر علماء نجد 
 ).١٥(إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته ص 

كثـرة الضـوء، ودخـول الأجسـام الغريبـة إلى العـين، :  التهاب ملتحمة العين، وله عـدة أسـباب، منهـا:الرمـد) ٢(
   ).٢٨٥-٤/٢٨٤(العشرين دائرة معارف القرن : انظر. وأكثر الناس إصابة بهذا المرض هم الأطفال

 مشـاهير علـماء ،)١/٨٨(علـماء نجـد خـلال سـتة قـرون : انظـر. قبل هذا العمركان فقده لبصره :  وقيل)٣(
 مقدمـة فتـاوى ورسـائل الشـيخ ،)٢/٣١٦( روضة النـاظرين عـن مـآثر علـماء نجـد ،)١٣٤(نجد ص 

 أحـد تلاميـذ –ن بـن منيـع ن الذي صححه الشيخ عبد االله بـن سـليمالك). ١٠-١/٩(محمد بن إبراهيم 
 أن بصره كف وهو في السابعة عشر من عمره، وقد استند الشيخ عبـد االله بـن منيـع إلى حـديث -الشيخ

مجلــة البحــوث لابــن منيــع،  ،مــن أفــذاذنا العلــماء: انظــر . الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم بــذلك عــن نفســه
= 



 

 ٣٦

 .له عن مواصلة الدراسة وتحصيل العلم
د في طلب العلم بمختلف فنونه عـلى علـماء جهابـذة في وقد شرع الشيخ محم

 ً،أولا  فأخذ مبادئ علم الفرائض عن والده الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف،فنونهم
 . عبد االله بن راشد:الشيخ الفرضي ثم توسع في الفرائض على يد

 وقـد قـرأ عليـه ،وأخذ علم العقيدة عن عمه الشيخ عبد االله بن عبد اللطيـف
 لشـيخ ،"العقيـدة الحمويـة" و،"العقيـدة الواسـطية":  ومنها،ات في العقيدةعدة مؤلف

 "وفضـائل الإسـلام" و،"أصـول الإيـمان" و،"كتـاب التوحيـد" و،الإسلام ابن تيميـة
 للشيخ سليمان بن "حكم موالاة أهل الشرك" وكتاب ،للشيخ محمد بن عبد الوهاب

  .–ع رحم االله الجمي –عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب 
 

 فحفـظ مـتن ، حمد بـن فـارس: النحوي فقد قرأ على الشيخ الفقيه:وأما الفقه
 : ثـم عـلى الشـيخ المحـدث الفقيـه، ثم قرأ على الشيخ محمد بـن محمـود،زاد المستقنع

 .سعد بن حمد بن عتيق
 فقد قرأ بلوغ المرام على عمـه الشـيخ عبـد االله بـن عبـد :وأما الحديث وعلومه

ً وقرأ عليـه أيضـا ، البلوغ مرة أخرى على الشيخ سعد بن عتيق وكرر قراءة،اللطيف
 ،ُ وقد أعطي الشيخ إجازات متنوعة في الحـديث،ألفية العراقي في مصطلح الحديث

 .صلى الله عليه وسلمًوروى عددا من الأحاديث بأسانيدها إلى رسول االله 
قرأ على الفقيه حيث  ، فقد قرأ من متونها ما تثبت به القدم:وأما علوم العربية

قطـر ":  وهـي،ً  عـددا مـن المتـون- شيخه في الفقه - الشيخ حمد بن فارس :ويالنح
 )١(. "مُلحة الإعراب" و ،"ألفية ابن مالك" و،"الآجرومية" و،"الندى

                                                
 ).٢١٣(، ص )هـ١٤٠٧، ١٨العدد (، الإسلامية =
-٢/٣١٦( روضـة النـاظرين عـن مـآثر علـماء نجـد ،)٨٩-١/٨٨( خلال ستة قـرون علماء نجد: انظر) ١(

-١٣٤( مشـاهير علـماء نجـد ص ،)١/١٠( مقدمة فتاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم ،)٣١٧
 ،٤ و ٣العــدد ( ،مجلــة الــدارة ،صــالح آل الشــيخ:  للــدكتور،محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ ،)١٣٥

= 



 

 ٣٧


 محض في قلوب الناس  العظيمة الرفيعةكانةالم هذه  إلىلم يكن وصول الشيخ  

هـذا   ثم ما كان يتمتع به،قبل كل شيءوفيق االله عز وجل ت وإنما كان ذلك ب،مصادفة
 ومــن هــذه الأخــلاق ،ٍالعــالم الجليــل مــن صــفات وأخــلاق التــزم بهــا طــوال حياتــه

 : ما يلي،والشمائل
 لا يحـب السـمعة ولا ،ًأنه كان مخلصـا في عملـه لا يبتغـي بـذلك إلا وجـه االله

 . جلالتها وكثرتهارغم  بها التي قامولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله، الظهور 
 ثـروة ه كانت أقوى سبب في تحصـيل،قويةحافظة  يمتلك –  رحمه االله– وكان

 مـن إدراك محفوظاتـه العلميـة عـن هُنـََّ مكٍذكاء مع  ،  على محفوظاتهاها بنكبيرةعلمية 
فيكشـف مـا  ،وكـان يـدرك حقيقـة مـا يعـرض عليـه مـن المشـكلات،  فهم وبصـيرة

 . يكن ينطلي عليه كيد أو احتيالولم ،وراءها من دوافع
لا يخـاف في  فكـان ، والشجاعة،وقوة الشكيمة ،وكان يتمتع بقوة الشخصية 

  ذلـك مخافـة االلهإلىدافعه  وكان ، والصدع بهلا يتردد في إعلان الحقو ،االله لومة لائم
 . ذمتهإبراء  على  الشديد  وحرصهسبحانه تعالى

ً ولذا لا ترى مكانـا في مجلسـه ،ينخدع بهم ولا ،المتملقينالتملق ووكان يكره 
 أو ،لم يكن يسمح لأحد أن يتحدث بمثالـب الآخـرينف ،العامر للوشاة أو النمامين

ولـه في ذلـك  ، يتحـدث بهـذا الشـخص الـذي ويزجر ،ذلكيمنع بل كان  ،تنقصهم
  . مواقف حفظها التاريخ
ً والثناء كرها شديدا،وكان يكره المدح  )١(.كتابة فهة أوسواء كان ذلك مشا ،ً

                                                
     .)٢٣-٢٠( ص ،)هـ١٤١٩ =
: ملحوظـة«: كتاب الشيخ إلى من وصفه بشيخ الإسلام، ومفتي الأنام، بما نصـه :على ذلكمن الأمثلة و )١(

 وهـذا شيء ، ومفتـي الأنـام، شيخ الإسلام: كقولك،  لا يسوغ ذكرهاًما تكتب في خطاباتك ألقابا ًكثيرا
خطابكم مـن الثنـاء تم في وما ذكر.. «: ما نصهإلى رجل آخر في مناسبة أخرى  الشيخ  وكتب».لا نرضاه

نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه  ،فنحن نستغفر االله ونتوب إليه من تقصيرنا وضعفنا ،نسمعهألا نود 
= 



 

 ٣٨

كـل الحـرص  رصيحـ هُثُِّدَـحــُ فكان م، صرامته في الحقوقد عرف عن الشيخ
 ،ةخالطـالم عنـد ًأنيسـا الشـيخ  ومع ذلك فقد كان ،يزل في كلمة أو يخطئ في فكرَّألا 
ًولم يكن فظا ولا غليظا ،عند المعاشرة ًألوفا  ، بين مجـالس الجـد والعمـليفرقوكان  ،ً

  .  يكون في سفر أو نزهةحين ومجالس الراحة
 أو يحمـل ، أو أسـاء إليـه، لا ينتقم ممـن آذاه، طاهر القلب–  رحمه االله–وكان 
 . ويتجاوز، بل يصفح عنه،ضغينة عليه

  ولم يعـرف ،ات في مشـتبهنفسـه عـلى ألا يـدخل ًحريصا ،ً ورعا،ًوكان عفيفا
ولم   ، فقـط مقابل عمله على ما يتقاضاه ًكان مقتصراو ، أو شراء،ٍببيع أنه اشتغل عنه

 . شيئا يخصهالمسئولين عنه أنه طلب من يعرف
 مـا يلهـج ً كثـيرا،  لعظمـة االلهًمن أكثر الناس استحضـارا - رحمه االله -كان و
 أو يسمع ما ،يناجي االله عندمابالدموع تغرورقان  عيناه وكانت  ،ستغفاره وا،هبذكر

  فيما يحييه من الليـل ً كثيراَّيتجلىولقد كان ذلك «: ، يقول ابن قاسم)١(يحرك القلوب
وقد لا يعرف هذا كثير من الناس  ، عليها في إقامته وسفرهبظيوابالصلاة التي كان 
 وهو يقوم ما يقرب مـن سـاعة ونصـف ً طويلاً وقد صحبته زمنا،الذين لم يتصلوا به

تـه  يتحـرى في جميـع تصرفا-رحمـه االله -ولا غرو فقد كـان . آخر الليل لا يترك ذلك
وسلف هذه الأمة رضوان  ، وصحابته،صلى الله عليه وسلموأخلاقه الظاهرة والباطنة التأسي بالنبي 

 ) ٢(.»االله عليهم
 

                                                
 عالم :نفيدكم أنه جاء في خطابكم بعض العبارات مثل قولكم«: خر ما نصه إلى رجل آوكتب. »ويرضاه =

فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم [ .» تلك العبارة التي لا يصدر مثلها إلا عن جاهل،الوجود
١/١٨.[ 

 الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،)١٩-١/١٥(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)١(
 ).٢٣-٢٢(وأثر مدرسته ص 

  ).١/١٩( مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 

 ٣٩


أدرك شيوخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أنه هـو الـذي يمكـن أن يطمـئن 

 ونجابـة ،ةإليه كخليفة لهم في مجـالس العلـم  ؛ وذلـك لمـا لمسـوا فيـه مـن ألمعيـة نـادر
 .ظاهرة

َ الملك عبد العزيـز – عم الشيخ –ُوقد أوصى الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف 
 ، وإخلاصـه،ه وذكائ، وعقله، وعلمه،دينه وأشار إلى ،ًبابن أخيه خيرا – رحمه االله –

 أن تتـوافر في َّلَ قـةٍَّذَ وما يتمتـع بـه مـن مزايـا فـ، وحسن إدراكه، نظرهدِعُْ وب،وفطنته
 .غيره

 ، خلفـه ابـن أخيـه،هـــ١٣٣٩  سـنة – عم الشـيخ –لما توفي الشيخ عبد االله ف
 والتصدر في ، والإمامة، والخطابة، والإفتاء،وتولى ما كان يقوم به عمه من التدريس

 .مجالس العلم
 : وهي كالتالي،وكان الشيخ يجلس ثلاث جلسات منتظمة

 في هـذه الجلسـة  ويقـوم،بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس: الجلسة الأولى
زاد المسـتقنع مـع " و،"ة ابـن مالـك مـع شرح ابـن عقيـلألفي": بتدريس المتون التالية

ـع ـروض المربـ ـرام"  و،"شرحــه الـ ـوغ المـ ـوم الشــيخ بتدريســها ،"بلـ ـون يقـ ـذه المتـ  وهـ
  .باستمرار 

 ،"الآجرومية":  ومنها،ويقوم بتدريس غير هذه المتون ولكن على فترات مختلفة
 ،"التدمرية" و، "الحموية"و ،"الأحكام  عمدة" و،"قطر الندى"و، "ملحة الإعراب"و
 . "نخبة الفكر"و

 ، بعد ارتفاع الشمس لمدة تتراوح ما بـين سـاعتين وأربـع سـاعات:الجلسة الثانية
 : ويقوم في هذه الجلسة بتدريس الكتب التالية

ِّ يــدرس :في العقائــد -١ َ  العقيــدة"و، " كشــف الشــبهات"و، " كتــاب التوحيــد"ُ
وكـان يقــوم بتــدريس .  وهــذه الكتــب يقـوم بتدريســها باســتمرار،" الواسـطية

 ، "لمعـة الاعتقـاد"و ، "مسـائل الجاهليـة"كتاب :  ومن ذلك، غيرها على فترات
 ."أصول الإيمان "و



 

 ٤٠

 وهذه الكتب يقوم ،"عمدة الأحكام"و، "الأربعين النووية"سِّردَُ ي:في الحديث -٢
 .بتدريسها باستمرار

ِّدرس كتابيُ :في الفقه  -٣  . "آداب المشي إلى الصلاة"َ
َّ تقـرأ عليـه المطـولات ،وبعدما ينتهـي الشـيخ  مـن تـدريس هـذه  المخـتصرات َ ُْ ُ

ـا ـد": ومنهـ ـتح المجيـ ـدة شرح "و، "فـ ـةالعقيـ ـة"و، "الطحاويـ ـين النوويـ ، "شرح الأربعـ
 ،ومؤلفـات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، "صــحيح مســلم"و ، "صـحيح البخــاري"و

ولكـن ،  وكل ما يجـد مـن كتـب السـلف والمحققـين مـن العلـماء ،لقيموتلميذه ابن ا
 . وليس باستمرار،تدريس هذه المطولات يتم على فترات

 ،"كتـاب التوحيـد وشرحـه": ا ويـدرس فيهـ،بعد صلاة العصر: الجلسة الثالثة
الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن "وكتــاب ،"مســند الإمــام أحمــد"ًوأحيانــا يقــرأ في 

  ."المسيح
 وكـان يـدرس ، ولكنها جلسة غـير مسـتمرة،بعد صلاة الظهر: سة الرابعةالجل

  ."بلوغ المرام"و، " زاد المستقنع بشرحه الروض المربع": فيها
 كان يعطي هذه المجالس العامرة - رحمه االله-ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ 

 ،لى طلابـه ويحرص كل الحـرص عـلى إيصـال الفائـدة إ،حقها من الاحترام والتقدير
ر ِّوصَـُ وي، ويزيـل الإشـكال، يشرح المتون بكـلام يوضـح المعنـى– رحمه االله –وكان 

ً تصويرا ملموسا يقرب المعاني إلى أذهان العلميةالمسائل   وكان يتوضأ عنـدما ،طلابهً
 وكان يستقبل القبلة ، – على وضوء بعد صلاة إن لم يكن –يهم بالجلوس للتدريس 

 ، والصـلاة والسـلام عـلى رسـول االله، ويبدأ باسم االله،– سجد كان درسه في المنإ –
 .وعلى آله وصحبه

 لمــدة إحــدى ،ٍ دون كلــل أو ملــل، وهمــة،وقــد واصــل الشــيخ دروســه بنشــاط
، فجــزاه االله عــن )١( هـــ١٣٨٠ إلى  ســنة،هـــ١٣٣٩ وذلــك مــن ســنة ،وأربعــين ســنة

                                                
-١٣٥( مشـاهير علـماء نجـد ص ،)١٣-١/١١( إبراهيم مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن:  انظر)١(

= 



 

 ٤١

 .الإسلام والمسلمين خير الجزاء

 وقد نهل مـن علمـه كثـير ،  فترة طويلة في التدريس– رحمه االله – الشيخ أمضى

 ، وواعـظ، وقـاضٍ، وهـم مـا بـين عـالم،من التلاميذ الذين انتشروا في أنحاء المملكة
 :  ومن أبرز هؤلاء ، وغير ذلك،وداعية

 رئـيس الإشراف الـديني بالمسـجد ،سماحة الشيخ عبـد االله بـن محمـد بـن حميـد -١
 .ًرئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاو ،ًالحرام سابقا

 ،ً رئيس الجامعة الإسلامية سـابقا،سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز -٢
 .ًوالرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقا

 وجامع فتاوى شيخ ، صاحب المؤلفات، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -٣
 . بن تيميةا الإسلام

 الداعيـة الإسـلامي في جنـوب المملكـة ، الشيخ عبـد االله بـن محمـد القرعـاوي -٤
 . العربية السعودية

رئـيس محكمـة هيئـة التمييـز بالريـاض ، الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشـيد  -٥
 .ًسابقا

 .ً رئيس محكمة الرياض سابقا،  الشيخ سعود بن رشود -٦
 .ًعضو هيئة التمييز سابقا و، العلماءعضو هيئة كبار ، الشيخ صالح بن غصون -٧
 شـقيق الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم، ، سماحة الشـيخ عبـد اللطيـف بـن إبـراهيم -٨

 .الفرضي المشهور
 رئـيس ، شقيق الشيخ محمد بـن إبـراهيم، سماحة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم -٩

                                                
 الشيخ محمد بـن إبـراهيم آل الشـيخ وأثـر مدرسـته ،)٩١-١/٨٩( علماء نجد خلال ستة قرون ،)١٣٦ =

 ).٢٢-٢٠(ص 



 

 ٤٢

 .ًهيئات الأمر بالمعروف في المنطقة الغربية سابقا
 رئيس المعاهد ،نجل سماحته، بن محمد بن إبراهيم   معالي الشيخ عبد العزيز  -١٠

 .ًيئات الأمر بالمعروف سابقاالعام لهرئيس  وال،والكليات
 رئـيس الـدعوة ، نجـل سـماحته، معالي الشيخ إبراهيم بن محمـد بـن إبـراهيم -١١

 .ً ووزير العدل سابقا،ًوالإرشاد والإفتاء سابقا
 .ً المعارف سابقا وزير،عبد العزيز بن عبد االله بن حسن آل الشيخ -١٢
 .ًقاضي بمحكمة الرياض سابقا، الشيخ عبد الرحمن بن فارس  -١٣
 .ً قاضي بمحكمة الرياض سابقا، الشيخ محمد بن مهيزع -١٤
 .ً قاضي بمحكمة الرياض سابقا، الشيخ عبد الرحمن بن هويمل -١٥
 .ً، قاضي محكمة التمييز بالرياض سابقا زاحم بن محمد الشيخ عبد العزيز بن -١٦
 .الرحمن بن سحمان  الشيخ عبد  -١٧
 . الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود -١٨
 .ً عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، الشيخ عبد االله بن عقيل -١٩
 .عضو هيئة كبار العلماء،   الشيخ عبد االله بن غديان -٢٠
 . عضو الإفتاء سابقا، الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين -٢١
 .ية أصول الدين سابقا أستاذ بكل، الشيخ فهد بن حمين -٢٢
 .أستاذ بكلية الشريعة سابقا، الشيخ حمود بن عقلاء  -٢٣
 ورئـيس جماعـة ، الـواعظ المشـهور، الشيخ عبد الرحمن بن عبد االله بن فريـان -٢٤

 .ًتحفيظ القرآن الكريم بالرياض سابقا
  .ً رئيس ديوان المظالم سابقا،الشيخ عبد االله بن سليمان المسعري -٢٥
 .ً رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سابقا،الشيخ سليمان بن عبيد -٢٦
ً سابقا، وعضـو هيئـة  رئيس المجلس الأعلى للقضاء،الشيخ صالح اللحيدان -٢٧

 .كبار العلماء



 

 ٤٣

، والمستشـار  هيئـة كبـار العلـماءعضـو ،يخ عبـد االله بـن سـليمان بـن منيـعالش -٢٨
 .بالديوان الملكي

 االله الميـت مـنهم،  ، رحـموغيرهم من العلـماء الـذين تتلمـذوا عـلى يـد الشـيخ
   )١(.وحفظ الحي


 والمهـام العظـام ، والـدعوة،  مملـوءة بـالتعليم–  رحمـه االله–كانت حياة الشـيخ 

 فقـد كـان لـه آثـار  ورغـم ذلـك، وغير ذلـك، ورئاسة للقضاء،لاها من إفتاءالتي تو
  : أبرزها ما يليمن ،علمية جليلة

 :ة الشيخ محمد بن إبـراهيم بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخفتاوى ورسائل سماح  -١
ُ الشيخ محمد بن عبـد الـرحمن بـن : وترتيبها،وهي مجموعة ضخمة قام بجمعها

 الطبعــة ، وقــد طبعــت بمطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة، –  أثابــه االله–قاســم 
إن   وسيأتي الكلام عنهـا،ً وطبعت في ثلاثة عشر جزءا، هــ١٣٩٩ سنة ،الأولى

  .االله تعالىشاء 
 وهذه الرسالة طبعت بمطابع دار :الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم  -٢

 ثم أدرجها ابن قاسم ضمن فتـاوى ، وقد طبعت مستقلة،الثقافة بمكة المكرمة
   )٢ (.ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

ط نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقض المباني لابن حمدان مـن الخـبط والخلـ -٣
 ،ً وهذه الرسالة أيضا طبعت بمطابع دار الثقافة بمكة المكرمة:والجهل والبهتان

 ضـمن فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن - رحمـه االله– ثم أدرجها ابـن قاسـم
                                                

 مقدمـة فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم ،)٩٢-١/٩١(علماء نجد خـلال سـتة قـرون :  انظر)١(
 روضــة النــاظرين عــن مــآثر علــماء نجــد ،)١٣٨-١٣٦( مشــاهير علــماء نجــد ص ،)٢٢-١/٢١(
، )هــ١٤٠٧، ١٨العـدد (، مجلة البحـوث الإسـلاميةلابن منيع،  ،من أفذاذنا العلماء ،)٣٢٠-٢/٣١٩(

 ).٢١٣(ص 
 ).٥٥-٥/١٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)٢(



 

 ٤٤

 . )١(إبراهيم
 وقـد طبعـت هـذه الرسـالة :تحذير الناسـك ممـا أحدثـه ابـن محمـود في المناسـك -٤

 ثم أدرجهـا ابـن قاسـم ضـمن ،ــه١٣٧٦ سنة ،بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة
   )٢ (.فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

 وهـذه الرسـالة نشرتهـا :الروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات الربويـة -٥
 ثم أدرجهـا ، وطبعت في مطابع القصيم بالرياض،هــ ١٣٨٤ سنة ،دار الإفتاء

   )٣ (.مابن قاسم ضمن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهي
 وهذه الرسـالة نشرتهـا دار :حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه -٦

 ثم أدرجهـا ابـن ، وطبعت في مطابع القصيم بالرياض،هـ ١٣٨٤ سنة ،الإفتاء
   )٤ (.قاسم ضمن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

 ســنة ،تــاء وهــذه الرســالة نشرتهــا دار الإف:حكــم المغــالاة في مهــور النســاء -٧
 ثم أدرجها ابن قاسـم ضـمن ، وطبعت في مطابع القصيم بالرياض،هــ١٣٨٤

   )٥ (.فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم
بـع هـذا الكتـاب باسـم ُ وقد ط:)٦(كورـشفاء الصدور في الرد على الجواب المش -٨

                                                
 ).١٣٢-٥/٥٦ (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم:  انظر)١(
 ).١١٩-٦/٦٧(المصدر السابق : نظر ا)٢(
 ).١٦٠-٧/١١٨ (المصدر السابق:  انظر)٣(
 ).٩٥-٣/٦٣(المصدر السابق :  انظر)٤(
 ).١٨٣-١٠/١٧٣(المصدر السابق :  انظر)٥(
 لـرئيس جمعيـة ،" أسـئلة القبـورعـن الجـواب المشـكور"الرسـالة المسـماة بـــ :  المقصود بالجواب المشـكور)٦(

 عبد الحامد القادري، وهذه الرسالة مرفوعة إلى جلالـة الملـك سـعود  محمد:كستانالدعوة الإسلامية ببا
، ..  وفيها طلب رفع القبور وتشييدها، والتمسح بها، ووضع الستائر عليها- رحمه االله–ابن عبد العزيز 

د عـلى شـفاء الصـدور في الـر": وقد رد عليهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، بهذه الرسـالة المسـماة بـــ 
 " .الجواب المشكور



 

 ٤٥

 ســـنة ، الطبعـــة الأولى، وبعـــد ذلـــك طبعتـــه دار الـــوطن للـــنشر،دار الإفتـــاء
 .هــ١٤١٣

 وقد طبعت تحت إشراف رئاسة إدارة البحـوث :فتوى في حكم شرب الدخان -٩
 ثم أدرجها ابن قاسم ضمن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بـن ،العلمية والإفتاء

   )١ (.إبراهيم
 وهذا الشرح جمعه الشيخ محمد بن قاسم :شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة -١٠

ولى ذا الكتـاب للمـرة الأ وقد طبع هـ،من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم 
    .  هـ١٤٢٣هـ ، ثم طبع للمرة الثانية في سنة ١٤١٩سنة 

 وهذا الشرح جمعه الشيخ محمد بـن قاسـم مـن :شرح كتاب كشف الشبهات -١١
 سـنة ،تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى

 .  هـ١٤٢٥ ثم طبع للمرة الثانية في سنة ،هـ ١٤١٩
 وقــد جمــع الشــيخ في هــذا : الحفــاظ ومرجــع القضــاة والمفتــين والوعــاظتحفــة -١٢

 ولا ،هـــ١٣٧٤ وانتهـى مـن تأليفـه سـنة ،الكتاب ما يقرب من ألف حديث
ًيزال الكتاب مخطوطا ُ.) ٢(  

  وقـد أدرجهـا ابـن قاسـم، وطبعت مسـتقلة لأكثـر مـن مـرة:تحكيم القوانين -١٣
 )٣ (. إبراهيم  ضمن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن– رحمه االله–

وطبعت  :الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم -١٤
 وقد أدرجها ابن قاسم ضمن فتـاوى ورسـائل الشـيخ ،هذه الرسالة مستقلة
 )٤ (.محمد بن إبراهيم

                                                
 ).٨٥-١٢/٧٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)١(
، )هــ ١٤١٩ ،٤ و ٣العـدد (مجلة الـدارة، ،صالح آل الشيخ: ، للدكتورمحمد بن إبراهيم آل الشيخ: انظر )٢(

     .)٣٣-٣٢(ص 
 ).٢٩١-١٢/٢٨٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)٣(
 ).٢٣٩-١/٢١٤ (المصدر السابق: نظر ا)٤(



 

 ٤٦


 

 : ما يلي، التي تولاها الشيخأعمالأبرز من 
 وإمام مسجد الشيخ عبد االله بن محمد بـن عبـد ،الجامع الكبير بالرياضخطيب  -١

     .ويسمى الآن مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ،الوهاب في حي دخنة
 .مفتي الديار السعودية-٢
 ).ًوزارة العدل حاليا(ة في المملكة العربية السعودية  القضا رئيس-٣
 الإمــام محمــد بــن ســعود جامعــة ( والكليــات العلميــةلمعاهــد الــرئيس العــام ل-٤

 ).  ًالإسلامية حاليا
 .رئيس المعهد العالي للقضاء-٥
   .هـ١٣٧٩  منذ افتتاحها في سنة ،البنات المشرف العام لتعليم -٦
 . رابطة العالم الإسلامي رئيس المجلس الأعلى ل-٧
 .  بالمدينة المنورة الجامعة الإسلاميةرئيس-٨
ْي كانـت تصـدر جريـدة الـدعوة  الت،رئيس مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية-٩ ُ

  ).ًمجلة الدعوة حاليا(ًسابقا 
   )١(. ًوغير ذلك من المهام التي حملها بعد وفاته بضعة عشر رجلا 

 ما على جميع كان يشرف – رحمه االله–وقد ذكر الشيخ محمد بن قاسم أن الشيخ 
مثـل «أن  و،وخارجها مما يتصل بالمملكـة ،الإسلامية داخل المملكةؤون الشب يتعلق

 وإن ذلك ليدل على ،دلََوالج ، ولكن من آتاه االله القوة،م العاديِلـاَهذا لا يقوم به الع
ومقدرتـه  ،وسـعة علمـه ، في حصـافة عقلـه-وبخاصـة أوليـاء الأمـور -ثقة النـاس 

                                                
-١٤٥( مشـاهير علـماء نجـد ص ،)٢٠-١/١٩(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)١(

ـماء ،) ١٤٦ ـذاذنا العلـ ـن أفـ ـع،  ،مـ ـن منيـ ـة البحــوث الإســلاميةلابـ ـدد (، مجلـ ــ١٤٠٧، ١٨العـ ، ص )هـ
ـراهيم آل الشــيخ ،)٢٢٦( ـن إبـ ـدكتور،محمــد بـ ـدارة ،صــالح آل الشــيخ:  للـ ـة الـ  ،٤ و ٣العــدد ( ،مجلـ

      .)٣٥-٣٤(، ص )هـ١٤١٩



 

 ٤٧

 )١(.»وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات ،الفذة


 ثـم ، وسافر إلى لنـدن ؛ للعـلاج،هــ١٣٨٩ في سنة –  رحمه االله–لشيخ رض امُ
كثـر مـن ُكـان طيلـة مرضـه يو ،ً وأخذ المرض يشتد به يوما بعد يـوم،عاد إلى المملكة

ًمأسـوفا  –ُ إلى أن وافاه أجله المحتوم ، حتى دخل في غيبوبة تامة،ذكر االله واستغفاره
اليـوم الرابـع والعشريـن مـن شـهر رمضـان في وذلـك  ،يوم الأربعاء   في– على فقده
 .هـ ١٣٨٩ لسنة  ، المبارك

َّأم النـاس في الصـلاة عليـه قـد  و، عليه بعد صلاة الظهر من ذلك اليـومِّليَُوص
 وحضر ، –  رحمـه االله–تلميذه البار سماحة الشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز 

 – رحمه االله–لالة الملك فيصل  وكان على رأسهم  ج،ٌالصلاة جمع عظيم من المسلمين
 ودفـن ، وانسـدت الطرقـات بالسـيارات والمشـيعين،وقد امتلأ المسـجد رغـم سـعته

 عليـه صـلاة الغائـب في الحـرم ِّليَُ وصـ،الرياض في مقبرة العود ب– رحمه االله–الشيخ 
 )٢(. وعموم أنحاء المملكة، والمدني،المكي

وفاضت ركن الركين، على فقد هذا ال الشيخوقد انصدعت قلوب محبي 
 ، شخصية كبيرة–رحمه االله  – ولا غرابة في ذلك فقد كان ،والألمأرواحهم بالأسى 

 .   ومقامها، ومركزها، وعملها،في علمها


 وكلهم مـن أهـل الفضـل والخـير ،ً أربعة من الأبناء–  رحمه االله–خلف الشيخ 

 : وهم كالتالي،والصلاح
                                                

 ). ٢١-١/٢٠( مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بـن إبـراهيم ،)٢/٣٢١(روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد : انظر) ٢(

، مجلـة البحـوث الإسـلاميةلابـن منيـع،  ،من أفذاذنا العلماء ،)١٤١( مشاهير علماء نجد ص ،)١/٢٣(
 ).٢٣٨(، ص )هـ١٤٠٧، ١٨العدد (



 

 ٤٨

نيابـة : ّ ومـن الأعـمال التـي تولاهـا، وهـو أكـبر أبنائـه : عبد العزيزمعالي الشيخ -١
 ورئاسـة هيئـات الأمـر بـالمعروف ، ورئاسة المعاهـد والكليـات،رئاسة القضاة

ً وعين مستشـارا بالـديوان الملكـي،والنهي عن المنكر ِّ  - رحمـه االله– إلى أن تـوفي ُ
 .هــ ١٤٢٦سنة 

 ومـن الأعـمال ،كلية الشريعة بالريـاضأحد خريجي  وهو :معالي الشيخ إبراهيم -٢
ُ رحمـه –، وقـد تـوفي ً ثم وزيرا للعـدل،النيابة عن والده في الإفتاء: التي تولاها

 .هــ ١٤٢٨سنة في  -االله
 .هــ ١٤٢٧  في سنة - رحمه االله–، وتوفي وزارة العدلبوقد عمل  :الشيخ أحمد -٣
يعـة في جامعـة الإمـام تخـرج مـن كليـة الشرقد و :معالي الشيخ الدكتور عبد االله -٤

َ وعـين ، ثم أصبح أحد أعضاء هيئة التـدريس فيهـا،محمد بن سعود الإسلامية ُِّ
 )١ (.، ولا يزال لمجلس الشورىًرئيسا ثم ،ًبعد ذلك وزيرا للعدل

 
 

                                                
، مجلـة البحـوث الإسـلاميةلابن منيع،  ،من أفذاذنا العلماء، )١/٩٧(علماء نجد خلال ستة قرون : انظر) ١(

 ).٧٥(، الجامع لسيرة الإمام المفتي ص )٢٣٨-٢٣٧(، ص )هـ١٤٠٧، ١٨العدد (
 



 

 ٤٩


 


















 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 



 

 ٥٠


ة طويلــة في التــدريس أمضى فــتر – رحمــه االله –ســبقت الإشــارة إلى أن الشــيخ 

 الشـيخ محمـد  سـماحةوالإفتاء مما أنتج هذا الكتاب العظيم المسمى بفتاوى ورسـائل
 – رحمه االله  – وقد تولى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،آل الشيخبن إبراهيم ا
ً وبذل جهدا عظـيما في ذلـك، هذه الفتاوى والرسائل من مظانهاعَجمَْ    وذلـك لإيمانـه،ً

 ،ٍ ولا سيما أنهـا صـدرت عـن عـالم كبـير،إليهاحاجة المسلمين  و،ة هذه الفتاوىبأهمي
جميـع  في لى المجتمـع الإسـلاميفهذه مجموعة من الفتاوي أزفها إ «:  يقول ابن قاسم

 كان دافعي الوحيد إلى الصبر ، وعمل متتابع،بعد جهد طويل ،أنحاء هذه المعمورة 
ًنظـرا لأنهـا صـدرت عـن ؛  هـذه الفتـاوي عليه علمـي الأكيـد بحاجـة المسـلمين إلى

 ، لما كان يتصـف بـه صـاحبها مـن سـعة في العلـم،شخصية لها مكانتها بين المسلمين
ف مـن قـرب عـلى مصـالح شرُْ ولما كان يتقلب فيه من أعمال كلها ت،َّدة في الذكاءِوح

 )١(.» المسلمين
 

 : بما يلي،وتكمن أهمية هذه الفتاوى والرسائل
 يعـد أحـد ،إبـراهيم وهـو الشـيخ محمـد بـن ،ه هذه الفتـاوىأن من صدرت من -١

ً محيطـا ،ً ضـليعا بـه،ًمتمكنـا في الفقـه  – رحمـه االله–فقـد كـان الفقهاء الكبـار ؛ 
 ،كالعقيـدة: ٍإلى تبحره في علـوم أخـرىً إضافة ،بأدلتها ومسائله هبغالب فروع
 .  ولذلك نجد له فتاوى في جميع هذه العلوم، والحديث،والتفسير

م ِالــَ فالع، وسلاسة العبارة، ووضوح الفكرة،أن الشيخ يتميز بقوة الأسلوب  -٢
 والعـامي يفهـم ،يجد في فتاوى الشيخ العبارات الجزلة البليغة فلا يصيبه الملـل

 . وسهولة فهمها،المراد بالفتوى ؛ لوضوحها
 ، والتفسـير،كالعقيـدة: شمول فتاوى الشيخ لجوانب متعدده مما يحتاجه المسلم -٣

 إن شـاء - وسيأتي الكلام عـن أقسـام الفتـاوى ، وغير ذلك، والفقه،ديثوالح
  .-االله تعالى

                                                
 ). ١/٣(خ محمد بن إبراهيم مقدمة فتاوى ورسائل الشي) ١(



 

 ٥١

 فقـد كـان يقـرن ،ٍعناية الشيخ بالـدليل الشرعـي في كثـير مـن فتاويـه ورسـائله -٤
 .ً موضحا وجه دلالته على المراد،الحكم بدليله

 . أن فتاوى الشيخ زاخرة بفتاوى النوازل التي تهم الناس في هذا العصر -٥
ً مما يزيد الفتاوى وضوحا ، تفصيل الشيخ في إجابته على الأسئلة التي ترد عليه -٦

 .ودقة
 ونفرتـه ، على ما يوحد صف الأمة ويوحد كلمتهـا- رحمه االله–حرص الشيخ  -٧

 . والفرقة والتشرذمالاختلافمما يسبب 
   )١ (. وعدم تسرعه فيها، تأني الشيخ في الفتوى -٨
 


فتـاوى ورسـائل  أنه جمـع –  رحمه االله–الشيخ محمد بن عبد الرحمن قاسم ذكر 
 : وهي كما يلي، من تسع جهاتالشيخ

 في حلقـات ة الشيخ محمـد بـن إبـراهيمعن سماح  بنفسهابن قاسم كتبهاتقارير  -١
 وهـذه ، هـــ١٣٨١ سـنة حتـى ، هـــ١٣٥٧ سـنةمنـذ وذلـك  ،دروسه العامرة

 .  ألف وثمانمائة تقرير  وعددها، هذا المجموع النسبة الكبرى منثلالتقارير تم
ـاء -٢ ـد  :دار الإفتـ ـعاوقـ ـن قاســمطلـ ـا   ابـ ـافيهـ ـين ملفـ ـة وثلاثـ ـة وأربعـ ـلى مائـ  ،ًعـ

 . وستمائة فتوىاًواستخلص منها ألف
 فيهـا عـلى  ابـن قاسـمطلـعاوقـد  :)ًوزارة العـدل حاليـا (ًارئاسة القضـاة سـابق -٣

 في الأرشـيف فملسبعمائة  و،ضاياملفات القمن  اً ملفأربعمائة وثمانية وثمانين
 . فتوىًستمائة وسبعا وعشرين  منهاوقد استخلص ،العام

 ،اً ملفمائة وأربعين فيه على اطلع ابن قاسم وقد :المكتب الخاص لسماحة المفتي -٤
 .وىا فتثلاثمائة وثمان استخلص منهو

 .ىفتاوثمان  منهم ورد ابن قاسموقد :  –ن الداخلية ؤو الش–الديوان الملكي  -٥
                                                

 ).٩٥-٩٣(حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره ص :  انظر)١(



 

 ٥٢

 .ىفتاو م عشرمنه ابن قاسم  وقد ورد:ديوان رئاسة مجلس الوزراء  -٦
بعــض  أخــذ ابــن قاســم منهــا وقــد :ة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيممكتبــة ســماح -٧

نصـيحة  " و ، "في جواز نقل مقام إبـراهيم المستقيمالجواب ": ومنها ،الرسائل
َا أحدثه ابن  ممتحذير الناسك" و  ،" ببيان ما في نقض المباني لابن حمدانالإخوان

  وقــد ســبق الكــلام عــن هــذه الرســائل عنــد اســتعراض،"محمــود في المناســك
   )١(.مؤلفات الشيخ

 مـا بـين رسـالة ،سـتون  وهي، من أيدي بعض طلاب العلمهُ ابن قاسمما جمع -٨
 .مهاِّدقَُ سند كل فتوى إلى مَوقد نسب ،وفتوى

ًسـتا  هُ منـ ابـن قاسـمَ وقد اسـتخرج:"الدرر السنية في الأجوبة النجدية"كتاب  -٩
 )٢ (.وبعضها له بالاشتراك مع غيره ، بعضها له وحده،للشيخوعشرين فتوى 

 لـه – رحمـه االله –ومما تجدر الإشارة إليه أن جلالة الملك فيصل بن عبد العزيـز 
عـلى أني أعـترف بالفضـل  «:  يقول ابـن قاسـم،ٌفضل بعد االله في طباعة هذه الفتاوى

 فيصـل بـن عبـدالنور لو لم يأمرني جلالـة الملـك ي قد لا ترى هذه الفتاوفإن  ،لذويه
وتكليـف الجهـات الرسـمية بتمكينـي ممـا  ،بإعـدادها – رحمـه االله– العزيز آل سعود

  )٤(.»)٣(  وطباعتها على حساب هذه الدولة،عندها
                                                

 .من هذا البحث ) ٤٤-٤٣( انظر ص )١(
  ).٦-١/٥(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ٢(
ـرالأصــدر ) ٣( ـة الملــك فيصــل مـ ـن جلالـ ـريم مـ ـرقم  –  رحمــه االله – الكـ ـاريخ ،)س/١٨٣٠٢/٣(  بـ  : وتـ

نفيـدكم بموافقتنـا عـلى طبـع هـذه  « :  بما نصه، لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطنيـ هـ٣/١٠/١٣٩٠
شرف عـلى بعـض ُلا سـيما وأنـه ي ،وأن يتولى الشيخ محمد ابن قاسم عملية الإعداد والتصحيح ،الفتاوي

وعلى ،  يترتب على ذلك أي مصاريف على أن لا،الكتب الدينية التي تقوم مطبعة الحكومة بمكة بطبعها
كملوا مـا يلـزم أفـ. العمـلأن تتم إعارة الشيخ ابن قاسم من المعهد العلمي بمكة إلى أن ينتهي مـن هـذا 

ما أمر بـه بإنفاذ   - رحمه االله– العزيز آل سعود خالد بن عبد: وقد قامت حكومة جلالة الملك .»بموجبه
  ).١/٤ (ر السابقالمصد: انظر. - رحمه االله–الملك فيصل 

 ). ١/٤ (المصدر السابق) ٤(



 

 ٥٣

حيـث  ،ً قاسم أناسا آخرين كان لهم جهد في العمل الـذي قـام بـهُوقد ذكر ابن
 يد طولى في تشجيعي عـلى  وإبراهيم ،العزيز عبد: )١(ي المرحومـَنـْلابوقد كان «: قال

 وفقهـما االله للخـير ، وتذليل الصعوبات التي تظهر مـن حـين لآخـر،مواصلة العمل
  .ونفع بهما

 حيـث ،االله بـن بـاز نصـيب العزيـز بـن عبـد عبد: كما أن لسماحة والدنا الشيخ
 .الكاتبة بعد أن قمت بتبييضه تولى نسخ الكتاب على الآلة ٍأمدني بناسخ

 الإمـام محمـد جامعة(ًولا أنسى فضل الرئاسة العامة للكليات والمعاهد سابقا 
 )٢(.»ذه المهمة للقيام به؛فتاءاتي للإـدمـارت خـحيث أع ،)ًياحال بن سعود الإسلامية

 
ُمد بن عبد الرحمن بن قاسم منهجـه في جمـع فتـاوى الشـيخ ورسـائلهذكر الشيخ مح َ، 

ُوهذا المنهج أوجزه فيما يلي ُ ِ ُ : 
 ىبـدأ بمقابلـة الفتـاو ، بعد انتهاء ابـن قاسـم مـن مرحلـة جمـع فتـاوى الشـيخ-١

 . اً حرفيمنها ما تكرر استبعد و،بعضها على بعض
طـول  أىخـرفتـاوى أ لوجـود محتواهـا في؛  المخـتصرة ىد بعض الفتـاوعَْبَاست -٢

 .ًوأكثر تفصيلا ،منها
 .التي تكون الفائدة في جزء منها و،لةَّوطَُ المىلخص بعض الفتاو-٣
 وهـذا كثـير في الأحكـام ،مـدُ في مقـام لا يحالـذين وردواذكر الأشـخاص يـ  لم-٤

 .القضائية
لة في وضـع كـل مســأ ، مختلفـةفنـون مسـائل فيعـدة إذا احتـوت الفتـوى عـلى  -٥

  . لها مكانها المناسب
 . لذلك مناسبة بعض المسائل في مواضعها إذا وجد على أحال-٦

                                                
   . –  جاد االله ثراه بمزون الرحمة والغفران –المقصود به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ١(
 ). ٥-١/٤(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(



 

 ٥٤

  ابن قاسـمدرجيُ لم ،الدوائر الرسمية ىحدإ من  إذا كانت الفتوى قد صدرت-٧
 كـأن تكـون الفتـوى ،اً صريحـة الشيخ إلا ما صدر باسم سماحالفتاوى منهافي 

ـة  ـمختومـ ـراهيم« ـبـ ـن إبـ ـوى»محمــد بـ ـة الفتـ ـن« :، أو تكــون بدايـ ـن محمــد مـ  بـ
 .»..جاب سماحتهفأ«: بلفظُوجده أو ، »..إبراهيم

 .كل فتوى يدل على مضمونهاً قاسم عنوانا لُ ابنعَضَوَ -٨
 . لناسخ ا وقع فيها بعض الأخطاء التي صحح -٩
َصدر الفتاوى ب -١٠  .  - رحمه االله - ترجمة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيمَّ
 بعــض  كتخــريج – جــد ضرورة لــذلك إذا و–وضــع بعــض الهــوامش  -١١

 )١ (. المشكلاتبعضيضاح إأو  ،الأحاديث
 
 إلى ثلاثـة  مجمـوع فتـاوى الشـيخ ورسـائله - رحمه االله– الشيخ ابن قاسم قسم

 :أقسام
 :وهذا القسم يحتوي على ما يلي: في العقائد : القسم الأول •
 .وجود االله ووحدانية ذاته تعالى -١
 .وحدانية الإلهية -٢
 .وحدانية الصفات -٣
 .مسائل في فروع العقائد -٤
 . والشيوعية،الصوفية -٥

 .ٍ واحد فقط من مجموع فتاوى ورسائل الشيخوقد جاءت العقائد في جزء
 :ُمع مقدمة في أصوله) الفقه(في  :القسم الثاني •
الـروض : زاد المسـتقنع وشرحـه    كتـاب ترتيـبُبـه ابـن قاسـمرتهذا القسم و
هذا  و،الإقراركتاب  إلى ،كتاب الطهارةمن  ،سائل جميع أبوابه وقد شملت الم، المربع

                                                
 ). ٨-١/٦(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ١(



 

 ٥٥

 . وجاء في ثمانية أجزاء،يمثل الجزء الأكبر من مجموع فتاوى ورسائل الشيخالقسم 
 ،معـارف متنوعـةوهـذا القسـم يحتـوي عـلى  :)معارف عامـة(:لثالثا القسم •

 : وهي كالتالي،وفنون مختلفة
 .أصول التفسير -١
 .سير فتاوي قليلة في التف -٢
 . اللغة العربية -٣
 .الشعر -٤
 .اللغة الأجنبية -٥
 .الجغرافيا -٦
 .صناعات ومهن -٧
 . ودور النشر، ومراقبة المطبوعات، ما ينبغي أن يوجد فيها:المكتبات -٨
 حسـب قد رتبها ابن قاسـمو ،أو القدح ،بالمدحالشيخ المؤلفات التي تناولها  -٩

 .حروف الهجاء
 .طة العالم الإسلامي في رابة الشيخ ومنها كلمات سماح،نصائح عامة -١٠
 .التربية والتعليم -١١
   .فهارس عامة -١٢

 )١ (.ٍ واحد فقط من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ وقد جاء هذا القسم في جزء
 

 جمع فتاوى ورسائل الشيخ مـن – رحمه االله –بقت الإشارة إلى أن ابن قاسم س
ذه المصادر للقارئ فقد ذيل ابن قاسم كل فتوى للشيخ  ولتتضح ه،أكثر من مصدر

َأو رسالة بمصطلح يبـيـِّن مصدرها  : وهذه المصطلحات كالتالي،ُ
ُ ذيله ، في حلقات التدريسالشيخ عن  ابن قاسمهُما كتب -١  ).تقرير (مصطلحبََّ

                                                
 ). ٨-١/٧(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ١(



 

 ٥٦

 ). ف -ص: (ُ ذيله  بمصطلح،ما صدر من دار الإفتاء -٢
 ). ق -ص: (  بمصطلحُ ذيله،ما صدر من رئاسة القضاة -٣
 ).  م-ص: ( ذيله بمصطلح،ما صدر من المكتب الخاص للشيخ -٤
:  ذيلـه بمصـطلح،"جوبـة النجديـةالـدرر السـنية في الأ"ما كان مصـدره كتـاب  -٥

 .)الدرر(
َّالحجــاوي قصــود بــهفالم. )قولــه(: ذكــر ابــن قاســمإذا  -٦ زاد "  صــاحب كتــاب)١(َ

 ."وض المربعالر"  صاحب كتاب)٢( البهوتي أو،"المستقنع
 عبـد:  وكان بخط مدير مكتبه الخـاص،عليه علامة الصدور يجد ابن قاسم ما لم -٧

أو  ،الـرحمن بـن قاسـم  أحمـد بـن عبـد: أو أمـين مكتبتـه،االله بن إبـراهيم الصـانع
 )٣ (.ى بالفتاوهُ ألحق،اللطيف  محمد بن علي بن عبد:مراقب الطلاب

 

                                                
، مفتـي اويَّجـَالح النجـا أبـو ، شرف الـدين، بن سالم بـن أحمـدموسى بن أحمد بن موسى هو :اوي َّجَالح) ١(

ًالحنابلة بدمشق، كـان محـدثا، فقيهـا، أصـوليا ً زاد " و ،"الإقنـاع لطالـب الانتفـاع": ، مـن أبـرز مصـنفاتهً
 .  هــ )٩٦٨ (وتوفي سنة هــ، ) ٨٩٥(ولد سنة  ،"حاشية التنقيح" و،"المستقنع

 ).١٠/٤٧٢( شذرات الذهب ،)١١٣٦-٣/١١٣٤(السحب الوابلة : انظر في ترجمته
، المصري الحنبلي، شيخ الحنابلـة بـمصر، ومحـرر  هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي:البهوتي  )٢(

شرح منتهـى " و ،" الـروض المربـع" و ،"كشـاف القنـاع": مذهبهم  وموطد قواعده، من أبرز مصنفاته
 . هــ )١٠٥١(هــ ، وقيل سنة ) ١٠٥٠(هـ، وتوفي بمصر سنة ) ١٠٠٠(ولد سنة   ،"الإراردات

 ).٧/٣٠٧( الأعلام للزركلي ،)١١٣٣-٣/١١٣١(السحب الوابلة : نظر في ترجمتها
 ). ٩-١/٨(مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : نظرا) ٣(



 

 ٥٧


 

 
 
 
 
 















 

 

 



 

 ٥٨


 

 























 

 ٥٩




)١(


سـقطت : أي )٢( )¦ § ¨( :ومنه قولـه تعـالى ، الساقط هو:الواجب لغة
  )٣(.إذا لزم،  »وجب الشيء«: على الأرض،  ويأتي بمعنى اللازم، فيقال

ً ما ذم شرعا تاركه مطلقا:ًواصطلاحا ً َُّ. )٤( 
ٍإذا أمـر العبـاد بفعـل مـن الأفعـالالشـارع أن  :والمراد بهذه القاعـدة  ُجبـه  وأو،َ

 غيره، وجـب علـيهم  لا يمكن التوصل إليه إلا بفعل به وكان الفعل المأمور،عليهم
ٍوجـوب غسـل جـزء :   ومثال ذلـك ،)٥( ّكل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به
 .من الرأس؛ للتيقن بذلك من غسل الوجه 

                                                
  وقد أوردها بـنفس،إبراهيم في فتاويه في أكثر من موضعُ الشيخ محمد بن أوردهاهذه القاعدة الأصولية ) ١(

، ٤/١٢٠( بــــن إبــــراهيم  ورســــائل الشــــيخ محمــــدفتــــاوى:  انظــــر.  المعنــــون بهــــاالصــــياغة
١٠/١٩٢()٦/٧٦()١٦١(. 

 ،)١/١٨٠( روضـة النـاظر ،)١/٣٥٧( شرح الكوكب المنير ،)٢/٤١٩(العدة : وانظر هذه القاعدة في
ـه ـح ،أصــول الفقـ ـن مفلـ ـر  ،)١/٢١١( لابـ ـير شرح التحريـ  مخــتصر منتهــى الســؤل ،)٢/٩٢٣(التحبـ

 شرح ،)١/١٠٠( قواطــع الأدلــة ،)١/٩٦(حكــام للآمــدي  الإ،)٥٧(  المستصــفى ص ،)١/٣٠٦(
 البحـر ،)٣٥( مفتاح الوصول ص ،)١/٢٩٠( للجويني ، التلخيص في أصول الفقه،)١/٢٥٩(اللمع 

 ) .١٢٨( شرح تنقيح الفصول ص ،)١/١٧٩(المحيط 
  .من سورة الحج) ٣٦(من الآية ) ٢(
 ) .و ج ب(مادة  ) ٣٣٣(لصحاح ص  مختار ا،)وجب(مادة ) ٧٩٤-١/٧٩٣(لسان العرب : انظر) ٣(
التحبـير : ًوانظـر في تعريـف الواجـب اصـطلاحا.  )١/٥١(منهاج الوصول مع شرحـه الإبهـاج  :  انظر) ٤(

ـر  ـاظر ،)٨٢٤-٢/٨١٥(شرح التحريـ ـب والإرشــاد ،)١/١٥٠( روضــة النـ  شرح ،)١/٢٩٣( التقريـ
 ).١/٨٦( الإحكام  للآمدي ،)٦٢(تنقيح الفصول ص 

 ) . ٢/٤١٩(ة العد: انظر ) ٥(



 

 ٦٠

 : تنقسم إلى قسمين مقدمة الواجبو
 ، أو ما لا يتم الوجـوب إلا بـه،ب ما يتوقف عليه وجوب الواج:القسم الأول

ًهذا غـير واجـب إجماعـاو ً سـواء كـان سـببا ،)١( ٍ كالنصـاب يتوقـف عليـه وجـوب : ً
ًين يكـون مانعـا َّكالـد : ً أو مانعـا، كالإقامة شرط لوجوب الصوم:ً أو شرطا ،الزكاة ُ
   . الزكاةِداءمن أ

وهـو  لوجوب،وذلك بعد تحقق ا عليه إيقاع الواجب،  ما يتوقف:القسم الثاني
  :على نوعين

ٍ أي أنـه غـير قـادر عـلى تحصـيله، يكون غير مقدور للمكلـفما: النوع الأول ُ: 
َّ مـن جـوز مـذهب عـلى َّ إلا،ٍ فهـذا غـير واجـب،في المشيجـل ِوالر ،كاليد في الكتابـة

ٌالتكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل ُ. )٢( 
 الشرع بوجوبـه ولا بعـدم ، ولم يصرحً ما يكون مقدورا للمكلف:النوع الثاني 

قد ٍغسل جزء من الرأس مع الوجه، ف و،كالسعي للجمعة : ُولم يقيده بشيءوجوبه، 
ٍاختلف العلماء فيه على عدة أقوال،  :من أبرزها ما يلي ِ

 :القول الأول
 جمهـور قـولهـذا  و،ًمطلقـاواجـب   فهـوأن ما لا يـتم الواجـب المطلـق إلا بـه

 وسـيأتي ،–ُ رحمه االله –سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  وهو ما مشى عليه ،)٣(العلماء
 . بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل

                                                
 أصول الفقه ،)٣٥٨-١/٣٥٧(شرح الكوكب المنير  : انظر. الأصوليين حكى الإجماع على ذلك بعض ) ١(

البحـر  ،)١٢٨(شرح تنقـيح الفصـول ص  ،)٢/٩٢٣( التحبـير شرح التحريـر ،)١/٢١١(لابن مفلح 
 ) . ١/١٧٩(المحيط 

 ).٣٠(ل ص  البلب،)١/٩٧(الإحكام للآمدي  ،)٥٧(المستصفى ص :  انظر) ٢(
 التحبــير شرح التحريــر ،)١/١٨٧( المســودة ،)١/١٨٠( روضــة النــاظر ،)٤١٩/ ٢(العــدة : انظــر ) ٣(

 شرح ،)١/١٧٩( البحـــر المحـــيط ،)١/٩٧( الإحكـــام للآمـــدي ،)٥٧ ( ص، المستصـــفى)٢/٩٢٥(
   .) ١/٨١( فواتح الرحموت ،)١٢٨(تنقيح الفصول ص 



 

 ٦١

 :القول الثاني
ًليس بواجب مطلقاُأنه   )٢(.)١(إلى المعتزلةالقول سب هذا ُ ون،ٍ

 :القول الثالث
ًإن كانت المقدمة شرطا شرعيا   فهي واجبة، وإن لم تكـن كـذلك فـلا، وهـذا )٣(ً

  )٨ (.)٧( وابن الحاجب،)٦)(٥(كالجويني: ، وبعض الأصوليين)٤(بعض الحنابلةقول 
                                                

 بـن واصـل  ؛ لاعتـزال هوا بـُّمُوسـومـن تـبعهم،  ، بن عطـاء أصحاب واصلُ  أطلق على ٌاسم  :ةـالمعتزل )١(
 ،ٍن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرإ  :بقول   وتفرده – رحمه االله – الحسن البصري َلس مجء عطا

ُ وأن كلامـه ،ةنفـي صـفات االله الأزليـ:  وقد اتفقت المعتزلة على عقائد منها،ٍبل هو في منزلة بين المنزلتين
،  العـدل والتوحيـد وأهـل،القدريـة:  ومـن ألقـابهم،بصار في الآخـرةَ واستحالة رؤيته تعالى بالأ،ٌمخلوق

 .ٌوكان لآرائهم العقدية أثر على آرائهم الأصولية
ِ، الفرق بين الفرق ص )١/٣٨( للشهرستاني ،الملل والنحل: انظر  آراء المعتزلـة الأصـولية ص ،)١١٢(َ

)١٣٦. ( 
 .   )١/١٨١( البحر المحيط ،)١/١٨٧( المسودة ،)٢/٩٢٨(التحبير شرح التحرير :  انظر )٢(
 وقـد يكـون ، كـترك أضـداد الواجـب: عقليـا وقـد يكـون،الوضـوء للصـلاةك: ً الشرط قد يكون شرعيـا)٣(

 ).١/١٨٠ (البحر المحيط: انظر . كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه:ًعاديا
 ).٣٠( البلبل ص ،)١/٢١٣ (أصول ابن مفلح:   انظر) ٤(
 النيسابوري الشافعي، أبو المعـالي، إمـام  هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني:الجويني ) ٥(

 في أصـول " التلخـيص" و،"برهـانال": الحرمين، انتهت إليه رئاسة الشافعية في وقته، من أبرز مصنفاته
 .هـ )٤٧٨( وتوفي سنة ،هـ)٤١٩( ولد سنة ،الفقه

 ).١٧٠-٣/١٦٧( وفيات الأعيان ،)٢٢٢-٥/١٦٥( للسبكي ،طبقات الشافعية: ترجمتهانظر في 
 ).١/٨٥ ( للجوينيالبرهان:  انظر) ٦(
ً، المالكي، كان مقرئا، أصوليا، فقيها، من   هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني:ابن الحاجب) ٧( ً ً

  ،هـــ) ٥٩٠( ولد سنة ،"الشافية" و،"ل والأمل ؤمنتهى الس" و،"الأمهاتالجامع بين ": أبرز مصنفاته
 .هـ ) ٦٤٦(وتوفي سنة 

 ).٢٥٠-٣/٢٤٨(لأعيان  وفيات ا،)٢٨٩(الديباج المذهب ص :  انظر في ترجمته
 ).١/٣٠٦(مختصر منتهى السؤل :  انظر ) ٨(



 

 ٦٢


 : الدليل الأول 

َّ  مــأمورا بهــا، لجــاز للمكلــف –  أي مقدمــة الواجــب –لــو لم تكــن الوســـيلة  ُ َ ً
ُتركها، ولو جاز له تركها لجاز له ترك الواجب ؛ لعدم إمكـان َّ الإتيـان بالواجـب إلا َُ

ًبها، ولو جاز له ترك الواجب لم يكن واجبا ُ.)١( 
 :الدليل الثاني

ُإجماع الأمة على إيجاب تحصيل ما أوجبه الشارع، وتحصيله إنما يكون بتعاطي  ُ
يجـب تحصـيل الواجـب بـما لـيس بواجـب، : ِّالأمور الممكنة من الإتيان به، ولو قيل 

 )٢( .ًلكان متناقضا
 : الثالثالدليل 

 – أي مقدمتـه ووسـيلته –أن تكليف العباد بالواجـب دون مـا لا يـتم إلا بـه 
 )٣( .يؤدي إلى التكليف بالمحال 

 
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروع، وهي كما يليجََّرَوقد خ ُ: 


َ ؛ وقد خـرج ِّ على رب المالُجرة نقل الزكاة تكونأُ َّأن - رحمه االله-  الشيخيرى َّ َ

جـرة نقـل أُ«: ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب، يقـول الشـيخ: هذا على قاعدة
ومـالا  ،نتـهوفكـان عليـه مؤ، لأن عليه تسليمها إلى مستحقهاالزكاة على رب المال ؛ 

ٌيتم الواجب إلا به فهو واجب َُّ«.) ٤(   

                                                
 ) .٣٦(مفتاح الوصول ص : انظر ) ١(
 ) . ١/٩٧(الإحكام للآمدي : انظر ) ٢(
 )١/٨١(فواتح الرحموت : انظر ) ٣(
  ).١٠٥٦(رقم ب ،)٤/١٢٠(بن إبراهيم ورسائل الشيخ محمد فتاوى ) ٤(



 

 ٦٣

بن اُالشيخ محمد : َق الشيخ عليهٌوهذا في نظري تخريج صحيح، وقد واف :ُقلت
مل إلى هذا البلد الـذي ُر أن الزكاة لا تحِّدُفإذا ق « : –  رحمه االله– عثيمين، حيث قال

صم المؤونة من الزكاة ؛ لأن ما لا يتم الواجـب إلا بـه ُ فلا  تخ،فيه الفقراء إلا بمؤونة
    )١(.»تحقيها فيجب أن يوصلها إلى مس، وقد وجب عليه إخراج الزكاة،فهو واجب




ـ ـه الاتصــال بالجهــات ُ الشــيخَّينَبَـ ـه يتعــين عليـ ـه، فإنـ ُ أن مــن كانــت هــذه حالـ
وخروجـه ؛ ، وذلك للتحقق من دخول شهر رمضـان ديةكالسفارة السعو: المختصة

 .لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ـي  «: يقــول الشــيخ ـاكل التـ ـه مــن المشـ ـرتم أنـ ـا موضــوع الصــيام الــذي ذكـ أمـ

ُأن مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه: ُفجوابه . تواجهونها في بدء شهر الصوم ونهايته   فهـو َّ
ن  فيتعين عليكم الاتصال بالجهات المختصة للتحقق عن دخول شهر رمضا،واجب

 )٢ (.»والسفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة .. وخروجه
 ولم أقف على من ذكر هذا التخريج، من ، صحيح وهذا في نظري تخريج:ُقلت

 .علماء الحنابلة، أو من العلماء المتأخرين

                                                
  .)٦/٢١٤(  الشرح الممتع )١(
 ).١١٠٠( برقم ،)٤/١٦١( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمداوىفت) ٢(



 

 ٦٤


)١( 

 :وليتضح تخريج هذا الفرع على الأصل سأفصل المسألة على هذا النحو
 :بيان رأي الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود في هذه المسألة، وتعليله لذلك: ًأولا

 وقـد ، بجـواز الرمـي قبـل الـزوال– رحمه االله – الشيخ عبد االله آل محمود أفتى
 لـدعاءع لُأن هـذا المنسـك الـذي شربـ: ُمن ذلك مـا ذكـره  ساق عدة أدلة تؤيد رأيه،

 مما ،ٍقد انقلب إلى لغو وصخب وتزاحم وتلاكم –  يقصد رمي الجمرات–والتكبير 
 )٢ (.أصعب الوصول إليها وتحقق رمي الجمار فيها

 :جواب الشيخ محمد بن إبراهيم عما ذكره الشيخ عبد االله آل محمود من تعليل: ًثانيا
 لا يـؤذي بـه ٍما كـان منـه عـلى وجـه «زحام  بأن هذا ال:أجاب الشيخ عن ذلك
 لأجـل الوصـول إلى أداء مـا أوجـب االله عليـه مـن هـذا  ؛ًالمزاحم أحدا مـن الحجـاج
 ولا في المواضـع ، لا في رمي الجمرات،فهذا غير مذموم ،النسك على وجهه الشرعي

ما لا  و،ً بل هو من المأمور به شرعا، كالطواف والسعي:خر مما يتصور فيه الزحامُالأ

                                                
 وقـد ،"تحـذير الناسـك ممـا أحدثـه ابـن محمـود في المناسـك" ـهذا الرأي جزء من رسالة للشيخ أسماها بــ )١(

 ، وبين عدم جـواز ذلـك،الرمي قبل الزوالبحكم  فيما يتعلقالكلام في هذه الرسالة   –  رحمه االله–بسط 
 وهـو الشـيخ عبـد االله آل – ُ كما أنه ذكر أدلـة مـن خالفـهساقها في موضعها،أدلة بعدة لك  لذقد استدلو

  – رحمـه االله –أن الشـيخ عبـد االله بـن زيـد آل محمـود هـو : وسبب هذه الرسـالة.  وأجاب عنها،-محمود
 ،سـلام تكلـم فيهـا عـن يسر الإ،" يسر الإسلام في أحكـام حـج بيـت االله الحـرام"ًألف رسالة أسماها بــ 

 . تجويزه للرمي قبل الزوال:  هذه الرسالة ضمنكان من و،وبين فيها أحكام بعض مناسك الحج
فتـاوى : انظـر .  ضـمن فتـاوى الشـيخ "تحـذير الناسـك"وقد أدرج ابن قاسم رسـالة الشـيخ المسـماة بــ 

ـراهيم  ـن إبـ ـرقم ) ١١٩-٦/٦٧(ورســائل الشــيخ محمــد بـ ـذه ) .١٣٤٥(بـ ـد ســبقت الإشــارة إلى هـ وقـ
 .من هذا البحث) ٤٤(انظر ص   . – رحمه االله –ُلرسالة عندما استعرضت مؤلفات الشيخ ا

بـن ورسـائل الشـيخ محمـد فتـاوى  ،)١/١٩(مجموعة رسائل الشـيخ عبـد االله بـن زيـد آل محمـود :  انظر)٢(
 .)٦/٧٥(إبراهيم 



 

 ٦٥

  )١(.»يتم الواجب إلا به فهو واجب
ولم أقف على من ذكر هذا التخريج، من  ،ٌتخريج صحيحوهذا في نظري  :ُقلت

 .علماء الحنابلة، أو من العلماء المتأخرين


في المغـالاة في  عـن الـتمادي  النـاسمشروعيـة  ردع  –ُ رحمـه االله –ُيرى الشـيخ  
ً كان الزواج واجبا عليـهواج من من زالتي تمنعتلك المغالاة  المهور، :  الشـيخُيقـول، َُ

 وفي غالـب الحـالات يصـل إلى ،مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيـه«
ـر المشروع  ،حــد الوجــوب ـذا الأمـ ـن الوصــول إلى هـ ـتمكن مـ ـاس لا يـ ـب النـ وأغلـ

 ومـن المعلـوم أن مـا لا يـتم ،الواجب أو المستحب مع وجود هذه المغـالاة في المهـور
 وردعهـم عـن  ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشـاد النـاس،الواجب إلا به فهو واجب

 )٢( .» ..التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه االله عليه 
 عـن  النـاسمشروعيـة  ردع  –ُ رحمـه االله  –ُيـرى الشـيخ في هـذا الفـرع  :ُقلت
ُ الـزواج  تمنـع مـن زواج مـن كـان إذا كانت هذه المغالاةفي المهور،غالاة التمادي في الم

َوقد خرج الشيخ هـذا عـلى قاعـدة  ،)٣( عليه ًواجبا َّ مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو : َ
أن الـزواج واجـب في هـذه الحالـة، ولا يـتم هـذا الواجـب إلا : واجب، وبيان ذلك

 .واجبهبتخفيف المهر عليه ؛ وذلك ليتمكن من أداء 
عـلى أنـه لا  هذا أن هناك من العلماء من حكـى الإجمـاعقد يشكل على : أقولو

  تخفيفه في هذه الحالة؟ –ُ رحمه االله  –َّحد لأعلى المهر، فكيف أوجب الشيخ 
                                                

  ) .١٣٤٥( برقم ،)٦/٧٦(بن إبراهيم ورسائل الشيخ محمد فتاوى ) ١(
 ) .  ٢٨١٧( برقم ،)١٠/١٩٢ (السابقالمصدر ) ٢(
 ةمه من الزنا، يقول ابن قداعلى نفسالإنسان أن يخاف :  ومنها،هناك حالات أوجب الفقهاء فيها الزواج) ٣(

 فهـذا يجـب عليـه النكـاح في قـول عامـة ،منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكـاح «: 
، )٣/١٣٦( البحـر الرائـق : انظـر ،اصـيل أكثـر في هـذه المسـألة ولمزيـد تف،]٩/٣٤١المغنـي [ .»الفقهاء

 ) .٣/٣(، حاشية الدسوقي )٤/١٩٣(المبسوط للسرخسي 
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وأجمع العلماء على أنـه لا تحديـد في  «: يقول –ُ رحمه االله  – )١(فهذا ابن عبد البر
 )٢( .»أكثر الصداق

وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه، بإجماع « :–ُ رحمه االله  – )٣(دامةويقول ابن ق
  )٤( .» ُأهل العلم، قاله ابن عبد البر

    )٦() ' ) (( :قوله تعالى « :  –ُرحمه االله  –)٥(ويقول القرطبي
                                                

 ،الإمـام العلامـة رطبـي، القاالله بن محمد بن عبد البر النمري الأنـدلسييوسف بن عبد  هو :ابن عبد البر) ١(
ٌ شيـخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، فقيه حافظ، ،حافظ المغرب ِّ َ  التمهيد " :أبرز مصنفاته من ُ

وطـأ مـن معـاني  الاسـتذكار لمـذاهب الأمصـار فـيما تضـمنه الم"و ،"انيدــــاني والأسـوطأ من المعلما في الم
 في هــ ، وتـوفي) ٣٦٨( ولـد  سـنة ،" جامع بيان العلم وفضـله " و ،" الاستيعاب " ، و"الرأي والآثار 

 .ـ ـه) ٤٦٣(مدينة شاطبة سنة 
 ) .١٨/١٥٣(، سير أعلام النبلاء )٨/١٢٧(ترتيب المدارك : انظر في ترجمته 

 ) .٢٥٢( الإجماع ص )٢(
 بن مقدام بـن نصر، أبـو محمـد موفـق الـدين الجماعـيلي  هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة:ابن قدامة )٣(

المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإمام الزاهد، من أكـابر الحنابلـة، لم يكـن في عصره أفقـه منـه، 
وجنـة روضـة النـاظر " و "الكافي" و "المغني": وكان من بحور العلم وأذكياء العالم، من أبرز مصنفاته 

هـ، وتـوفي  سـنة ) ٥٤١( ولد ابن قدامة بجماعيل سنة  ،"فضائل الصحابة" و "مسألة العلو"و، "المناظر
 . »ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق«: شيخ الإسلام ابن تيمية هـ، قال عنه ) ٦٢٠(

 ) .١٧٣-٢٢/١٦٥( لاء ، سير أعلام النب)٤/١٣٣( الذيل على طبقات الحنابلة : انظر في ترجمته 
 .) ١٠/١٠٠(المغني ) ٤(
 الأنصـاري الأنـدلسي القرطبـي، الإمـام - بإسـكان الـراء– ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح: القرطبي )٥(

وهو مـن " الجامع لأحكام القرآن ": المفسر، أبو عبد االله، كان من عباد االله الصالحين، من أبرز مصنفاته
و ، "الكتــاب الأســنى في أســماء االله الحســنى": أجــل التفاســير وأعظمهــا، ولــه مصــنفات أخــرى منهــا 

 . هـ ) ٦٧١(، توفي سنة " التذكار في أفضل الأذكار"
ـه  ـذهب ص : انظــر في ترجمتـ ـديباج المـ ـن، للســيوطي ص )٤٠٦(الـ ـات المفسريـ ، شــذرات )٧٩(، طبقـ

  .)٧/٥٨٤(الذهب 
 .من سورة النساء ) ٢٠(من الآية ) ٦(
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وقـد أجمـع ... الآية، دليل على جواز المغالاة في المهـور ؛ لأن االله لا يمثـل إلا بمبـاح 
ــد في أكثـــر الصـــداق ؛ لقولـــه تعـــالى العلـــماء   ' ) (: عـــلى ألا تحديـ

)(«.)١(  
 

َّويمكن أن يـوُجه إيجاب الشيخ لتخفيف المهور في هـذه الحالـة :  بعد هذاأقول
َّرغم حكاية الإجماع على أنه لا حد لأكثره، بأمرين َ ُ: 

ا َّأن الـولي لا يمكنــه تـزويج موليتــه في الوقـت المناســب للــزواج، إلا إذ: الأول
َّخفف المهر عن الخاطب، فيكون  تخفيف المهر في هذه الحالة واجبـا عليـه، وإلا كـان  ً

 في معرض – لها، والعضل منهي عنه، ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره الشيخ )٢(ً عاضلا
 ،فكـم مـن حـرة مصـونة عضـلها أولياؤهـا وظلموهـا« : –ذكره لمفاسد غلاء المهور

امتناع ولي الأمر من تزويجهـا  «: ًويقول أيضا )٣( .»ية بدون زوج ولا ذرماًـِّيأفتركوها 
لك الصـداق الكثـير الـذي يفرضـه مـن بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذ

بـل هـو  ،ًأمر لا يسـوغ شرعـا ، أو لقصد الإسراف والمباهاة،جل أطماعه الشخصيةأ
ببه الولايـة إلى  وتنتقل بس،من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر

   )٤(.»غيره
ً أن الشيخ رأى أن في ردع الناس عن المغالاة في المهور، جلبا للمصلحة، :الثاني

 :ًودرءا للمفسدة، وبيان ذلك
ِأنه لو فرض أن هناك قبيلة، أو طائفة من الناس غالوا في المهور، وأصبح ذلك  ُ

أوجــب االله علــيهم ٍظــاهرة فاشــية بيــنهم، وتســبب ذلــك في منــع شريحــة كبــيرة ممــن 
                                                

 ) .٥/٩٧،٩٥( الجامع لأحكام القرآن )١(
 : انظـر.الآخـرواحـد مـنهما في ورغب كـل  ، بكفئها إذا طلبت ذلكزواج من الَ المرأةّ الوليمنع: لـ العض )٢(

 ). ٩/٣٨٣(المغني  
 ).١٩٤-١٠/١٩٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم    )٣(
 ).١٠/١٩٣  (المصدر السابق  )٤(



 

 ٦٨

الزواج، مما ينتج عنه انتشار الفساد، والآثام، والفجور، وكان هذا الفسـاد لا ينـدفع 
َّإلا بتخفيف المهور، وجب ردعهم عن المغـالاة فيهـا، وهـذا فيـه مصـلحة ظـاهرة لا  

ً، وخاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه الفتن، وتعددت أسـباب المغريـات  تخفى
     . – لمين شرها وكفاهم غوائلها وقى االله المس–

والزيادة في الصداق وإن كان فيها مصلحة للمرأة ووليها، إلا أن ذلك يترتـب 
ودرء المفاسد مقدم على جلـب المصـالح، ، )١(انتشار الزنا : عليه مفاسد كثيرة، ومنها

كثــرة الصــداق وإن كـان فيهــا شيء مـن المصــلحة للمــرأة «:  الشـيخوفي ذلـك يقــول
 ، فإنما يترتب على ذلك من المفاسـد يربـو عـلى تلـك المصـلحة إن وجـدت،هاوأوليائ

 )٢(.»والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ـماء  ـن العلـ ـة، أو مـ ـماء الحنابلـ ـن علـ ـذا التخــريج، مـ ـر هـ ـن ذكـ ـلى مـ ـف عـ ولم أقـ

 .المتأخرين

                                                
 فكم من حرة مصـونة عضـلها أولياؤهـا ،ولا يخفى ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد«: يقول الشيخ) ١(

 وكم من امرأة ألجأها ذلـك إلى الاسـتجابة لـداعي الهـوى  ،يما بدون زوج ولا ذريةأ فتركوها ،وظلموها
ب ِّبسَـُمما ارتكبته من المعاصي التـي ت ،ي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتهات العار والخزَّرجََوالشيطان ف

 الأسباب فلم يقدر على هـذه التكـاليف التـي مـا أنـزل االله بهـا مـن ُ وكم من شاب أعيته،غضب الرحمن
 فـخسره ، فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه مـوارد العطـب والخسران،سلطان
فتاوى ورسائل الشـيخ محمـد بـن . [» وخسر دنياه وآخرته ، بل خسرته أمته ووطنه،اهه وفسد اتج،أهله

 ].١٠/١٩٤إبراهيم  
 ).٢٨١٧( برقم ،)١٠/١٩٤ (المصدر السابق) ٢(



 

 ٦٩







 )٢(. من الخيرالطرد والإبعادهو : اللعن لغة
 وفي الـدنيا ، من االله في الآخـرة- على سبيل السخط- هو الطرد والإبعاد :وفي الشرع

 )٣(.انقطاع من قبول رحمة االله وتوفيقه
 : وصورة وقوع اللعن على الفعل

 ومـن ،أو من فعل كذا فعليه لعنة االله ،لعن االله من فعل كذا: أن يقول الشارع
 : ما يلي،أمثلة ذلك في الكتاب والسنة

k j i h g f e d c (: قوله تعـالى-١
s r q p o n m l(. )٤(    

                                                
لعنـة الشـارع عـلى « : وقد عبر عـن ذلـك بقولـه، يرى الشيخ أن لعنة الشارع على الفعل دليل على تحريمه)١(

ٍوفي موضـع ، ] ٣/٢٤٢بن إبراهيم ورسائل الشيخ محمد فتاوى .[» تحريمه ِّالفعل من أدل الدلائل على
واللعـن يـدل عـلى أنـه مـن « :  حيـث قـال ،أن اللعـن عـلى الفعـل يـدل عـلى أنـه كبـيرة:آخر ذكر الشيخ 

 إن شـاء االله  وسيأتي بيان ذلك في الفروع  المخرجة على هذا الأصل.] ٤/٧٤ المصدر السابق .[»الكبائر
   .تعالى
ـاري  : انظــر هــذه القاعــدة فيو ـتح البـ ـام ،)١٠/٤٦١(فـ   ،)١/٢١ ( قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنـ
 سـبل الســلام  ،)١/٤١٧(نيـل الأوطــار  ،)٣/١٥٥١ (الســنن، لابـن القــيم تهـذيب  ،)٨(ص كبـائر ال
 .)١/١٢٩ ( المغني ،)٢/١١٥(

 ).ل ع ن( مادة )٢٨٣( مختار الصحاح ص ،)لعن(مادة ) ١٣/٣٨٧(لسان العرب  :  انظر )٢(
  ).٢٤٧( للجرجاني ص ،، التعريفات)٤٥١( للأصفهاني ص ،المفردات في غريب القرآن:  انظر )٣(
  .من سورة النساء) ٩٣( الآية )٤(



 

 ٧٠

االله  فعليه لعنـة )١ (ثادِحْـُ أو آوى م،ًثادََفمن أحدث فيها ح(:  عن المدينة^ قوله -٢
ْبـــــل منـــــه يـــــوم القيامـــــة صرقُْ لا ي،والملائكـــــة والنـــــاس أجمعـــــين    )٢( فٌَ

    )٤().  )٣(لٌدَْولا ع
ـاس -٣ ـن عبـ ـا ورد عــن ابـ ـنهما– مـ ـال–  رضي االله عـ ـه قـ ـن رســول االله (:  أنـ  ^لعـ

      )٥ (.) والمتشبهات من النساء بالرجال،المتشبهين من الرجال بالنساء
ويسرق الحبـل فتقطـع  ،يسرق البيضـة فتقطـع يـده ،لعن االله السـارق(:  ^ قوله-٤

    )٦ (.)يده
، التحـريماستند كثير من علماء الإسلام على هذه القاعدة في إثبات حكـم وقد 

واعتبروا أن اللعن الصادر من الشارع  على الفعل أو الفاعل هو أحد الطـرق لمعرفـة 
    )٨(.يدل على الكبيرة : بعضهمعندو، )٧(الحرام

وز  لعن فاعلهـا، ولا يجـصلى الله عليه وسلمفهذه الخصال محرمة ؛ لأن النبي « :دامةُيقول ابن ق

                                                
 ).٤/١٠٤(فتح الباري  :انظر.   هو الظالم:ثدِحُْوالمالمراد به الظلم،  :ثدَـَالح )١(
الأثـر و النهايـة في غريـب الحـديث :انظـر. النافلـة: الفريضـة، وقيـل: التوبـة، وقيـل:  المراد بـه:رفـ الص)٢(

 ).٩/١٤٤(للنووي المنهاج  ،)٣/٢٤(
 .المصدرين السابقين: انظر. النافلة: الفريضة، وقيل: الفدية، وقيل: المراد به: لدَْالع )٣(
، ص )٦٧٥٥( بـرقم ،ثـم مـن تـبرأ مـن مواليـه بـاب إ، كتـاب الفـرائض، أخرجـه البخـاري في صـحيحه)٤(

 ).٣٣٦(، ص )١٣٧٠(، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، برقم )٩٣١(
 بــرقم ،ٌ بــاب المتشــبهون بالنســاء والمتشــبهات بالرجــالاللبــاس، كتــاب ، أخرجــه البخــاري في صــحيحه)٥(

 ).٨٢٧( ص ،)٥٨٨٥(
ـاب الحــدود، أخرجــه البخــاري في صــحيحه)٦( َّ بــاب لعــن الســارق إذا لم يســم، كتـ َ ـرقم ،ُ  ص ،)٦٧٨٣( بـ

 ). ٤٣٩( ص ،)١٦٨٧( برقم ، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود، ومسلم في صحيحه،)٩٣٤(
 ســبل ،)١/١٢٩ (  المغنــي ،)١/٤١٧(نيــل الأوطــار  ،)٣/١٥٥١ (،لابن القــيم ســننالتهــذيب :  انظـر)٧(

 ) .  ٢/١١٥(السلام  
 . )١/٢١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ،)١٠/٤٦١(فتح الباري  ،)٨(ص الكبائر  :   انظر)٨(



 

 ٧١

 )١(.»لعن فاعل المباح 
َوقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال  «:)٢(ويقول العز بن عبد السلام ِ َ َ كـل : َ

ِذنب قرن به وعيد   )٣( .» أو لعن فهو من الكبائر، أو حد،ُ
 فـإن ،أحاديث التحريم صريحة في معناهـا: قال الأولون  «:)٤(ويقول ابن القيم

 واللعـن عـلى الفعـل مـن أدل الـدلائل عـلى ،الزيارة لعن النســاء على صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 )٥(.»تحريمه

 ،لأن دلالة اللعن على التحريم  من أقـوى الـدلالات .. «:)٦(ويقول ابن حجر

                                                
 ) . ١/١٢٩ (المغني ) ١(
َّ هو عبد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبي القاسـم بـن حسـن بـن محمـد بـن مهـذب :السلام دـالعز بن عب )٢( َ ُ

ِالسلمي الدمشقي، أبو محمد عز الدين، الم َ لقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، تفقه على فخر الـدين ابـن ُّ
، "الإمـام في أدلـة الأحكـام":  منهـا ، ولـه مصـنفات،الـدين الآمـديعساكر، وقرأ الأصول على سيف 

ـاوى المصريــة" ،"الفتــاوى الموصــلية" ـد ســنة ، "الفتـ ـوفي بالقــاهرة ســنة ) ٥٧٨(أو ) ٥٧٧(ولـ هـــ ، وتـ
 . هـ ) ٦٦٠(

ـه  ـذهب )٢٥٥-٨/٢٠٩(بقــات الشــافعية، لابــن الســبكي ط:انظــر في ترجمتـ -٧/٥٢٢(، شــذرات الـ
٥٢٤.( 

  . )١/٢١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ٣(
عبـد االله، شـمس  الدمشـقي ، أبـو  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بـن حريـز الزرعـي:ابن القيم ) ٤(

إعـلام المـوقعين عـن ":  له مصـنفات منهـا ، نحوي، أصولي مفسر، ،نبليالدين ابن قيم الجوزية، فقيه ح
الصـواعق المرسـلة عـلى الجهميـة " ،"بـدائع الفوائـد" ،"عاد في هدي خـير العبـادزاد الم" ،"رب العالمين 
  .هـ ) ٧٥١( وتوفي سنة ،هـ) ٦٩١(ولد سنة  ،"الروح" ،"والمعطلة

، شـذرات )٢٣-٤/٢١(، الدرر الكامنـة )٤٥٢-٢/٤٤٧(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر في ترجمته 
 ) .٢٩١-٨/٢٨٧(الذهب 

 ) .٣/١٥٥١(السنن تهذيب ) ٥(
ين، أبو الفضل، المشهور بابن حجر، ، شهاب الد هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني:ابن حجر) ٦(

ـتح البــاري شرح صــحيح ": فاته الحــافظ الفقيــه الشــافعي، إمــام المحــدثين في وقتــه، مــن  أبــرز مصــن فـ
= 



 

 ٧٢

 )١ (.»بل عند بعضهم  أنه من علامات الكبيرة
ً كلامـا في معنـى النصـوص ،)٤( والشـوكاني،)٣( والصنعاني،)٢(وقد ذكر الذهبي

 )٥(.السابقة
أن لعـن الفعـل أو الفاعـل يـدل : ج مما سبق من نصوص هؤلاء العلـماءُويستنت

 )٦(.من كبائر الذنوب:  وعند بعضهم،ًدلالة واضحة على تحريم ذلك الفعل
                                                

تقريــب " ،"لســان الميــزان" ،" تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير التلخــيص الحبــير في" ،"البخــاري =
 ) .٨٥٢(هـ، وتوفي سنة ) ٧٧٣(، ولد سنة "أسباب النزول"، "التهذيب

 ) . ٥٥٣-٥٥٢(، طبقات الحفاظ ص )٣٩٩-٩/٣٩٥(شذرات الذهب : انظر في ترجمته 
 ) .١٠/٤٦١(فتح الباري ) ١(
االله شـمس ، الفـارقي ثـم الدمشـقي، أبـو عبـد هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبـد االله : الذهبي) ٢(

مسـألة " ،"الكبـائر": ٌالدين الذهبي، محدث حافظ، شـيخ الجـرح والتعـديل، لـه مصـنفات كثـيرة منهـا 
وتـوفي بدمشـق سـنة ) ٦٧٣(، ولـد سـنة "سير أعـلام النـبلاء"، "الأعلامالإعلام بوفيات " ،"الاجتهاد

 .هــ) ٧٤٨(
 ). ٤٢٧-٣/٤٢٦(كامنة ، الدرر ال)١٢٣-٩/١٠٠(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر في ترجمته 

 ثم الصنعاني ، المعـروف بـالأمير،  هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني:الصنعاني )٣(
ٌمحدث فقيه، ولـه مصـنفات منهـا  فكـار شرح تنقـيح توضـيح الأ" ،"رامسـبل السـلام شرح بلـوغ المـ": ٌ

 .هـ ) ١١٨٢(هـ، وتوفي سنة ) ١٠٩٩(ولد سنة ، "اليواقيت في المواقيت"،  "الأنظار
 ) .٦/٣٨(، الأعلام للزركلي )١٣٩-٢/١٣٣(البدر الطالع : انظر في ترجمته 

إرشـاد ":  ، فقيـه مجتهـد،  لـه مصـنفات منهـا  هو محمد بن علي بن محمد  بن عبد االله الشوكاني:الشوكاني) ٤(
البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد "،  " من أسرار منتقى الأخبارنيل الأوطار" ،"فتح القدير" ،"الفحول

 .هـ ) ١٢٥٠(هـ، وتوفي سنة ) ١١٧٣(ولد سنة ، "القرن السابع

 ).٦/٢٩٨( ، الأعلام للزركلي)٢٢٥-٢/٢١٤(البدر الطالع : انظر في ترجمته 
 .)١/٤١٧(نيل الأوطار ، )٢/١١٥(، سبل السلام  )٨( الكبائر  ص : انظر) ٥(
النهــي عـن الفعــل، أوالـتصريح بــالتحريم، :  وهنـاك أسـاليب وطــرق أخـرى تــدل عـلى الحــرام، ومنهـا )٦(

ٍأوالوعيد على الفعل، أو إيجاب الكفارة بالفعل، أو وصف الفعل أو فاعله بخبث أو رجس أو نجـس  ٍ ٍ ،
ٍأو وصــف فاعلــه بالضــلالة، أو حرمانــه مــن الجنــة، أو بأنــه عــدو االله، أو أخــبر فاعلــه بحــرب مــن االله  ُ
= 



 

 ٧٣

 أو ما لحق فاعله ،ما في فعله ذم: ُن أكثر علماء الأصول عرفوا المحرم بأنه أكما 
. فيه دلالة ظـاهرة عـلى الـذم  ، أو الفاعل، ومن المعلوم أن اللعن على الفعل،)١ (الذم

 .واالله أعلم
 

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  :وهي كما يلي، ُ


 مـا رواه:  منهـا، وقد استدل بعـدة أدلـة،يرى الشيخ حرمة زيارة النساء للقبور
وبـين  ،)٢( )ارات القبـورَّزولعـن   ^ رسـول االلهأن( : - رضي االله عنـه - أبو هريرة
ً أن اللعن يدل دلالة واضحة عـلى التحـريمالشيخ فهـذه الروايـات  «: يقـول الشـيخ،ً

 فـإن لعنـة الشـارع عـلى الفعـل مـن أدل ؛تدل على تحـريم زيـارة القبـور عـلى النسـاء 

                                                
ورسوله، أو بعدم تكليم االله له يوم القيامة، ولا النظر إليـه، ولا تزكيتـه، أو كـان فعلـه يتسـبب في إيقـاع  =

ْالعداوة والبغضاء بين المسلمين، أو يتسبب في إزاغة قلـب فاعلـه، أو صر .. ِفـه عـن آياتـه وفهـم كلامـه َ
-٢/٢١٩(بـدائع الفوائـد، لابـن القـيم : انظر . ولمعرفة المزيد من الطرق والأساليب الدالة على الحرام 

عـلى الأحكـام ، الأسـاليب الشرعيـة الدالـة ) وما بعدها١٠٥(، الإمام في بيان أدلة الأحكام ص )٢٢٠
 ) .  وما بعدها٢/٦٣١(التكليفية 

ـدي الإح:  انظــر)١( ـام للآمـ ـائس الأصــول  ،)١/٩٨(كـ ـير ،)١/٢٣٦(نفـ ـب المنـ ،  )١/٣٨٦( شرح الكوكـ
، )١/٢٦(  إرشـاد الفحـول،)١/٥٨( منهـاج الوصـول مـع شرحـه الإبهـاج ،)١/٢٠٤(البحر المحيط 

 ) . ٢٢( لابن العربي ص ، المحصول،)١/٣٥٩(شرح  مختصر الروضة 
 بـاب مـا ، كتاب الجنـائز، والترمذي في سننه،)٢/٣٣٧ (،)٨٤٣٠( برقم ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ٢(

 والبيهقـي في سـننه عـن حسـان بـن ،) ٣/٣٧١(، )١٠٥٦( بـرقم ،جاء في كراهية زيـارة القبـور للنسـاء
 وابن ماجـه في ،)٤/٧٨ (،)٦٩٩٧(برقم  ، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، كتاب الجنائز،ثابت
  .)١/٥٠٢ (،)١٥٧٦(، برقم لنهي عن زيارة النساء القبور باب ما جاء في ا، كتاب الجنائز،سننه

 وقـد صـححه ،] ٣/٣٧١سـنن الترمـذي .[» حـديث حسـن صـحيح«:قال الترمذي عن هذا الحـديث 
 ).٣/٢٣٢(إرواء الغليل : انظر. الألباني



 

 ٧٤

 )١( .» تحريمهالدلائل على
ُالشـيخ محمـد : َ وقد وافق الشـيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت
  )٢(. - رحمه االله– ابن عثيمين

القـائلين بتحـريم زيـارة النسـاء  في معرض ذكره لأدلة –يقول العلامة ابن القيم 
 لعن صلى الله عليه وسلم فإن رسول االله ،أحاديث التحريم صريحة في معناها:  الأولون  قال«:  –للقبور

 )٣(.» واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه،النســاء على الزيارة


ًل للسلسلة  تشبها بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، جَُيرى الشيخ أن لبس الر

رضي االله  –س بـن عبـااعـن   )٤(واستدل عـلى ذلـك بالحـديث الـذي رواه البخـاري
المتشـبهين مـن الرجـال بالنسـاء والمتشـبهات مـن صلى الله عليه وسلم  لعن رسـول االله( : قال– عنهما

ُاللعن يدل على أنه من الكبائر«، وبين الشيخ أن )٥()النساء بالرجال ُّ«.)٦( 
 ، ولم أقف على من ذكـر هـذا التخـريج،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت

 .تأخرين أو من العلماء الم،من علماء الحنابلة

                                                
 ) .٩٤٨( برقم ،)٣/٢٤٢( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ١(
 أن :يـلي مـا ذلـك ودليـل ،الذنوب كبائر من للقبور المرأة زيارة أن: لصحيحا «: يقول الشيخ  ابن عثيمين)٢(

 الطـرد معنـاه لأن ؛ الـذنوب كبـائر من كبيرة على إلا يكون لا واللعن ،)القبور زائرات لعن(:  ^النبي
 مجمـوع فتـاوى ورسـائل: وانظر]. ٥/٣٨٠الشرح الممتع . [» شديد وعيد وهذا ،االله رحمة عن والإبعاد

 ).١٧/٣١٥ (محمد بن عثيمينالشيخ 
  ).٣/١٥٥١(تهذيب السنن    )٣(
 بن بردزبه البخاري، أبـو عبـد االله، إمـام الحفـاظ،  هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة:البخاري ) ٤(

 ،"الأدب المفـرد" ،"الجـامع الصـحيح": نفات منهـا ًنشأ يتيما، وقـام برحلـة في طلـب الحـديث، لـه مصـ
 .هــ ) ٢٥٦(هــ ، وتوفي سنة ) ١٩٤(، ولد في بخارى سنة "خلق أفعال العباد"

 .) ٤٥-٩/٣٩(تهذيب التهذيب ، )٥٥٧-٢/٥٥٥(تذكرة الحفاظ، للذهبي : انظر في ترجمته
 .من هذا البحث) ٧٠(ص : انظر. سبق  تخريجه) ٥(
 ) .١٠٢٢( برقم ،)٤/٧٤( بن إبراهيم يخ محمد ورسائل الشفتاوى) ٦(



 

 ٧٥
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)١( 
 
 ، بهـانـاأن الأصل في الأشياء التي سكت عنها الشارع فلم يأمر : راد بهذه القاعدة الم

وتبقـى كـذلك حتـى  ،تركهـاولا حرج على من فعلهـا أو  ، عنها هو الإباحةناولم ينه
  .ٌيأتي دليل على تحريمها

ً مبينا معنى هذه القاعدة)٢(شيخ الإسلام ابن تيميةيقول  ِّ َ  : وأهميتها، ومكانتها،ُ
                                                

 الشيخ يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد ذكر عدة عبارات في مواضع من فتاويه تدل عـلى ذلـك، )١(
 : منها
فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن [. »الأصل في اللباس الإباحة إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه  «:قوله  -١

 ] .٤/٨٤إبراهيم  
وغير ذلك من العبارات التي . ] ٨/١٣١ المصدر السابق [.» الأصل فيها الإباحةالتمرينات«:له وقو-٢

 ).٨/٢١١)(٤/١٧٦)(٢/١٢٧(المصدر السابق : انظر ،تدل على هذا المعنى
ـن نجــيم ، الأشــباه والنظــائر،)٨٢( للســيوطي ص ،الأشــباه والنظــائر :المســألة في انظــر هــذه و  لابـ

 ،)٥٩٩( التمهيد للإسـنوي ص ،)٣/١٦٥( الإبهاج  للسبكي ،)٦/٩٧( المحصول للرازي ،)٥٦(ص
 رحمـه –، وقد تكلم شيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١/٣٢٥( شرح الكوكب المنير ،)٢/٩٣٤(نهاية السول 

: انظـر. ً على هذه القاعدة كلاما شـافيا وافيـا، وبـين مكانتهـا، وأهميتهـا، واسـتدل لهـا بـعشرة أدلـة-االله 
 ) .٥٤١-٢١/٥٣٥ (لإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ ا

  بـن تيميـة  هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم:شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
خ الإسـلام، وعلـم الأعـلام، الإمـام المحقـق، الحـافظ الحراني الدمشقي، تقي الـدين، أبـو العبـاس، شـي

 وقـد جمعهـا ابـن "مجموع الفتـاوى": المجتهد، المحدث، المفسر، الأصولي، المجتهد، ومن أبرز مصنفاته 
منهاج السنة النبويـة في نقـض " ،"الملام عن الأئمة الأعلامرفع " ،"درء تعارض العقل والنقل" ،قاسم

السياســية الشرعيــة في إصــلاح الراعــي " ،"الحمويــة" ،"عقيــدة الواســطيةال" ،"كــلام الشــيعة القدريــة
 ، هــ) ٦٦١(ولـد سـنة ،  أبيه وجدهبمشاركة صنفه  وهو في علم أصول الفقه  وقد"المسودة" ،"والرعية

= 



 

 ٧٧

ـان الموجــودة« ـع الأعيـ ـاعلم أن الأصــل في جميـ ـلى اخــتلاف أصــنافها،فـ ـاين ، عـ  وتبـ
 لا يحــرم علــيهم ، وأن تكــون طــاهرة، مطلقــا للآدميــينًأن تكــون حــلالا ،أوصــافها

 ،فاضـلة وقضـية ، ومقالـة عامـة، وهذه كلمة جامعـة،ملابستها ومباشرتها ومماستها
 ،صى مـن الأعـمالُ يفزع إليها حملـة الشريعـة فـيما لا يح، واسعة البركة،عظيمة المنفعة

 )١ (.» مما حضرني ذكره من الشريعة وقد دل عليها أدلة عشرة .وحوادث الناس
وقبل الخوض في خلاف العلماء في هذه القاعدة أود التنبيـه إلى أن الكـلام عـلى 

 وقـد ، ولـيس قبلـه،ِصل في الأشياء بعـد ورود  الشرعهذه القاعدة هو ما يتعلق بالأ
َّ، وبينوا غلط من )٢( وابن رجب،كشيخ الإسلام ابن تيمية:  إلى ذلك بعض العلماءهََّبنَ

 ، والأصـل فيهـا بعـد وروده،َّسوى بين مسألة الأصل في الأشـياء قبـل ورود الشرع
 )٣(. ولم يفرق بينهما،ًوجعل حكمهما واحدا
 :ما يلي  من أبرزها،ء في هذه القاعدة على عدة أقوالوقد اختلف العلما

 :القول الأول
 وهـذا قـول جمهـور ، حتى يدل الدليل على التحريمالأصل في الأشياء الإباحة

َ وقد حكى الإجماع على هذا القـول بعـض العلـماء،  )٤(العلماء كشـيخ الإسـلام ابـن :  ََ
                                                

 .هـ ) ٧٢٨(سنة ًمسجونا في سجن القلعة  وتوفي =
 ) .١٧٠-١/١٥٤( الكامنة ، الدرر)٤٠٨-٤/٣٨٧(الذيل على طبقات الحنابلة :  انظر في ترجمته 

 ) .٢١/٥٣٥ (فتاوى شيخ الإسلام بن تيميةمجموع ) ١(
 البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج، زين الـدين، َّ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي: ابن رجب) ٢(

جـامع " ،"القواعـد الفقهيـة": قيـه، أصـولي، مـن أبـرز مصـنفاته ٌالشهير بابن رجـب الحنـبلي، حـافظ، ف
هــ، وتـوفي سـنة ) ٧٣٦(ولـد سـنة  ،"رأهـوال القبـو" ،"الذيل على طبقات الحنابلـة" ،"العلوم والحكم

 .  هــ) ٧٩٥(
 ) .٣/٢٩٥(، الأعلام للزركلي )٥٨٠-٨/٥٧٨(شذرات الذهب : انظر في ترجمته 

 ).٢/٨٢( جامع العلوم والحكم  ،)٥٣٩-٢١/٥٣٨(  ابن تيمية فتاوى شيخ الإسلاممجموع:انظر )٣(
 الإبهـــاج  للســـبكي ،)٨٢( للســـيوطي ص ،الأشـــباه والنظـــائر، )٦/٩٧(للـــرازي المحصـــول : انظـــر) ٤(

= 
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  . – رحمهما االله – )٢( وابن رجب،)١ (تيمية
 :ل الثانيالقو

ـة و،الأصــل في الأشــياء التحــريم ـول لأبي حنيفـ بعــض  و،  )٣(نُســب هــذا القـ
   )٤(.الشافعية

                                                
 ) .١/٣٢٥( شرح الكوكب المنير ،)٥٦( لابن نجيم ص، الأشباه والنظائر،)٣/١٦٥( =
في أن مـا لم  :  أحـد مـن العلـماء السـالفينَعلـم خـلافوذلك أني لست أ« : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )١(

عـلى ذلــك كثـير ممـن تكلـم في أصـول الفقــه نـص  وقـد ليـل بتحريمـه فهـو مطلـق غــير محجـور، ديءيجـ
كيـف يكـون في ذلـك : فإن قيل . أو ظنا كاليقين  ،يقيناالإجماع  بعضهم ذكر في ذلك ب وأحس،وفروعه
تب، هل الأصل فيها الحظـر ن قبل مجيء الرسل وإنزال الك وقد علمت اختلاف الناس في الأعيا،إجماع

وأنه  ،الحال دليل متبعواستصحاب  أو أنه لا حكم لها أصلا ؛ ؟ أو لا يدري ما الحكم فيها ؟أو الإباحة 
أن حكم الأعيان الثابت لهـا قبـل : قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على 

هذا الحكم حتـى استصحب  ، وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر،الشرع مستصحب بعد الشرع
 وذلك أنه قـد ،هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم: فأقول . يقوم دليل الحل 

 ، وقد زال حكـم ذلـك الأصـل بالأدلـة السـمعية التـي ذكرتهـا،ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق
حب ـ ربما سـ،تباهـ الاشِّ ولم يؤت تمييزا في مظان، بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكامولست أنكر أن
 لا ،ابـــمثـل الغلـط في الحس  لتنبـه،ُه لـهِّبـُلط قبيح، لو نــذا غه   إلا أن،رع على ما بعدهـذيل ما قبل الش
-٢١/٥٣٨  ابـن تيميـةمجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام .[» اعـــنن الاتبـ ولا يـثلم سـ،ماعــيهتك حريم الإج

٥٣٩[. 
 واعلـم أن هـذه المسـألة غـير مسـألة الأعيـان قبـل ورود الشرع، هـل هـو الحظـر أو «:   ابـن رجـبيقول )٢(

َّفأما بعد وروده فقد دلت هذه النصـوص وأشـباهها عـلى أن حكـم ذلـك .. الإباحة،  أو لا حكم فيها؟  ِ
 الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلـك، الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة
ًوغلط من سوى بين المسألتين، وجعل حكمهما واحدا َ ََّّ  ].٢/٨٢جامع العلوم والحكم   [ .»َ

. »الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل عـلى الإباحـة: عند أبي حنيفة و« :ُنسبه له السيوطي، حيث قال) ٣(
 ].٨٢الأشباه والنظائر ص [

 ).١/٣٢٧( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٦٥( للسبكي بهاج الإ: انظر) ٤(



 

 ٧٩


 :الدليل الأول

    )١( .)¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À( :قوله تعالى 

 :من الآيةوجه الدلالة 
 فيكـون ،عجهـة الانتفـاب تقـتضي الاختصـاص ) Á( : قولـهأن اللام في

   )٢ (.بدليلما خرج َّإلا لنا ًالأرض جائزا هذه الانتفاع بجميع ما في 
 :الدليل الثاني
    )٣ (.)à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö(: لىقوله تعا

 : من الآيةوجه الدلالة
    )٤(. جاز لنا أن نستمتع به ،إذا كان ما في هذه الأرض قد سخره االله لنا

 :الدليل الثالث
م من أجل ِّرُفح ،مَّرُ من سأل عن شيء لم يحًرماجُ  أعظم المسلمينإن( :صلى الله عليه وسلم  قوله
 )٥(.)مسألته

 : من الحديثوجه الدلالة
الأشـياء لا تحـرم  ذلـك عـلى أن دل« : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله 

                                                
 .من سورة البقرة ) ٢٩(من الآية ) ١(
  .)٢/٩٣٤( نهاية السول ،)٣/١٦٥ (للسبكي الإبهاج ،)٦/٩٧( المحصول للرازي :انظر ) ٢(
 .من سورة الجاثية ) ١٣(من الآية ) ٣(
 ) .٢١/٥٣٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ابن تيمية : انظر) ٤(
 ، بـاب مـا يكـره مـن كثـرة الســؤال،السـنةالكتـاب و كتـاب الاعتصـام ب، في صـحيحهأخرجـه البخـاري )٥(

ـار صلى الله عليه وسلم  بــاب تــوقيره ، كتــاب الفضــائل، صــحيحه ومســلم في،)٧٢٨٩( بــرقم ،)١٠٠١(ص وتــرك إكثـ
 ).٦٠٥ ( ص،)٢٣٥٨( برقم ،سؤاله عما لا ضرورة إليه



 

 ٨٠

 ، ودل أن التحـريم قـد يكـون لأجـل المسـألة،)مَّرُلم يحـ(:  لقوله ؛بتحريم خاص إلا 
 )١ (.»  وهو المقصود،فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  :  وهي كما يلي،الفروعُ


ـرى الشــيخ  ـار  يـ ـة الكفـ ـن ألبسـ ـون إذا لم تكــن مـ ـترة والبنطلـ ـبس السـ ـة لـ إباحـ
 فـإن كـان ذلـك مـن لبـاس ، ونوالبنطل ،)٢ (السترة وأما لبس « :ُحيث قال ،الخاصة

 وإن لم يكن من زيهم الخـاص فـلا ..الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم
 )٣ (.»ورد الدليل بالنهي عنه  إلا ما، اللباس الإباحةإذ الأصل في؛ بأس بذلك 
ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

 )٤(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




ـه  ـأس باســتعماالشــيخ يــرى أنـ  :إلى ذلــكذا دعــت الحاجــة  إل الميكروفــونلا بـ
بحيـث لا  ،و ازدحـام المسـجد بالمصـلين أ،بحيث لا يـبلغهم الأذان ،كتباعد البيوت
ـماع خ ـتم سـ ـتعماليـ ـة إلا باسـ ـة الجمعـ ـد ع،هطبـ ـَ وقـ ـهلََّلـ إذ الأصــل في  «:  ذلــك بقولـ

   )٦(.» َ ذلك الأصل)٥( ]عن[ باحة حتى يرد ما ينقلياء الإــــشالأ
                                                

  .)٢١/٥٣٧ ( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةمجموع) ١(
ً ، ويلبس عـادة مـع "مـيصالق"هي ما يسميه الناس في هذا العصر بــ : الذي يظهر لي أن المراد بالسـترة هنـا )٢( ُ

    ."البدلة"ًويسميان جميعا بـ البنطلون،  
 ) .  ١٠٢٢(برقم  ) ٤/٨٤( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
 أمـا لـبس البنطلـون والبدلـة وأمثـالهما مـن «  :-خ عبد العزيز بن باز الشيآنذاك ممثلة برئيسها - قالت اللجنة )٤(

 ].٣/٤٣٠فتاوى اللجنة الدائمة   . [» فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات،اللباس
 .  اقُما بين المعكوفتين غير موجود في فتاوى الشيخ المطبوعة، ولعل الصواب ما أثبته حسبما يظهر من السي) ٥(
 ).٤٣٩(، برقم )٢/١٢٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٦(



 

 ٨١

ُالشيخ محمد ابن : َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
   )١(. – رحمه االله –عثيمين 


ً ولا نعلم دلـيلا يخـالف ،الأصل في هذا الجواز«: أجاب الشيخ عن ذلك بقوله

 )٢(.»هذا الأصل
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 أو ذريعة إلى ، إباحة هذه التمرينات ما لم تكن معصية– رحمه االله –يرى الشيخ 
 إذا لم تكن معصية أو سـبب -التمرينات الأصل فيها الإباحة  « : حيث قال،ةمعصي

 )٣ (.»إلى غير ذلك  ، والسباحة، واقتحام الأنهار، كحمل الأثقال-معصية 
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

)٤( 
 وأن الأصـل ، أن الموات لا يختص به أحد من النـاس– رحمه االله –يرى الشيخ 

:  يقـول الشـيخ،ونحو ذلك.. فيه الإباحة بين المسلمين لمن أراد الرعي والاحتطاب 
                                                

 يقـول الشـيخ في ،استدل عـلى ذلـك بعـدة أدلـةقد و، )الميكروفون(مد ابن عثيمين بجواز  أفتى الشيخ مح)١(
الحـل   الأصل في الأعيان والمنافع  أن: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم: الثاني «:الدليل الثاني منها

ـه،والإباحــة ـلى تحريمـ ـدليل عـ ـام الـ ـا قـ ـد صــالح العثيمــين[. »  إلا مـ ـاوى ورســائل الشــيخ محمـ ـوع فتـ   مجمـ
١٢/١٦٩.[ 

 ).١١١٣(  برقم ،)٤/١٧٦( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٢(
 ) .١٩٥٧(برقم ) ٨/١٣١(المصدر السابق ) ٣(
  .] ٨/١٤٥المغني  [.»َّدارسةالأرض الخراب ال« : واتـالم )٤(



 

 ٨٢

رعـي ٍ فالأصل فيه الإباحـة لكـل مـن الطـائفتين لل، وهو الموات،وأما بقية الجبل.. «
  )١(.»والاحتطاب والاحتشاش

 ،وما لم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الـثلاث «: ٍويقول في موضع آخر 
 )٢ (» لا يختص به أحد دون غيره،فيكون على أصل الإباحة بين المسلمين

 ، ولم أقف عـلى مـن ذكـر هـذا التخـريج،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح :قلت
 .العلماء المتأخرين أو من ،من علماء الحنابلة

 
 
  

                                                
 ) .٢٠٦٨(برقم  ) ٨/٢١١( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 ) .٢٢٠٩(برقم  ) ٨/٣٤٠( المصدر السابق )٢(



 

 ٨٣

 


)١( 

 

 ويطلق ، إذا أظهره،»باح بسره«:  يقال، وهي الإظهار، مشتق من الإباحة:المباح لغة
    )٢(.ًأيضا على الإذن والإطلاق

 )٣(.»ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح و لا ذم« :ًواصطلاحا
 

ٌوقد نص كثير م  :ن العلماء على أن ذم الفعل أو فاعله يدل على التحريمَّ
َّوكل فعل ذم « :يقول العز بن عبد السلام  ُ ُ أو ذم فاعله لأجله،ٍ َّ َ أو وعـد عليـه ،ُ ِ ُ

ٍبشـر عاجل أو آجل   )٤(.» فهو محرم ،ٍّ
 ، ففعـل،لا تفعل كذا: لأن السيد إذا قال لغلامه .. « : )٥( ابن السمعانيويقول

  )٦(.» لم يستحق الذم والتوبيخ ، ولولا أنه اقتضى التحريم،والتوبيخاستحق الذم 
                                                

 أن الشارع لا يذم على فعل المباح، وقد ذكر ذلك في سـياق كلامـه عـن تحـريم الغنـاء، حيـث يرى الشيخ )١(
 ورسـائل الشـيخ محمـد فتـاوى.[»ًكان مباحا لما ذمهمولو ... نف هذا الحديث سيق لذم هذا الص«: قال

 .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل]. ١٠/٢٢٨ بن إبراهيم 
 ،)١/٩٨(الإحكـام للآمـدي  ،)٢٧٦-٢٧٥(الإمام في بيان أدلة الأحكـام ص  :وانظر هذه القاعدة في

 ).١/٥٨(نهاج الوصول مع شرحه الإبهاج  م،)١/٢٣٦(نفائس الأصول ، )١/١٣٩(قواطع الأدلة 
 ). بوح(مادة ) ٢/٤١٦( لسان العرب ،)ب و ح(مادة ) ٤١(مختار الصحاح ص :  انظر)٢(
 ). ١/٦٠( منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج )٣(
 .)٢٧٦-٢٧٥( الإمام في بيان أدلة الأحكام ص )٤(
 المـروزي، أبـو المظفـر السـمعاني، التميمـي هو منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد :ابن السمعاني )٥(

تفسـير "، "قواطـع الأدلـة في الأصـول": الحنفي ثم الشافعي، محدث، مفسر، أصولي، له مصنفات منها 
هـ ، وتـوفي ) ٤٢٦(، ولد سنة "ريةالرد على القد"، "منهاج أهل السنة"، "الاصطلام"، "القرآن الكريم

 .هـ ) ٤٨٩(سنة 
-٣٣٩(، طبقـات المفسريـن، للـداوودي )٣٤٦-٥/٣٣٥(طبقات الشافعية، للسـبكي : انظر في ترجمته

 ) . ٣/٣٩٤(الذهب ، شذرات )٣٤٠
 ).١/١٣٩( قواطع الأدلة )٦(



 

 ٨٤

ُكما أن أكثر علماء الأصول عرفوا المحرم بأنه  ُ  ، أو ما لحق فاعله الـذم،ما في فعله ذم: َّ
 :   ما يليومن هذه التعريفات

)١ (»ًما يذم فاعله شرعا«: عرفه القرافي بقوله -١
  

 )٣(.»ًم شرعا فاعلهما يذ«:  بقوله)٢(وعرفه البيضاوي -٢
ٍما ينتهض فعله سـببا للـذم شرعـا بوجـه مـا مـن «:  بقوله)٤ (وعرفه الآمدي -٣ ً ً

 )٥ (.»حيث هو فعل له
  )٨(.)٧(»هو الذي يذم فاعله«:  بقوله)٦(وعرفه ابن العربي -٤

 
                                                

  .)١/٢٣٦(نفائس الأصول  )١(
منهـاج ":  من أبـرز مصـنفاته،أصولي ، فقيه ،  مفسر، الشافعي،هو عبد االله بن عمر بن محمد:  البيضاوي)٢(

 . هـ ) ٦٨٥(توفي  سنة ،  " شرح المصابيح"و ،"الوصول إلى علم الأصول
 ) . ٨/١٥٧(للسبكي ،  طبقات الشافعية،)٨/٦٨٥(شذرات الذهب  :انظر في ترجمته

 ).١/٥٨( الإبهاج منهاج الوصول مع شرحه ) ٣(
 مـن ، أصـولي مـتكلم، فقيه شافعي، سيف الدين،الآمديعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم هو  :الآمدي ) ٤(

ولـد سـنة ، "أبكـار الأفكـار"، "ى السـول في الأصـولمنتهـ" ،"الإحكام في أصول الأحكـام": مصنفاته
 .هـ ) ٦٣١(توفي سنة  و، هـ)٥٥١(

  . )٣٦٧-٢٢/٣٦٤(، سير أعلام النبلاء )٣٠٧-٨/٣٠٦(طبقات الشافعية، للسبكي :  ترجمتهانظر في
  ) .١/٩٨(الإحكام للآمدي ) ٥(
ٌ المـالكي، إمـام حـافظ، بـرع في هو محمد بن عبد االله بن محمد بـن عبـد االله بـن أحمـد المعـافري: ابن العربي )٦(

 ،"في أصــول الفقــهالمحصــول "، "أحكــام القــرآن": الحــديث والتفســير والأصــول،  مــن مصــنفاته 
 .هـ ) ٥٤٣( وتوفي سنة ،هـ) ٤٦٨(ولد سنة  ،" الإفكِ حديثُشرح" ،"القواصمالعواصم من "

ـذهب ص : انظــر في ترجمتــه ، )٩١-٩٠(، طبقــات المفسريــن، للســيوطي ص)٣٧٨-٣٧٦(الــديباج المـ
 ) .١٧١-٢/١٦٧(للداوودي طبقات المفسرين، 

  ) .٢٢(لابن العربي ص  المحصول )٧(
الشرع للفعـل أو عـلى ذم   وكلهـا متفقـة ، تعـريفهم للمحـرم في  الأصـوليين كثـير مـناختلفت تعبيرات )٨(

 ، )١/٢٠٤(  البحـر المحـيط ،)١/٣٨٦(نـير شرح الكوكـب الم: ًوانظر أيضا في تعريف المحرم. فاعللل
 ) .١/٣٥٩( شرح  مختصر الروضة ،)١/٢٦( إرشاد الفحول



 

 ٨٥

 وصحت ، ثبت أن المباح لا يذم فاعله،وإذا ثبت أن المحرم ما يذم فاعله :ُقلت
 . عليهاجََّرَ وخ،شيخالقاعدة التي ذكرها ال

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ  ً  : وهو،ُ
- 

)١( 
ليكونن ( :صلى الله عليه وسلم بقوله هذا على استدلقد  و،ذلك يرى حرمة - رحمه االله-فالشيخ        
 وجـه ُيخـ وذكر الش،)٤ ())٣(والحرير والخمر والمعازف) ٢(رَِتي قوم يستحلون الحمن أم

 ن لـذم هـذا الصـنف مـن النـاس الـذيَيقِ الحديث س«:الحديث فقالهذا الدلالة من 
 وأكـد ذلـك بـاللام في ،ر التي منهـا المعـازف ومنها هذه الأمو،يتجاوزون حدود االله

 .)٥ (» همًمباحا لما ذم ولو كان ، وبالنون المؤكدة،صدر الكلام
 ،َالعلامة ابن القيم: ُ وقد وافق فيه الشيخ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :قلت        

 الدلالـة وجـه« : - في معرض بيانه لوجه الدلالـة مـن الحـديث السـابق–حيث قال 
 كانت ولو ،ذلك في اللغة أهل بين خلاف لا ،كلها اللهو آلات هي :المعازف نأ: منه

  )٦(.» ِ والحرالخمر باستحلال استحلالها قرن ولما ،استحلالها على ذمهم لماً حلالا

                                                
: انظـر. مـزامير:  وجمعهـا،ٍ تنتهـي قصـبتها  ببـوق صـغير،المعـدنهي آلة تصـنع مـن الخشـب أو : زمـارالم) ١(

                                                      ).زمر( مادة ،)١/٤٠٠(المعجم الوسيط 
 ،)١/٣٦٦(الأثـر والنهاية في غريب الحديث : انظر. أنهم يستحلون الزنا:  هو فرج المرأة، والمعنى:رـِالح) ٢(

 ).١٠/٦٧(فتح الباري 
ُوالطنبــور  كــالعود،:ضرب بهـاُالملاهــي التــي يهــي : ازفـالمعـ) ٣( ْ لســان العــرب : انظــر.وغيرهـا ،ِّفُّ والــد،ُّ

مـادة ) ٢٤/١٥٥( تـاج العـروس ،)عـزف(مادة ) ٢٠٨( مختار الصحاح ص ،)عزف(مادة ) ٩/٢٤٤(
 ).عزف(

 ،باب ما جـاء فـيمن يسـتحل الخمـر ويسـميه بغـير اسـمه ،كتاب الأشربة  صحيحه،أخرجه البخاري في) ٤(
 ).٧٩٣( ص ،)٥٥٩٠(برقم 

 ).٢٨٥٧(رقم  ب،)١٠/٢٢٨( إبراهيم  بن ورسائل الشيخ محمدفتاوى )٥(
 ).١/٣٨٢(إغاثة اللهفان  )٦(



 

 ٨٦




   )١( 
 

 )٢ (. الأمر بما فيه مشقة:التكليف لغة
 )٣(.» أو نهي،ٍالخطاب بأمر« :ًواصطلاحا

 :على قولين ،)٤(ما لا يطاقبتكليف الوقد اختلف الأصوليون في جواز 
 :القول الأول 

، وهـو مـا مشـى عليـه )٥(هذا قول الجمهـور و،ُما لا يطاقبتكليف ال جوازعدم 
                                                

الشيخ يرى عدم جواز التكليف بمالا يطاق،  وقـد صـاغ هـذه القاعـدة  بـنفس الصـيغة التـي أوردهـا االله  )١(
ورسـائل الشـيخ اوى فتـ:  انظر  .)§ ¨ © ª » ¬ ®( :سبحانه في القرآن، وهي قوله تعالى 

وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هـذا ) . ١٢/١٦) (١١/٣٧١( )٢/٣٠٠ (بن إبراهيم محمد 
 .الأصل

ـير شرح التحريــر : في وانظــر هــذه القاعــدة  ـاظر ،)٦٩( المستصــفى ص ،)٣/١١٣٤(التحبـ  روضــة النـ
 كشـف ،)١/٣١١( البحـر المحـيط ،)١/١٧١ (للسبكي الإبهاج ،)١/١٥٩( نهاية السول ،)١/٢٤٣(

 المحصــول لابــن ،)٢/٢١٥( المحصــول للــرازي ،)١/١١٥( للآمــدي  الإحكــام،) ١/٤٠٧(الأسرار 
ــربي ص  ــودة ،)٢٤(العـ ــير ،)١/٢١٧( المسـ ــب المنـ  شرح مخـــتصر الروضـــة ،)١/٤٨٥( شرح الكوكـ

)١/٢٢٥.( 
 ) .ك ل ف(مادة ) ٢٧٢(مختار الصحاح  ص :  انظر) ٢(
 ).  ١/٢٢٠(روضة الناظر ) ٣(
 أمـا المحـال ، أو الطـيران،كالجمع بين الضـدين: بالمحال لذاتههو التكليف :محل الخلاف في هذه المسألة ) ٤(

: انظـر.  فلا خلاف بـين العلـماء في جـواز التكليـف بـه،كتكليف من علم االله أنه لا يؤمن بالإيمان: لغيره
 ).  ١/١١٥( الإحكام للآمدي ،)١/٢٢٦( شرح مختصر الروضة ،)٣/١١٣٢(التحبير شرح التحرير 

ـير شرح: انظــر  )٥( ـر التحبـ ـاظر ،)٣/١١٣٤( التحريـ  ،)١/٤٠٧( كشــف الأسرار ،) ١/٢٤٣( روضــة النـ
 منتهـى ،)١/١١٥( الإحكـام للآمـدي ،)١/٤٨٥( شرح الكوكـب المنـير ،) ١/١٦(البرهان للجويني 

= 



 

 ٨٧

 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـروع المخرجـة عـلى هـذا ،سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم
 .   الأصل

 :القول الثاني 
 إلى أبي الحســــن ٌهـــذا القــــول منســــوب و،ما لا يطــــاقبــــتكليــــف الجـــواز 
  )٣(. وهو قول بعض الحنابلة،)٢)(١(الأشعري


 :الدليل الأول 

2 3 4  ( :وقولـه، )٤ ()§ ¨ © ª » ¬ ®( :ُقوله تعـالى
7 6 5() ٥(. 
 : من الآيتينُوجه الدلالة
ٍ صرح في هاتين الآيتين أنه لا يكلف نفسا بـأي تكليـف مـا تعالىأن االله لم يكـن  ً

 )٦(. فلا يكلف به،والممتنع لذاته ليس في وسع المكلف ،اذلك التكليف في وسعه
                                                

 ) .  ٤١(الوصول والأمل ص  =
، الشـافعي، الفقيـه،  هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسـحاق بـن سـالم الأشـعري:أبو الحسن الأشعري  )١(

ــرز – رضي االله عنـــه –المـــتكلم، ينتهـــي نســـبه إلى الصـــحابي الجليـــل أبي موســـى الأشـــعري   ، مـــن أبـ
َّالنقض عـلى الجبـائي"و ،"الصفات"، و"أدب الجدل"و، "مقالات الإسلاميين":مصنفاته ولـد سـنة  ،"ُ

 . ــه) ٣٢٤( سنة  ببغداد وتوفي، هـ)٢٧٠( وقيل )٢٦٠(

 ،)٩٠-١٥/٨٥(سـير أعـلام النـبلاء  ،)٤٤٤-٣/٣٤٧(طبقـات الشـافعية، للسـبكي  : انظر في ترجمته
 .) ٢٨٦-٣/٢٨٤(عيان وفيات الأ

 ). ٦٩(المستصفى ص : انظر ) ٢(
 ).١/٢٢٦(شرح مختصر الروضة : انظر)  ٣(
 .البقرة من سورة ) ٢٨٦(من الآية رقم  )٤(
 .من سورة المؤمنون ) ٦٢( من الآية رقم )٥(
 ) .٣/٤٠٩( للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن،)١/١٧٤ (للسبكيالإبهاج : انظر )٦(



 

 ٨٨

 :الدليل الثاني 
 .)١ () z } | { ~ � ¡ ¢ (: قوله تعالى 

 : من الآيةوجه الدلالة
حرج أشد من التكليـف ولا « ،نحرج في الدينفى أن يكون هناك تعالى َّأن االله 
 )٢( .»ُبما لا يطاق

 :الدليل الثالث
  )٣( .فإنه لا يوجد في التكاليف الشرعية ما هو متعلق بالممتنع لذاته: الاستقراء 

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  :هي كما يلي، وُ



 أمـا «: قـال حيـث ،ذلـكهؤلاء معذورون ؛ لعدم استطاعتهم يرى الشيخ أن 

 لأن  ؛ فإن كانوا لا يستطيعون النطق ببعض الحـروف،هؤلاء الأعاجم الذين ذكرتم
:  لقولـه تعـالى ؛ذورونـ فهـم معـ،ق بهـا لعجمـتهمــاعدهم على النطـنتهم لا تسـألس

)® ¬ « ª © ¨ §()٥(.»)٤( 

ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشـيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
 : وهــــذا التخــــريج أشــــار إلى نحــــوه،)٦(الدائمــــة للبحــــوث العلميــــة والإفتــــاء

                                                
 .من سورة الحج ) ٧٨(من الآية رقم ) ١(
 ) .١/١١٨(الإحكام للآمدي ) ٢(
 .)١/١٧٤ (للسبكيالإبهاج : انظر) ٣(
 .لبقرة من سورة ا) ٢٨٦(من الآية رقم  )٤(
 ) .٦٨٩(برقم ) ٢/٣٠٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٥(
 لا مـن عـلى يجـب « :- ممثلة بنائب رئيسـها في ذلـك الوقـت الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي–  قالت اللجنة )٦(

 مـن الضـاد إخـراج عـلى لسانه تمرين في وسعه ويبذل ،طاقته يجتهد أن ،مخرجها من الضاد إخراج يحسن
= 



 

 ٨٩

 )٤(. والشيخ محمد ابن عثيمين،)٣)(٢( والرحيباني،)١(البهوتي


فـإن كـان مـن وجـب عليـه الصـيام « ،واجبـة الخطـأ قتـلكفـارة  بين الشيخ أن
ًضعيفا ضعفا يمنعه  بـل  ،فـلا يصـير إلى الإطعـام )٥(]يـتضرر بـهبحيث [ن الصيام عً

̈ © (: لى لعموم قوله تعا ؛هُلَعََ عليه فر فمتى قد،ًيبقى الصيام ثابتا في ذمته  §
® ¬ « ª()٧(. »)٦(  

ُالشـيخ عبـد : َ وقـد وافـق الشـيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخـريج صـحيح :ُقلت
                                                

 عليـه ومـا معذور، فهو الصحيح النطق عن جهده بذل بعد عجز فإن ،ًصحيحا نطقا به والنطق ،مخرجه =
§ ¨ (  :تعـالى لقولـه ؛ الخصـوص عـلىً دالا أو ظـاء بنطقه يكلف فلا ،له يتيسر كما به ينطق أن إلا

® ¬ « ª ©(  « .]  ٤/٨٨فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.[  
، بالعربيـة وغيرهـافإن عجز عن التكبـير  «:في الأعجمي الذي لا يستطيع التكبير بالعربية  يقول البهوتي )١(

 ].١/٣٣١ كشاف القناع [. »)§ ¨ © ª » ¬ ®( :لقوله تعالى ؛كالأخرس ، سقط عنه
يبـاني الدمشـقي ، فقيـه حنـبلي ، فـرضي، كـان  الرح هو مصطفى بن سعد بـن عبـده السـيوطي:الرحيباني )٢(

تحفـة العبـاد " ،" مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى": ًمفتيا للحنابلة في دمشق، من أبرز مصنفاته
 .هــ ) ١٢٤٠( توفي بدمشق سنة ،"فيما في اليوم والليلة من الأوراد

  ).٨٦٦-٣/٨٦٥( معجم المؤلفين ،)٣/١١٢٦(السحب الوابلة : انظر في ترجمته
،    سـقط عنـه،بالعربيـة وغيرهـافـإن عجـز عـن التكبـير  «:ً يقول الرحيباني فيمن عجز عن التكبير أيضـا)٣(

 ].١/٤١٩مطالب أولي النهى [. »)§ ¨ © ª » ¬ ®(:لقوله تعالى ؛كالأخرس 
̈  (:فيها االله قال شرعية قاعدة لدينا  «:بن عثيمين فيمن عجز عن التكبير بالعربية ايقول الشيخ محمد  )٤(  §

® ¬ « ª ©( .. ٣/٢٢الشرح الممتع  . [»غيرها يستطيع لا لأنه ؛ عليه حرج ولا بلغته ِّفليكبر .[ 
 بحيـث «: ، ولعـل الصـواب» بحيـث لا يـتضرر بـه«:  ما بين المعكوفتين ورد في فتاوى الشيخ المطبوعـة )٥(

 .، كما يظهر من السياق»يتضرر به
 .سورة البقرة من ) ٢٨٦(من الآية رقم  )٦(
 ) .٣٥٨١(برقم ) ١١/٣٧١( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٧(



 

 ٩٠

  )١(.بن بازاالعزيز 


ضـعيف أتى ببينة تشهد بأنـه  و،يرى الشيخ أن الشخص الذي يستحق التعزير
در ـ فإنـه يـؤدب عـلى قـ،فيفـخــوطلـب الإعفـاء والت ،يـرعزلا يتحمل الت و،الجسم
 لعمـوم ؛إذا كان الأمر كما ذكرتم يؤدب عـلى قـدر مـا يتحمـل «: يقول الشيخ،تحمله

 )٣(.»)٢()§ ¨ © ª » ¬ ®(:قوله تعالى 
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

 .تأخرين أو من العلماء الم،علماء الحنابلة
 

 

                                                
يقـول االله «  :عليه صيام كفارة قتل خطأ ولا يسـتطيع الصـيام كان  يقول الشيخ عبد العزيز بن باز فيمن )١(

والكفـارة ،  )§ ¨ © ª » ¬ ®( :ويقـول سـبحانه،   )z y x w( :عز وجل
-٢٢/٣٦١مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة [. » حتى تسـتطيع العتـق أو الصـيام،ًتكون دينا في الذمة

 ).   ٢٩٣-٢١/٢٩٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  :وانظر].٣٦٢
 .من سورة البقرة ) ٢٨٦(من الآية رقم  )٢(
 ).٣٦٣٤(برقم ) ١٢/١٦( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ٩١


 

 
 












 
 










 

 ٩٢
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 ٩٣





  )١(
 
   )٢(.»ٍما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر«هو  : بخبر الآحادرادالم
 .بين هنا المراد بالمتواتر ؛ ليتضح المراد بالآحادُوأ

ٍخبر جماعة عن أمر محسوس يستحيل في العادة تواطؤهم : تواتر هوفالحديث الم
   )٣( .على الكذب

 :وقد اختلف العلماء في حجية خبر الآحاد على قولين
 :القول الأول
 . ما مشى عليه الشيخووه،  )٤(هذا قول جمهور العلماء و، حجةالآحاد خبر أن

                                                
 إلى هرقـل والمقـوقس والتـي صلى الله عليه وسلمة خبر الآحاد ، ويظهر هذا من تعقيبه على كتب النبـي الشيخ يرى حجي) ١(

 ورسـائل فتـاوى[ .»نها حجـةأحاد ولآايضا على قبول خبر أوهو دليل «: كان يبعثها مع الآحاد  ، بقوله
 .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل. ]١٢/٤٦٩  بن إبراهيمالشيخ محمد

ــدة فيوانظـــر هـــذه ا ــاظر) ٣/٨٥٧(العـــدة  : لقاعـ ــير ) ١/٣٧٠(، روضـــة النـ ، شرح الكوكـــب المنـ
ـة الســول )١١٨(صالمستصــفى ، ) ١/٤٧٦(، المســودة )٢/٣٦١( ، البحــر المحــيط ) ٢/٦٨٣( ، نهايـ
، الإحكـام لابـن ) ١١٦(، المحصـول لابـن العـربي ص) ٢٧٨(، شرح تنقيح الفصـول ص ) ٣/٣١٩(

ــواتح الرحمـــوت ) ٢/٦٧٨(، كشـــف الأسرار ) ١/٣٢١(، أصـــول السرخسي ) ١/١٢٧(حـــزم  ، فـ
)٢/١٦٧ . ( 

روضـة النـاظر  ،  )١١٦(ص المستصـفى : وانظر في تعريف خبر الآحـاد ،) ٢/٢٧٤(الإحكام للآمدي ) ٢(
 ). ٢/٦٧٨(، كشف الأسرار ) ٢/٦٨٤(، نهاية السول )١/٣٦٢(

 ).٣/٢٩٦(، البحر المحيط ) ٢٧٣(شرح تنقيح الفصول ص :  انظر) ٣(
ــاظر ، ) ١/٤٧٦(، المســـودة ) ٣/٤٤(، التمهيـــد لأبي الخطـــاب ) ٣/٨٥٩(العـــدة : انظـــر) ٤( روضـــة النـ

= 



 

 ٩٤

 :القول الثاني
َ، ونسب هذ  ليس بحجةالآحاد خبر أن ِ وبعـض أهـل ،  لقدريـةا القول لأكثر اُ
  )١(.الظاهر



 :الدليل الأول
 ، وذلـك في عـدة  وصـحة العمـل بـهعلى قبول خبر الواحد y ُإجماع الصحابة

 – رضي االله عنهـا – عملهم بخـبر عائشـة  : منهاو  حصل العلم بمجموعها ، وقائع
في أخـذ  t بخبر عبد الـرحمن بـن عـوف t ، وكذلك عمل عمر في التقاء الختانين

 )٣(.»والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى«،   )٢(الجزية من المجوس 
 :الدليل الثاني

 والنـواحي  إلى الـبلاد والقضاة الولاة والرسلصلى الله عليه وسلمما تواتر من إنفاذ رسول االله 
، يعـةغ أحكـام الشر، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات، وتبلي  ، وهم آحادوالقبائل

ًوذلك كبعث أبي بكر أميرا على الحاج ، وبعث عم ٍّر ساعيا على الصدقة ، وبعث عليَ ً 
 إنفاذ هؤلاء صلى الله عليه وسلمًقاضيا على اليمن ، ولو لم يجب العمل بخبر الواحد لما جاز للرسول 

                                                
 ، أصـــــول السرخسي) ٢٧٨( ، شرح تنقـــــيح الفصـــــول ص ) ١١٨(ص، المستصـــــفى ) ١/٣٧٠( =

ــير  ،)١/٣٢١( ــب المنـ ــن حـــزم ، ) ٢/٣٦١( شرح الكوكـ ــام لابـ ــول  ، )١/١٢٧(الإحكـ ــة السـ نهايـ
ــن العـــربي )٢/١٦٧(، فـــواتح الرحمـــوت )٢/٦٧٨(كشـــف الأسرار  ، )٢/٦٨٤( ، المحصـــول لابـ

  .)٢/٩٨( المعتمد ، )٢٥٢(إحكام الفصول ص   ،)١١٦(ص
روضـة النـاظر  ، )١١٨(المستصـفى ص : انظر في نسبة هذا القول لجمهور القدرية وبعض أهـل الظـاهر) ١(

 .  )٢/٢٨٨(، الإحكام للآمدي ) ٣/٨٦١(العدة  ، )١/٤٧٧(المسودة  ،) ١/٣٧٠(
ـاظر )  ومــا بعــدها٣/٨٦٥(العــدة : انظــر ) ٢( ـير )   ومــا بعــدها١/٣٧٠(، روضــة النـ ، شرح الكوكــب المنـ

، )١١٨(، المستصـفى ص ) ١١٦(، المحصول لابـن العـربي ص)٢/٦٨٧(، كشف الأسرار )٢/٣٦٩(
 ). وما بعدها٢٥٣(إحكام الفصول ص 

 ).١/٣٧٥(روضة الناظر ) ٣(



 

 ٩٥

 )٢(.»ومن طالع كتب السيرة ارتوى بذلك«،  )١(ٍالولاة والرسل لشيء من ذلك 
 :الدليل الثالث

 قـد يخـبر عـن ظنـه ،  قـول المفتـي وتصـديقه مـع أنـه قبولالإجماع على وجوب
والذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق ، والكذب والغلط جائز عـلى 

  )٣( .على الراويهو جائز المفتي كما 
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحدا جََّرَوقد خ ً  :وهو، ُ

)٤(:  
تحتـاج إلى إشـهاد ،  يرى أن كتابة القاضي إلى القاضي لا  – رحمه االله –الشيخ ف

ُله إليه أو ختمه ُفإذا غلب على ظن القاضي المكتوب إليه أنه كتاب القاضي الذي أرس
 إلى هرقـل والمقـوقس، والتـي صلى الله عليه وسلمك بكتب النبي ُكفاه ذلك ، واستدل الشيخ على ذل

 ِشهادلإاومسألة «:  مع الآحاد ولم يكن فيها شيء من ذلك ، يقول الشيخ كان يبعثها
ه كتابـه أو ختمـه فمتى غلب على ظنه أن، وفيه حرج ،  ولا دليل ٍ إلى دليلُعليه تحتاج
وهـو  ،وفي أكثـر الـبلاد،  متطاولـة وهذا الـذي عليـه العمـل مـن عصـور. كفى هذا 

إلى هرقل والمقوقس وغيرهما   ^  ُبهُتُ ك:ودليلهم واضح، ار الشيخين وغيرهما ياخت
 إنـما يدفعـه إلى  ، عمـل شيء مـن ذلـك)٥(]مـنهما[ لـيس في واحـد  ،من ملوك العرب

                                                
، شرح الكوكـب المنـير )٣/٨٦٣(، العـدة ) ٢٦٠( الفصـول ص  إحكـام،) ١٢٠(صالمستصفى : انظر) ١(

 ).٢/٦٨٦(، كشف الأسرار )١/٣٨٠(، روضة الناظر )٢/٣٧٥(
 ).٣/٣٢٠(البحر المحيط ) ٢(
 ).٢/٦٩٠(، نهاية السول ) ١٢١(، المستصفى ص ) ١/٣٨٠(، روضة الناظر ) ٣/٨٥٨(العدة : انظر) ٣(
  :له صورتان: كتاب القاضي إلى القاضي )٤(

 .ُأن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ؛ ليحكم به القاضي المكتوب إليه  :الأولى
 ]. ١٥/٣٥٨الشرح الممتع . [ لينفذه المكتوب إليه ؛ أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به:الثانية

   .ُ ولعل الصواب ما أثبته حسبما يظهر من السياق،]إليهما[ فتاوى الشيخفي ما بين المعكوفتين ورد ) ٥(



 

 ٩٦

الرسالة على وة ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحج، المرسل معه كتاب النبي 
ول يضا على قبأ وهو دليل  هنا ، فكذلك ،ًكام الدعوة شرعاحأ ورتب عليه  ،المدعو

)١(.» نها حجةأو، حاد لآاخبر 
ٌوهذا في نظري تخريج صحيح ، ولم أقف على من ذكر هـذا التخـريج ، : ُقلت            

 .من علماء الحنابلة ، أو من العلماء المتأخرين
  
 
 

 
 

 

                                                
 .)٤٢٨٤( ، برقم )١٢/٤٦٩(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(



 

 ٩٧

 


)١( 
 

ِّيعرف العلماء   ولا ،لم توجـد فيـه شروط الصـحيحمـا :ُبأنـهالحديث الضـعيف ُ
   )٢(.الحسن 

وهذا يجعلني بحاجة إلى بيان المراد بالحديث الصحيح والحديث الحسـن ؛ لأن 
 متوقفـة عـلى معرفـة – كما يظهر من هذا التعريـف –معرفة المراد بالحديث الضعيف 

  . المراد بهما
مـن غـير  ، بسـند متصـل،)٤( تـام الضـبط،)٣(ما رواه عـدل :لصحيحفالحديث ا

                                                
 ُ وذكـر الشـيخلا في الأحكـام ولا في الفضـائل، يرى عدم حجية الحديث الضعيف – رحمه االله – الشيخ ) ١(

تعقيبـه عـلى حـديث نـتر الـذكر : ومن ذلـك هذا ، ورسائله تدل على فتاويه في مواضع من ٍعدة عبارات
َإذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث (وحديث «:بقوله َ َُ ََ َ ُ فتـاوى ورسـائل الشـيخ [.» ضعيف لا تقـوم بـه حجـة)اًُ

المصـدر السـابق : انظـر. ذا المعنـىوغير ذلك مـن العبـارات التـي تـدل عـلى هـ، ]٢/٣١محمد بن إبراهيم 
)٢٥٠، ٦٤، ٢/٣٨.( 

ـوم الحــديث لابــن الصــلاح ص : انظــر )٢( ـع،)٤١(علـ ـووي مـ ـب للنـ ـراوي ص  التقريـ ـدريب الـ  شرحــه تـ
 ) .٥٧(الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص ، )٤٥(شرح المنظومة البيقونية ص ، )١٤١(

 والعقـل، -٣ ،والبلوغ -٢ ،الإسلام -١:  وهي لا بد من توفرها في الراوي،ً ذكر العلماء للعدالة  شروطا)٣(
لابـن الصـلاح ص ، علـوم الحـديث:  انظـر.والسلامة من خوارم المروءة -٥ ،والسلامة من الفسق -٤
)١٠٤.( 

ً  أن يكون الـراوي متيقظـا غـير مغفـل، حافظـا إن حـدث مـن حفظـه، ضـابطا لكتابـه إن : بالضبـطالمراد )٤( َ ً ًَّ َ
ًحدث منه، عالما بما يحيل المعنـى عـن المـراد إذا روى بـالمعنى َ َّ علـوم الحـديث لابـن الصـلاح ص : انظـر. َ

)١٠٥-١٠٤.( 



 

 ٩٨

   )٢(.)١(شذوذ ولا علة
لا و ، شـذوذمن غير  متصل، بسند الضبط، خفيف ،ٌعدل رواه ما :والحديث الحسن

   )٣(.علة


  : وهي كالتالي،على ثلاثة أقوال ،)٤(اختلف العلماء في حجية الحديث الضعيف
  :القول الأول

 ، ولا في فضـائل الأعـمال،والحرامكالحلال :  لا في الأحكام،ًلا يعمل به مطلقا
ـبعض العلــماء َونســب هــذا القــول لـ ِ ـو بكــر ،)٥(الإمــام مســلم:  ومــنهم،ُ  بــنا وأبـ

                                                
 ،)٧٦(علـوم الحــديث لابـن الصــلاح ص : انظــر. مــن الثقـات هــو مخالفـة الثقــة غـيره :ذوذـالمـراد بالشـ) ١(

 ).٤٣(الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص 
علـوم : انظـر. ُ مـع أن ظـاهره السـلامة منهـا،ُالحديث يوجب رده سبب خفي غامض في :علـةالمراد بالو
 ).٢٢٩( الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص ،)٩٠(ديث لابن الصلاح ص الح

ـب للنــووي مــع شرحــه تــدريب الــراوي ص )١/١٧٢(إرشــاد الفحــول :  انظــر) ٢( ، علــوم )٤٥(، التقريـ
 الحديث الضـعيف ،)٢٤٤-٢٤٣(، شرح شرح نخبة الفكر ص )١٢-١١(الحديث لابن الصلاح ص 

 ).٤٨-٤٧(وحكم الاحتجاج به ص 
 ).٤٨-٤٧( الضعيف وحكم الاحتجاج به ص  الحديث،)٤٤( البيقونية ص شرح المنظومة: ظران) ٣(
ً هذا الخلاف في حجية الحديث الضعيف، أما الصحيح فهو حجة اتفاقا،  وأمـا الحسـن فهـو حجـة عنـد ) ٤(

 هُتْـجَرَ ولهذا أد، وإن كان دونه في القوة،ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به«: الجماهير، يقول النووي
شرح المنظومـة :  وانظـر،]١٢٥التقريب للنووي مـع شرحـه تـدريب الـراوي ص  [ .»طائفة في نوع الصحيح

 الحـديث الضـعيف وحكـم الاحتجـاج بـه ،) ٣٠٠(أصول مذهب الإمام أحمـد ص ، )٤٦(البيقونية ص 
 ).  ٤٨ ،٤٣(ص 

 رواة الحـديث الضـعيف يـدل عـلى ٍ في مقدمة صحيحه من تشنيع عـلى- رحمه االله– ما ذكره الإمام مسلم )٥(
 شرح علـل ،)٥-٤(صـحيح مسـلم ص: انظـر. ًأن مذهبه عـدم الاحتجـاج بالحـديث الضـعيف مطلقـا

 الحــديث الضــعيف وحكــم ،)٣٠١-٣٠٠(  أصــول مــذهب الإمــام أحمــد ص ،)١/٧٤(الترمــذي 
= 



 

 ٩٩

 وهـذا مـا مشـى عليـه سـماحة ،)٣(، وغـيرهم)٢(بن تيميـةا  وشيخ الإسلام  ،)١(العربي
 . وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل،الشيخ محمد بن إبراهيم

 :نيالقول الثا 
َّ بشرط ألا يكــون  ضــعفه -  في الأحكــام والفضــائل -أي ًعمــل بــه مطلقــا، ُ ي
ُ وألا يوجد في الباب غيره،ًشديدا ُ وألا يكون ثمـة مـا يعارضـه،َّ  هـذا القـول يَوُِ ور،َّ

  )٤(.عن الإمام أحمد
  :القول الثالث

:  ولا يعمل بـه في الأحكـام، والترغيب والترهيب،يعمل به في فضائل الأعمال
                                                

 ). ٢٦٠(الاحتجاج به ص  =
الحـديث ، )١/٢٨٩(فـتح المغيـث  ،)٢٥٨(تـدريب الـراوي ص :  انظر في نسبة هذا القول لابن العـربي) ١(

 ).٢٦٣(الضعيف وحكم الاحتجاج به ص 
لا يجوز أن يعتمـد في الشريعـة «): ٨٢( ص "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"يقول شيخ الإسلام في كتابه  ) ٢(

ُقد نسب الشيخ عبد الكريم الخضير هذا القـو. »على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ول َ
 ).  ٢٦٦(الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص : انظر. ًلشيخ الإسلام  بناء على قوله السابق

-٢٥٩(الحـديث الضـعيف وحكـم الاحتجـاج بـه ص : ولمعرفة علماء آخـرين قـالوا بهـذا القـول، انظـر) ٣(
٢٧١.( 

وحكـم  الحـديث الضـعيف ،)٣٠٣ ،٣٠١(أصـول مـذهب الإمـام أحمـد ص ،  )٣/٩٣٨( العـدة :انظر) ٤(
: الإمـام أحمـد فتاويـه ا  بنى عليهـ يقول ابن القيم في كلامه عن الأصول التي).٢٥٣(الاحتجاج به ص 

الأخـذ بالمرسـل  والحـديث الضـعيف، إذا لم يكـن في البـاب شيء يدفعـه، وهـو الـذي : الأصل الرابـع «
: ًم أحمد أصلا لـه فقـالُثم بين ابن القيم المراد بالحديث الضعيف الذي جعله الإما .»رجحه على القياس

هم بحيـث لا يسـوغ الـذهاب إليـه َّتُولا ما في روايتـه مـ ،وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر«
 ولم يكـن يقســم ، بـل الحـديث الضـعيف عنـده قســيم الصـحيح وقسـم مـن أقسـام الحسـن،فالعمـل بـه

 فـإذا لم يجـد ،مراتـب وللضعيف عنـده ، بل إلى صحيح وضعيف،الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
. »  ولا إجماع على خلافـه كـان العمـل بـه عنـده أولى مـن القيـاس،في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب

 ].١/٢٩إعلام الموقعين [



 

 ١٠٠

ُّ وهذا القول نسبه النووي إلى العلماء من المحدثين والفقهاء،كالحلال والحرام ُ.)١( 
 :  وهي كما يلي،ًواشترطوا للعمل به في هذه الحالة شروطا

 . أن يكون الضعف غير شديد-١
ٍ أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به-٢ ً. 
 )٢(.بل يعتقد الاحتياط ،^َّالعمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب للنبي عند  ألا يعتقد -٣


:  وقـد ذم االله الظـن في كتابـه فقـال،)٣(أن الحديث الضـعيف لا يفيـد إلا الظـن

)i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V( .)٤( 
  )٥(.كما أن هناك في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الأحاديث الضعيفة       

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرخَوقد   :وهي كما يلي، الفروعُ
)٦(  

 وأن الحـديث الـوارد ،لا يشرع في الاستنجاءالنتر  أن -رحمه االله –يرى الشيخ 
 ،شرع في الاســتنجاءُنـه لا ي أ:المقصـود«: يقول الشـيخ،ٌفي النـتر ضـعيف لا يحـتج بــه
                                                

 ).٣١(الأذكار للنووي ص : انظر ) ١(
ـر) ٢( ـووي ص :  انظـ ـار للنـ ـراوي ص ،)٣١(الأذكـ ـدريب الـ ـام أحمــد ص ،)٢٥٨( تـ ـذهب الإمـ  أصــول مـ

)٣٠٢-٣٠١( . 
، وهو الشـك، أوالـوهم،  )\ [ ^ _ ` b a( :ُالظن الذي ذمه االله تعالى بقوله:  أعني بالظن هنا)٣(

الطـرف الـراجح، حيـث إن : وليس الظن الذي اصطلح عليه كثير من الأصوليين والفقهاء ويريدون به
 .ًالعمل به سائغ، وليس مذموما

 . من سورة يونس) ٣٦(من الآية ) ٤(
 ).٢٥٩(ث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص الحدي:  انظر) ٥(
ِاجتذبه واسـتخرج بقيتـه مـن ذكـره عنـد :  أي، واستـنـتـر الرجل بوله،جفاءبقوة و الجذب  :رـالمراد بالنت) ٦( َ َ

 ).نتر(مادة ) ٥/١٩٠(، لسان العرب )٥/١١(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. نجاءالاست



 

 ١٠١

ًإذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا(وحديث  ُ َ َ َ ْ    )٢(.» به حجةلا تقوم ضعيف  )١()ُ
َشـيخ الإسـلام : ُ وقد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت
  )٤(.بن عثيمينا محمد ُالشيخ: ، وتبعه على ذلك)٣(ابن تيمية


ــزوال لا يكـــره ــد الـ ــرى الشـــيخ أن الســـواك للصـــائم بعـ   وأن الحـــديث،يـ

ــالعشي ــوارد بـــالنهي عـــن الســـواك بـ  حـــديث«:  يقـــول الشـــيخ، ضـــعيف)٥(ِّالـ
ــالعشي( ــتاكوا بـ ِّولا تسـ ِ ــح )٦ ()َ ــقٌصريـ ــ، في التفريـ ــه ضـــعيف بـ ــذا.. المرة لكنـ   وهـ

                                                
ـام  )١( ـرقم ،أحمــد في مســنده رواه الإمـ ـن ماجــة في ســننه،)٤/٣٤٧ (،)١٩٠٧٦( بـ ـاب الطهــارة ، وابـ  كتـ

 بـاب ، كتاب الطهـارة، والبيهقي في سننه،)١/١١٨ (،)٣٢٦( برقم ، باب الاستبراء بعد البول،وسننها
، )٤( بـرقم ، كتـاب الطهـارة، وأبـو داود في المراسـيل،)١/١١٣  (،)٥٥٢( بـرقم ،الاستبراء عن البول

قـال ، فقـد "عيسـى بـن يـزداد"ِ لأن في سـنده ٌجمع من علماء الإسلام ؛ُ وهذا الحديث ضعفه  .)٧٣(ص 
عيسى بن يزداد عن «: البخاري عنه  وقال ،]٦/٢٩١الجرح والتعديل  [. »عرفُلا ي«: عنه يحيى بن معين

رواه «: ديث عن هذا الح وقال النووي].٦/٣٩١التاريخ الكبير  [. » لا يصح، روى عنه زمعة، مرسل،أبيه
 ] .٢/١١٠المجموع [ .» واتفقوا على أنه ضعيف، والبيهقي، وابن ماجه، وأبو داود في المراسيل،أحمد

 ).٢٥٨( برقم ،)٢/٣١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(
وكــذلك نــتر الــذكر بدعــة عــلى «:  ومــا ورد فيـه مــن حــديث،يقـول شــيخ الإســلام في حكــم نــتر الــذكر )٣(

، صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلــك رســول االله ، وكــذلك ســلت البــول بدعــة،صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلــك رســول االله ،الصــحيح
 ].٢١/١٠٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام   [.»والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له

ُلكن الحديث ضعيف لا يعتمـد عليـه، والنـتر « :حديث النتريقول الشيخ محمد ابن عثيمين بعد أن أورد  )٤( ُ َّ
 ].١/١١١الشرح الممتع  [  .»ع المنهي عنهمن باب التنط

 ) . ع ش ا(مادة ، ) ٢١٠(مختار الصحاح ص : انظر.غروبها إلى هو ما بين زوال الشمس  :يـالعش )٥(
ُ هذا جزء من حديث أوله)٦( َّ  وهـذا الحـديث رواه ،)ولا تسـتاكوا بـالعشيإذا صـمتم فاسـتاكوا  بالغـداة، : (ٍ

 ورواه البيهقـي في ،)٢/٢٠٤ (،)٧( بـرقم ، بـاب السـواك للصـائم، كتـاب الصـيام،سننهالدارقطني في 
وهـذا  ) .٤/٢٧٤ (،)٨١٢٠( بـرقم ،ً باب من كره السواك بالعشي إذا كـان صـائما، كتاب الصيام،سننه

 ، ]١/٦٢تلخيص الحبـير ال[. »  إسناده ضعيف«: فقد قال عنه ابن حجر  ،الحديث ضعفه بعض العلماء
= 



 

 ١٠٢

 فأطـاع االله بهـذا وهـذا ،ويندب دفعـه بالسـواك، )٢( لا عن الطاعة ما نشأ إ)١(الخلوف
 )٣(.»كمل بل ذلك أ،ولا تضاد

ـت ـه،ٌوهــذا في نظــري تخــريج صــحيح :قلـ ـق الشــيخ عليـ ـد وافـ ُالشــيخ : َ وقـ
  )٥(.بن عثيمينا والشيخ محمد ،)٤(الألباني


 عند كل فعـل مـن  المتوضئيدعوأن : سنن الوضوء من  أن الفقهاء ذكر بعض

 في معــرض بيانــه لســنن )٦( وهــذه الــدعوات ذكرهــا النــووي،ٍبــدعاء خــاص هأفعالــ
                                                

  .]١/١٠٦إرواء الغليل [. » ضعيف«: لألباني وقال ا =
 ).١/٣٤٠( المجموع للنووي ،)خلف( مادة )٩/٩٣(لسان العرب : انظر. تغير رائحة الفم: وفـ الخل)١(
لـوف فـم الصـائم خ:  الشيخ هنا يجيب عن استدلال من قال بكراهية السواك بعـد الـزوال، حيـث قـالوا)٢(

وسبب تفـريقهم بـين مـا قبـل . كرهُ فوجب أن ييزيل الرائحة،والسواك  ، ريح المسكأطيب عند االله من
شرح منتهــى : انظــر.الخلــوف يظهــر بعــد زوال الشــمس في الغالــبهــو كــون : ُالــزوال وبــين مــا بعــده 

 ).٣٤١-١/٣٤٠( المجموع للنووي ،)١/٤٢(الإرادات 
 ).٢٧٤( برقم ،)٢/٣٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٣(
 وقـد اسـتدل « ):ولا تسـتاكوا بـالعشي( تخريجه لحـديث   في إرواء الغليل عند– رحمه االله –يقول الألباني  )٤(

ُالمصنف به عند الحديث على كراهية السواك للصائم بعد الـزوال، وإذا عرفـت ضـعفه فـلا حجـة فيـه َْ َ«. 
 ].١/١٠٦إرواء الغليل  [

ً وبناء على ذلـك فـلا ،ضعيف لا يحتج به) ولا تستاكوا بالعشي: (حديث  محمد ابن عثيمين أن ُ الشيخَّينَبَ )٥(
 وأمـا حـديث عـلي «: - رحمـه االله –، يقـول  تخصيص عموم الأدلة الدالة عـلى سـنية السـواك على يقوى

  .»فضعيف، لا يقوى على  تخصيص العموم ؛ لأن الضعيف ليس بحجة، فلا يقـوى عـلى إثبـات الحكـم
  ].١/١٥٠الشرح الممتع  [

، الشافعي، محيـي الـدين، الإمـام العلامـة، محـدث  هو يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي:النووي ) ٦(
 ولـد سـنة  ،"شرح المهـذب"، و"رياض الصالحين"، و"شرح صحيح مسلم": فقيه، من أبرز مصنفاته 

 . هـ ) ٦٧٦(هـ، وتوفي سنة ) ٦٣١(
 ).٤/١٤٧٠( تذكرة الحفاظ ،)٨/٣٩٥( للسبكي ،طبقات الشافعية:انظر في ترجمته 



 

 ١٠٣

 : فيقول عنـد الوجـه، الدعوات على أعضاء الوضوء:الرابعة عشرة«: الوضوء بقوله
 اللهم أعطني :وعند اليد اليمنى ،وجوه وتسود وجوهاللهم بيض وجهي يوم تبيض 
 اللهم لا تعطنـي كتـابي بشـمالي :وعند اليسرى ، يسيراًكتابي بيميني وحاسبني حسابا

وعنـد  ، اللهـم حـرم شـعري وبشري عـلى النـار:وعند الـرأس ،ولا من وراء ظهري
 :لـرجلينوعند ا ،أحسنه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون :الأذنين

 )١(.»اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام
ُ لا يشرع عنـد غسـل  )٢(كر المخصـوصِ أن هـذا الـذ-رحمه االله –ويرى الشيخ 

ٍ واحتج بأن ما روي من الأحاديث التي فيها أن لكل عضـو ،ٍكل عضو من الأعضاء ِّ
ُذكرا يخصه ً ْ   )٣(.» بل هي باطلة،اًلا تصح أبد« ،ِ
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌنظري تخريج صحيح وهذا في :قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 وأمـا ،يرى الشيخ عدم مشروعية قيام ليلة العيد ؛ لعـدم ثبـوت دليـل في ذلـك
                                                

  ) .١/٢٣( بدائع الصنائع ،)١/٧(تبيين الحقائق :  وانظر). ١/٦٢(روضة الطالبين  )١(
هـذا الـدعاء لا  «: -  بعد أن أوردهـا – وويـقال الن          وهذه الدعوات ضعفها عدد من العلماء، فقد 

 :قـال الرافعـي « : ابـن حجـر ويقول،]١/٦٢روضة الطالبين [. »لم يذكره الشافعي والجمهورو ،أصل له
 هـذا الـدعاء لا أصـل لـه ولم يـذكره الشـافعي : قـال النـووي في الروضـة.ورد بهـا الأثـر عـن الصـالحين

 :تقل.  لم يصح فيه حديث :بن الصلاحا وقال ،  لم يذكره المتقدمون:وقال في شرح المذهب ،والجمهور
 وهـو ، وابن عساكر في أماليه ،أوردها المستغفري في الدعوات ، فيه عن علي من طرق ضعيفة جدايرو

 عـن ،عن أبي إسـحاق السـبيعي ، عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني،من رواية أحمد بن مصعب المروزي
 .]١/١٠٠تلخيص الحبير ال. [»  ..عرفُ وفي إسناده من لا ي،علي

ُ لم يذكر هذه الدعوات، ولكن الذي يظهر لي أن المقصود بها ما نقلته عـن النـووي في - رحمه االله–الشيخ  )٢( ُ
 .المتن

  ).٣٠٩( برقم ،)٢/٦٤(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ١٠٤

جـاء في ذلـك «: ل الشـيخ يقـو،ها فيرى أنه ضـعيفئالحديث الوارد في قيامها وإحيا
 ثبت  إن َّها من أولها إلى آخرها إلاً ولا يكون مشروعا قيام..ولكنه ضعيف ،حديث
 )١ (.» فيه دليل

هُ  والذي يظهر لي أن، الحديث الوارد في قيام ليلة العيد الشيخ هنالم يذكر :ُقلت
ْمن قام ليلتي(:   أنه قالصلى الله عليه وسلموي عن النبي ُيقصد بذلك ما ر  تعالى ـهَّبا للستُالعيدين مح َ

ُلم يمت قلبه حين تموت ُ ُ ُالقلوب َ ُ(. )٢( 
 الإسـلام ابـن َ شـيخ:ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،وهذا في نظـري تخـريج صـحيح

  )٤(.مة للبحوث العلمية والإفتاءُأعضاء اللجنة الدائ: ، وتبعه على ذلك)٣(تيمية

                                                
 ).٦١٧( برقم ،)٢/٢٥٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(
 ،)٣/٣١٩ (، بـاب عبـادة ليلـة العيـدين،صلاة العيـدين ، كتابُأخرجه البيهقي في سننه عن أبي الدرداء )٢(

العيـدين،  بـاب فـيمن قـام في ليلتـي ، كتـاب الصـيام، وابن ماجة  في سننه عن أبي أمامة،)٦٠٨٧(برقم 
ـماء). ١٧٨٢(، بــرقم )١/٥٦٧( ـض العلـ ـه،ُوهــذا الحــديث ضــعفه بعـ ـال عنـ ـووي الحــافظُ فقــد قـ :  النـ
ً موقوفا ومرفوعاٌحديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة« الأذكار للنـووي ص  [.» وكلاهما ضعيف،ً

 ].٢/١١   سلسلة الأحاديث الضعيفة [.»ًضعيف جدا«: وقال الألباني، ]٢٨٧
ذلـك مـن الصـلوات وأمثـال  ، وصـلاة يـوم عاشـوراء، العيـدينيوصـلاة ليلتـ« :يقول شيخ الإسـلام   )٣(

 مـن ً ولكـن بلـغ ذلـك أقوامـا،أن ذلك كذب عليهمع اتفاق أهل المعرفة بحديثه  ، صلى الله عليه وسلم ي المروية عن النب
 ].٢٤/٢٠٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام  [.» فعملوا به،ًأهل العلم والدين فظنوه صحيحا

 أن بينـوا بعـد،  - رحمه االله- الشيخ عبد العزيز ابن باز أعضاء اللجنة ممثلين برئيسهم في ذلك الوقت قال) ٤(
ومـن ذلـك يظهـر لـك أن الحـديث «: ديث الـوارد في ذلـكعدم مشروعية قيام ليلة العيد، وضـعف الحـ

 .]١٧١-٨/١٧٠فتاوى اللجنة الدائمة  [  .»ُضعيف على أحسن أحواله، فلا يحتج به



 

 ١٠٥

 


       )١( 
 

 وذلـك -ًأن الصـحابي إذا قـال قـولا لا مجـال للـرأي فيـه :المراد بهـذه القاعـدة 
 أو ،)٢ (ين في الرجل الـذي فقـأ عـين نفسـه بـأن عـلى عاقلتـه ديـة العـtكقضاء عمر 

 أو الإخبـار عـن ، أو عقـاب معـين،ٍإخبار الصحابي عن عمل يحصل به ثواب معـين
  - وصـفة الجـنــة والنـار ،كـالفتن:  أو اللاحـقــة ،كقصص الأنبيـاء: الأمور الماضية 

 )٣( .^ِّفهو في حـكم المرفـوع إلى النبي 
 : وهما كما يلي،وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين

  :القول الأول
 ،)٥(أحمـد وأكثـر أصـحابه، والإمـام )٤( وهـذا قـول الحنفيـة،أن له حكـم الرفـع

                                                
: الشيخ يرى أن قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجـال، في حكـم المرفـوع، وقـد  عـبر عـن ذلـك بقولـه) ١(

، ]٦/٨٦فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن إبـراهيم   [.» فيهلا مسرح للرأي ؛ لأنه وهذا له حكم الرفع... «
 . وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

 ،)٢/٦٥٧(المسـودة ، )٣/١٩٤ ( لأبي الخطـاب التمهيـد،)٤/١١٩٣(العـدة :  هـذه القاعـدة فيانظرو 
ستصـفى  الم،)١٦١( المخـتصر لابـن اللحـام ص ،)٣٩٩( التـبصرة ص ،)٤/٤٤٩(المحصـول للـرازي 

 ).٢/١٧٤( أصول الجصاص ،)٢/١١٠( أصول السرخسي ،) ١/٣٨٩( قواطع الأدلة ،)١٦٩(ص 
 فقأ عين نفسه خطأ فقضى له ًأن رجلا: (  بلفظ قتادة معمر عنعنهذه الواقعة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه  )٢(

 ).٩/٤١٢(، )١٧٨٢٧( كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه، برقم ،)عمر بديتها على عاقلته
 ).١/٢٨١( توضيح الأفكار ،)٤/١١٩٣(العدة : انظر) ٣(
ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتـأخرين أن قـول الواحـد مـن الصـحابة حجـة «: يقول السرخسي) ٤(

أصــول .  [»وذلــك نحـو المقـادير التــي لا تعـرف بـالرأي ،في معرفــة الحكـم فيـه فـيما لا مـدخل للقيـاس
 ). ٢/١٧٤( أصول الجصاص : وانظر]. ٢/١١٠السرخسي 

 فـيما يخـالف القيـاس توقيـف ظـاهر الوجـوب عنـد أحمـد مسـألة مـذهب الصـحابي «:  يقول ابن اللحام) ٥(
= 



 

 ١٠٦

 وسـيأتي ، وهذا ما مشى عليه سماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم،)١( وبعض الشافعية
 .بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

 :القول الثاني
 .)٣(ض الحنابلة وبع،)٢(الشافعيةأكثر  قول ذا وه،ليس له حكم الرفع




َّ ؛ لأن االله أثنى علـيهم بعـدة صلى الله عليه وسلمأن الواجب إحسان الظن بصحابة رسول االله 

     ! " # $ % &(:قولـــه تعــــالى:  منهــــا،ٍآيـــات
ً قولا لا مجال  أحد منهمفإذا قال ، )٤()' ) ( * + , -

ـق يكــون قالــه عــن  فحســن الظــن بــه يقــتضي أن،للاجتهــاد فيــه فــإذا لم يكــن   ،طريـ
 )٥(.^  أنه سمعه من النبيَّللاجتهاد فيه مجال فليس إلا

                                                
العـدة : وانظـر]. ١٦١المخـتصر لابـن اللحـام ص [ .» والشـافعية،خلافـا لابـن عقيـل ،وأكثر أصـحابه =

 ).٢/٦٥٧(، المسودة )٤/١١٩٦(
فحسن الظن به يقـتضي أن يكـون قالـه  ، لا مجال للاجتهاد فيهًالصحابي قولافأما إذا قال «: يقول الرازي) ١(

 ].٤/٤٤٩المحصول للرازي  . [صلى الله عليه وسلم»فإذا لم يمكن الاجتهاد فليس إلا السماع من النبي   ،عن طريق
 ).١٦٩( المستصفى ،)٣٩٩ ( التبصرة ص،) ١/٣٨٩(قواطع الأدلة :  انظر) ٢(
 ).١٦١( لابن اللحام ص  المختصر،)٣/١٩٥(التمهيد :  انظر) ٣(
 .من سورة التوبة ) ١٠٠(من الآية )  ٤(
ـــر)  ٥( ـــاب : انظـ ـــد لأبي الخطـ ـــرازي ،)٣/١٩٥(التمهيـ  أصــــول السرخسي  ،) ٤/٤٤٩( المحصــــول للـ

 ).٢/١٧٥(أصول الجصاص  ،)٢/١١٠(



 

 ١٠٧

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ
)١(

 وقـد اسـتدل ،زوال الشمس  يرى عدم جواز الرمي قبل – رحمه االله –فالشيخ 
قـد « : يقـول الشـيخ،)٢( عن رمي الجمرات قبـل الـزوالtك بنهي ابن عمر على ذل

أن ابـن  ،)٣ (عـن نـافع ، فروى مالك،ثبت النهي عن رمي هذه الجمرات قبل الزوال
؛ وهـذا لـه حكـم الرفـع، )٤() حتى تزول الشـمسرمى الجمرةتُلا (: يقول  كان عمر
 )٥ (.» سرح للرأي فيهملا  ُنهلأ

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
 : يت بـذلكِّمسُـ و،مـن ذي الحجـة ، والثالـث عشر، والثاني عشر،اليوم الحادي عشرهي : ام التشريقـأي) ١(

 ).١/٤٤٠  ( شرح الزركشي:انظر.  وقيل غير ذلك،شروق الشمسبعد يكون لأن الذبح 
 لنهى ، ما قبل الزوال وقت نهيُأنه لو كان :  بحجة  من يرى جواز الرمي قبل الزوالعلى هنا يرد الشيخ) ٢(

 ُ الشـيخَّينََ وقـد بـ،لاة في أوقـات معلومـة كما نهى عـن الصـ، بنص قطعي الرواية والدلالةصلى الله عليه وسلمعنه النبي 
 وأن هذا النهي لـه حكـم الرفـع ؛ لأنـه لا مجـال للـرأي ،محمد بن إبراهيم أن النهي قد ثبت عن ابن عمر

 . )٦/٨٥(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر. فيه
 ، وأبي هريـرة ، وعائشة،بن عمراحدث عن مولاه  ،مام العلم الإ، أبو عبد االله المدني،ع العدويـفنا: هو ) ٣(

مالـك : أصـح الأسـانيد  «: قـال البخـاري، وغـيرهم، ومالك،عبيد االله بن عمر: حدث عنه و،وغيرهم
 . وقيل غير ذلك ، هــ ) ١١٧( سنة  نافع فيتوفي. »عن نافع عن ابن عمر 

 ).١/٩٩(تذكرة الحفاظ : انظر في ترجمته
 ،)١/٤٠٨( ،)٩١٨(رقم  بـ،كتـاب الحـج، بـاب رمـي الجـمار بنحو هذا اللفـظ،الك في الموطأ أخرجه م  )٤(

 ). ٥/١٤٩ (،)٩٤٤٨(برقم ،  ، كتاب الحج، باب الرجوع إلى منى أيام التشريقسننهوالبيهقي في 
 ).١٣٤٥( برقم ،)٦/٨٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 ١٠٨




       )١( 
 

 :المراد بزيادة الثقة
ه بعـض الـرواة  فيزيـد فيـ، ومـتن واحـد،ٍ بإسناد واحـد،ًأن يروي جماعة حديثا
 )٢(.زيادة لم يذكرها بقية الرواة

    . بزيادة كلمة أو جملة: في المتنقعوالزيادة قد ت
ـد ت ـروي الحــديث : في الســندقــعوقـ ـأن يـ ـك بـ ـرواة بعــض وذلـ  )٣( ًمرســلا الـ

ــــه و ــــه  أو ، )٤( ًمتصـــــلابعضـــــهم يرويـ ــــايرويـ   وبعضـــــهم)٥( ًبعضـــــهم موقوفـ
                                                

ٍسند الحديث معه زيادة على مـن وقفـه، وأن هـذه الزيـادة تعـد زيـادة ثقـة  يرى الشيخ  أن الراوي الذي أ) ١( ُ ُ َ
ًلأن كـون أبي زرعـة لم يسـمع هـذا الحـديث إلا موقوفـا عـلى «: يجب قبولهـا، وقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه

فتـاوى [ .» وهـو ثقـة يجـب قبـول زيادتـه،إلى عائشـة كـما وقـعًلا يمنع أن يسمعه السـلمي مسـندا ،عروة
 . بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصلوسيأتي ].٥/٧٤محمد بن إبراهيم ورسائل الشيخ 

 -٣/٣٩٥( البحــر المحــيط ،)١/٣٩٩( قواطــع الأدلــة ،)٣/١٠٠٤(العــدة :   هــذه القاعــدة فيانظــرو
 الكفايـة ،)١/١٥٢ (المنهـاج للنـووي  ،)٣/١٨( كشـف الأسرار ،)١/١٥٤(  إرشاد الفحـول ،)٣٩٧

 ).٧٢-٧١(لابن الصلاح ص ، علوم الحديث،)٤١١(في علم الرواية ص 
 ).١٧٢(تيسير مصطلح الحديث ص ، )٥٨(المنهل الروي ص  : انظر)٢(
ُأن التـابعي يـترك الواسـطة التـي بينـه :  مبـاشرة، أيصلى الله عليه وسلمُ هو ما أضافه التابعي إلى النبـي :رسـلالحديث الم )٣(

أما المرسـل عنـد الفقهـاء والأصـوليين، فهـو أعـم مـن . دثينوهذا في اصطلاح المح . صلى الله عليه وسلموبين الرسول 
كشـف : انظـر. ًالخطيـب البغـدادي أيضـاٍذلك، فهم يرون أن كل منقطـع مرسـل، وقـد ذهـب إلى ذلـك 

 ).٨٨-٨٧( تيسير مصطلح الحديث ص ،)٣/٥(الأسرار 
ٍسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممـن  هو الحديث الذي اتصل إ:الموصولأو   الحديـث المتصل)٤(

 ).١٤٥( تدريب الراوي ص ،)٤٤(لابن الصلاح ص ،علوم الحديث: انظر. هو فوقه
 لابـن ،علـوم الحـديث: انظـر .وأفعـالهم مـن أقـولاهم y عـن الصـحابة ىروُمـا يـ :الحديث الموقــوف )٥(

 ).١/١٠٩( فتح المغيث ،)١٤٧(ع شرحه تدريب الراوي ص  التقريب للنووي م،)٤٦(الصلاح ص 
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ُ، فهنا من وصله معه زيادة على)١( ًمرفوعا ُ ومن رفعه معه زيادة عـلى مـن ، من أرسلهُ ُ
  )٢ (.وقفه

ُ  كان كلامه عـلى – رحمه االله –الشيخ  محل البحث ؛ لأن والزيادة في السند هي َ
 . إن شاء االله تعالى كما سيأتي،الزيادة الواقعة في السند وليس المتن

 
لى في تـرجيح الوصـل عـ:  أي،وقد اختلـف العلـماء في قبـول الزيـادة في السـند

 : ما يليأبرزهامن  ،ٍ على عدة أقوال، والرفع على الوقف،الإرسال
 :على الوقف والرفع ،على الإرسال ترجيح الوصل :القول الأول

  ومـن،علـماء مصـطلح الحـديثكـذلك  و،وهذا قول كثير من علـماء الأصـول
ـــلى: هــــؤلاء ـــو يعـ ـــووي،)٤)(٣(أبـ ـــن الصــــلاح،)٦(، والشــــوكاني)٥( والنـ  ،)٨)(٧( وابـ

                                                
تـدريب : انظـر. ً أو تقريـرا،ً أو فعـلاً،سواء كـان قـولا خاصة، صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي :لمرفـوعالحديث ا )١(

 ).٤٥( لابن الصلاح ص ، علوم الحديث،)١٤٦(الراوي ص 
 ).١٧٢(يسير مصطلح الحديث ص  ت،)١/١٥٢( المنهاج للنووي : انظر)٢(
، الحنبلي، القاضي الحبر، كان لـه في الأصـول هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء :أبو يعلى ) ٣(

الأحكـام "، و" الخرقـيشرح "، و" العـدة في أصـول الفقـه": والفروع القدم العالي، من أبـرز مصـنفاته
 .هـ ) ٤٥٨(هـ ، وتوفي سنة ) ٣٨٠(ولد سنة ، "السلطانية

 ) .٥/٢٥٢( شذرات الذهب ،)٢/١٩٣(طبقات الحنابلة : انظر في ترجمته 
 ). ٣/١٠٠٤ (العدة : انظر) ٤(
 ).١/١٥٢ (المنهاج للنووي: انظر) ٥(
 )١/١٥٤(إرشاد الفحول : انظر) ٦(
، الشافعي، الإمام الحـافظ، أبـو  عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري هو عثمان بن:ابن الصلاح ) ٧(

ـرز مصــنفاته ـن أبـ ـه، مـ ـير والحــديث والفقـ ـرو، أحــد فضــلاء عصره في التفسـ ـوم الحــديث": عمـ  ،"علـ
 .هـ ) ٦٤٣(دمشق سنة بتوفي هـ ، و) ٥٧٧(ولد سنة  ،"الفتاوى"و

 تــذكرة ،)٨/٣٢٦( للسـبكي ، طبقـات الشــافعية،)٢٤٤-٣/٢٤٣(وفيــات الأعيـان :  انظـر في ترجمتـه 
 ).٤/١٤٣٠(الحفاظ  

 ).٧٢(علوم الحديث، لابن الصلاح ص : انظر) ٨(
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 وسـيأتي بيـان ،، وهذا ما مشى عليه سـماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم)١( هموغيـــر
 .ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

 يثبـت صلى الله عليه وسلمواحـد إلى النبـي  فرفعـه ،وهكذا لو أرسـلوه كلهـم« :يقول أبو يعلى
 صلى الله عليه وسلم فرفعه واحد منهم إلى النبي ، وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي،ًمسندا بروايته
 )٢(.»ُ ولم يرد،عثبت هذا المرفو

 وبعضــهم ،ًذا رواه بعــض الثقـات الضـابطين متصـلاإوأمـا « :يقـول النـوويو
 ، وقــت أو وصـله هــو أو رفعـه في،ً وبعضـهم مرفوعــا،ً أو بعضـهم موقوفــا،ًمرسـلا

 وقالــه ، المحـدثين قالـه المحققــون مـنيفالصــحيح الـذ ، وقـتوأرسـله أو وقفـه في
أن الحكم لمـن وصـله :  )٣(يلبغدادوصححه الخطيب ا ،الفقهاء وأصحاب الأصول

 وهــى ،لأنــه زيــادة ثقــة؛  أو أكثــر وأحفــظ ، ســواء كــان المخــالف لــه مثلــه،أو رفعــه
 )٤(.»مقبولة

 إذا رفـع بعضـهم الحـديث إلى النبـيوهكـذا « :)٥(ويقول عبد العزيز البخـاري
فالحكم على الأصح لما زاده الثقة من الوصـل  .. ووقفه بعضهم على الصحابي،  صلى الله عليه وسلم

                                                
 ).٣/٣٩٥(البحر المحيط :  انظر) ١(
 ). ٣/١٠٠٤(   العدة )٢(
، الشـافعي، المعـروف بالخطيـب، أحـد بن ثابت بـن أحمـد البغـداديهو أحمد بن علي : الخطيب البغدادي )٣(

 ،"تـاريخ بغـداد" و،"الكفاية في علم الرواية":  الأئمة الأعلام، ومن الحفاظ المتقنين، من أبرز مصنفاته
  .هـ ) ٤٦٣(وتوفي سنة هـ، ) ٣٩٢(ولد سنة 

 ).١٨/٢٧٠( سير أعلام النبلاء ،)١/٩٢(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته
 ).١٥٣ -١/١٥٢ (المنهاج للنووي ) ٤(
، فقيه حنفي، ومن علماء أصـول الفقـه، مـن أبـرز البخاري بن أحمد بن محمد، علاء الدين عبد العزيزهو  )٥(

 .هـ ) ٧٣٠(توفي سنة ، "شرح الهداية"، و"كشف الأسرار":  صنفاتهم
 ).٤/١٣( ص للزركلي الأعلام،)٢/٤٢٨(الجواهر المضية :  انظر في ترجمته
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 )١(.»رفعوال
 : والوقف على الرفع،ترجيح الإرسال على الوصل: القول الثاني
 )٢(. الحديثهلأكثر أ هذا القول حكاه الخطيب عنو

 .يرجح قول الأكثر :القول الثالث
 )٣(.يرجح قول الأحفظ :القول الرابع

                                                                             
ِّنرج: قالوا   )٤(.لأنه مثبت وغيره ساكت ؛ ُح ما زاده الثقة من الوصل والرفعُ

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ
- )٥(:)٦( 

                                                
 ).٣/١٩(كشف الأسرار ) ١(
 ،)٧١(لابـن الصـلاح ص ، علـوم الحـديث: كـذلكوانظـر ) . ٤١١(الكفاية في علم الرواية ص : انظر )٢(

    .)١/١٧٧(فتح المغيث 
َ ذكر القول الثالث والرابع )٣( َ  دون ، وابـن الصـلاح ، والنـووي، والـزركشي،الخطيـب البغـدادي: ٌكـل مـنَ

المنهــاج   ،)٣٩٦-٣/٣٩٥(لبحــر المحــيط ا ،)٤١١(الكفايــة في علــم الروايــة ص : انظــر.   لأحــدٍنســبة
 ).٧١(لابن الصلاح ص ، علوم الحديث ،)١/١٥٣ (للنووي

 ،)٣/١٩( كشـف الأسرار ،)٣/٣٩٧(لبحـر المحـيط ا ،)٧٢(لابن الصـلاح ص ،علوم الحـديث: انظر) ٤(
    ).١/١٧٧(فتح المغيث 

:  قيـل،وسـبب وقوفـه عليـه  .  –  عليـه السـلام– هو الحجر الـذي وقـف عليـه إبـراهيم : ام إبراهيمـمق )٥(
 . وقيل غير ذلك ،الناس بالحجفي نه وقف عليه فأذن إ:  وقيل،لأجل أن يبني البيت الشريف

 ).٢٢١-١/٢٢٠( للصباغ ، تحصيل المرام،)١٢٨-١٢٧( لابن الضياء ص ،تاريخ مكة المشرفة: انظر

 لابـن خوان ببيـان بعـض مـا في نقـض المبـاني الإنصيحة" بــ أسماها للشيخ  ٍهذه المسألة جزء من رسالة   )٦(
  ."حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان

ً  ألف رسـالة أسـماها بــ – رحمه االله –عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : هو أن الشيخ: النصيحة هذه وسبب
وكـان مـن ضـمن  ، وما يتعلـق بـه مـن بعـض الأحكـام الشرعيـة، تكلم فيها عن المقام،"مقام إبراهيم"

= 
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 بسبب ما تـوفر لهـم مـن وسـائل ؛ صر هذا العفي الحرام االله بيت إلى الوافدون كثر لما
 أدى ،مضىتكن معهودة فيما  لم زيادة وازدادوا ،لم تكن موجودة فيما سبقٍنقل حديثة 

 وبـين ،مقـام إبـراهيم بـين فـيما وبـالأخص ،شـديد حرج في الطائفين وقوع إلى ذلك
تطلـب مـن  الإسـلامية الرابطـةهـذا مـا جعـل و ،المشرفة مـن الجهـة الشرقيـة الكعبة
 ذلـك عـن المقـام تـأخير حكـم في رسـالة كتـبي أن  الشيخ محمد بـن إبـراهيمسماحة
 فـأفتى ،)١( عـن الطـائفينللحـرج رفعـا ؛ لـه ٍمحاذ منه قريبآخر  موضع إلى ،الموضع
كالشـيخ :  وكان من علماء ذلك العصر من وافق الشـيخ في رأيـه، بجواز ذلكُالشيخ

كالشيخ سـليمان بـن : اك من خالفه وهن، – رحمه االله –عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
  .– رحمه االله –حمدان 

 :سأفصل المسألة على هذا النحو ،وليتضح  تخريج هذا الفرع على الأصل

                                                
ُتجويزه لتأخير المقام عن موضعه عند الحاجة، وقد قرض الشيخ محمد بن إبـراهي: ذلك = َ َّ َ م هـذه الرسـالة، ُ

َّوزكاها، وأقر ما فيها، حيث قال  ِقرئت علي هذه الرسالة التي ألفها الأستاذ عبد الرحمن « : - رحمه االله–َّ ُ
 فوجـدتها ،إذا أريـد توسـيع المطـافالمعلمي اليماني، بشأن مقام إبراهيم، وتنحيته عن مكانه الحـالي، فـيما 

 ].٢١ للمعلمي ص ،مقام إبراهيم. [»هذه المسألة وقد أتى فيها بعين الصواب في ،رسالة بديعة
نقـض المبـاني مـن فتـوى الـيماني "  برسـالة أسـماها بــ – رحمـه االله –سـليمان بـن حمـدان : فرد عليه الشـيخ

 في –، وقد رجح ابن حمدان في رسالته عدم جواز نقل المقـام، حيـث قـال "وتحقيق المرام فيما تعلق بالمقام
 ، فيـهن يفتي بنقلـه مـن موضـعه الـذي وضـعهالناس أٍفلا يسوغ لأحد من «: -ِمعرض رده على المعلمي

 ].٥ لابن حمدان ص ،نقض المباني. [»ولا التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف
ً، والتي كانت ردا على ابن حمدان، وتأييدا " نصيحة الإخوان"ُ رسالته المسماة بـ ُفكتب الشيخ  للمعلمـي ً

 وقـد أدرجهـا ،بعت بمطابع دار الثقافـة بمكـة المكرمـةُوهذه الرسالة ط المسألة، ًدفاعا عن رأيه في هذهو
 ).١٣٢-٥/٥٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر. ابن قاسم ضمن فتاوى الشيخ 

انظـر ص   . – رحمـه االله –ُوقد سبقت الإشـارة إلى هـذه النصـيحة عنـدما استعرضـت مؤلفـات الشـيخ 
 .من هذا البحث) ٤٣(

  ).٥/١٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر )١(
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 : والشيخ المعلمي على جواز نقل المقام،بيان دليل الشيخ محمد بن إبراهيم: ًأولا
 : منها دلة بعدة أ،ً على جواز نقل المقام ؛ رفعا للحرج- رحمهما االله–استدلا 

 وأن أول من أخره عنه عمـر ،بيان وضع المقام في عهد النبوةالحديث الذي فيه 
:  قال، في سننه)١( البيهقيهُروا وهو ما ،ً ؛ رفعا للحرج عن الطائفينtابن الخطاب 
، )٣(كر أحمد بـن كامـلب ، أخبرنا القاضي أبو)٢( بن الفضل القطانينالحس وـأخبرنا أب

، حــدثنا )٥(ثابــت ، حــدثنا أبــو)٤(مــد بــن إســماعيل الســلميإســماعيل مح حــدثنا أبــو

                                                
 البيهقـي، الحـافظ العلامـة، الثبـت، فقيـه  هو أحمد بن الحسين بن عـلي بـن عبـد االله بـن موسـى: البيهقي )١(

 وتـوفي بنيسـابور  هــ ،)٣٨٤( ولد سنة ،"ب الإيمانشع" ،"الكبرىالسنن ": شافعي، من أبرز مصنفاته
 . هــ ) ٤٥٨(سنة 

 ).٧٦-١/٧٥( وفيات الأعيان ،)١٨/١٦٣(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
 سـمع ،مـع عـلى ثقتـهُ عالم مج، القطان، البغدادي، أبو الحسين، محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل:هو  )٢(

 وتـوفي ،هـــ) ٣٣٥( ولـد سـنة ، وغـيرهم، عنه البيهقي والخطيبثََّدَوح ،من إبراهيم الصفار والسماك
 . هـ ) ٤١٥(سنة 

 ).١٧/٣٣١(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
 الأحكـامً عالمـا بكان ،الحافظ ، يكنى أبا بكر،القاضي البغدادي  ، شجرة  خلف بنأحمد بن كامل بن :هو )٣(

ُـنــهَّيـَ ل، ولي قضـاء الكوفـة، وأيام الناس والتـاريخ والأدبالقرآنو  ً كـان متسـاهلا: وقـال، الـدارقطنيَ
   .هـ ) ٣٥٠( توفي سنة ، غيرهُومشاه

 ).١/٢٣٩( الجواهر المضية  ،)١/٢٤٩(لسان الميزان : انظر في ترجمته
  روى عـن ، متفقـه، كثير العلم،  ثقة،لترمذي أبو إسماعيل ا، محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي:هو   )٤(

.  وغـيرهم، وأحمـد بـن كامـل، والنسـائي، الترمـذي: وروى عنـه، ويحيى بن عبد االله،إسحاق بن سعيد
 .هــ )٢٨٠(توفي سنة 

 ).٢٤/٤٨٩(تهذيب الكمال : انظر في ترجمته
ثقـة حـافظ،  ،مولى آل عثمان بن عفـانأبو ثابت المدني،  ، هو محمد بن عبيد االله بن محمد بن زيد:أبو ثابت )٥(

 .وروى عنه أبو زرعة وغيره   والدراوردي،روى عن مالك
 ).٩/٢٨٠( تهذيب التهذيب ،)٩/٨٠(الثقات  :انظر في ترجمته



 

 ١١٤

:  – رضي االله عنهـا– ، عن عائشة)٣(، عن أبيه)٢ (ام بن عروةـ، عن هش)١(الدراوردي
 هُرََّخَ بالبيت، ثم أاًملتصق،  tر ـوزمان أبي بك،   ^ االلهولــأن المقام كان زمان رس(
 )٥( .)٤( )t ابـطـر بن الخـعم
 :اعتراض ابن حمدان على دليلهما: ًثانيا

شيخ سليمان ابن حمدان على هـذا الحـديث ؛ بحجـة عـدم ثبوتـه عـن اعترض ال

                                                
ً الدراوردي الجهنـي، كـان فقيهـا  صـاحب حـديث،  عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدنيهو :الدراوردي )١(

 . هـ ) ١٨٧(توفي سنة ُروى عنه شعبة، والثوري، وابن راهويه، 
 ). ٨/٣٦٦( سير أعلام النبلاء ،)٢/٣٩٨(شذرات الذهب :انظر في ترجمته

لمنذر القـرشي، الإمـام الثقـة، الثبـت، أحـد الأعـلام،   هشام بن عروة بن الزبير الأسدي المدني، أبو ا:هو  )٢(
 . هــ ) ١٤٦(وتوفي سنة هـ، ) ٦١(كان كثير الحديث ، ولد سنة 

 ).٢/٢١٢( شذرات الذهب ،)٦/٣٤(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
ُ المدني، وأمـه هـي أسـماء بنـت أبي بكـر، الإمـام، أحـد عروة بن الزبير بن العوام  بن خويلد الأسدي:هو  )٣(

هــ وقيـل غـير ) ٢٣(الفقهاء السبعة ، حدث عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم، ولـد سـنة 
 .هـ ) ٩٤(ذلك، وتوفي سنة 

 ).٦/٣٩٥( الجرح والتعديل ،)٤/٤٢١(سير أعلام النبلاء : ترجمته انظر في 
 محمـد بـن ُ، وقد ذكر الشـيخ)٢/٦٢( باب ما جاء في بناء الكعبة  دلائل النبوة،كتاب بيهقي في أخرجه ال )٤(

فتـاوى ورسـائل :  انظـر. إسـنادهَّ قوى الحافظ ابن حجرأن و هذا الحديث صححه ابن كثير، أن إبراهيم
 ).٥/٧٣(الشيخ محمد بن إبراهيم 

 : ا الحديثَّوأنقل هنا نصي ابن كثير وابن حجر في الحكم على هذ 
 ].١/١٥٥تفسير ابن كثير . [»وهذا إسناد صحيح«:يقول ابن كثير بعد إيراده لهذا الحديث -١
أن المقـام كـان في زمـن النبـي : (ٍوأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسـند قـوي، ولفظـه«:  ويقول ابن حجر-٢

 ].٨/٢١٤: تفسيرفتح الباري ، كتاب ال.[»)، وفي زمن أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمرصلى الله عليه وسلم
فتاوى ورسائل الشيخ محمـد :  انظر في استدلال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ المعلمي بحديث عائشة)٥(

 ). ٧٤(، مقام إبراهيم، للمعلمي ص )١٩-٥/١٨(بن إبراهيم ا



 

 ١١٥

  .– )٢(ً نقلا عن أبي زرعة– )١(ً مستشهدا بما قاله ابن أبي حاتم،عائشة
 ، وذكر أن الاعتماد عليه،حديث أبي ثابت الذي رواه البيهقي«:يقول ابن حمدان        

: بي حـاتم في كتـاب العلـل قال ابن أ،روى عن عروة فقطُلم يثبت عن عائشة، وإنما ي
    )٤(.»)٣( إنما يرويه عن هشام، عن أبيه فقط،زرعة لا يرويه عن عائشة سمعت أبا

 :جواب الشيخ محمد بن إبراهيم عن استشهاد ابن حمدان:ًثالثا
 بما قالـه ابـن أبي حـاتم    ابن حمدانأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم عن استشهاد 

وأمـا مـا ذكـره صـاحب الـنقض عـن علـل ابـن أبي  «:بقولـه –ً نقلا عن أبي زرعـة –
يؤثر في رواية السلمي الحديث عن أبي ثابت عـن الـدراوردي عـن هشـام  فلا ،حاتم

 )٥(ً؛ لأن كون أبي زرعة لم يسمع هذا الحديث إلا موقوفا بن عروة عن أبيه عن عائشة
                                                

 الـرازي، أبـو محمـد، ثقـة هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحـنظلي :ابن أبي حاتم  )١(
مــن أبــرز ،  في العلــوم ومعرفــة الرجــال ًوكــان بحــراحــافظ، رحــل بــه أبــوه فــأدرك الأســانيد العاليــة ، 

 .هـ ) ٣٢٧(بالري سنة ، توفي "المراسيل" و،"العلل" و ،"الجرح والتعديل": مصنفاته
  للـزركلي الأعـلام،)١٣/٢٦٣( سـير أعـلام النـبلاء ،)٨٣٢-٣/٨٢٩(تذكرة الحفاظ : في ترجمته انظر 

)٣/٣٢٤.( 
 مـن حفـاظ الحـديث،  ، الـرازي، أبـو زرعـة بـن فـروخد االله بن عبد الكريم بـن يزيـدـعبي هو :أبو زرعة  )٢(

ًفراد الدهر حفظا وذكاء وديناوكان من أ ، ولـد سـنة » من أبي زرعـةما رأيت أعلم« : قال علي بن الجنيد،ًً
 . هـ ) ٢٦٤(سنة وتوفي هـ، ) ٢٠٠(

 ).٤/١٩٤ ( للزركلي الأعلام،)٥٥٨-٢/٥٥٧(تذكرة الحفاظ  :ترجمتهانظر في 
 ،لا يروونه عن عائشـة: قولُفسمعت أبا زرعة ي« : - بعد أن ساق الحديث وسنده - يقول ابن أبي حاتم )٣(

   ].٣١١-٣/٣١٠كتاب العلل، لابن أبي حاتم [ .»إنما يروونه عن أبيه فقط
 ).   ٥/٧٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :   وانظر،)١٢٧ ( ص لابن حمدان، نقض المباني)٤(
 كـما –  مـن أقـولاهم وأفعـالهمy عن الصحابة ىروُما ي:  كان المراد به " وقوفـ الم"ُ  إذا أطلق مصطلح )٥(

ُ أيضا، وذلك إذا قيد وأضيف إلى غيرهم، فيقال ويستعمل هذا المصطلح في غير الصحابة ، -بيانه سبق  َ ِّ ُ ً
في  "الموقـوف"ُوهذا عين ما فعله الشيخ ؛ فقـد  اسـتعمل مصـطلح . ٌفلان وقفه على الزهري  : –ً مثلا–

ِّما روي عن التابعي  َُ  التقريب للنووي مع شرحه ،)٤٦( لابن الصلاح ص ،علوم الحديث: انظر.عروة ِ
= 



 

 ١١٦

و ثقـة يجـب  وه، إلى عائشة كما وقع)١ (ًالسلمي مسندا  لا يمنع أن يسمعه،على عروة
 )٢(.»قبول زيادته
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).١/١٠٩( فتح المغيث ،)١٤٧(تدريب الراوي ص  =
ــد )١( ـوف : المسنـ ـوع وكــذلك الموقـ ـاه، ويشــمل المرفـ ـه إلى منتهـ هــو الحــديث الــذي اتصــل ســنده مــن راويـ

: انظـر.   إلا عـلى المتصـل المرفـوع فقـط"المسـند"لح لا يسـتعمل مصـط: بعض العلـماءوالمقطوع، وعند 
  ).١٤٤(تدريب الراوي ص 

  ).٥/٧٤( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 

 ١١٧




 ^)١(
 

 جمهور العلماء على أننا و، )٢ (من حيث الجملةحجة على العباد صلى الله عليه وسلم ل النبي أفعا
فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون «:  يقول الآمدي،ا بالتأسي بهَوندَُّعبَتمُ

  )٣ (.»ً أو مباحاً كان أو مندوباً واجبا،على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله
 : وهي كما يلي،على عدة أنواع^ وأفعال النبي 
 :)٤(يةِّلِبِالأفعال الج: النوع الأول
ـل ـام: مثـ ـوع مــن ، ونحــو ذلــك، والشرب، والأكــل، والقعــود،القيـ  وهــذا النـ

                                                
في عدة مواضع من فتاويه ورسائله ؛ وذلك أنـه بعـدما يقـرر  ^بأفعال النبي  - رحمه االله– احتج الشيخ) ١(

 : قد صاغ ذلك بعدة عبارات منها، و^حكم الفرع الفقهي نجده يحتج بفعل النبي 
  بـن إبـراهيم فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد[.»^الأصل في مشروعية القصر أنـه سـنة ؛ لفعلـه «:  قوله -١

٢/٣٢٥ . [  
ـما فعــل النبــي .. «: وقولــه -٢ ـتقهم أحــد الصــحابة^كـ ـد الــذين أعـ المصــدر الســابق . [ » في الســتة الأعبـ

ــك  ].٩/٢٢٣ ــدل عـــلىوغـــير ذلـ ــي تـ ــارات التـ ــى مـــن العبـ المصـــدر الســـابق : انظـــر. هـــذا المعنـ
)٣/١٨٦)(٢/١١٤.( 
، قواطـع )٢/١٧٨( شرح الكوكـب المنـير  ،)٢/٣١٣(التمهيـد لأبي الخطـاب  :انظر هذه القاعـدة في و

 فـــواتح الرحمـــوت ،)٣/٢٤٧( البحـــر المحـــيط ،)١/١٠٢(  إرشـــاد الفحـــول ،)١/٣٠٣(الأدلـــة 
ـن حــزم )٢/٢٣١( ـيح ال)١/٥٣١(، الإحكــام لابـ ـن ،)٢٢٦(فصــول ص ، شرح تنقـ  المحصــول لابـ

 المنخـول ص ،)٣/١٤٥٤( التحبـير شرح التحريـر ،)١/١٤٨(، الإحكام للآمـدي )١٠٩(العربي ص 
 ص ^المحقق من علـم الأصـول فـيما يتعلـق بأفعـال الرسـول ، )١/١٨٢(للجويني البرهان ،)٣١٢(
 . ) وما بعدها٤٠(

 ).١/١٨٥( للأشقر ،أفعال الرسول: انظر )٢(
 ).  ١/١٥٩( للآمدي  الإحكام)٣(
، القـاموس )ج ب ل(مـادة ) ٥٣( ص مختار الصحاح: انظر. الخلقة والطبيعة:  وهي،ةـَّلِبِ منسوب إلى الج)٤(

 ).جبل(مادة  )١٢٥٩(المحيط ص 



 

 ١١٨

 )٢(.إنها تفيد الندب:  وقيل،)١(الأفعال يفيد الإباحة عند جمهور العلماء
 : ^الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي : النوع الثاني

 وإباحة الزيادة في النكاح على أربع نسوة، ،)٣(إباحة الوصال في الصوم: مثال ذلك
َ وقـد فـرق أبـو شـامة .)٤( لا يشـاركه فيهـا غـيره ^الأفعال خـاص بـه وهذا النوع من  َّ

ٍفأما المباحات فليس لأحد يتشبه «:  في هذه الأفعال بين المباح والواجب فقال)٥(المقدسي
 نحـو نكاحـه ُ وذلك أكثره في كتـاب النكـاح مـذكور،،َّ وإلا لزالت الخصوصية،به فيها

 )٦(.» فكلها تقع من غيره مستحبة، وأما الواجبات عليه...أكثر من أربع 
 ولا ، وليسـت جبليـة،ً أو امتثـالا لأمـر،ًالأفعال التـي وردت بيانـا لمجمـل: النوع الثالث

 :خاصة
 )٧( .)صلوا كما رأيتموني أصلي(:  في الصلاة مع قوله ^ أفعاله:مثال ذلك

                                                
، إرشـــاد الفحـــول )٢/١٧٨( شرح الكوكـــب المنـــير ،)٣/١٤٥٥(التحبـــير شرح التحريـــر : انظـــر) ١(

 ،)١/١٤٨(، الإحكــام للآمــدي )٢/٢٣١(، فــواتح الرحمــوت )٣/٢٤٧( المحــيط  البحــر،)١/١٠٢(
 ).  ١/٣٠٣(قواطع الأدلة 

 ).٣١٢( المنخول ص ،)٢/١٧٨( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٤٥٥(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
للنـووي وع المجمـ. [»عـذربـلا  ،ً عمـدا،ترك الأكل والشرب في الليل بـين الصـومين« يراد به :الوصال ) ٣(

٦/٣٧٥.[ 
 الإحكـام ،)٢/٢٣١( فـواتح الرحمـوت ،)١/١٠٣( إرشـاد الفحـول ،)٣/٢٥٠(البحـر المحـيط : انظر) ٤(

 ).١/١٤٨(للآمدي 
 الشـافعي،  ، أبو شـامة،ثم الدمشقي ، هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي:أبو شامة المقدسي) ٥(

: مــن أبــرز مصــنفاته، ٍ بــأبي شــامة ؛ لشــامة كبــيرة كانــت فــوق حاجبــه الأيسريَِّمُ ســ ،العلامــة المجتهــد
ولـد ، "الضوء الساري إلى معرفة رؤية البـاري" ،"المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول"

 .هـ ) ٦٦٥( وتوفي بدمشق سنة  ،هـ) ٥٩٩(سنة 
 ).٣/٢٩٩ ( للزركلي الأعلام،)٧/٥٥٣(شذرات الذهب : انظر في ترجمته 

  ،)٣/٢٥٠(البحـر المحـيط : وانظـر). ٥٣( ص ^فيما يتعلق بأفعال الرسول المحقق من علم الأصول ) ٦(
 ).١/١٠٣(إرشاد الفحول 

 ،)٦٣١(قم  بـر، بـاب الأذان للمسـافرين إذا كـانوا جماعـةأخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الأذان،) ٧(
= 



 

 ١١٩

 )١ (.)ذوا عني مناسككمـخ(:  في الحج مع قوله ^وكذلك أفعاله 
 ومـا كـان ،ً فما كان منها بيانا لواجب فهي واجبـة،يـَّنُفهذه حكمها حكم الـمب
  )٣(.)٢(ًمنها بيانا لمستحب فهي مستحبة

ًالأفعال التي لم يظهر كونها امتثالا أو بيانا : النوع الرابع  :  ولا خاصة، وليست جبلية،ً
 .)٤( فإنها تحمل عليه،أو إباحة ، أو ندب، علم حكمها من وجوبفإن

 : فتنقسم إلى قسمين،وإن لم يعرف حكمها
 وقد اختلف العلـماء في هـذا النـوع عـلى :أن يظهر فيها قصد القربة : الأولالقسم  -

 : أقوال
 : على الوجوبحملها: الأولالقول 

، وهـو قـول بعـض )٦(مالـك، والإمام )٥(وهذا قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه
                                                

 ).٩٠(ص  =
 باب اسـتحباب رمـي جمـرة العقبـة يـوم النحـر ، كتاب الحج بنحو هذا اللفظ،أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٣١٩( ص ،)١٢٩٧( برقم ،ًراكبا
 ،)٣/٢٥١( البحـر المحـيط ،)٣٣٠- ٢/٣٢٩( التمهيد لأبي الخطـاب ،)١/٣٠٣(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

، شرح )١١٠( المحصـول لابـن العـربي ص ،)٢/٢٣١(حمـوت  فـواتح الر،)١/١٠٥(إرشاد الفحـول 
 ).٢٢٦(تنقيح الفصول ص 

  في صلى الله عليه وسلمُ أن جميـع مـا فعلـه النبـي ،»ًما كان من الأفعال بيانا لواجـب فهـي واجبـة«: قد يشكل على قولهم ) ٣(
  ومـن المعلـوم أن هنـاك مـن الأفعـال في الصـلاة مـا هـو،تكـون واجبـة علينـا، ًالصلاة التي صلاها بيانا

 .مستحب
ِّأن يقي بعض العلماء إلى دعاوهذا الإشكال  : انظـر. فعله على صلى الله عليه وسلمما استمر النبي الواجب هو بأن : د ذلكَُ

 ).٢٩٥-١/٢٩٤(، أفعال الرسول، للأشقر )٢٣٥( إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد ص
ـير : انظــر) ٤( ـق بأفعــال ا)٢/١٨٦(شرح الكوكــب المنـ ـيما يتعلـ ـق مــن علــم الأصــول فـ  ^لرســول ، المحقـ

 ).٥٨(ص
 ).٢/١٨٧( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٤٧١(التحبير شرح التحرير : انظر) ٥(
 ). ٢٢٦(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٦(



 

 ١٢٠

   )٣(.)٢(ابن أبي هريرة و،)١(صطخريالإك: العلماء
 :ٍوقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها 

 :الدليل الأول
 [̂  _ ` g f e d c b a ( :قوله تعـالى

i h(.)٥ (. من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله  )٤( 
 :الدليل الثاني

  )٦(.همل الشيء على أعظم مراتبُأن الاحتياط يقتضي أن يح
 : لندب على اا حمله:القول الثاني

    )٨(.» إنه قول للشافعي :قيل « و،)٧(وهذا القول رواية عن الإمام أحمد

                                                
ً، أبو سعيد الإصطخري، شيخ الشافعية ببغـداد، كـان زاهـدا،  هو الحسن بن أحمد بن يزيد:صطخريالإ) ١(

 وتـوفي سـنة  هــ ،)٢٤٤( ولـد سـنة ،"كتـاب أدب القضـاء":   قضاء سجستان، ومن أبرز مصنفاته ولي
 .هـ ) ٣٢٨(

 ).٢/١٧٩ ( للزركلي الأعلام،)١٥/٢٥٠(سير أعلام النبلاء :  انظر في ترجمته
 أبـو عـلي، البغـدادي، فقيـه، انتهـت إليـه إمامـة ، هـو  الحسـن بـن الحسـين بـن أبي هريـرة:ابن أبي هريـرة ) ٢(

 .هـ ) ٣٤٥(سنة الشافعية في العراق، توفي 
 ).٢/١٨٨(للزركلي  الأعلام ،)١٥/٤٣٠(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته

 البحـر المحـيط ،)١/١٤٩(الإحكـام للآمـدي : انظر في نسبة هذا القـول للإصـطخري وابـن أبي هريـرة) ٣(
 ).١٠٦-١/١٠٥(  إرشاد الفحول ،)١/١٨٣( للجوينين البرها،)٢/٢٥٢(

 .من سورة النور) ٦٣(من الآية ) ٤(
 ).٣/١٤٧٩(التحبير شرح التحرير : انظر) ٥(
 ).١/١٠٦( إرشاد الفحول ،)٣/١٤٨٠(المصدر السابق : انظر) ٦(
 ).٢/١٨٨( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٤٧٢(التحبير شرح التحرير : انظر) ٧(
 ).١/١٨٣ ( للجويني البرهان،)٣/٢٥٢(البحر المحيط :  وانظر.)١/١٤٩(مدي الإحكام للآ) ٨(



 

 ١٢١

 : على الإباحةاحمله: القول الثالث
 ونسـبه الآمـدي للإمـام ،)١(وهذا القول هو الصحيح عنـد أكثـر علـماء الحنفيـة

  )٢ (.مالك
 :الوقف :الرابعالقول 

 )٥ (.)٤( اختارها أبو الخطاب،)٣(ة عن الإمام أحمدوهذا القول رواي
ًوقد اختلف العلـماء أيضـا في هـذا النـوع  :ألا يظهر فيها قصد القربة: الثانيالقسم  -

 : على أقوال
 :حملها على الوجوب:الأولالقول 

 )٧(.وغيرهما، )٦( وابن أبي هريرة ،ي عن الاصطخريِكُوح
  :حملها على الإباحة: ثانيالالقول 
 )٩(. وهو قول بعض المالكية،)٨(ُهذا ما رجحه الحنابلةو

                                                
 ).٢٣٣-٢/٢٣٢(فواتح الرحموت : انظر) ١(
 ).١/١٤٩(الإحكام للآمدي : انظر )٢(
 ).٢/١٨٨( شرح الكوكب المنير ،)٣/١٤٧٤(التحبير شرح التحرير : انظر) ٣(
، البغدادي، الحنبلي، إمام الحنابلـة في عصره، كـان  هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: أبو الخطاب) ٤(

، ولـد سـنة "الهداية في الفقـه"، و"التمهيد في أصول الفقه":  ًبارعا في الفقه وأصوله، من أبرز مصنفاته 
  .هـ) ٥١٠(وتوفي سنة هــ، ) ٤٣٢(

 ).٥/٢٩١(للزركلي الأعلام ،)١٩/٣٤٨(م النبلاء سير أعلا: انظر في ترجمته
 ).٢/٣١٧(التمهيد : انظر) ٥(
 إرشـاد الفحـول ،)٣/٢٥٣(البحـر المحـيط :  وابـن أبي هريـرة،للإصـطخريانظر في نسـبة هـذا القـول ) ٦(

 ).٣/١٤٧٦( التحبير شرح التحرير ،)١/١٠٩(
 .المصادر السابقة: انظر) ٧(
المسـودة :  وانظـر. ]٣/١٤٧٦التحبـير شرح التحريـر  [ .» منهم أصحابنا،كثراختاره الأ«:  يقول المرداوي )٨(

 ).١/١١١( إرشاد الفحول ،)٢/١٨٩( شرح الكوكب المنير ،)١/٣٠٣(
 ).٢٢٦( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢٢٣(إحكام الفصول ص : انظر) ٩(



 

 ١٢٢

 :ندبحملها على ال: القول الثالث
 )٢(.ُ واختاره الشوكاني،)١(وهو قول بعض المالكية

 :الوقف: القول الرابع
 )٣(.وهو قول أكثر الأشاعرة

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ   :وهي كما يلي، الفروعُ

 وقد احتج بفعل النبي ،نأن الأذان واجب في حق الجماعة المسافريالشيخ  يرى

ــه في حـــق الج«:  يقـــول الشـــيخ،^ ــة المســـافرينَوالأظهـــر وجوبـ ــرين ؛ماعـ  : لأمـ
 كان يسافر ًن بلالا؛ فإ سفارهفي غزواته وأ ^فعل النبي : الثاني. دلة لعموم الأً:أولا
 )٥(.»)٤()أبرد أبرد(حديث :  منها ،ن بين يديهِّؤذُوكان ي ^ لنبيمع ا

اللجنـة ُأعضـاء : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
  )٧(.بن عثيمينا والشيخ محمد ،)٦( الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                                                
 ).٢٢٦( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢٢٣(إحكام الفصول ص : انظر) ١(
 ).١/١١٠(اد الفحول إرش:  انظر) ٢(
 ). ١/١١١( إرشاد الفحول ،)١/٣٠٤(قواطع الأدلة : انظر) ٣(
 فـأراد ،ٍ في سـفر صلى الله عليه وسلم كنـا مـع النبـي :عن أبي ذر الغفـاري قـالُ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

فيء  حتـى رأينـا ،)أبـرد( :فقـال لـه ،ثـم أراد أن يـؤذن ،)أبـرد(  :صلى الله عليه وسلمفقـال النبـي  ،المؤذن أن يؤذن للظهر
 ُوقـد أخرجـه). فإذا اشتد الحر فـأبردوا بالصـلاة ،إن شدة الحر من فيح جهنم(  : صلى الله عليه وسلم النبي فقال،وللُُّالت

 ).٨٠( ص ،)٥٣٩( برقم ، باب الإبراد بالظهر في السفر،مواقيت الصلاة في كتاب البخاري
 ) .٤١٥( برقم ،)٢/١١٤( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٥(
وهكـذا المسـافرون «  :- الشيخ عبد العزيز بـن بـاز في ذلك الوقتً ممثلة برئيسها–ة الدائمة   قالت اللجن)٦(

للبحــوث  فتـاوى اللجنــة الدائمــة. [»يفعـل في أســفاره صلى الله عليه وسلم كــما كـان النبــي  ؛أن يؤذنــوا للصـلاة علـيهم
 ]. ٦/٥٨  العلمية والإفتاء

 حيـث ،صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بفعل النبي وجوب الأذان على المسافر ؛ وقد يرى الشيخ محمد ابن عثيمين )٧(
= 



 

 ١٢٣


الأصـل في مشروعيـة «: َ فأجاب،سُئل الشيخ عن حكم قصر الصلاة في السفر

     )٢ (.»)١(^ لفعله ؛القصر أنه سنة 
 ،)٣(َابـن قدامـة:ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،ٌ وهذا في نظـري تخـريج صـحيح:قلت

   )٤(.ُالشيخ محمد ابن عثيمين: ُوتبعه على ذلك


 وقـد احـتج عـلى ذلـك بعـدم ،لى عليهصَُسل ولا يغَُيرى الشيخ أن الشهيد لا ي
قتيـل المعركـة « : يقـول الشـيخ، ولا الصـلاة علـيهم، لشهداء أحـد^تغسيل النبي 

 ؛ عليـه َّلىـــصَُل في الـدنيا ولا يـغسـُ فهـذا لا ي، ة االلهـًرا لإعـلاء كلمــل صابـِتُذي قال

                                                
 ، لم يدع الأذان ولا الإقامـةصلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي .. واجبان على المقيمين والمسافرين «: قال في الأذان والإقامة =

ًحضرا ولا سفرا  ].٢/٤٤الشرح الممتع  [.» أن يؤذنtً ويأمر بلالا ، فكان يؤذن في أسفاره،ً

 ،َمـرُوع ،ٍ وأبـا بكـر، فكان لا يزيـد في السـفر عـلى ركعتـين^ رسول االله ُ صحبت: (t ابن عمر يقول) ١(
 ، باب من لم يتطـوع في السـفر، كتاب تقصير الصلاة،أخرجه البخاري في صحيحه). t وعثمان كذلك

 فلم يزد على ركعتين ، في السفر^إني صحبت رسول االله (:  ًوقال  أيضا). ١٥٠(، ص )١١٠٢(برقم 
 وصـحبت عمـر فلـم يـزد عـلى ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضـه االله  وصحبت أبا بكر،حتى قبضه االله

أخرجـه مسـلم في  ).صـحبت عـثمان فلـم يـزد عـلى ركعتـين حتـى قبضـه االله ثم ،ركعتين حتى قبضه االله
ـا،صــحيحه ـافرين وقصرهـ ـاب صــلاة المسـ ـا، كتـ ـافرين وقصرهـ ـاب صــلاة المسـ ـرقم ، بـ  ص ،)٦٨٩( بـ

)١٦٦.( 
 ).٧٢٤( برقم ،)٢/٣٢٥( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
 أن ،فقـد تـواترت الأخبـار:  وأمـا السـنة«: -ة  في معرض كلامه عن أدلـة قصر الصـلا- ابن قدامة يقول )٣(

ً حاجا ومعتمرا وغازيا، كان يقصر في أسفارهصلى الله عليه وسلمرسول االله   ].٣/١٠٤المغني   [.»ً

 ،صلى الله عليه وسلم وقـد اسـتدل عـلى ذلـك بفعـل النبـي ، يرى أن المسافر يـقصر- رحمه االله –بن عثيمين ا الشيخ محمد )٤(
الشرح الممتـع .[» إذا سـافر صـلى ركعتـين  كـان صلى الله عليه وسلم ؛ فـإن النبـيصلى الله عليه وسلمفعـل النبـي :  والـدليل«:حيث قـال

٤/٣٥٥.[ 



 

 ١٢٤

 )٣ (.»)٢(حدبقتلى أ  )١( ^لفعله 
 ،)٤(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،ٌ وهذا في نظري تخريج صـحيح:قلت

 )٦(.بن عثيمينا والشيخ محمد ،)٥( بن بازا عبد العزيز ُالشيخ: تبعه على ذلكو
 في أنـه صـلى عـلى ، ^ ما ثبت مـن فعـل النبـي : التخريجشكل على هذاُوقد ي
 خـرج  ^أن النبـي(: ن عـامر كما جـاء في الحـديث الـذي رواه عقبـة بـ،شهداء أحد

ٍ فصلى على أهل أحد صلاته على الميت،ًيوما ُ ُ(.)٧(  
 : ُ وغيره عن هذا الإشكال بما يلي ُوقد أجاب الشيخ

لميت ؛ لأن صلاة الميت  ليست صلاة اصلى الله عليه وسلم أن الصلاة التي صلاها عليهم النبي
 :  وهذه الصلاة لها عدة احتمالات،ٍ وليس بعده بزمن طويل،تكون قبل الدفن

                                                
ُ لشــهداء أحــد تـرك  للفعــل مـع وجــود داعيــه، ويعـبر عنــه بـالكف، وكثــير مــن صلى الله عليه وسلمعـدم تغســيل النبـي ) ١( ُ ٌ

 ).١/٤٦( للأشقر  ،أفعال الرسول: انظر. الأصوليين يرون أن الكف فعل من الأفعال
يجمـع بـين الـرجلين مـن قـتلى أحـد في ثـوب صلى الله عليه وسلم نبـي كـان ال: ورد ذلك في الحديث الذي رواه جابر قال) ٢(

أنـا شـهيد ( : وقـال، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد،)؟أيهم أكثر أخذا للقرآن( :ثم يقول ،واحد
 في أخرجـه البخـاري).  علـيهمَّلصَـُ ولم ي،لواَّسغَُ ولم ي، وأمر بدفنهم في دمائهم،)على هؤلاء يوم القيامة

 ) .١٨٠(  ص ،)١٣٤٣( برقم ، باب الصلاة على الشهيد،زكتاب الجنائصحيحه، 
 ).٨٨١( برقم ،)٣/١٨٦( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٣(
 صلى الله عليه وسلم  أن النبـيٌى جـابروََ ما ر:لنا «:  -ً  مستدلا على عدم تغسيل الشهيد والصلاة عليه –قول ابن قدامة  ي)٤(

 ].٣/٤٦٧المغني   [.» يصل عليهم ولم ، ولم يغسلهم،أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم
 عليـه َّلىصَـُولا ي ،لَّسغَُفإنه لا ي ،ما عدا الشهيد في المعركة.. «: يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في الشهيد )٥(

 .»  لم يغسل شهداء أحد الذين مـاتوا في المعركـة ولم يصـل علـيهم صلى الله عليه وسلمإذا مات في المعركة ؛ لأن الرسول 
 ].٩/٤٦١   متنوعة مجموعة فتاوى ومقالات[

؛ الإمـام غـير ولا الإمـام لا ،النـاس مـن أحد عليه ِّليصَيُ لا..«: يقول الشيخ محمد ابن عثيمين في الشهيد )٦(
 ].٥/٢٩١الشرح الممتع  [ .»أحد شهداء على يصل  لمصلى الله عليه وسلم النبي لأن

 ).١٨٠ ( ص،)١٣٤٤( برقم ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد صحيحه،أخرجه البخاري في) ٧(



 

 ١٢٥

 .الدعاء:  بمعنى،قد تكون صلاة -١
  .أو أنها صلاة مودع -٢
 )١(. حديث عقبة مخصوص بشهداء أحدأو أن  -٣


لأنـه «الشيخ يرى أن من كانت هذه حاله فإنه لا ينفذ من تصرفـه إلا الثلـث ؛ 

ُينفذ من عطايا المريض مرضا مخ لا و،يعتبر في حكم المريض  ،ًوفا إلا الثلـث فـما دونً
ْ والجزء الذي تخ..قرع بينهم ُ ثم ي، كل اثنين جزء،جزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاءُفي ه ُرجُ

 )٣(.»)٢( في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة^النبي كما فعل ؛ القرعة يعتق 

 ،)٤(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،ٌ وهذا في نظري تخريج صـحيح:ُقلت
  )٥(.والبهوتي

                                                
 الشرح الممتـــع ،)٣/١٨٦( بـــن إبـــراهيم  ورســـائل الشـــيخ محمـــدفتـــاوى ،)٣/٤٦٨ (المغنـــي:  انظـــر)١(

)٥/٢٩١.( 
ًأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عنـد موتـه، لم يكـن : ( ورد ذلك في الحديث الذي رواه عمران بن حصين) ٢(

َّنهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقـال ً فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بيصلى الله عليه وسلمله مال غيرهم، فدعا بهم رسول االله 
ً بـاب مـن أعتـق شركـا لـه في عبـد، كتـاب الأيـمان،أخرجـه مسـلم في صـحيحه). ًشديداًله قولا  ْ  بـرقم ،ِ

 ).٤٣١( ص ،)١٦٦٨(
 ) .٢٥٢٩( برقم ،)٩/٢٢٣( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٣(
يعتبر خروجه من  ، والوصية بالعتق،والتدبير، ت  أن العتق في مرض المو:وجملة ذلك «: يقول ابن قدامة)٤(

ـث  ـي ؛ الثلـ ِ لم يجــ صلى الله عليه وسلملأن النبـ ـن عُ ـِز مـ ـثهمقِتْـ ـوكين في مرضــه إلا ثلـ ـق ســتة مملـ ـذي أعتـ ـي . [»  الـ المغنـ
٣٧٩-١٤/٣٧٨.[ 

، ولم يكـن عليـه مال غـيرهم  -عتق الستة المتساوين في القيمة أي لم -فإن لم يظهر له   ..  «: يقول البهوتي)٥(
أن رجـلا : لحديث عمران بـن حصـين ؛  .. ثم أقرعنا بينهم ، كل اثنين جزء،جزأناهم ثلاثة أجزاء دين،

. » وأرق أربعـة ،فـأعتق اثنـين،   صلى الله عليه وسلممن الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم 
 ].٤/٥٣٠كشاف القناع  [



 

 ١٢٦




 ^
 )١(

 
 ،على عـدة أنـواعتأتي ^ أفعال النبي  أن  إلىلب السابقسبقت الإشارة في المط

 في ^ أفعالـه :ومثـال ذلـك ،ً أو امتثالا لأمـر،ًأفعاله التي وردت بيانا لمجمل:ومنها
هـذه الأفعـال حكمهـا  أنُذكـرت  و،)٢()صلوا كما رأيتموني أصلي(:الصلاة مع قوله

ًا كان منها بيانا لمستحب فهي  وم،ً فما كان منها بيانا لواجب فهي واجبة،يـَّنبُحكم الم
 . وهذا النوع من الأفعال هو محل البحث هنا)٣(.مستحبة

                                                
 في معرض كلامه عن عـدم –ة إلى ما ذكره الشيخ إشار:   المقصود بالأمر العام المذكور في عنوان المطلب) ١(

 عـلى الـزوال بعـد ةالثلاث منى أيام في العبادة هذه  ^النبي لعِْف َّفإن «:   بقوله-جواز الرمي قبل الزوال
: ، وقولـه]٦/٨٦فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن  إبـراهيم  [. » العام الأمر منزلة منزل والتفسير الامتثال وجه
تـه عـلى مًمشرعـا لأ  صلى الله عليه وسلمهُلَـعََ لأنـه ف؛ يدل على الوجـوب ،رات أيام التشريق بعد الزوالالجمصلى الله عليه وسلم ورميه «

 .]٦/٨٢المصدر السابق  [. » فكان حكمه حكم الأمر،وجه الامتثال والتفسير
الأمر هنـا يقـتضي ، فـ)خذوا عنـي مناسـككم: (صلى الله عليه وسلمد في قوله إلى الأمر الواربذلك والشيخ يشير             
وسـيأتي بيـان ذلـك في  ،ً فإن الفعل الذي هو امتثال لهـذا الأمـر يكـون واجبـا:ذلكعلى ً وبناء ،الوجوب

 .الفروع المخرجة على هذا الأصل
  إرشـاد الفحـول ،)١/٣٠٣(قواطـع الأدلـة  ،)٢/٣٢٩(التمهيد لأبي الخطاب   :انظر هذه القاعدة فيو
ــواتح الرحمـــوت ،)٣/٢٥١( البحـــر المحـــيط ،)١/١٠٥( ــ،)٢/٢٣١( فـ يح الفصـــول ص  شرح تنقـ
 ^المحقق من علم الأصول فـيما يتعلـق بأفعـال الرسـول ، )١١٠( المحصول لابن العربي ص ،)٢٢٦(

 . ) وما بعدها٤٠(ص 
 .من هذا البحث) ١١٨(سبق تخريجه في ص ) ٢(
 ،)٣/٢٥١( البحـر المحـيط ،)٣٣٠- ٢/٣٢٩( التمهيد لأبي الخطـاب ،)١/٣٠٣(قواطع الأدلة : انظر) ٣(

، شرح )١١٠( المحصـول لابـن العـربي ص ،)٢/٢٣١( فـواتح الرحمـوت ،)١/١٠٥(إرشاد الفحـول 
= 



 

 ١٢٧

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَ وقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ


ورميـه « : حيـث قـال،يرى الشيخ وجوب الرمي في أيام التشريـق بعـد الـزوال
ًمشرعـا  صلى الله عليه وسلمعلـه لأنـه ف ؛ يدل عـلى الوجـوب،شريق بعد الزوال الجمرات أيام التصلى الله عليه وسلم
 )٢(.»)١( فكان حكمه حكم الأمر،ته على وجه الامتثال والتفسيرملأ

بن اَشيخ الإسلام : ُ وقد وافق فيه الشيخ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
 في جميـع المناسـك بقولـه باعهِّوجوب ات: لأصلا« : - رحمه االله– حيث قال ،)٣(تيمية
 والأمر ، كان بمنزلته،ًوالفعل إذ ا خرج امتثالا لأمر..  )خذوا عني مناسككم ( :صلى الله عليه وسلم

 )٤(.»للوجوب


َّ وقد احتج عـلى ذلـك ،يرى الشيخ وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس

: قـول الشـيخي ،)٥()خـذوا عنـي مناسـككم( : لقوله ً  الذي ورد بياناصلى الله عليه وسلمبفعل النبي 
 : صلى الله عليه وسلم مـع قولـه ، صلى الله عليه وسلمودليل وجوب بقاء الواقف بعرفـة إلى غـروب الشـمس فعلـه«
 )٦(.»)خذوا عني مناسككم(

                                                
 ).٢٢٦(تنقيح الفصول ص  =
خـذوا  : (صلى الله عليه وسلمَّأي حكم الأمر المبين، وسبقت الإشارة إلى أن الشيخ يقصـد بـذلك الأمـر الـوارد في قولـه ) ١(

تثـال لهـذا الأمـر ً، فالأمر هنا يقتضي الوجوب، وبناء على هـذا فـإن الفعـل الـذي هـو ام)عني مناسككم
 .ًيكون واجبا

 ) .١٣٤٥(برقم ) ٦/٨٢( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٢(
   .) ٣/٦٢٣ (شرح العمدة  :  انظر)٣(
 عنـد تخريجـه لهـذا الفـرع  بكـلام شـيخ وقد استشهد الشيخ محمـد بـن إبـراهيم). ٣/٦٢٣ (شرح العمدة    )٤(

 ) .١٣٤٥(برقم ، )٦/٨٢( بن إبراهيم  الشيخ محمد ورسائلفتاوى: انظر. الإسلام الآنف الذكر
 .من هذا البحث) ١١٩( تخريجه في ص  سبق) ٥(
 ).١٣٤٥( برقم ،)٦/٨٣( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٦(



 

 ١٢٨

 ،)١(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،ٌوهذا في نظري تخريج صـحيح :ُقلت
   )٣(.)٢(والزركشي



                                                
خـذوا : (، مـع قولـهصلى الله عليه وسلم استدل ابن قدامة على وجوب بقاء الحاج بعرفة إلى غروب الشمس بفعـل النبـي )١(

 :وقـد قـال ،  وقف حتى غربت الشمس بغـير خـلافصلى الله عليه وسلمن النبي  أ :ولنا« :ل، حيث قا)عني مناسككم
 ].٥/٣٩٣المغني   [.»  فإذا تركه لزمه دم ،)خذوا عني مناسككم(

الحنـبلي، ً المصري، الحنبلي، شمس الدين، كان إماما في المذهب محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي:   هو )٢(
 .هــ ) ٧٧٢( توفي سنة  ،"شرح الخرقي": من أبرز مصنفاته
 ).٨/٣٨٤(، شذرات الذهب )٣/٩٦٦(السحب الوابلة :  انظر في ترجمته

 صلى الله عليه وسلم فإن النبـي؛ ليجمع بين الليل والنهار ؛  فواجب  وأما الوقوف إلى غروب الشمس «:  يقول الزركشي)٣(
   ].١/٥٣٥شرح الزركشي  [.» )ي مناسككمخذوا عن( : وقد قال..وقف حتى غربت الشمس 



 

 ١٢٩




)١(
 

 :المراد بالقاعدة
 فإن ، ثم عمل بخلاف ما رواه،^ًأن الصحابي إذا روى حديثا عن رسول االله 

   )٢(.^يجب العمل بلفظ النبي  : ً وبناء على ذلك،العبرة بما رواه
 :  على عدة أقوال، من أبرزها ما يليوقد اختلف العلماء في هذه القاعدة

 :القول الأول
َّفيقــدم الحــديث الــذي رواه ، رآهبــماُواه لا ما ربــأن العــبرة  وهــذا قــول جمهــور  ،ُ

 وسيأتي بيـان ذلـك في ،هو ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمو ،)٣(العلماء
 .الفرع المخرج على هذا الأصل

 وهـو ،االله بـه ولا يسـعنا غـيره ُوالـذي نـدين«:  – رحمـه االله – يقول ابـن القـيم

                                                
َّ الشيخ يرى أن رواية الصحابي تقدم على )١( إذا تعـارض  «: بقولـه  عند تعارضهما، وقـد عـبر عـن ذلـكرأيهَُ

ي حيح مـن قـولي العلـماء في تعـارض رأهـذا هـو الصـ. يهفروايته مقدمة على رأ ،ي الصحابي وروايتهرأ
وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع . ]٢/٥٣  بـن إبـراهيملشـيخ محمـد ورسائل ا فتاوى[. »هالصحابي وروايت

 .المخرج على هذا الأصل
 الإحكــام للآمــدي ،)٣/١٩٣(لأبي الخطــاب  التمهيــد ،)٢/٥٨٩(العــدة  :وانظــر هــذه القاعــدة في

ــن العـــربي ص ،)٢/٣٤٢( ــوقعين   ،)٨٩( المحصـــول لابـ ــلام المـ   أصـــول الجصـــاص ،)٣/٣٦(إعـ
 ).  ٢/٥٦١( شرح الكوكب المنير ،)٢/٦( أصول السرخسي،)٢/٦٨(

 ).٢/٥٨٩(العدة : نظر ا) ٢(
 الإحكــام ،)٣/٣٧(إعــلام المــوقعين  ،)٣/١٩٣(لأبي الخطــاب  التمهيــد ،)٢/٥٨٩(العــدة : نظــر ا) ٣(

 ). ٢/٥٦١(  شرح الكوكب المنير ،)٨٩(المحصول لابن العربي ص  ،)٢/٣٤٢(للآمدي 



 

 ١٣٠

ولم يصح عنه حديث  ،صلى الله عليه وسلمن الحديث إذا صح عن رسول االله   أ،القصد في هذا الباب
 ولا ،وترك كـل مـا خالفـه ، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه،آخر ينسخه

 )١(.» ولا غيره ه من كان لا راويً من الناس كائناٍنتركه لخلاف أحد
 :القول الثاني

عـن حُكـي و ،)٢( لحنفيـةا علماء  كثير من وهذا قول:أن العبرة بما رآه لا بما رواه
   )٣(.الإمام أحمد


 :الدليل الأول

ا هــو الأصــل في  وهــذ،^  وقــد جــزم بالروايــة عــن النبــي،ٌأن الــراوي عــدل
 أن الـراوي قـد نسي  : فيحتمل،وأما مخالفة الراوي لهذا الخبر ،وجوب العمل بالخبر

ُ أو لم يحضره وق،الحديث  لمأو  ،ٍ أو أنه كان لدليل اجتهد فيه وهو مخطئ فيـه،ت الفتياْ
ترك ُ وإذا تـردد بـين هـذه الاحـتمالات فالظـاهر لا يـ،يتفطن لدلالته على تلك المسألة

   )٤(.بالشك والاحتمالات
 :الدليل الثاني
 لا يقابل قول مـن هـو معصـوم عـن ،ٍخلاف من ليس بمعصوم عن الخطأ« َّأن
 .^ يوهو النب)٥ (»الخطأ

                                                
 ).٣/٣٧( إعلام الموقعين )١(
 ).٢/٦( أصول السرخسي،)٢/٦٨(ول الجصاص أص:  نظر ا) ٢(
 .)٢/٥٩٠(العدة  ،)٢/٥٦١(شرح الكوكب المنير :  نظر ا) ٣(
 ).٣/٣٨( إعلام الموقعين ،)٢/٣٤٣(الإحكام للآمدي : نظر ا) ٤(
 ).١/١٩٠(قواطع الأدلة ) ٥(



 

 ١٣١

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  :  وهو،ُ



ٍبـأي وجـه منهـا شيء يؤخـذ  لا يجـوز أن  اللحيةيرى أن  – رحمه االله –الشيخ ف
َّ وبين الشيخ بعد ذلك أن ما ،في موضعها ساقها ٍ وقد احتج على ذلك بعدة أدلة،كان

ُ أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيتـه فـما زاد أخـذهtورد عن ابن عمر  ُ َّ ُّتج ُفـلا يحـ ُ
َنه رلأ« ؛به روايتـه ف ،ي الصحابي وروايته؛ وإذا تعارض رأ )١(ى النهي عن التقصيروَُ

ي الصــحابي حيح مــن قــولي العلــماء في تعــارض رأهــذا هــو الصــ. يــهمقدمــة عــلى رأ
 )٢(.»وروايته

ُالشـيخ عبـد : َ وقـد وافـق الشـيخ عليـه،ٌوهـذا في نظـري تخـريج صـحيح:قلت
  )٣(.بن بازاالعزيز 

هِ عـلى مـن احـتج بفعـل ابـن ِّدَ في معـرض ر–يقول الشيخ عبد العزيز ابـن بـاز 
 والحجـة في ،لأنه اجتهاد من ابن عمـر رضي االله عـنهما ؛ جة فيهوهذا لا ح« : -عمر

أن رواية الـراوي مـن الصـحابة  :  وقد صرح العلماء رحمهم االله،روايته لا في اجتهاده
 )٤(.» وهي مقدمة على رأيه، هي الحجةصلى الله عليه وسلمومن بعدهم الثابتة عن النبي 

                                                
خـالفوا ( :قـالأنـه   صلى الله عليه وسلمبن عمر عن النبي  اعن   البخاري في صحيحهه أخرجورد ذلك في الحديث الذي )١(

فـما  ، إذا حـج أو اعتمـر قـبض عـلى لحيتـه:رَمَُبن عاوكان ) وا الشوارب ُوأحف ،وا اللحىرُِّ وف:المشركين
 .)٨٢٨(ص ) ٥٨٩٢( برقم ، باب تقليم الأظافر،كتاب اللباسُوقد أخرجه البخاري في  .ُفضل أخذه

 ،)٢/٥٧(المصـدر السـابق : روانظـ). ٢٨٦( بـرقم ،)٢/٥٣(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بـن إبـراهيم )٢(
 ).٢٨٨(برقم 

 ). ١٠/٧٩(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   :  انظر)٣(

 .)١٠/٧٩( المصدر السابق )٤(



 

 ١٣٢





)١( 

 
:  والمـراد بالنسـخ،بمسألة نسخ الأخبار هذه المسألة تسمى عند علماء الأصول

ٍ بخطاب متأخر عنه،ٍهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ٍ.)٢(  
ٍوقد فصل الأصوليون في مسألة نسخ الأخبار تفصيلات كـان بعضـها مـوطن 

 : على هذا النحو،تلافٍاتفاق، وبعضها الآخر موطن اخ
      : الخبرسلنفالنسخ  خلافهم فيما إذا كان: ًأولا

 :أو ينسخ تكليفنا بالإخبار به إذا كنا قد كلفنا بذلك ،ن تنسخ تلاوتهأالخبر إما 
 فجـاز ،ٌ؛ لأن كل ذلك حكم من الأحكام الشرعيـة  خلافبلا جائزان وهذان

 )٣(. ومفسدة في وقت آخر،كونه مصلحة في وقت

                                                
ٍ أن الخبر لا يدخله النسخ، وحكمه باق إلى يـوم القيامـة، وقـد عـبر الشـيخ عـن - رحمه االله– يرى الشيخ )١( ُ

ًوباب الخبر لفظا ومعنى لا لفظا م«: بقولهذلك   فحكمه بـاق إلى يـوم ،ن المواضع التي لا يدخلها النسخً
 وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج عـلى هـذا ].٣/١٦٩فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  [ .»القيامة
  .الأصل

 للســـبكي الإبهـــاج ،)٣/١٣٠( الإحكـــام للآمـــدي ،)٣/٨٢٥(العـــدة  :  هـــذه القاعـــدة فيانظـــرو
ـرازي ،)٢/٢٤٣( ـد ،)٣/١٧٥( البحــر المحــيط ،)٣/٣٢٥( المحصــول للـ  إرشــاد ،)١/٣٨٧( المعتمـ

 ).١/٤٢٣( قواطع الأدلة ،)١/٣٥٧( أصول الجصاص ،)٢/٦١(الفحول 
 نهايـة السـول ،)٣/٩٨(الإحكـام للآمـدي : وانظر في تعريـف النسـخ). ١/٢٨٣(روضة الناظر :  انظر)٢(

)١/٥٨٣.( 
 البحـر المحـيط ،)٢/٢٤٤ (للسـبكي الإبهـاج ،)١/٣٨٩( المعتمد ،)٣/١٣٠(الإحكام للآمدي : نظر ا) ٣(

)٣/١٧٥ .( 



 

 ١٣٣

      : الخبردلوللمالنسخ  خلافهم فيما إذا كان:انياث 
ٍ بـألا يقـع إلا عـلى وجـه واحـد،فإن كان ذلـك المـدلول ممـا لا يتغـير َّ  :وذلـك  ،َّ

ـاء والأمــم الســابقة،كوجــود االله ـا كــان مــن الأنبيـ ـاع ، وخــبر مـ  فــلا خــلاف في امتنـ
 )٢(. وهذا لا يجوز على االله تعالى،لأنه يفضي إلى الكذب؛ )١(نسخه

سـواء  ،خبر عنـهُيصح تغييره بأن يقع على غير الوجـه الــموإن كان مدلوله مما 
ًكان ماضيا أو مستقبلا ً وعـدا أو وعيـدا،ً  فقـد اختلـف العلـماء في ،ً أو حكـما شرعيـا،ً

 : ذلك على أقوال
 :القول الأول

، وهـو مـا )٥( وابـن السـمعاني،)٤)(٣(هذا قـول البـاقلاني و،ًلا يجوز نسخه مطلقا
 وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخـرج عـلى ،يه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيممشى عل

 . هذا الأصل

                                                
ــدي : نظـــر ا) ١( ــام للآمـ ــاج ،)٣/١٧٦( البحـــر المحـــيط ،)٣/١٣١(الإحكـ  ،)٢/٢٤٤ (للســـبكي الإبهـ

 ). ١/٣٨٨( المعتمد ،)٢/٦١(  إرشاد الفحول ،)٣/٣٢٥(المحصول للرازي 
 ).١/٣٨٨( المعتمد ،)٣/١٧٦( البحر المحيط ،)٣/٨٢٥(العدة : نظر ا) ٢(
كـان  ، الأصـولي، المـالكي، الـبصري، بكـر البـاقلاني، القاضي أبو هو محمد بن الطيب بن محمد:الباقلاني )٣(

َ  وصف ، عظيم الجدل،كان حسن الفقهو ،على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ِ  ،بجـودة الاسـتنباطُ
 سـنة  تـوفي ببغـداد، وهـو في أصـول الفقـه"التقريـب والإرشـاد":  مـن أبـرز مصـنفاته،ابوسرعة الجو

 . هــ ) ٤٠٣(
 ).٤/٢٦٩(وفيات الأعيان ، )٣٦٣(الديباج المذهب ص  :انظر في ترجمته

 ).٣/١٧٦( البحر المحيط ،)٣/١٣١(الإحكام للآمدي : انظر.   نسبه له الآمدي والزركشي)٤(
 ).٣/١٧٦(  البحر المحيط ،)١/٤٢٣(قواطع الأدلة :  انظر)٥(



 

 ١٣٤

 :القول الثاني
    )٥(.، والآمدي)٤)(٣( والرازي،)٢)(١( وهذا قول أبي الحسين البصري،ًيجوز مطلقا

 :القول الثالث
 )٦(. وهذا قول البيضاوي، وإلا فلا،ًإن كان مستقبلا جاز


 بعـد ثـم يقـول،  )ًأهلـك االله عـادا: (از أن يقـول  لو جاز نسخ الخـبر لجـ:قالوا

 )٧(.ً كذبا هذا لكان،ٌ، ومعلوم أنه لو قال كذلك)ما أهلكهم: (ذلك
 الأخبار  أنه لا يجوز النسخ في: والصحيح« : –  رحمه االله– يقول ابن السمعاني

 ،صلى الله عليه وسلم   أخبـار االله تعـالى وأخبـار الرسـولب في إلى دخول الكـذيلأنه يؤد؛  ما هٍبوج
 )٩(.»)٨(زوذلك لا يجو

                                                
 كـان قـوي ، أحـد أئمـة المعتزلـة، أبو الحسين البصري، هو محمد بن علي بن الطيب:ن البصريـأبو الحسي )١(

 شرح العمـد للقـاضي عبـد "و ،"المعتمد في أصول الفقه":  من أبرز مصنفاته، ومن أذكياء زمانه،الحجة
 . هـ ) ٤٣٦( توفي ببغداد سنة ،"شرح الأصول الخمسة"و ،"الجبار

 ).٤/٢٧١(وفيات الأعيان ،  )٥/١٧٢(شذرات الذهب  :انظر في ترجمته
 ).٣/١٧٦( البحر المحيط ،)٣/١٣١( الإحكام للآمدي ،)١/٣٨٨(المعتمد :  انظر)٢(
ً، الشـافعي، فخـر الـدين، كـان عالمـا  هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكـري الـرازي:الرازي )٣(

 وهو " مفاتيح الغيب"، و" المحصول في علم أصول الفقه ": بالكلام والأصول والتفسير، من أبرز مصنفاته
 . هـ  )٦٠٦(، وتوفي سنة ـ  هـ)٥٤٤(ولد سنة   وهو في علم الكلام،"نهاية العقول"في التفسير، و
 ).٢٥٢-٤/٢٤٨(وفيات الأعيان ، )٧/٤٠(شذرات الذهب  :انظر في ترجمته

 ). ٣/١٧٦( البحر المحيط ،)٣/٣٢٥(المحصول للرازي :  انظر)٤(
 ).٣/١٣١(الإحكام للآمدي :  انظر)٥(
 ). ٢/٢٤٣(منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج :  انظر)٦(
 . هذا الدليل في معرض الجواب عنه الرازي، وقد ذكر) ٣/٣٢٦(حصول للرازي الم:  انظر)٧(
 وسـيأتي بيـان ذلـك ، فيما حرم عليها بأن االله لم يجعل شفاء الأمة : صلى الله عليه وسلمومن ذلك إخبار رسول االله : ُ قلت)٨(

 .في الفرع المخرج على هذا الأصل
 ).١/٤٢٤( قواطع الأدلة )٩(



 

 ١٣٥

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ
)١(


التداوي بالمحرمات لا  و،ًمسفوحا فهو حرامإن كان  دم الضب يرى الشيخ أن

  البخـاري في صـحيحهُاهرومـا :  منهـا، وقد استدل الشيخ على ذلك بعدة أدلة،يجوز
َّينَ َ وبـ،)٢()إن االله لم يجعـل شـفاءكم فـيما حـرم علـيكم( :أنه قـال tعن ابن مسعود 

َلحـديث مـن أن شـفاء الأمـة لا يكـون فـيما حـرم َ بعد ذلك أن ما ورد في هذا اُالشيخ ِّ ُ َّ
ً وبنـاء عـلى هـذا فحرمـة تعـاطي الأدويـة ، والخبر لا يدخلـه النسـخ،ٌ هو خبر،عليها

 . ومن ذلك الدم المسفوح،المحرمة باقية إلى يوم القيامة
 ،أخبر بعـدم وجـود شـفاء في الأدويـة المحرمـة صلى الله عليه وسلم أنه :المعنىف«: يقول الشيخ
 فحكمـه بـاق ،ً ومعنى لا لفظا من المواضع التي لا يـدخلها النسـخًوباب الخبر لفظا
 )٣(.» فيجب اعتقاد ذلك،إلى يوم القيامة

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

  

                                                
يصـيب   وفي الغالـب، وهو مرض خطير يصـيب الجهـاز التـنفسي،يسمى بالشاهوقو :ال الديكيـالسع )١(

ُّالصغار إضافة إلى الرضعالأطفال  ُ يتبعـه مـا يشـكو مـن سـعال ًلأن المريض غالبـا  بهذا الاسم ؛يَِّمُ وس،ً
: انظـر  .خـذ نفـس عميـقأ عادة عنـدما يحـاول المـريض سمعيُ وهذا الصوت ،يشبه صياح الديكشهيق 

 ).١٢/٢٥٣(العربية العالمية الموسوعة 
َ باب شراب الحلواء والعسـل،، كتاب الأشربة ،tًمعلقا عن ابن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه   )٢( َ  

 بــرقم ، بــاب النهــي عــن التــداوي بالمســكر،- ً مرفوعــا- وأخرجــه البيهقــي في ســننه ،)٧٩٦(ص 
 وأبـو يعـلى ،)٤/٢٣٣ (،)١٣٩١( بـرقم ،-ً  مرفوعا – وابن حبان في صحيحه ،)١٠/٥ (،)١٩٤٦٣(

 .وكلهم عن أم سلمة). ١٢/٤٠٢ (،)٦٩٦٦( برقم ،-ً مرفوعا –في مسنده 
 ).٨٦١( برقم  ،)٣/١٦٩( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ١٣٦


 

 












 


 
 

 




 

 ١٣٧




)١( 
 

 :يطلق على أمرين  :الإجماع لغة
 ،)٢()5 6(:عالىت ، ومنه قولهعلى الشيء والتصميم عليه العزم:الأول

 . اعزموا:أي
 وهـذا ،)٣(تاتفقـ:  أي ،عدم الغـزوعلى ت القبيلة جمعأ: فيقال ، الاتفاق:الثاني

                                                
 في مواضع من فتاويه ورسائله بالإجماع، وذلك أنه بعـدما يقـرر حكـم الفـرع – رحمه االله – احتج الشيخ )١(

 : ه يحتج بالإجماع، وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، منهاالفقهي نجد
 .] ٤/١٩٦فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم [ .» لى ذلك الكتاب والسنة والإجماعدل ع..  «:قوله 
وقد يحتج الشـيخ بالإجمـاع، ويـذكر مـن  ، ]١٠/٩المصدر السابق [  .»والإجماع منعقد على هذا ..   «:وقوله

  :مـن أدلـة تحـريم النفـع المشـترط في عقـد القـرض«: ، كـما في قولـهنقـولاتهمك حكاه، ويسـوق بعـد ذلـ
 وعلي بن ، والهيثمي،والعيني ، وابن حجر،وابن قدامة ، وابن حزم،والباجي ،حكاه ابن المنذر ، الإجماع

 . هـذا المعنـى  ذلـك مـن العبـارات التـي تـدل عـلىوغـير  .]٧/١٣٢المصدر السابق [ .».. سليمان المرداوي 
 ).٢٦٨-١١/٢٦٧)(١٣٧، ١٠/٩)(٦/٢٣١(المصدر السابق : انظر
 ،)٢/٦١٥(  المسـودة ،)٣/٢٢٤ ( لأبي الخطـاب التمهيـد،)٤/١٠٥٧(العـدة :   هذه القاعـدة فيانظرو

 البحــر المحــيط ،)٤/١٩( المحصـول للــرازي ،)١/١٦٧(  الإحكــام للآمــدي ،)١٣٧(المستصـفى ص 
ــة ،)٢/٣( المعتمـــد ،)٣/٤٨٦( ــاظر ،)١/٤٦٢( قواطـــع الأدلـ  شرح تنقـــيح ،)٢/٤٣٩( روضـــة النـ

 الإحكــام ،)١٢١( المحصــول لابــن العــربي ص ،)١/٢٥٩ ( للجــويني البرهــان،)٢٥٣(الفصــول ص 
ــن حـــزم  ــة ص )١/٦١٧(لابـ ــويم الأدلـ ــة الســـول )٢٣(، تقـ  أصـــول السرخسي ،)٢/٧٣٥(،  نهايـ

 ).٢/٢١٠( شرح الكوكب المنير ،)١/٢٩٥(
 .س من سورة يون) ٧١(من الآية ) ٢(
المصـباح المنـير  ،)جمـع(مـادة  )٨/٥٧( لسـان العـرب ،)جمـع(مادة ) ٩١٧(القاموس المحيط ص  :انظر ) ٣(

 ).جمع(مادة ) ١/١٠٩(



 

 ١٣٨

 .هو المعنى الأنسب للمعنى الاصطلاحي
 بعد ، صلى الله عليه وسلمٍتفاق مجتهدي عصر من العصور، من أمة محمد ا: ًحااصطلاالإجماع و
 )١(. على أمر من الأمور الدينية،وفاته

 : من أبرزها ما يلي،وقد اختلف الأصوليون في حجية الإجماع على عدة أقوال
 :القول الأول

، وهـو مـا )٢( العلـماء وهذا قول جمهور،أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـروع المخرجـة ، الشيخ محمد بن إبراهيممشى عليه سماحة
  . على هذا الأصل

 :القول الثاني
الإمـام و، )٣(وهذا قول كثـير مـن الظاهريـة ،أن إجماع الصحابة هو الحجة فقط

 )٤(.ٍأحمد في رواية عنه

                                                
 التحبـير شرح ،)٤/١٠٥٧(العـدة  : وانظـر في تعريـف الإجمـاع .)٧٤( ص لابن اللحامالمختصر :  انظر)١(

 المحصـول لابـن ،)٢٥٣(لفصـول ص شرح تنقـيح ا ،)٢/٤٣٩( روضة النـاظر ،)٤/١٥٢٢(التحرير 
 شرح ،)١/١٦٨( الإحكــام للآمــدي ،)٢/٣( المعتمــد ،)١٣٧(، المستصــفى ص )١٢١(العــربي ص 

 ).١/٤٦١( قواطع الأدلة ،)٣/٤٢٤( كشف الأسرار ،)٢/٢١١(الكوكب المنير 
 روضــة النــاظر، )٤/١٥٢٢( التحبــير شرح التحريــر ،)٢/٦١٥( المســودة ،)٤/١٠٥٨( العــدة :انظــر ) ٢(

، )١/١٧٠( الإحكـــام للآمـــدي ،)١٣٨( المستصـــفى ص ،)١/٤٦٢(قواطـــع الأدلـــة ، ) ٢/٤٤١(
  أصول ،)٢٥٤( شرح تنقيح الفصول ص ،)٣٦٧( ص    إحكام الفصول،)٤/٣٥(المحصول للرازي 

ـان،)٣/٤٩٠( البحــر المحــيط ،)١/٢٩٥(السرخسي  ـة ص ،)١/٢٦١ ( للجــويني البرهـ ـويم الأدلـ  تقـ
 ).٢/٤ (المعتمد، )٢/٢١٤ (، شرح الكوكب المنير)٢٣(

 ).١/٦٣٢(الإحكام لابن حزم : انظر ) ٣(
 ).٢/٤٠٢(لابن مفلح ،أصول الفقه )٧٥(لابن اللحام صالمختصر : انظر ) ٤(



 

 ١٣٩

 :القول الثالث
 ،)٣(النظـامُ وحكي عـن ،)٢)(١(وهذا قول الشيعة ،ً مطلقاٍحجةأن الإجماع ليس ب

 ) ٥(.)٤(والخوارج
                                                

َّ نـص عـلى عـلي بـن أبي طالـب صلى الله عليه وسلم إحدى الفرق الضالة، يعتقدون بأن النبي  :ةـالشيع)  ١( َt نصـا صريحـا  ً ً
 وإن خرجت فبظلم مـن غـيرهم، أو تقيـة ،ولادهأ تخرج من  مامة لان الإأواعتقدوا ده ، بالإمامة من بع

من عندهم، ويجمعهم القول بوجوب التعيـين والتنصـيص، وثبـوت عصـمة الأئمـة، ويخـالفهم بعـض 
 .الإمامية، والزيدية، والكيسانية: الزيدية في ذلك، ومن فرقهم

 ) .١/١٤٤(الملل والنحل : انظر
أن :  فهـم يـرون، لكنهم خالفوا جمهور المسلمين في تعليلهم لحجية الإجمـاع،قالوا بحجية الإجماع الشيعة) ٢(

 ولـذلك لـو خـلا الإجمـاع ، وليس لذات الإجماع ،الإجماع حجة ؛ لدخول الإمام المعصوم  مع المجمعين
ومتـى «: وسي وهـو الطـ،  وفي ذلك يقول أحد علمائهـم، لم يكن ذلك الإجماع حجة،من الإمام المعصوم

العـدة . [»ٍ لم يكن الإجماع حجة على وجه مـن الوجـوه،ٍفرضنا أن الزمان يخلو من معصوم حافظ للشرع
 ).١/٢٦١(للجويني ، البرهان )١٩٠( ص ِّليِ للح،الوصولمبادئ :  وانظر]. ٢/٦٠٣للطوسي  

، أبو إسحاق، البصري، المعروف بالنظام، شـيخ المعتزلـة، تنسـب  بن هانئَّ سيار هو إبراهيم بن:ام ـالنظ) ٣(
إنكار حجية الإجمـاع والقيـاس، وإنكـار إعجـاز القـرآن في نظمـه، لـه مصـنفات : إليه أقوال شاذة، منها

 . هــ)٢٢١( توفي سنة ،"النبوة"، و"النكت في عدم حجية الإجماع ": منها
ـه  ـر في ترجمتـ ـلام ال: انظـ ـير أعـ ـبلاء سـ ـزان ،)١٠/٥٤١(نـ ـان الميـ ـ،)١/٧٦( لسـ ـقُرَْ الفـ ـين الفـ ق ص رَِ بـ

)١٢٧.( 
 وحاربوه ؛ بسبب التحكيم، وقد t هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب :وارجـالخ)  ٤(

الأزارقـة، : منهـاجادلهم عبد االله بن عباس فرجع بعضهم، وأصر الباقون على مخالفته، وهم عدة فـرق، 
ـلي  ـثمان وعـ ـالتبرؤ مــن عـ ـنهما–والنجــدات، والإباضــية، والصــفرية، يجمعهــم القــول بـ ، - رضي االله عـ

ُويكَفرون أصحاب  ِّ ً ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا،الكبائرُ ً. 
 ).٧٨(ق ص رَِق بين الفرَْ الف،)١/١٠٦(الملل والنحل  : انظر

 المعتمـد ،)١/١٧٠(الإحكـام للآمـدي : ٍذه القول لكُل مـن النظـام والشـيعة والخـوارج انظر في نسبة ه) ٥(
ـــة ،)٣/٤٩٠(  البحــــر المحــــيط ،)٢/٤( ـــدة ،)٢/٦١٥(  المســــودة ،)١/٤٦٢( قواطــــع الأدلـ  العـ
 ). ٢٥٤( ص، شرح تنقيح الفصول)٤/٣٥(،  المحصول للرازي )٢/٤٤١(، روضة الناظر )٤/١٠٦٤(



 

 ١٤٠


  :الدليل الأول

ــالى  ــه تعـ < ? @ I H G F E D C B A ( :قولـ
S R Q P O N M L K J(  )٢(.)١( 

  : من هذه الآيةوجه الدلالة
 ُوأن يعذبـه ،توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بأن يوليه ما تـولىُ سبحانه أن االله
 ولما حسن الجمع بينه وبـين المحـرم ، ً ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه، في جهنم

 كما لا يحسـن الجمـع بـين التوعـد عـلى ،ٍوعيد واحدفي  -صلى الله عليه وسلم وهو مشاقة الرسول  -
 )٣(. وأكل الطعام المباح،الجمع بين الكفر

 :الدليل الثاني
ٍاظ مختلفـة  بألفـصلى الله عليه وسلم ما ورد من الأخبار المتظـاهرة عـن رسـول االله   مـع اتفـاق ،ٍ

 واشـتهار ذلـك عـلى لسـان ، في الدلالة على أن هذه الأمة معصومة من الخطأ،المعنى
 وأبي ، وابـن مسـعود، وأنـس بـن مالـك، وابنه،رمَُكع: ٍكثير من الصحابة المشهورين

ُإن االله تعالى لا يجمـع أمتـي (: قوله نحو صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن روى عن النبي ، y هريرة َ
 وقد تلقـت الأمـة ،وغير هذا من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى) ٤()ٍعلى ضلالة

 وهذه الأحاديـث وإن لم ،ٌ ولم يدفعها أحد من السلف والخلف،هذه الأحاديث بالقبول
                                                

 . النساء من سورة) ١١٥(ية الآ) ١(
الإحكـام للآمـدي  . [»  رضي االله عنـهُ وبهـا تمسـك الشـافعي،وهـي أقواهـا «:قال الآمدي عن هذه الآية) ٢(

١/١٧٠.[ 
 ) .٢/٧٤٣( نهاية السول ،)١/١٧٠(الإحكام للآمدي : انظر ) ٣(
،  )٤/٤٦٦ (،)٢١٦٧( بـرقم ، بـاب مـا جـاء في لـزوم الجماعـة، كتـاب الفـتن،أخرجه الترمذي في سـننه) ٤(

ـنده ـرقم وأحمــد في مسـ ـن ماجــه في ســننه،)٦/٣٩٦ (،)٢٧٢٦٧(، بـ ـتن، وابـ ـاب الفـ ـواد ، كتـ ـاب السـ  بـ
دلائلهـا،  بـاب ذكـر الفـتن و، كتـاب الفـتن، وأبو داود في سـننه،)٢/١٣٠٣ (،)٣٩٥٠( برقم ،الأعظم

ـرقم  ـاظ). ٤/٩٨(، )٤٢٥٣(بـ ـذا الحــديث بألفـ ـد ورد هـ ـى، وٍوقـ ـة المعنـ ـا متفقـ ـة، لكنهـ ُصــححه  مختلفـ
 ) .١٨٤٨( برقم ،)١/٣٧٨(صحيح الجامع الصغير وزيادته :  انظر.لبانيالأ



 

 ١٤١

 )١(. عن الخطأ فقد حصل بمجموعها العلم الضروري بعصمة هذه الأمة،تتواتر آحادها
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ


 فلـيس عليـه شيء ؛ لأن ،يرى الشيخ أن من جامع في نهار رمضان حال سـفره

يقـول  ،ا في السـفرالجماع من ضمن المفطرات التـي أجمـع العلـماء عـلى جـواز تعاطيهـ
 فـإن لـه ، وكـان ذلـك السـفر غـير سـفر معصـية،ًإذا كان مسافرا سفر قصر« :الشيخ

والنصـوص مـن .. لى ذلـك الكتـاب والسـنة والإجمـاع دل عـ،الفطر في نهار رمضان
 المفطـرات بـين ه في تعاطيـبالسـفر المـذكور لم تفـرق ه لى فطرالكتاب والسنة الدالة ع

ع ِامجَـُوحينئـذ فهـذا الم، تعـاطي الجميـع مـن غـير فـرقبل له  ،وجماع ،وشرب ،أكل
 )٢(.»المذكور في السؤال لا يلزمه شيء

 ،)٣(َابـن قدامـة : ُ وقد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت
  )٤(.بن تيميةاوشيخ الإسلام 

)٥(
 وأن مشابهة الكفار في الجملـة ،وس مما اختص به النصارىُّبَلكيرى الشيخ أن ا
لا ريب « :يقول الشيخ ، حرام"الكبوس" فلبس ذلكً وبناء على ،محرمة بإجماع العلماء

                                                
ــاظر ،)١٣٨(المستصـــفى ص : انظـــر ) ١( ــام الفصـــول ص )٢/٤٤٥( روضـــة النـ ــدة ،)٣٨٢(، إحكـ  العـ

 ).٣/١٨(شرح مختصر الروضة  ،)١/١٨٦( الإحكام للآمدي ،)٤/١٠٧٣(
 ).١١٤٢( برقم ،)٤/١٩٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٢(
 ].٤/٤٠٦المغني . [» بالنص والإجماعٌجواز الفطر للمسافر ثابت « :يقول ابن قدامة  )٣(
 ].  ٢٥/٢٠٩مجموع الفتاوى [ .»تفاق المسلمين االفطر للمسافر جائز ب « :يقول شيخ الإسلام  )٤(
َالقبعة التي تلبس على الرأس، ويكون لها طرف  هي :وسـالكب )٥( َّ : انظـر. ممتد أمام الوجه، وجمعها كبابيسُ

التحـذير : (التسجيلات، محاضرات ودروس، محـاضرة بعنـوان ،عبد االله بن جبرينموقع سماحة الشيخ 
  ).com.jebreen-ibn.www( : ، رابط الموقع)من الأمن من مكر االله



 

 ١٤٢

 لكونه مما اختص به النصارى مـن الإنكليـز والأمريكـان ؛ "الكبوس"في تحريم لبس 
 ، والســـنة،بالكتـــاب : ة ومشـــابهة الكفـــار معلومـــة التحـــريم في الجملـــ،ونحوهمـــا
  )١(.»والإجماع

 ،وأما ما ذكره الشيخ من إجماع العلماء على حرمة مشابهة الكفـار في الجملـة :ُقلت
 )٢(.– رحمه االله– وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ،فصحيح

–في نظـري  – فهـذا ، مما اختص به النصارى"الكبوس"ُوأما ما ذكره من أن لبس 
ُعلـما أنـه  ،  هـذه الفتـوى– رحمـه االله –في الوقت الـذي أصـدر فيـه الشـيخ صحيح  قـد ً

ـاريخ ـث أن ،)٣( هـــ١٧/٧/١٣٧٨: أصــدرها بتـ ـر مــن خمســين ســنة ؛ حيـ  أي قبــل أكثـ
ً فيكون لبسه تشبها ، – كما ذكر الشيخ –الكبوس في ذلك الوقت مما اختص به النصارى 

 )٤(.»  خصائصهمفعل ما هو من  «:هو بالكفارضابط التشبه   وقد بين الشيخ أن ،بهم
 :  ووجه ذلك،شكل هذا الحكمُأما في هذا الوقت فقد ي

ٍ منتشر في بلاد إسلامية كثـيرة – ُ كما يلاحظ–أن الكبوس  ً ولا يعتـبر خاصـا ،ٌ
ُ فلو لبسه أحد من النـاس لم يتبـادر إلى ذهـن ،ً أو علما عليهم دون غيرهم،بالنصارى

 فعل ما هو من :هو  – ُسبق بيانه كما – وضابط التشبه ،فارٌالواحد أن هذا لباس للك
 وهـذا شـبيه بلبـاس ، فـانتفى التشـبه بهـم، والخصوصية قد انتفـت هنـا،خصائصهم

  ثم رأى ابـن حجـر، )٦(عار اليهودـ من ش؛ لكونهُفقد حرمه الفقهاء  ،)٥( "الطيلسان"
                                                

 ).١٤٩٨( برقم ،)٦/٢٣١(د بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محم)  ١(
 ). وما بعدها٣٢٥ ،١/٨٣(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر)  ٢(
 ).١٤٩٨( برقم ،)٦/٢٥٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر)  ٣(
 ).٢٣(تشبـُّه الخسيس بأهل الخميس ص : وانظر.  )٦/٢٣١(المصدر السابق )  ٤(
َ مفرد طيالسة،  فارسي معرب، وهو لباس مقور عـلى شـكل الطرحـة، يرسـل فـوق الـرأس:انـالطيلس ) ٥( ُ َّ ُُ َّ ََ. 

) ٢/٥٦١(، المعجـم الوسـيط )طلـس(مـادة ) ٦/١٢٥(، لسان العرب )١/٢٨٤(كشاف القناع : انظر
 ). طلس(مادة 

تبـع الـدجال مـن يهـود ي : (صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـالt  أنس بن مالكحديث  وقد استدلوا على ذلك ب) ٦(
= 



 

 ١٤٣

بأن الطيلسان انتفـى كونـه : كًللا ذلعَُ م،ً بعد أن كان محرما أباحة لبسه– رحمه االله –
 الاسـتدلال بقصـة وإنـما يصـلح«:  يقـول ابـن حجـر،ً فصار مباحا،من شعار اليهود
 وقــد ارتفــع ذلــك في هــذه ،الــذي تكــون الطيالســة مــن شــعارهم اليهــود في الوقــت

 )١(.» في عموم المباحًفصار داخلا ،الأزمنة
ًلأنه أصبح شعارا ً بأن يكون اللباس مباحا ثم يحرم ؛ ،وقد يحصل عكس ذلك

 ، الهجـريالعمامة الصفراء والزرقاء في بداية القـرن الثـامن: ومن أمثلة ذلك،للكفار
 ،ُ فلـما ألـزم النصـارى بلـبس العمائـم الـزرق،ًفقد  كان لبسهما حـلالا عـلى المسـلمين

ُ حرم الفقهاء،ُلزم اليهود بلبس العمائم الصفر، وأصبحت من شعارهمُوأ َ  لبسها على َّ
ه الخسيس بأهل الخميس": في ذلك يقول الذهبي في كتابه، و)٢(المسلمين ألا « : "تشبـُّ

وفي عـام سـبع ! ً كان لبسهما لنا حلالا قبل اليوم؟،ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء
 )٤(.» حرمت علينا، بلبسهما)٣(مئة لما ألزمهم السلطان الملك الناصر

ٍمـن اللبـاس في زمـن مـن  أن الكفـار قـد يختصـون بنـوع :ومن هذا نسـتخلص
ٍ وفي زمـن آخـر ،ً فيكون حراما علينا،ً بحيث يصبح شعارا لهم دون سواهم،الأزمنة

 رمة مع انتفاء اختصاصهم باللباس، فتنتفي الح،ًقد لا يكون ذلك اللباس مختصا بهم
                                                

 بـاب في بقيـة مـن ، كتـاب الفـتن، في صـحيحهمسـلمأخرجـه  ).عليهم الطيالسة، ً سبعون ألفا،أصبهان =
 ).٧٤٦( ص ،)٢٩٤٤(أحاديث الدجال، برقم 

 ).١٠/٢٧٥(فتح الباري ) ١(
 ولما صـارت :  وقال، لما تقدم؛عنه إجماعا  ٌمنهي  -أي الكفار- التشبه بهم  : الشيخقال «: يقول البهوتي ) ٢(

ــُّه :  وانظــر].  ١/٢٧٦كشــاف القنــاع  . [ »العمامــة الصــفراء والزرقــاء مــن شــعارهم حــرم لبســها تشبـ
 ).٢٥(الخسيس بأهل الخميس ص 

، الملـك النـاصر ابـن المنصـور، سـلطان الـديار  هو محمد بن قلاوون بن عبد االله الصـالحي:الملك الناصر )٣(
ًالمصرية وابن سلطانها ، كان وقورا، مؤدبا، مهيبا،  ولد سنة  ً  .هـ ) ٧٤١(هــ، وتوفي سنة ) ٦٨٤(ً

 ) .١١٥ ،٨/٤١(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  : انظر في ترجمته
 ).٢٥( ص ) ٤(



 

 ١٤٤

 .واالله أعلم
 .ولم أقف على من ذكر هذا التخريج من علماء الحنابلة، أو من العلماء المتأخرين

)١(
 بعـد أن سـاق عـدة - يقـول الشـيخ ، وقد احتج بالإجماع،ُفالشيخ يرى حرمته

 )٢(.»الإجماع: من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض « : -أدلة تدل على تحريمه 
، )٣(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

   )٥(.)٤(بن مفلحا برهان الدينو

)٦(
م لُِإذا ع « :يقول الشيخ ، وقد احتج على ذلك بالإجماع،الشيخ يرى حرمة الربا

                                                
لى مـن أجـاز المعـاملات عـفي الـرد َّالروضة النديـة "ٍ من رسالة طويلة للشيخ اسماها بـــ جزءهذه المسألة )  ١(

ُوهي عبارة عن رد على مقال نشر في مجلة . "َّالربوية  ، وفيه إباحة النفـع المشـترط في القـرض، "الأسبوع"ٍ
 ثـم  هــ ،١٣٨٤فتـاء ضـمن مجموعـة رسـائل، في سـنة وقد نشرتها دار الإ أحمد محمد محجوب،: للكاتب

-٧/١١٨(فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم : انظـر. الشيخ أدرجها ابن قاسم ضمن فتاوى 
 انظـر  . - رحمـه االله–ُ وقد سبقت الإشارة إلى هذه النصيحة عندما استعرضت مؤلفـات الشـيخ .)١٦٠
 .من هذا البحث) ٤٤(ص 

 ).١٦٣٢( برقم ،)٧/١٣٢(خ محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشي)  ٢(
 ].٦/٤٣٦المغني   [ . » فهو حرام بغير خلاف ،وكل قرض شرط فيه أن يزيده «:يقول ابن قدامة  )٣(
، قـاضي الحنابلـة في  أبو إسحاق، الحنبلي، برهان الدين،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح :ابن مفلح )٤(

المقصـد الأرشـد في ذكـر " و،"المبـدع في الفقـه": دمشق، برع في الفقه والأصـول، ومـن أبـرز مصـنفاته 
 .هــ ) ٨٨٤(هــ، وتوفي سنة ) ٨١٥(ولد سنة  ،"أصحاب الإمام أحمد

  .)٩/٥٠٧(  شذرات الذهب ،)١/٦٠ (السحب الوابلة: انظر في ترجمته
 ].٤/٢٠٩المبدع [. » فهو حرام إجماعا ،كل قرض شرط فيه زيادة «:فلحيقول ابن م )٥(
 ).٤/٤٩٠(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : انظر.  هو الزيادة في شيء مخصوص :ً اصطلاحااـالرب)  ٦(



 

 ١٤٥

 )١(.»ة وإجماع الأم،والسنة ،بالكتاب:  فالربا حرام ،ذلك
 ،)٢(َابـن قدامـة : ُ وقد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :قلت
   )٤ (.بن مفلحا برهان الدين، و)٣(والبهوتي

نده قوله ـ وس،وقد انعقد الإجماع على تحريمه «:يقول ابن مفلح عن حكم الربا
   )٦(.»)٥()  : ; > (:تعالى


ــدد ــرى الشـــيخ جـــواز التعـ ــك بالإجمـــاع ،يـ ــلى ذلـ ــتج عـ ــد احـ ــول ،  وقـ يقـ

كـذلك لـه أن  و،زوجـة ثانيـة مـع وجـود زوجتـه الأولىبللرجل أن يتـزوج «:الشيخ
ــه ــزوج بثالثـ ــه تعـــالى؛ ورابعـــة ،يتـ  a ` _ ^ ] \ [ Z ( : لقولـ

b()٨(.»والإجماع منعقد على هذا .)٧( 
َ وقـد وافـق الشـيخ عليـه ،ٌوهذا في نظري تخريج صـحيح :قلت ُالشـيخ عبـد : َ

)٩( .– رحمه االله –بن باز االعزيز 

                                                
 ).١٦٣٧( برقم ،)٧/١٧٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ١(
 . ]٦/٥١المغني . [»والإجماع ، والسنة،وهو محرم بالكتاب« :ن حكم الربا يقول ابن قدامة ع )٢(
الـروض المربـع . [» )  : ; > (:  لقولـه تعـالى ؛والإجماع على تحريمه «:يقول البهوتي عن حكم الربا  )٣(

 ].٤/٤٩٠مع حاشية ابن قاسم  
 .)٤/١٢٧(المبدع :  انظر)٤(
 .من سورة البقرة) ٢٧٥( من الآية )٥(
 .)٤/١٢٧(المبدع  )٦(
 .من سورة النساء) ٣(من الآية  )٧(
 ).٢٦٢٦(  برقم ،)١٠/٩(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٨(
الكتاب العزيز، والسنة المطهرة جاءا بالتعداد، وأجمـع المسـلمون عـلى « :الشيخ عبد العزيز ابن باز يقول  )٩(

ِّحله  ].٣/٢٣١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  [ .»ِ



 

 ١٤٦


 ،ٌيرى الشيخ بطلان نكاح تزويج المسلمة بغير المسلم ؛ لأنه نجس وهي طاهرة

فنصـوص ،  هذاأما الحكم الشرعي في«: يقول الشيخ ،وقد احتج على ذلك بالإجماع
 )١(.»الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين

َوقـد وافـق الشـيخ عليـه ،يحٌ وهذا في نظري تخريج صـح:ُقلت بـن ا محمـد ُالشـيخ : َ
 )٢ (.عثيمين


 وقـد احـتج ، فـإذا أسـقطوه سـقط،ورثة القتيلٌ أن القصاص حق ل الشيخرىي

 ، فـإذا أسـقطوه سـقط،القصـاص حـق للورثـة « : يقـول الشـيخ،على ذلك بالإجمـاع
 فـأجمع أهـل العلـم عـلى :وأما الإجماع..  اعوالأصل في ذلك الكتاب و السنة والإجم

 )٣(.» وأنه أفضل،إجازة العفو في القصاص
، )٤(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :قلت
  ) ٥(.والبهوتي

                                                
 ).٢٧٦٠( برقم ،)١٠/١٣٧ (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) ١(
فتـاوى  مجمـوع. [» والإجمـاع بالنص المسلمة المرأة له تحل لا والكافر.. «:  يقول الشيخ محمد ابن عثيمين)٢(

 ]. ١٣٨ / ١٢  بن عثيمين محمد  الشيخورسائل 
 ).٣٤٢٤( برقم ،)٢٦٨-١١/٢٦٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٣(
 ].١١/٥٨٠المغني [ .» وأنه أفضل،إجازة العفو عن القصاصأجمع أهل العلم على «: يقول ابن قدامة )٤(
 ].٥/٥٤٢كشاف القناع [. » أفضلوأنه  ،أجمعوا على جواز العفو عن القصاص «:يقول البهوتي )٥(



 

 ١٤٧




)١(


ـدة ـراد بهــذه القاعـ ـد :المـ ـة محمـ ـلى ح ^ أن أمـ ـينُإذا أجمعــت عـ ـم معـ ـي ،ٍكـ  فهـ
 وقد حكـى الإجمـاع عـلى ذلـك غـير ،معصومة من الخطأ والضلالة فيما أجمعت عليه

 )٢(.ٍواحد من الأصوليين
ـن ـيخ الإســلام ابـ ـول شـ ـةيقـ ـزاع ولا«:  تيميـ ـين نـ ـلمين بـ  ^ الرســول أن المسـ

 ،مينالمسـل جمـاعإب ةللأمـ شرعـه فـيما معصـوم فهـو ، تعـالى االله عن بلغه فيما معصوم
   )٣(.»ذلك سوى ما بخلاف ،ضلالة على تجتمع أن معصومة ًأيضا الأمة وكذلك

ٍأجمعوا على أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسـألة  «: ويقول الزركشي
 )٤(.»واحدة 


ٍ  بألفـاظ مختلفـةصلى الله عليه وسلمعـن رسـول االله ما ورد من الأخبـار المتظـاهرة   مـع اتفـاق ،ٍ

                                                
: لة، وقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه عصـمة هـذه الأمـة مـن الاجـتماع عـلى ضـلا – رحمـه االله – يرى الشـيخ )١(

 وسـيأتي .]٣/٦٤فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبـراهيم  [.  »الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة..«
 .بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

 ،)٣/٤٩٥( البحـر المحـيط ،)٣٣/٢٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة  :  هذه القاعدة فيانظرو
ـبصرة ص ـدي ،)٣٥٦-٣٥٤ (التـ ـاظر ،)١٣٨( المستصــفى ص ،)١/١٨٦( الإحكــام للآمـ  روضــة النـ

 ).٣/١٨( شرح مختصر الروضة ،)٤/١٠٧٣( العدة ،)٣٨٢( إحكام الفصول ص ،)٢/٤٤٥(
 التــبصرة ص ،)٣/٤٩٥( البحــر المحــيط ،)٣٣/٢٨(مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : انظــر ) ٢(

)٣٥٦.( 
 ). ٣٣/٢٨(م ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلا) ٣(
 ).٣/٤٩٥(البحر المحيط ) ٤(



 

 ١٤٨

إن االله تعـالى لا (: قولـه نحو ،المعنى في الدلالة على أن هذه الأمة معصومة من الخطأ
 وقد تلقت الأمـة هـذه ،، وما جاء في معناه من الأحاديث)١( )ٍيجمع أمتي على ضلالة
هــا العلــم  فقــد حصــل بمجموع،وإن لم تتــواتر آحادهــاي  وهــ،الأحاديــث بــالقبول
 وقـد سـبقت الإشـارة إلى )٢(. والضـلالة عـن الخطـأ^ أمة محمد الضروري بعصمة

 .هذا الدليل عند الكلام على أدلة حجية الإجماع

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


  أن -في معرض استدلاله بجواز الاحتفال بالمولد النبـوي – )٣(ذكر الشنقيطي
 )٤(. فقد تلقته الأمة بالقبول، وإن كان بدعة،هذا الاحتفال

 يقـول ،بأن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة:  عن ذلكُوقد أجاب الشيخ
 ُأما دعوى الشنقيطي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي وإن كان بدعة فقد تلقته«:الشيخ

أن الأمـة معصـومة مـن : أحـدها : لأمور ؛ فمن أقوى الأدلة على جهالته،الأمة بالقبول
 فمقتضى كـلام ،والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة ،الاجتماع على ضلالة

 )٥(.» ضلالةالشنقيطي أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على
قـف عـلى مـن وافـق الشـيخ في هـذا  ولم أ،نظري تخريج صحيح  وهذا في:قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،التخريج من علماء الحنابلة

                                                
 .من هذا البحث) ١٤٠(سبق تخريجه في ص ) ١(
 إحكــام ،)٢/٤٤٥( روضــة النــاظر ،)١٣٨( المستصــفى ص ،)١/١٨٦(الإحكــام للآمــدي : انظــر ) ٢(

 ).٣/١٨( شرح مختصر الروضة ،)٤/١٠٧٣( العدة ،)٣٨٢(الفصول ص 
  .محمد مصطفى الشنقيطي: يطي هنا هو المقصود بالشنق)٣(
ُالشنقيطي رأيـه  شرََنَ )٤( : وانظـر. هــ ٧/٤/١٣٨٣ بتـاريخ ،)١١١١( العـدد رقـم ،في جريـدة النـدوة هـذا ُّ

 ). ٣/٦٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
 ).٨١٨( برقم ،)٣/٦٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 ١٤٩




)١( 
 

ُمما تجدر الإشارة إليه أن محل البحث هنا عـن حكـم منكـر الحكـم الـذي أجمـع 
 كـم مـن خـالففي حُ وليس عن منكر أصل الإجماع ؛ لأن الشيخ كـان كلامـه ،عليه

 . كما سيأتي إن شاء االله تعالى،الإجماع القطعي
ـا  ـد يكــون قطعيـ ـواتر: ًوالإجمــاع قـ ـا،كالإجمــاع النطقــي المتـ ـد يكــون ظنيـ ً وقـ َّ :

 )٢(.كالإجماع السكوتي
ٌ وخالفـه أحــد مـن النــاس، شرعـيٍفـإذا أجمـع العلــماء عـلى حكــم  فهـل يكفــر ،ُ

  لا ؟  و أ،بمخالفة هذا الإجماع
 : فيه تفصيل،ه المسألةالجواب على هذ

 وقـد حكـى بعـض الأصـوليين ، فـلا يكفـر منكـره،ًإن كان الإجماع ظنيا ً:أولا
 )٣(.الاتفاق على ذلك

                                                
هـذا عمـل خـاطئ «: اع القطعـي، وقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه الشيخ يرى كفر وضلال من خـالف الإجمـ)١(

 ].١٣/٨٧فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم . [» القطعـيملي لأنه مخالف للإجماع الع ؛وضلال وكفر
 .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

 الإحكـام ،)٢/٢٦٢( شرح الكوكـب المنـير ،)٣/١٣٦(شرح مختصر الروضـة  :  هذه القاعدة فيانظرو
ـدي  ـح  ،)١/٢٣٩(للآمـ ـن مفلـ ـرازي ، )٢/٤٥٣(أصــول ابـ لابن ، المخــتصر)٤/٢٠٩(المحصــول للـ

 كشــف الأسرار ،)٢٦٤( شرح تنقــيح الفصــول ص ،)٣/٥٦٦( البحــر المحــيط ،)٧٩(اللحــام ص 
 ،)١/٢٨٠ ( للجـويني  البرهـان،)٣/٢٥٨( تيسـير التحريـر ،)٢/٣٠٢( فواتح الرحموت ،)٣/٤٧٩(

 ).١٩/٢٦٩(ى شيخ الإسلام بن تيمية مجموع فتاو
 ).٣/١٣٦( شرح مختصر الروضة : انظر ) ٢(
 ).٣/٤٧٩( كشف الأسرار ،)٣/٥٦٨( البحر المحيط ،)١/٢٣٩(الإحكام للآمدي : انظر ) ٣(



 

 ١٥٠

عـلى عـدة  ،نكـرهفقـد اختلـف العلـماء في حكـم م ،ًإن كان الإجماع قطعيا: ًثانيا
 : من أبرزها ما يلي،أقوال

 :القول الأول
، )٢( وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،)١(ةأكثـر الحنفيـ:  وقـال بهـذا القـول،أنه يكفر

 وسيأتي بيـان ذلـك ، وهذا ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم،)٣(وغيرهم
 .في الفرع المخرج على هذا الأصل

 :القول الثاني
 ،)٤(الــرازي:  ومــنهم، وقــال بهــذا القــول بعــض الأصــوليين،أنــه لا يكفــر

 )٥(.والجويني
 :القول الثالث

 ، يكفر بإنكاره ،كالعبادات الخمس: ًكونه ضروريا من الدين ما ثبت بالإجماع 
 ) ٧(.)٦( وهذا اختيار الآمدي،وأما ما ليس كذلك فلا يكفر بإنكاره


  فإنكـار، قاطعدٍعن مستن لا يكون إلا عظيمإجماع مثل هذا الجمع الن  إ:قولهم

 لاســتلزامه تكـــذيب؛ وإنكــاره كفـــر ،اطع لـــذلك القــاًإنكــاريعـــد  هــذا الإجمــاع
                                                

 ).٣/٤٧٩( كشف الأسرار ،)٢/٣٠٢(فواتح الرحموت :   انظر)١(
 لكـن هـذا ،يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركهجماع المعلوم  أن الإ:والتحقيق«:   قال شيخ الإسلام)٢(

 ].١٩/٢٧٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام . [»لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به
 .)٣/٢٥٨(تيسير التحرير ، )٢/٤٥٣(أصول ابن مفلح :  انظر )٣(
 ).٤/٢٠٩(المحصول :   انظر)٤(
 ).١/٢٨٠(البرهان :   انظر)٥(
 ).١/٢٣٩ (الإحكام للآمدي:   انظر)٦(
 ،)١/٢٣٩( الإحكــام للآمـــدي ،)١٣٧-٣/١٣٦( شرح مخــتصر الروضــة : انظــر في هــذه الأقــوال ) ٧(

 ). ٢٦٣-٢/٢٦٢( شرح الكوكب المنير ،) ٧٩(لابن اللحام ص  المختصر



 

 ١٥١

 )١ (.صلى الله عليه وسلم الرسول
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ

 t: 
َبلـغ الشـيخ َ َ َ محمـد بـن إبـراهيم عــزم أحـد الأشـخاص في بـيروت عـلى طباعــة َ ْ َ

  فأرسـل –م ذلـك الشـخص  حسـب زعـ–ٍمصحف وترتيبه حسب التبليغ الإلهـي 
ًالشيخ رسالة إلى ا  وقـد ، - آنـذاك مفتي الجمهوريـة اللبنانيـة - )٢(لشيخ حسن خالدُ

ُبين الشيخ َ ٌ ضلال t أن ترتيب المصحف خلاف ترتيب مصحف عثمان:  في رسالتهَّ
هـذا عمـل « : يقـول الشـيخ ، للمصـحفعـثمان ؛ لمخالفته الإجماع على ترتيـبوكفر

وهـو ترتيـب الخليفـة  ، القطعـيمـليلأنه مخالف للإجمـاع الع  ؛خاطئ وضلال وكفر
وإحراقه ما عداه من المصاحف  ،الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود

 )٣(.»المخالفة له
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).٣/٢٥٨(تيسير التحرير :  انظر)١(
ًلجمهوريـة اللبنانيـة سـابقا ، تخـرج مـن كليـة أصـول الـدين ، مفتـي احسـن بـن سـعد الـدين خالـد :  هو) ٢(

كـان ، ً تم انتخابه بالإجماع مفتيا للجمهوريـة اللبنانيـة،م١٩٦٦وفي سنة م، ١٩٤٦بالأزهر في مصر سنة 
المجلــس في ًعضـوا في الكثـير مـن المؤسسـات الدعويـة الإســلامية، فقـد كـان يتمتـع بالعضـوية الدائمـة 

الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريـف التأسيسي لرابطة العالم 
مسـار الـدعوة الإسـلامية في "، و"الـزواج بغـير المسـلمين": ، له عدة مصنفات منها وغيرها ..بالقاهرة

المسـلمون في لبنـان " و،"مجتمع المدينة قبل الهجـرة وبعـدها" و،"لبنان خلال القرن الرابع عشر الهجري
 عندما انفجرت سـيارة ملغومـة بقـرب سـيارته توفيـ، وه١٣٤٠ولد في بيروت سنة  ،"رب الأهليةوالح

 ).١١٣(إتمام الأعلام ص:  انظر في ترجمته .ــه١٤٠٩سنة ، في بيروت
 ).٤٤٢٥( برقم ،)١٣/٨٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ١٥٢




)١( 
 

 :المراد بالإجماع السكوتي
ً قولا تكليفيا بعض الصحابةيقول أن َّ سـكتوا عـن ي ف،نتشر في بقية الصحابةيف ،ً
 )٢(. والإنكار عليه،مخالفته

 : من أبرزها ما يلي،اختلف العلماء فيه على عدة أقوال وقد
 :القول الأول

 وهـو مـا مشـى عليـه سـماحة الشـيخ ،)٣(ور وهذا قول الجمهـ،ُأنه إجماع وحجة

                                                
 ورسائله بالإجمـاع السـكوتي ؛ وذلـك أنـه بعـدما يقـرر   في مواضع من فتاويه– رحمه االله –ُ  احتج الشيخ )١(

 :  حكم الفرع الفقهي نجده  يحتج بالإجماع السكوتي، وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، منها
فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم [ .»ٍوكان هذا بمشهد من الصـحابة ولم يظهـر خلافـه.. « :قوله
٩/١١٦[ . 

 ِ بوجـوب،عرف لهـما مخـالف مـن الصـحابةُ ولا ي، رضي االله عنهما مسعودوابن  مرُ عمَكََوح .. « :وقوله
. بـارات التـي تـدل عـلى هـذا المعنـىوغـير ذلـك مـن الع ].١٢/٦٧المصدر السابق [ .»رائحة الخمرب ِّالحد
 ).١١/٣٢)(١٠/٢٣٢(المصدر السابق : انظر
العـــدة  ،)١/٣٠٣( أصـــول السرخسي ،)١/٢١٤(الإحكـــام للآمـــدي :   هـــذه القاعـــدة فيانظـــرو
 ،)٣/٥٣٨( البحـر المحـيط ،)٤/١٥٣( المحصول للرازي ،)٢/٣٧٩ (للسبكي الإبهاج ،)٤/١١٧٠(

 ،)٢/٢٥٣( شرح الكوكـب المنـير ،)٢/٤٩٢( روضة الناظر ،)٢/٤( قواطع الأدلة ،)٢/٦٥(المعتمد 
 ) .١١٥( المستصفى ص ،)٣/٧٨(شرح مختصر الروضة 

 ).٢/٤٩٢(روضة الناظر : انظر) ٢(
إحكــام الفصــول  ،) ٢/٤(  قواطــع الأدلــة ،)٢/٤٩٢( روضــة النــاظر ،)٤/١١٧٠(العــدة : ر انظــ) ٣(

= 



 

 ١٥٣

 . وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل،محمد بن إبراهيم
 :القول الثاني

 د عنــالــوجهينوأحــد ، )٢)(١( أبي هاشــمقــول ذا وهــ،إجمــاعب حجــة ولــيسأنــه 
 )٣(.ةالشافعي

 :القول الثالث
 للإمـام )٥(لـرازيوا)٤(الآمـدي وهـذا القـول نسـبه ،ليس بإجمـاع ولا حجـةأنه 

 ،عـن داودُ وحكي ،)٧(والرازي، )٦(الغزالي:  ومنهم، بعض العلماءاختاره و،لشافعيا
 )٨(.وابنه

                                                
   ).٣٠٣/ ١( أصول السرخسي ،)٤٠٧( ص =
َّ، الجبـائ هو عبد السلام بن أبي علي محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـلام:أبو هاشم )١( ي، الـبصري، المعتـزلي، ُ

َالعـرض": شيخ المعتزلة وابن شيخهم، وقد أخذ من والده،  من أبـرز مصـنفاته  ،"الجـامع الكبـير" و ،"َ
  . هــ) ٣٢١( سنة  ببغداد توفي،"المسائل العسكرية"و

 ). ٤/١٠٦( شذرات الذهب ،)١٥/٦٣(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
 .»  ولكنـه يكـون حجـة،ًلا يكـون إجماعـا: أبـو هاشـموقـال «:  حيـث قـال، البصري الحسينوأب نسبه له) ٢(

 ).٤/١٥٣ ( للرازي المحصول،)٣/٣٢٤ ( لأبي الخطابالتمهيد:   وانظر.]٢/٦٦ المعتمد [
  .)٣/٥٤٢(البحر المحيط : انظر) ٣(
 بـذلك مـدي الآويقصد .]١/٢١٤الإحكام للآمدي [. »الأمرينوذهب الشافعي إلى نفي  «:  يقول الآمدي)٤(

 .الحجية والإجماع 
ـول الــرازي)٥( ـيس بإجمــاع ولا حجــة:  وهــو الحــق - رضي االله عنــه– فمــذهب الشــافعي «:  يقـ ـه لـ . »ٍأنـ

 ].٤/١٥٣المحصول [
 ).١٥١(صالمستصفى : نظر ا) ٦(
 .)٤/١٥٣(المحصول : انظر  )٧(
 ).٣/٥٣٨(البحر المحيط  :  انظر)٨(

 ).٢/٣٨٠( الإبهاج للسبكي ،)٥٤٧-٣/٥٤٣(ط البحر المحي:  انظر،ٍلمزيد من الأقوالو



 

 ١٥٤


 :الدليل الأول 

ُأنه يمتنع في العادة السكوت عـن إظهـار الخـلاف إذا ظهـر دليلـه  لاسـيما مـن ،ُ
 وإذا كان السكوت عن ،م لا يخافون في االله لومة لائم عنهم أنهفَرُِالصحابة الذين ع

 فيكـون القـول ، وجـب أن يكـون السـكوت دليـل الرضـا،ًالخلاف ممتنعـا في العـادة
 )١(.ًالمذكور معه إجماعا

 : الدليل الثاني
ا  لمـ،قولـه عـلى ع من أهل الإجمـا أن ينص كل واحد لانعقاد الإجماعطَترُِْلو اش

سـمع ذلـك ُلا يتحقق اجتماع أهل العصر كلهم عـلى قـول ينه  ؛ لأً أبداانعقد الإجماع
 )٢(. إلا في النادر،منهم

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،الفروعُ


ـ- رحمــه االله– يــرى الشــيخ ـع الوقــف إذا كــان في ذلــك مصــلحة لـ  ،هُ جــواز بيـ
:  يقـول الشـيخ، وقد احتج على ذلك بالإجمـاع السـكوتي،أصلح لهواستبداله بما هو 

ه أن بيت المـال لما بلغ ٍي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعدوُِلما ر؛  ودليله واضح.. «
واجعـل بيـت المـال قبلـة  ،ارينَّمــَّبالتأن انقـل المسـجد الـذي : الذي بالكوفـة نقـب

 ولم يظهر ،حابةــهد من الصـ هذا بمشوكان ،ٍّلصَُجد مـ فإنه لن يزال في المس،جدالمس
 )٣(.»خلافه

                                                
 ).٨١-٣/٨٠(شرح مختصر الروضة :  انظر )١(
   ).١/٣٠٥(أصول السرخسي : انظر )٢(
 ).٢٣٦٥(رقم ب ،)٩/١١٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ١٥٥

، )١(َابـن قدامـة : ُ وقد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت
 )٣(.أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:ُ، وتبعه على ذلك)٢(والزركشي 

  في معـرض اسـتدلاله عـلى جـواز بيـع الوقـف إذا تعطلـت–يقول ابـن قدامـة 
 ،ٍكتـب إلى سـعد -رضي االله عنه - أن عمر يَوُِولنا ما ر « :– بغيره همنافعه واستبدال

 ،ارينَّمــَّانقـل المسـجد الـذي بالت أن ، بيـت المـال الـذي بالكوفـةبَقُِ أنه قد نهُغَلََا بلم
 وكان هذا بمشهد ،ٍّلصَُفإنه لن يزال في المسجد م ،واجعل بيت المال في قبلة المسجد

  )٤(.»فكان إجماعا  ،ولم يظهر خلافه ،ةمن الصحاب


 ، وقـد احـتج عـلى ذلـك بإجمـاع الصـحابة السـكوتي،شيخ يرى حرمة الغنـاءال
ـه تعــالى : وبيــان ذلــك  ـدما أورد قولـ ـه عنـ @ E D C B A (: ُأنـ

S R Q P O N M L K J I H G F()أن رَكَــــذَ) ٥ 
                                                

 ). ٨/٢٢١(المغني  :  انظر)١(
ُلوقف يباع ويستبدل بغيره عند تعطـل منافعـه، ً استدل الزركشي أيضا بإجماع الصحابة السكوتي على أن ا)٢(

 فـإن ،ولم يوجد ما يعمر بـه ،ًأو يرد شيئا لا عبرة به ،ًإذا تعطل الوقف وصار بحيث لا يرد شيئا «:  فقال
 لما بلغـه أنـه قـد ٍ أنه كتب إلى سعدtلما اشتهر عن عمر  ؛ .. الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة

 فإنـه ، واجعل بيت المال في قبلـة المسـجد،أن انقل المسجد الذي بالتمارين ،ذي بالكوفةنقب بيت المال ال
شرح [. »ً فيكــون إجماعــا ، ولم يظهــر خلافــه،وهــذا بمــحضر مــن الصــحابة ،لــن يــزال بالمســجد مصــل

   ].٢٠٣-٢٠٢ /٢ الزركشي 
 محمد آل الشـيخ، بجـواز إبـدال  الشيخ إبراهيم بن- في ذلك الوقت–أفتت اللجنة الدائمة ممثلة برئيسها ) ٣(

احتجـوا بـما  وقـد .. أصـلح لـه  أو كان نقلـه إلى مكـان آخـره،منافعما إذا تعطلت ٍالوقف بمكان آخر، في
 وكـان « : -ُ بعد ذكرهم لما ورد عـن عمـر –ُاحتج به الشيخ من إجماع الصحابة السكوتي، قالت اللجنة 

فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة [. » جماعـا فكان إ، ولم يظهر خلافه،هذا بمشهد من الصحابة
 ].١٦/٤١والإفتاء  

 ). ٢٢٢-٨/٢٢١(المغني   )٤(
 .من سورة لقمان) ٦(الآية ) ٥(



 

 ١٥٦

 يقـول ،عـرف لهـم مخـالفُ ولا ي،ذه الآية بالغنـاء في ه"اللهو"بعض الصحابة فسروا 
 وكـان عبـد االله ، وابن عمـر، وابن عباس،ن مسعود ب عبد االلههَُّسرَوبذلك ف«: الشيخ

  صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلاثة مـن خيـار أصـحاب رسـول االله ،)١(بن مسعود يحلف على ذلك ا
 )٢(.»ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ،وعلمائهم

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌريج صحيحوهذا في نظري تخ: قلت 
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 ولا تحتسـب طلقـة ،ًتقع ثلاثـا فهي ،بلفظ واحدًيرى الشيخ أن من طلق ثلاثا 
 نفيـدكم أن فتـوى«:  يقـول الشـيخ ، على ذلك بالإجماع السكوتيج وقد احت،واحدة

 ولما أخذ به عمر بـن الخطـاب ، مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم)٣(الشيخ عبد العزيز
t  وتلقـى ،)٤(في احتسـاب الـثلاث طـلاق بينونـة كـبرى صلى الله عليه وسلم أصحاب رسـول االله 

وعليـه فـلا نـرى صـحتها،  ،ذلك من عمر بالقبول والرضا صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
ً وإفهامـه أنهـا لا تحـل لـه حتـى تـنكح زوجـا ،قتـهويلزمكم التفريق بين المطلق ومطل

 )٥(.»غيره
                                                

ـو )١( ـؤلاء الصــحابة للهـ ـير هـ ـر في تفسـ ـاء انظـ ـان : بالغنـ ـة اللهفـ ـرآن ،)١/٣٥٩(إغاثـ ـام القـ  الجــامع لأحكـ
)١٣/٤٨.( 

 ).٢٨٥٩(رقم ب، )١٠/٢٣٢ (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) ٢(
 ، وقد كان الشيخ عبد العزيـز ابـن بـاز  يـرى أن الطـلاق- رحمه االله– يقصد به الشيخ عبد العزيز بن باز ) ٣(

 ).١/٧٩( لابن باز ،فتاوى الطلاق: انظر. ً يعتبر طلقة واحدة، بلفظ واحدًثلاثا
   كـان الطـلاق عـلى عهـد رسـول االله: قـال - رضي االله عـنهما– ورد ذلك في الأثر المروي عن ابن عباس ) ٤(

 إن النـاس قـد( :فقال عمر بن الخطـاب ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة،وأبي بكر ، ^
أخرجــه مســلم في ). فأمضــاه علــيهم،ُ فلــو أمضــيناه علــيهم،فيــه أنــاة قــد كانــت لهــم ٍاســتعجلوا في أمــر

 ).  ٣٦٩( ص ،)١٤٧٢( برقم ، باب طلاق الثلاث، كتاب الطلاق،صحيحه
 ).٣٠١١(رقم ب، )١١/٣٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 ١٥٧

 ،رمَــُ لع-رضــوان االله علــيهم –الشــيخ احــتج هنــا بموافقــة الصــحابة  :ُقلــت 
 .وتلقيهم ذلك منه بالقبول والرضا

ًأن ذلك لا يعد إجماعا سكوتيا - واالله أعلم- يظهر لي والذي ً  ؛ إذ إن من شرط ُّ
  وكـان هنـاك مـن الصـحابة ،عدم ظهور مخالفتهمو ،الإجماع السكوتي سكوت البقية

 و عبـد الـرحمن ،الزبير بـن العـوام : ومنهم، في ذلكt  بن الخطابمن خالف عمر
بـن مسـعود  عبد االله  و،بن عباسعبد االله  و، عن علي بن أبي طالبيَوُِ ور،بن عوف
  )١(.القولان

ٍوأستشهد هنا بكلام لابن القيم  يذكر فيه الصـحابة الـذين قـا بـأن طـلاق : لواُ
:  ويقارنهم  بالصـحابة الآخـرين الـذين قـالوا،الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة

فقـد « : – رحمـه االله – قـال حيث ،بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث طلقات
 فهل صح لكم ، كلهم قد رآه وسمع منه،ينٍَْعن أكثر من مائة ألف ع  صلى الله عليه وسلمتوفي النبي 

 أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم ،أو عشر عشرهم ،مشرهُأو ع ،عن هؤلاء كلهم
 منهم ً هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا؟ واحدٍالثلاث بفم

وصح عـن ابـن  ، فقد صح عن ابن عباس القولان، عنهم في ذلكٍمع اختلاف ،ًأبدا
 كـان  ولـو كاثرنـاكم بالصـحابة الـذين، وصح عنـه التوقـف،مسعود القول باللزوم

ونحـن  ،ل عنـه خـلاف ذلـكقِـُلكـانوا أضـعاف مـن ن ،الثلاث على عهدهم واحـدة
 :ناقْدََ ولص، بل لو شئنا لقلنا.. مات إلى صدر من خلافة عمر ٍّنكاثركم بكل صحابي
خـ لم ً قديماًإن هذا كان إجماعا  ينقـرض  ولكـن لم،لف فيه على عهد الصـديق اثنـانِتْيـَ

ـى حــدث الا ـين حتـ ـى صــار ،فخــتلاعصر المجمعـ  فلــم يســتقر الإجمــاع الأول حتـ
  )٢(.»لاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم واستمر الخ،الصحابة على قولين

                                                
 أبحـاث هيئـة كبـار ،)٣/٣٤( إعـلام المـوقعين ،)٣٣/٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة :  انظر) ١(

 ).٥٥٢ ،١/٥٢٣(العلماء 
 ).٥/٢٤٧(زاد المعاد  ) ٢(



 

 ١٥٨

 . أو من العلماء المتأخرين، من علماء الحنابلة،ولم أقف على من ذكر هذا التخريج        


 ،وجود رائحة الخمر في المتهم قرينة ظـاهرة عـلى تناولـه المسـكرأن يرى الشيخ 
:  يقول الشـيخ،على ذلك بالإجماع السكوتي - رحمه االله– احتج وقد ،د بذلكُوأنه يح

ف لهـما مخــالف مــن رَعْــُولا ي - رضي االله عـنهما،  )٢(وابـن مســعود،  )١(مــرُ عمَكَـَوح«
 على هذه ًاعتمادا ، ًأو قيئه خمرا ،الرجل ِّرائحة الخمر من فيب ِّبوجوب الحد -الصحابة 

 )٣(.» القرينة الظاهرة
َالعلامـة ابـن : ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌ وهذا في نظـري تخـريج صـحيح:ُقلت

   )٤(.القيم
ف لهـما رَعْـُ ولا ي،ر وابـن مسـعودمـُ عمَكَـَ وح «  :–  رحمه االله–يقول ابن القيم 

ً اعتمادا عـلى القرينـة ،ً أو قيئه خمرا، الرجلِّ برائحة الخمر من فيِّ بوجوب الحد،مخالف
 )٥(. »الظاهرة

                                                
ُحكَـم عمـر ) ١( َ عــن  في مصـنفه  عبــد الـرزاق برائحـة الخمــر، فقـد أخـرج  بوجــوب الحـد- رضي االله عنـه–َ

. ًالحـد تامـا ُ فجلـده، وجد منه ريح شرابً أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا:السائب بن يزيد
  . )٩/٢٢٨ (،)١٧٠٢٩(  برقم، باب الريح،كتاب الأشربة

اقعـة أخرجهـا البخـاري في هـذه الو بوجوب الحد برائحـة الخمـر، و- رضي االله عنه–حكم ابن مسعود  ) ٢(
َّ بـاب القـراء مـن أصـحاب النبـي ، كتاب فضـائل القـرآن،صحيحه  ،)٧١٧( ص ،)٥٠٠١(، بـرقم صلى الله عليه وسلمُ

). ١٩١( ص ،)٨٠١( بـرقم ، بـاب فضـل اسـتماع القـرآن، كتاب صلاة المسـافرين،ومسلم في صحيحه
مـا هكـذا : ل فقـال رجـ،فقرأ ابن مسعود سورة يوسف ، بحمصاكن :  قالعلقمةعن : ولفظ البخاري

أتجمـع أن :  فقـال ، منـه ريـح الخمـرووجد . )َأحسنت(: فقال صلى الله عليه وسلم    على رسول االلهُقرأت : قال ،نزلتأُ
  .فضربه الحدتكذب بكتاب االله وتشرب الخمر؟

 ).٣٧١٤(رقم ب ،)١٢/٦٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
  ).٨(الطرق الحكمية ص : انظر )٤(
  ).٨( ص المصدر السابق )٥(



 

 ١٥٩


 













 
 
 



 

 ١٦٠




 )١( 
  

  )٢(.التقديريطلق على  : لغةالقياس
م عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المسـتنبطة مـن حكـ« :ًاصطلاحا و

     )٣(. »الأصل 
 :من أبرزها ما يلي ،وقد اختلف الأصوليون في حجية القياس على عدة أقوال

 :الأولالقول 
وهـو مـا مشـى عليـه سـماحة  ،)٤(جمهـور العلـماء قـول ذا وهـ،القياس حجةَّأن 

                                                
  في مواضع  من فتاويه ورسائله بالقياس ؛ وذلك أنه بعدما يقرر حكم الفـرع – رحمه االله – احتج الشيخ )١(

 : الفقهي نجده يحتج بالقياس، وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، منها
 بن فتاوى ورسائل الشيخ محمد[ .»ً ويعم غيرها من المحرمات قياسا،أن هذا نص في الخمرَّإلا ..   «:قوله 

 . ]٣/١٧٠إبراهيم 
عبـارات التـي  ذلك من الوغير. ] ١٢/٩٨المصدر السابق .[»ًوقياسا لها على الحشيشة المحرمة.. « :وقوله

 ).٤/١٩٣)(٨/١٢٠(المصدر السابق : انظر. تدل على هذا المعنى 
 ،)٣/٨٠٦( روضـة النـاظر ،)٤/١٤( البحـر المحـيط ،)٢٨٣(المستصـفى ص :   هذه القاعدة فيانظرو
 أصـول ،)٢٦٠( تقويم الأدلة ص ،)٢/٣٨٣(، الإحكام لابن حزم )١٢٥(لمحصول لابن العربي ص ا

ـدة ،)٢/١١٨(السرخسي  ـواتح الرحمــوت )٤/١٢٨٠( العـ ـيح الفصــول ص ،)٢/٣٠٧(، فـ  شرح تنقـ
 ).٤/٢٧٢( الإحكام للآمدي ،)٢/٧٩٨( نهاية السول ،)٢/٧٢( قواطع الأدلة ،)٢٩٩(

 ). قيس(مادة ) ٢٦٣( مختار الصحاح ص ،)قيس(مادة ) ٦/١٨٧(لسان العرب :  انظر )٢(
 المستصـفى ،)٣/٧٩٧(روضـة النـاظر : وانظر في تعريف القياس). ١٧١-٣/١٧٠( الإحكام للآمدي )٣(

 قواطـع ،)٤/٦( شرح الكوكب المنـير ،)٥/٥( المحصول للرازي ،)٤/٤(  البحر المحيط ،)٢٨٠(ص 
 المحصــول لابــن العــربي ص ،)٢/٣٠٥( الرحمــوت  فــواتح،) ٢/٤٤٣( المعتمــد ،) ٢/٦٩(الأدلــة 

 ).٢/٧٩١( نهاية السول ،)٢٩٨( شرح تنقيح الفصول ص ،)١٢٤(
ــاظر :  انظـــر )٤( ــدة ،)٢/١١٨( أصـــول السرخسي ،)٢٨٣( المستصـــفى ص ،) ٣/٨٠٦(روضـــة النـ  العـ

= 



 

 ١٦١

 . على هذا الأصلةع المخرجو وسيأتي بيان ذلك في الفر،الشيخ محمد بن إبراهيم
 وجماهير الفقهاء ،بأجمعهمy والذي ذهب إليه الصحابة «: - االله رحمه– قال الغزالي

 )١(.»ً  وقوع التعبد به شرعا– رحمهم االله –والمتكلمين بعدهم 
 :القول الثاني

، )٢(الظاهريــة ذا قــول وهــ، ولا يجــوز التعبــد بــه،القيــاس لــيس بحجــةأن 
  )٤(. والنظام ، )٣(والشيعة


 :الدليل الأول

  )٥(.) µ ´ ³ ²( :قوله تعالى 
 : الدلالة من الآيةوجه

أن القيـاس مـأمور :  واالله قد أمر بالاعتبار، فينتج مـن ذلـك،أن القياس اعتبار
 )٦(.به

 :الدليل الثاني
يا رسول  :فقال صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي :قال - رضي االله عنه–عن أبي هريرة 

                                                
 المحصــول لابــن العــربي ص ،)٢/٣٠٧( فــواتح الرحمــوت ،)٢٦٠( تقــويم الأدلــة ص ،) ٤/١٢٨٠( =

 ).٢/٧٩٨( نهاية السول ،)٢٩٩( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢/٧٢( قواطع الأدلة ،)١٢٥(
 ).٢٨٣(لمستصفى ص ا) ١(
 ) .٢/٣٨٣(الإحكام لابن حزم : انظر ) ٢(
قيــاس محظــور اســتعماله في أن ال.. والــذي نــذهب إليــه  « :- وهــو أحــد علــماء الشــيعة –قــال الطــوسي   )٣(

الإحكــام للآمــدي : انظــر في نســبه هــذا القــول للشــيعةو ].٢/٦٥٢ للطــوسي  ،العــدة[ .»الشريعــة
 ).٢/٧٢( قواطع الأدلة ،)٤/٢٧٢(

 ).٢/٧٢( قواطع الأدلة ،)٣/٨٠٦(روضة الناظر : انظر في نسبه هذا القول للنظام) ٤(
 .من سورة الحشر ) ٢( من الآية )٥(
 ). ٢/٨٠١( نهاية السول ،)٣/٢٥٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٦(



 

 ١٦٢

ٌ ولد لي غلام أ،االله َ ِ  )؟ ألوانهاما(:  قال، نعم:قال )؟هل لك من إبل(:  فقال،سودُ
:  قال)َّفأنى ذلك؟(:  قال،نعم : قال، )١()؟هل فيها من أورق( :قال ،رٌـمْـُ ح:قال
ُلعله ْ نزعه عرَّ ِ ُفلعل ابنك هذا نزعه(:  قال،)٢(قٌُ َّ(.)٣( 

 :وجه الدلالة
 فكذلك ، هذا الحديث أن نزع العرق كما يكون في الإبل بين فيصلى الله عليه وسلمأن النبي 
 )٤(.هو عين القياس وهذا ،يكون في البشر
 :الدليل الثالث

: َّ عندما قبل وهو صائم- رضي االله عنه– بن الخطاب عمر ل صلى الله عليه وسلمقول النبي
  فقال رسول االله،بأس بذلك لا :ال ق،)؟أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم(

 )  ٥( .)؟ففيم( :صلى الله عليه وسلم
 :الحديث  منوجه الدلالة

ً بجامع أن كلا ُحيث قاس القبلة على المضمضة - استعمل القياسصلى الله عليه وسلمأن النبي 
                                                

، )ورق(مـادة ) ١٠/٣٧٤(لسـان العـرب : انظـر. ٍ فيـه سـواد لـيس بصـاف هو الذي : من الإبلالأورق )١(
 ).١٠/٣٧٢(المنهاج للنووي 

ْالعـرق )٢( نـزع فـلان إلى أبيـه، : أي ذهـب إليـه وأشـبهه، يقـال: نزعه عرقمعنى و هو الأصل من النسب، :ِ
 ).١٠/٣٧٢(، المنهاج للنووي )نزع(مادة ) ٨/٣٥٠( لسان العرب :انظر. ذهب إليه وأشبهه: أي

َ باب إذا عرض بنفي الولد، كتاب الطلاق،أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(  ،)٧٥٨( ص،)٥٣٠٥( بـرقم ،ََّ
 ).٣٨١( ص ،)١٥٠٠( برقم ، كتاب اللعان،ومسلم في صحيحه

 ).١٠/٣٦١(ل ، شرح صحيح البخاري، لابن بطا)٤/٢٢(البحر المحيط :  انظر )٤(
 في أحمـد و،)٢/٣١١ (،)٢٣٨٥( بـرقم ، بـاب القبلـة للصـائم، كتـاب الصـوم،أخرجه أبو داود في سننه )٥(

 باب الصائم يمضمض أو يستنشق ، كتاب الصيام، والبيهقي في سننه،)١/٢١ (،)١٣٨( برقم ،مسنده
ـالغ ـق ولا يبـ ـاب الصــيام، والنســائي في ســننه،)٤/٢٦١ (،)٨٠٤٤( بــرقم ،فيرفـ ـرقم ، كتـ  ،)٣٠٤٨( بـ

هـذا حـديث «:  وقـال،)١/٥٩٦ (،)١٥٧٢( بـرقم ، كتـاب الجمعـة، والحاكم في مستدركه،)٢/١٩٨(
نيــل : انظــر.  حبــان وابــن،وصــححه كــذلك ابــن خزيمــة، » ولم يخرجــاه،صــحيح عــلى شرط الشــيخين

 ).٤/٥٢٠(الأوطار 



 

 ١٦٣

  )١ (.وذلك يوجب كون القياس حجة -منهما مقدمة للفطر
 : الدليل الرابع

أن : ن ذلــك وبيــا، )٢(»وهــو أقــوى الحجــج في هــذه المســألة« :إجمــاع الصــحابة
 ،مـنهم من غير إنكار من أحـد ، والعمل به،الصحابة قد تكرر منهم القول بالقياس

 في tِّ قـدموا الصـديق y أن الصـحابة:  ومن الأمثلة على ذلـك ،ً إجماعا ذلكفكان
ُ أفلا نرضـاه لـدنيانا؟ فقاسـوا ، لدينناصلى الله عليه وسلمرضيه رسول االله :  وقالوا،الإمامة العظمى

   )٣(. المشهورة الثابتةوغير ذلك من الوقائع.. ة الصلاة الإمامة الكبرى على إمام
  :الدليل الخامس

عـن الأحكـام   المسـتجدات كثير مـن  خلوى ذلك إلىَّ لأد،لو لم نعمل بالقياس
لا يوجـد في كـل حادثـة  و،غير متناهيـة والمستجدات ،تناهية مفالنصوص ؛الشرعية

نصـوص عليـه بالمنصـوص  فاحتجنـا إلى إلحـاق غـير الم،ُنص خـاص يظهـر حكمهـا
 .)٤(عليه
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ




  والتداوي بالمحرمات لا،ًمسفوحا فهو حرامإن كان دم الضب يرى الشيخ أن 

                                                
 ).٣/٨٢٢( روضة الناظر ،)٢/٩٤( قواطع الأدلة ،)٥/٤٩(المحصول للرازي :  انظر )١(
 ) .٤/٣٠٠( الإحكام للآمدي )٢(
ـة الســول ،)٣٠٣-٤/٣٠٠( الإحكــام للآمــدي ،)٢٦٥-٣/٢٦٢(شرح مخــتصر الروضــة :  انظــر)٣(  نهايـ

 المحصــــول لابــــن العــــربي ،)٢/٨٦( قواطــــع الأدلــــة ،)٥٠٣( إحكــــام الفصــــول ص ،)٢/٨٠٦(
 ).٢٨٦( المستصفى ص ،)٨١٠-٣/٨٠٩( روضة الناظر ،)١٢٥(ص

).                                                                                                                                                                                                  ٢/٨٤( قواطع الأدلة ،)٤/٢٣( البحر المحيط ،)٣/٢٦٦(تصر الروضة شرح مخ: انظر) ٤(



 

 ١٦٤

، القيـاس: بعدة أدلة، منهـا على حرمة التداوي بالمحرمات ُ الشيخستدل وقد ا،يجوز
 فيقـاس عـلى ذلـك سـائر عـلى حرمـة التـداوي بـالخمرَّأن الشارع نـص : وبيان ذلك
ـول الشــيخ،المحرمــات ـرام« : يقـ ـو حـ ـفوحا فهـ ـان دم الضــب مسـ ـداوي ،ًإذا كـ  والتـ

 بعد – إلى أن قال  ،»..نة والنظر والأصل في ذلك الكتاب والس،بالمحرمات لا يجوز
 في ٌأن هـذا نـصَّإلا «: - )١( لبعض النصوص المفيدة لتحريم التـداوي بـالخمرإيراده
 )٢(.»ً ويعم غيرها من المحرمات قياسا،الخمر

َشيخ الإسلام ابن : ُ وقد وافق فيه الشيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
   )٣(.تيمية


 لا يجـوز ؛ ،يرى الشيخ إن إخراج الـدم مـن الصـائم ؛ لأجـل الفحـص الطبـي

ُوبناء على ذلك فإنه،)٤(عن الحجامةالنهي  أنه ورد:  وبيان ذلك ،ًقياسا على الحجامة ً 

                                                
؟  الخمـرعـن ^سـأل النبـي  طارق بن سويد الجعفيأن  : ما ورد في صحيح مسلم :من هذه النصوص )١(

 أخرجـه ).ٌ ولكنـه داء،ٍاءوََبـدإنـه لـيس (:  فقـال .إنـما أصـنعها للـدواء :  فقال . أن يصنعهاهَرَِوكأ ،ُفنهاه
 ).٥١٩(، ص )١٩٨٤(  برقم ، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر،مسلم  في صحيحه

   ).٨٦١(برقم  ) ٣/١٧٠( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(
ئل سُـ صلى الله عليه وسلم  أن رسـول االله:  مسـلم في صـحيحه هأخرجـفي تعقيبه على الحديث الـذي ُل شيخ الإسلام  يقو)٣(

 ً ردا،فهذا نص في المنع من التداوي بـالخمر« ):إنها داء وليست بدواء( :فقال ،؟تداوى بهاُ أي:عن الخمر
 ].٢١/٥٦٧مية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تي[. »ًوسائر المحرمات مثلها قياسا ،على من أباحه

 أنـه ^ما رواه شداد بـن أوس عـن النبـي : من المفطرات   من الأحاديث التي ورد فيها أن الحجامة تعد )٤(
 وأبـو داود في ،)٤/١٢٥(، )١٧١٧٨( بـرقم ،أخرجه أحمد في مسـنده). والمحجوم أفطر الحاجم (: قال
 كتـاب ، وابن ماجـه في سـننه،)٢/٣٠٨ (،)٢٣٦٩( برقم ، باب في الصائم يحتجم، كتاب الصيام،سننه

وقد نقل عبد االله بن الإمام أحمد  ).١/٥٣٧ (،)١٦٨١( برقم ، باب ما جاء في الحجامة للصائم،الصيام
صح حـديث يـروى عـن النبـي أ هذا من :بي يقولأسمعت «: بن حنبل حكم أبيه في هذا الحديث فقالا

 ، ]١٨٢ص  ،-روايـة ابنـه عبـد االله -  أحمد بـن حنبـل الإماممسائل. [»فطار الحاجم والمحجومإفي  صلى الله عليه وسلم
= 



 

 ١٦٥

 ،لاسـتخراج الـدم )١( مـن فصـد العـروق،كـان في معنـاه كل مايقاس على الحجامة «
وهــذا الــذي ســيفعله فريــق الاستكشــاف لمشروع استئصــال  ، ونحــو ذلــك،هاوشـق
 )٣(.» من جنس فصد العروق)٢(الملاريا

 ،فحص الطبي عـلى الحجامـةللأن قياس استخراج الدم والذي يظهر لي  :ُقلت
 ق الضعف بالبدن بسـبب كميـة الـدم الكبـيرةحِلُْ إذ إن الحجامة ت؛ مع الفارق ٌقياس

 بخلاف اسـتخراج الـدم لأجـل الفحـص الطبـي فـلا ،لمحجومالتي تم سحبها من ا
 لكـن لـو ،المسـحوبة مـن الشـخصميـة الـدم ة كَّلـقِِ وذلك ل؛لحق الضعف بالبدن يُ

ـدم  ـة الـ ـوازي كميـ ـدم تـ ـيرة مــن الـ ـة كبـ ـريض لغــرض الفحــص كميـ سُــحب مــن المـ
ً قياسـا ؛ فإن الصائم يفطر بذلك،ق الضعف بالبدنحِلُْالمسحوبة للحجامة، بحيث ت

 . واالله أعلم، الحجامةعلى
ً شيئا مـن ُ الإنسانذَخََإذا أ« : - تعالى رحمه االله–بن عثيمين ايقول الشيخ محمد 

ًالدم قليلا لا يـؤثر في بدنـه ضـعفا  أو ،سـواء أخـذه للتحليـل ، فإنـه لا يفطـر بـذلك،ً
أما إذا أخذ من الدم كميـة ، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه،لتشخيص المرض

ي ثبت بالسنة ً قياسا على الحجامة الت؛ فإنه يفطر بذلك،يلحق البدن بها ضعفكبيرة 
  ) ٤(. »بأنها مفطرة للصائم
فـإن الطبيـب  ،ر الصائم بإخراج الدم من أجـل التحليـلِطفْيُلا « :ًويقول أيضا

؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على  رِّطفَُ فهذا لا ي،قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره
                                                

 ).٤/٦٥(إرواء الغليل : انظر.  هذا الحديثُّوقد صحح الألباني =
ِعرقال ُّقش هو : الفصـد )١( ْ  ).فصد(مادة ) ٣/٣٣٦(لسان العرب : انظر. منه مالدوقطعه لإخراج  ِ
ان بواسطة أنثى البعوضة، وتصيب الملاريـا ضـحاياها بنوبـات مـن  مرض خطير، ينتقل للإنس:اـالملاري  )٢(

َّالقشعريرة، والحمى، ويموت  : انظـر. من هذا المرض ما بين مليونين وثلاثة ملايين من الناس كـل عـامُ
 ).٢٤/٨٥(الموسوعة العربية العالمية 

 ).١١٣٧( برقم ،)٤/١٩٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
 ).٦٥( لابن عثيمين ص ،ًالا في الصيام سؤ٤٨  )٤(



 

 ١٦٦

 والأصل بقـاء الصـيام ولا يمكـن أن نفسـده ،ً فلا يكون مفطرا،بدن تأثير الحجامةال
 وأمـا ،ر بمثـل هـذا الـدم اليسـيرِطفُْ وهنا لا دليل على أن الصائم ي،إلا بدليل شرعي

 فإنه إذا أخذ منه ،ً محتاج إليه مثلالٍجَُه في رِنقَْأخذ الدم الكثير من الصائم من أجل ح
  ) ١(.»ر بذلكِطفُْعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يالدم الكثير الذي يف

 أو من العلماء ،ولم أقف على من وافق الشيخ في هذا التخريج من علماء الحنابلة
.المتأخرين


 ،للدينإعانة  ان فيهما كإلا  ،اتًالشرع ما جعل عوضا في المسابق أن ُبين الشيخ

لا ( :صلى الله عليه وسلمالنبـي ديث  التي وردت في حـ،كالإبل والخيل والسهام:  وذلك ،وتقوية له
ٍّسبق إلا في خف كل «ُ أنه يدخل في ذلك ُ الشيخوذكر  )٥ (.) )٤(ٍ أو حافر)٣(لٍصَْ أو ن)٢(ُ

   )٦(.»اً على الثلاث التي في الحديثقياس؛ ما يؤيد الدين 
بـن اُالشيخ محمد :َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
 )٧(.عثيمين

                                                
 ).٤٧٨(فتاوى أركان الإسلام ص )١(
 ).٣/٢٩٤( شرح الزركشي ،)٢/٥٥( النهاية في غريب الحديث والأثر :انظر . الإبل:فـالخالمراد ب) ٢(
 ).٣/٢٩٤(شرح الزركشي  ،)٥/٦٦(النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. السهم:لـالنصالمراد ب) ٣(
 ).٣/٢٩٤(شرح الزركشي :  انظر. الخيل:رـالحافالمراد ب) ٤(
 ، كتـاب الجهـاد ، سـننهوالترمـذي في ،)٢/٤٧٤( ص ،)١٠١٤٢( بـرقم ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥(

 بـاب في ،كتاب الجهاد ، في سننهوأبو داود ،)٤/٢٠٥(، )١٧٠٠(رقم ب ،باب ما جاء في الرهان والسبق
سـنن الترمـذي [.  »حـديث حسـن«:  عن هـذا الحـديثقال الترمذي .)٣/٢٩ (،)٢٥٧٤(رقم ب ،السبق

ـق العيــد،ابــن القطــان: بعــض العلــماء، ومــنهمصــححه قــد و ،]٤/٢٠٥ :   انظــر. والألبــاني، وابــن دقيـ
 ).٥/٣٣٣( إرواء الغليل ،)٤/١٦١ (تلخيص الحبير

 ).١٩٥٠( برقم  ،)٨/١٢٠( د بن إبراهيم  فتاوى وسائل الشيخ محم)٦(
ب مـن مركـوب أو غـيره بعـوض جـائزة؛  المسابقة على ما يختص بـالحر «:بن عثيمينايقول الشيخ محمد  )٧(

 لأن :قـالوا، ى ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعيةَّدَوع، قياسا على الإبل والخيل والسهام
= 
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 )١(ُأنـه قـاس القـات:  وبيان ذلـك، وقد احتج بالقياس،يرى حرمة أكلهالشيخ 
مزيـد مـن البحـث والتحـري وسـؤال فظهر لنا بعد  «: يقول الشيخ،)٢(على الحشيشة

 أن المتعــين فيهــا المنـع مــن تعـاطي زراعتهــا وتوريــدها ،مـن يعتــد بقـولهم مــن الثقـاة
؛  ..  لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديـان والأبـدان،واستعمالها

 يس بيـنهما ولـ، لاجـتماعهما في كثـير مـن الصـفات؛ًقياسا لها على الحشيشة المحرمة و
 )٣(.»تفريق عند أهل التحقيق

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
  . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


                                                

موقع فضـيلة . [»وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض ،طلب العلم جهاد في سبيل االله =
ـــور عــــلى الــــدرب، فتــــاوى البيــــوع الشــــيخ محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين، ـــع] نـ : ، رابــــط الموقـ

)www.ibnothaimeen.com.(  
ِّ هو نبات له تأثير مخدر، ومنعش، ويزرع في عدة مناطق منها:اتـالق )١( َ والحبشـة، وشرق أفريقيـا، اليمن، : ُ

: ، مـن أضراره)التخزين(ًوالمدمن يتعاطاه غالبا عن طريق مضغ أوراقه اللينة، ويطلقون على ذلك اسم 
َّالأرق، وحدة المـزاج، والتشـنج العصـبي، وفقـدان الشـهية، وقرحـة المعـدة، والتهـاب الكبـد، وارتفـاع  ِ

 تـأثيره ؛ فهـو يـؤدي في النهايـة إلى الخمـول ضغط الدم ، وضياع الوقت والمال، وهو يشابه الحشـيش في
ْالجسدي، والبلادة الفكرية، وعدم القدرة على التصرف، ويتحول مدمنه إلى شخص غير منتج ُ . 

  ).٣٧٨-٣٧٥( ص فقه الأشربة وحدها ،)١١( صالقات مشكلة اليمن الخطيرة : انظر
ِ نبات مخدر يعطي شعور:شيشـةالح )٢( ْ ُ ِّ َ ، وقـد "ـَّب الهنـديالقنـ"اً بالاسترخاء، ويتم الحصول عليه من نبات ُ

، ويتعاطـاه  حيـث ظهـرت دولـة التـتر، أواخـر المائـة السادسـة وأوائـل السـابعةظهرت بين المسـلمين في
ـة،  ومــن أضراره ـغ بواســطة اللفافــة أو النارجيلـ ـع التبـ ـق التــدخين مـ ـادة عــن طريـ ـلادة : ًمســتعمله عـ بـ

 ،د المـزاجفساو ،اثةوالدي ، والعصبية، والقلق،  والحزن،وفقدان الشهيةالخمول، الإحساس، والشعور ب
 . بسبب أكلهاًوكثير من الناس صار مجنونا

 ،)٣٧١-٣٦٥(ها ص ، فقـه الأشربـة وحـد)٣٤/٢٠٥ (ابـن تيميـةشيخ الإسلام فتاوى مجموع : انظر
 ).٣٨٠-٩/٣٧٩(الموسوعة العربية العالمية 

 ) .٣٧٤٥(برقم  ) ١٢/٩٨(مد بن إبراهيم  فتاوى وسائل الشيخ مح)٣(

http://www.ibnothaimeen.com


 

 ١٦٨




)١(
 

 :المراد بهذه القاعدة
ً أن القياس مردود إذا خالف نصـا شرعيـا عنـد الأصـوليين يسـمى هـذا مـا  و،ً

ـار ـاس فاســد الاعتبـ ـواردة عــلى ،بالقيـ ـار أحــد الأســئلة الـ  ويعــدون فســاد الاعتبـ
 )٢(.القياس

 :المراد بفساد الاعتبارو
 )٣(. أو الإجماع، للنصهو مخالفة القياس

 له مع ٌ اعتبار،جماع ؛ لأن اعتبار القياس مع النص والإهذا النوع بذلك يَِّمُوس
ٌاعتبار فاسد وهو  ،دليل أقوى منهوجود   : لأمرين ؛ )٤(ٌ
 لم ينقل عنهم أنهم قاسوا إلا مع ،على كثرة اجتهاداتهم  yالصحابة أن  :لأولا

 )٥(. فإذا وجدوها لم يعدلوا عنها إلى غيرها،عدم وجود النصوص
                                                

 مـردود القيـاس «:   يرى أن القياس يرد إذا خالف النص، وقد عبر عن ذلـك بقولـه– رحمه االله – الشيخ )١(
 فـإن القيـاس الـذي بخلافـه ، وكان صريح الدلالة، ومتى صح النقل .. إذا خالف النص باتفاق الأئمة

وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع ]. ٦/٤٤ محمـد بـن إبـراهيم  يخفتاوى ورسائل الشـ.[ » أبطل القياسمن
 .المخرج على هذا الأصل

 الإحكـام ،)٣/٤٦٧( شرح مخـتصر الروضـة ،)٤/٢٣٦(شرح الكوكب المنـير  :  هذه القاعدة فيانظرو
 ).٣/٩٣٠(  روضة الناظر ،)٤/٢٧٩( البحر المحيط ،)٤/٣٢٦(للآمدي 

 المحصـول لابـن العـربي ،)٥٧٤-٣/٤٥٨(شرح مختصر الروضـة : انظر في الأسئلة الواردة على القياس) ٢(
 ).١٤٣-١٣٧(ص 

 ).٣/٤٦٧( شرح مختصر الروضة ،)٤/٣٢٦( الإحكام للآمدي ،)٤/٢٧٩(البحر المحيط : انظر) ٣(
 ).٣/٤٦٧( شرح مختصر الروضة ،)٢٣٩-٤/٢٣٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(
 ).٣/٤٦٨(شرح مختصر الروضة : انظر ) ٥(
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: ؟ قال)بم تحكم(:  قال له ، إلى اليمنصلى الله عليه وسلم النبي ُلما بعثه t حديث معاذ :الثاني
: ؟ قـال)فـإن لم تجـد(: بسـنة رسـول االله، قـال: ؟ قـال)فـإن لم تجـد(:  قال،بكتاب االله

الحمد الله الذي وفق (:  على صدره وقالصلى الله عليه وسلمفضرب رسول االله . أجتهد رأيي ولا آلو 
 )١(.)رسول رسول االله لما يرضي رسول االله

  :لحديث من هذا اوجه الدلالة
َأخر العمل بالقياس عن السـنة tأن معاذ بن جبل  َّ فـدل ،صلى الله عليه وسلم فصـوبه النبـي ،َّ

 - أي القياس على النص– فتقديمه عليه ،هذا على أن رتبة القيــاس تكون بعد النص
 )٢ (.ًيجب أن يكون باطلا

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


  :سأفصل المسألة على هذا النحو ،الأصلتخريج هذا الفرع على  وليتضح
 :بيان رأي الشيخ في هذه المسألة: ًأولا

 وقـد انـتصر ، يـوم النحـرقبـل لتمتـعالشيخ يرى عدم جواز تقديم ذبح هدي ا

                                                
بـاب اجتهـاد  ، كتـاب الأقضـية، وأبو داود في سـننه،)٥/٢٣٦ (،)٢٢١١٤( برقم ،واه أحمد في مسنده ر) ١(

باب ما يـقضي   ، كتاب آداب القاضي، والبيهقي في سننه،) ٣/٣٠٣ (،)٣٥٩٢( برقم ،الرأي في القضاء
بـاب  ،ام كتاب الأحكـ،  والترمذي في سننه،)١٠/١١٤ (،)٢٠١٢٦( برقم ،به القاضي ويفتي به المفتي

لا «: قـال الترمـذي عـن هـذا الحـديث).٣/٦١٦( ص ،)١٣٢٧( بـرقم ،ما جاء في القاضي كيف يقضي
تلخـيص : وانظـر] . ٣/٦١٦سنن الترمـذي .[»وليس إسناده عندي بمتصل  ،نعرفه إلا من هذا الوجه

  ولا يجــب،ذكــر بعــض الأصــوليين أن هــذا الحــديث قــد تلقتــه الأمــة بــالقبول، وقــد )٤/١٨٢(الحبــير 
 ،ًوهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيـه طعنـا وإنكـارا«:  الغزالييقول ،البحث عن إسناده

 ،]٢٩٣المستصـفى ص . [» بل لا يجـب البحـث عـن إسـناده ،ًوما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا
 ).٣/٣٨٢(التمهيد لأبي الخطاب : وانظر

 ). ٣/٤٦٨(شرح مختصر الروضة : انظر ) ٢(
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 )١(. ساقها في موضعهاواستدل له بعدة أدلة ،ُالشيخ لهذا القول
 : ودليلهم،بيان رأي من خالف الشيخ في هذه المسألة: ًثانيا

 ُسـاق الشـيخ وقـد ،تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحـريرى بعض العلماء جواز 
 ؛ فقـد  احتجاجهم بالقياس: والتي كان منها، - في معرض الرد عليها– هؤلاءأدلة 
  عن جماعة من أهـل العلـم كـان مسـتندهم أنهم استدلوا بعبارات نقلوهاُ الشيخذكر

 يشـير ُالذي يظهر لي أنهو  ، ولم يذكر الشيخ قياسهم الذي احتجوا به،)٢(فيها القياس
 :بذلك إلى هذه الأقيسة
:  هما، يجب على الحاج بسببين،إن هدي التمتع حق مالي:  قولهم :القياس الأول

 بعد ملك النصاب وقبل حلول ُ فيجوز تقديمه على أحدهما ؛ كالزكاة،الحج والعمرة
 )٣(.الحول

ً أنهم قالوا بجواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ؛ قياسـا عـلى جـواز :القياس الثاني
 مع أنه ، ؛  وذلك أن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل يوم النحر)٤(الصيام
 )٥(.دل منهْبُ وإذا جاز في البدل جاز في الم،بدل

 ، فجـاز بعـد وجوبـه قبـل يـوم النحـر،)٦(انبرُْ دم جـلهـديأن ا: القياس الثالث
 )٧(.فدية الطيب واللباسًقياسا على 

                                                
 ).١٣٢٢( برقم ،) وما بعدها٦/٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ١(
 ).١٣٢٢( برقم ،)٦/٣٧(المصدر السابق : انظر) ٢(
 منسـك الإمـام الشـنقيطي ،)٢/٢٨٥( أبحـاث هيئـة كبـار العلـماء ،)١/٢٠٢(للشيرازي  المهذب: انظر) ٣(

)٣/١٢٨.( 
 .ً بدلا عن الهدي في حال عجزه عنهُالصوم الذي يصومه الحاج:  المراد به)٤(
 منسـك الإمــام الشــنقيطي ،)٢/٢٨٨( أبحـاث هيئــة كبـار العلــماء ،)٩٢-٧/٩١(الشرح الممتــع :  انظـر)٥(

)٣/١٢٩.( 
 ).٢/٢٨٨(أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر.  وليس دم جبران،ُ  الصحيح أنه دم شكران)٦(
 منسـك الإمـام الشـنقيطي ،)٢/٢٨٨( كبـار العلـماء  أبحـاث هيئـة،)٧/١٥٧(للنـووي المجموع  :  انظر)٧(

= 
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 :جواب الشيخ عن هذه الأقيسة: ًثالثا
حيـث  ،اد الاعتبـارـــفس:  وهـو ،وادحقياسهم بأحـد القـيخ على ــاعترض الش

ومتــى صــح  ..  مـردود إذا خــالف الــنص باتفـاق الأئمــةإن القيــاس: ال قَــُفي« :قـال
 )١(.» أبطل القياسفإن القياس الذي بخلافه من ، وكان صريح الدلالة،النقل

ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
  )٢(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                                                
= )٣/١٢٩.( 
 ).١٣٢٢( برقم ،)٦/٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 وذلـك  في معـرض – قالت اللجنة ممثلـة برئيسـها في ذلـك الوقـت الشـيخ إبـراهيم بـن محمـد آل الشـيخ )٢(

 فقـد وردت أدلـة ،بأنـه قيـاس مـع الـنص: ًمكن أن يناقش ثانيـاُوي« : -جوابهم عن بعض أقيسة هؤلاء 
 ].٢/٢٨٨أبحاث هيئة كبار العلماء . [»فيكون هذا القياس فاسد الاعتبار.. دالة على ذبحه يوم النحر 
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)١( 
 

 : تمهيد
 أي الطرق الدالة عـلى -)٤ (أحد مسالك العلة )٣( والتنبيه)٢(ءبر مسلك الإيماَتعْيُ
  )٥( .-العلة

                                                
 وقـد دل مسـلك «:  وقد عـبر عـن ذلـك بقولـه، الشيخ يرى أن مسلك الإيماء والتنبيه أحد مسالك العلة)١(

عـلى أن علـة عـدم الفـلاح في هـذا الحـديث الصـحيح هـو أنوثـة ، العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه
ذلـك في سـياق كلامـه عـلى أن  وقـد ذكـر .]١٠/٢٤٣فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  [.  »..َّلىوَُالم

 . وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل،المرأة لا يصح أن تساوي الرجل في تولي المناصب
 شرح تنقيح الفصـول ،)٣٠٨( المستصفى ص ،)٤/١٢٥(شرح الكوكب المنير  : عدة في هذه القاانظرو

 البحـــر المحـــيط ،)٣/٣٦١( شرح مخـــتصر الروضـــة ،)٣/٢٢٤( الإحكـــام للآمـــدي ،)٣٠٢(ص 
 ).٢/٣٥٨( فواتح الرحموت ،)٤/١٧٨(

مـادة ) ١/٢٠١(لسـان العـرب : انظـر. أشرت :  أي،أومـأت إليـه:  تقـول،بمعنى الإشارة:  لغةاءـ الإيم)٢(
 ).  ومأ(مادة ) ٣٤٦( مختار الصحاح ص ،)ومأ(

ُنبهـه:  يقال،القيام والانتباه من النوم:  لغةهـ التنبي)٣( ُ وأنبهـه،َ  وكـذلك يطلـق عـلى الإشـعار ، وانتبـه، فتنبـه،َ
 القـاموس ،)نبـه(مـادة ) ١٣/٥٤٦(رب لسـان العـ: انظر.  شعر به:  أي،تنبه على الأمر:  فيقال،بالشيء
 ).نبه(مادة ) ١٦١٨(المحيط 

أصـول الفقـه الـذي لا يسـع . [»ًوصف ظاهر منضبط دل الدليل عـلى كونـه مناطـا للحكـم«هي : ةـ العل)٤(
ـف العلــة،]١٤٦الفقيــه جهلــه ص  ـة ،)١٠٣-٤/١٠١(البحــر المحــيط :  وانظــر في تعريـ  قواطــع الأدلـ

)٢/١٤٠.( 
  : ً أبرزها إجمالا هذه و، متنوعة، أو طرق ثبوتها،مسالك العلة )٥(
السـبر  -٦، المناسـبة والإخالـة -٥ والتنبيه،الإيماء  -٤ ،الإجماع -٣ ،النص الظاهر -٢، النص الصريح  -١

شرح الكوكـب :  انظر في هذه الأنـواع.الوصف الشبهي -٩ لدوران، ا-٨ تنقيح المناط، -٧ والتقسيم،
= 
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ً وليس كون اللفظ دالا بوضعه ،ً ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم النص: ويراد به
 والشيخ يتكلم هنا عـن ،)٢( - ليس هذا محل ذكرها – وله عدة أنواع ،)١(على التعليل

 ،صلى الله عليه وسلم أو سـنة نبيـه ،في نـص مـن كتـاب االله  حكـموصف بالأن يقترن :  وهو،أحدها
ً معيبا عند ذلك الاقترانلكان  ،لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكمبحيث 

ً وبعيدا عن فصاحة كلام الشارع المنزه عـن الحشـو الـذي ،العارفين بأساليب الكلام
 )٣(.لا فائدة فيه
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  :  هو و،ُ


في   بين المرأة والرجل الفوارق راعى الشرع المطهرأنيرى  - رحمه االله–الشيخ ف

                                                
ـير  = ـة الســول ،)٢٣٠ -٤/١٦٥( البحــر المحــيط ،)١٩٨ -٤/١١٥(المنـ  شرح ،)٨٧٨-٢/٨٣٦( نهايـ

 ).٣٦٦-٢/٣٥٤( فواتح الرحموت ،)٣١٠-٣٠٢(تنقيح الفصول ص 
 ).٣/٣٦١( شرح مختصر الروضة ،)٤/١٧٨( البحر المحيط ،)٣/٢٢٤(الإحكام للآمدي : انظر ) ١(
 :، ما يليهذه الأنواع من )٢(

/ 0 1 (: مثـــل قولـــه تعـــالى،وصـــف بالفـــاء العقيـــب الحكـــم  ذكـــر:الأول
 ]. من سورة المائدة٣٨من الآية [.)2

ِفيفيد أن ،ً أن يأتي الحكم جوابا على سؤال سائل:الثاني   : صلى الله عليه وسلم، وذلـك كقولـه  ما في السؤال علة للحكـمُ
 .ُواقعت أهلي في نهار رمضان: ً، جوابا على سؤال الأعرابي الذي قال)أعتق رقبة(

ْشارع الحكم على وصف لو لم يج أن يعلق ال:الثالث  وكـلام الشـارع يجـب أن ،عل علة لما كانت لـه فائـدةُ
 .يصان عن العبث

o n m l k j ( :يغة الشرط والجـزاء، كقولـه تعـالى ترتيب الحكـم عـلى الوصـف بصـ:الرابع
p  vu t s r q(  ] فـالتقوى علـة لأن يجعـل االله لصـاحبها ،] من سورة الطـلاق٣و٢من الآية 

 .ويرزقه من حيث لا يحتسبًمخرجا، 

-٣/٢٢٤(، الإحكـام للآمـدي )٣٧٥-٣/٣٦١(شرح مختصر الروضـة : وغيرهاانظر في هذه الأنواع 
 ).  وما بعدها٤/١٢٥( شرح الكوكب المنير ،)١٨٣-٤/١٧٨(، البحر المحيط )٢٣٠

 .)١٠/٢٤٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ، )٤/١٢٥(شرح الكوكب المنير :  انظر)٣(
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ٍأمور عديدة ًة لا يصـح شرعـا أن تسـاوي رأالمـ  أنَّينََ  فقـد بـ،تولي المناصـب:  ومنها،ٍ
وا َّ ولـٌلـن يفلـح قـوم( :  صلى الله عليه وسلمقولـه قد استدل عـلى ذلـك بو،  تولي المناصبفيالرجل 

 فإن علة عدم فلاحهم «: وذكر وجه الدلالة من هذا الحديث فقال،)١( )ًأمرهم امرأة
 وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيـه عـلى أن ،كون من ولوه امرأة

 فلو لم يكـن علـة عـدم ..َّلـى وَُأنوثة المعلة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو 
 ولكـان ذكـر المـرأة ،ً امرأة لكـان الكـلام معيبـاَّلىوَُالفلاح في الحديث المذكور كون الم

  )٢(.» جوامع الكلم منزه عن ذلكتي وكلام من أو ،ًحشوا لا فائدة فيه
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،ماء الحنابلةعل

                                                
 ،)٤٤٢٥( بـرقم ، إلى كسرى وقيصرصلى الله عليه وسلم باب كتاب النبي ، كتاب المغازي،أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ). ٦٠٣(ص 
 ).٢٨٥٩( برقم ،)٢٤٤-١٠/٢٤٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
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)١( 
 

 :المراد بهذه القاعدة
ِكما على عُ حقََّلَأن الشارع إذا ع  كما ،ت في حقه تلك العلةدَجُِ فإنه يعم من و،ةَّلً

 ) ٢(. يعم كل حلوً عليكم المسكر ؛ لكونه حلوا، فإن التحريمُحرمت:لو قال الشارع
، وهــو مــا مشــى عليــه ســماحة الشــيخ محمــد بــن )٣(وهــذا قــول جمهــور العلــماء

َ وقد خـالف الجمهـور ، وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل،إبراهيم
  )٤(.ٍأبو بكر الباقلاني: في هذا القول

  أو بالشرع؟، أهو ثابت باللغة،وقد اختلف الجمهور في العموم
 .  ثابت بالشرعُأنه: والصحيح

                                                
لـة ، ً أن الشارع إذا علق حكما على علة، فإنه يعم من وجـدت في حقـه تلـك الع-رحمه االله  -يرى الشيخ  )١(

  ..معلولهـام عـتأن العلـة قـد  مـن: تقـرر في الأصـول هـو مـا: الوجـه الأول «:عن ذلـك بقولـهوقد عبر 
بـين علـة   ) µ ´ ³ ¶ ¸﴿ : لمـا قـال جـل وعـلا وإيضاح ذلك في الآية التي نحن بصددها أنه

ة في ذلـك هـي  العلـَّأن نَـَّيـفب ،)º ¹ « ¼﴿:تعالى  فقال،حكمته المشتملة علىذلك 
 ولا شك أن هذه العلة تشـمل جميـع ،عد عن دواعي الريبة وقذر القلوبوالتبا، ة قلوب النوعينـأطهري

 وسيأتي بيان ذلـك في الفـرع المخـرج .]١٠/٢٤٤فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبـراهيم  [.»نساء المؤمنين
 .على هذا الأصل

نثـر الـورود عـلى  ،)١/٣٣٧(إرشـاد الفحـول  ،)٢/٤٦٤(الإحكـام للآمـدي :  وانظر هذه القاعدة في 
 .)١/٧٦ (مفتاح دار السعادة ،)٢/٤٧٣(مراقي السعود 

  .)١/٣٣٧(إرشاد الفحول  ،)٤٦٥-٢/٤٦٤(الإحكام للآمدي :  انظر)٢(

ـر الــورود عــلى مراقــي الســعود  ،)٢/٤٦٤(الإحكــام للآمــدي  ، )١/٣٣٧(إرشــاد الفحــول :  انظــر)٣( نثـ
 .)١/٧٦ (مفتاح دار السعادة ،)٢/٤٧٣(

 ).١/٣٣٧(إرشاد الفحول  ،)٢/٤٦٤(الإحكام للآمدي : ظر في نسبة هذا القول له ان)٤(
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 هـل: بـالعموم اختلف القائلون ثم «:  – رحمه االله –وفي ذلك يقول الشوكاني 
نه لم يكن في إ ف،ن ذلك العموم بالشرع لا باللغةأ والظاهر ع؟بالشر وأالعموم باللغة 

   )١(.» وقد ثبت التعبد به،بل اقتضى ذلك القياس ،الصيغة ما يقتضي ذلك
ً على هذه القاعدة فرعا واحداُ الشيخجََّرَوقد خ  : وهو،ً


 : سأفصل المسألة على هذا النحو،تخريج هذا الفرع على الأصلوليتضح 

 :بيان رأي الشيخ: ًأولا
ـين ـف المــرأة في الأعــمال التــي تــدعأن ُ الشــيخَّبـ : وها إلى مخالطــة الرجــال توظيـ
 وأن ، يـفضي إلى مفاسـد كثـيرة،نحو ذلك و،، وخدمة الرجال في الطائراتعةكالإذا

 وبسبب هذا الاختلاف جعل لكل منهما ،االله جعل فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة
 )٢(.خدمات يخدم بها المجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر

لأن ؛   عـلى منـع اخـتلاط الرجـال بالنسـاءً أن هناك نصوصا تـدلُ الشيخذكرو
 تخالط الرجال بمقـتضى طبيعـة   لا بد أن بل، فقطالنساءتعامل مع المرأة الموظفة لا ت

° ± ﴿: لى قولـه تعـا:نصوص التي ذكرهـا الشـيخومن تلك ال. وظيفتها 
¸ ¶ µ ´ ³ ²() وقـد ذكــر وجــه الدلالــة مـن هــذه الآيــة فقــال،   )٣  :

وعـدم  ،وم الحـواجز دليـل واضـح عـلى لـز،فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب«
   )٤(.»الاختلاط

 :^دعوى خصوصية هذا الحكم بنساء النبي : ًثانيا
فـلا  ،^ النبـي زوجـات خاصـة بأنهـا: ال في هـذه الآيـةقَـُذكر الشيخ أنه قـد ي

                                                
 ).١/٣٣٧(إرشاد الفحول   )١(
 ).٢٣٨-١٠/٢٣٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  :انظر) ٢(
 . من سورة الأحزاب) ٥٣(من الآية ) ٣(
 ).١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )٤(



 

 ١٧٧

   )٢(.)١(سياق الآيةكما هو مقتضى  ،تشمل غيرهن من نساء المؤمنين
 :^ء النبي جواب الشيخ عن دعوى خصوصية هذا الحكم بنسا: ًلثاثا

 هو ما: الوجه الأول«:  يقول في الأول منها،أجاب الشيخ عن ذلك بعدة أوجه
 وإيضاح ذلك في الآيـة التـي نحـن  ..معلولهام عتأن العلة قد  من: تقرر في الأصول

 علـة ذلـك َّينَبَـ،    )٣ () µ ´ ³ ¶ ¸﴿ : لما قـال جل وعلا  أنه،بصددها
 َّأن نَـَّيـَبفَ، )٤ ()º « ¼¹ ﴿:تعالى  فقال،حكمته المشتملة على

عــد عــن دواعــي الريبــة وقــذر والتبا ،ة قلــوب النــوعينـ هــي أطهريــ:ة في ذلــكالعلــ
 لأنهن يطلـب في حقهـن ، ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين،القلوب

 فلـيس لقائـل ، وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن،طهارة قلوبهن
ـول ـدين هــذ :أن يقـ ـتضي المحافظــة عــلى الشرف والـ ا الأدب الكــريم الســماوي المقـ

ه بالنسـبة لغـير أزواج ردا يجـوز إلغـاؤه وإهـ،وأطهرية القلوب من الميـل إلى الفجـور
 لأن طهارة القلب ومجانبة أسباب الرذيلة أمر مطلـوب ؛من نساء المؤمنين  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                
: ، هـو قولـه  تعـالى)° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴿: ذي ورد فيـه قولـه تعـالىالسياق ال) ١(
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Ó Ò Ñ   (.] من سورة الأحزاب٥٣ -٥١ات  الآي  .[ 
  ).١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :   انظر)٢(
 . من سورة الأحزاب) ٥٣(من الآية ) ٣(
 . بمن سورة الأحزا) ٥٣(من الآية ) ٤(



 

 ١٧٨

 لأنهـن ، من غيرهنصلى الله عليه وسلمنبي هيبة لأزواج ال  مع أن النفوس أشد،لجميع بلا شكمن ا
   )١(.»أمهات المؤمنين

 ، بكر أبو زيدالشيخ: أشار إلى نحوه وقد ، وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
فاتضح أن فـرض «:  في معرض كلامه عن فرضية الحجاب –  رحمه االله–حيث قال 

 ؛ لأن عمـوم علـة صلى الله عليه وسلمٌ لا خاص بـأزواج النبـي ،الحجاب حكم عام على جميع النساء
º ¹ ﴿ :إن هذه العلة:  وهل يقول مسلم، دليل على عموم الحكم فيهالحكم
، غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيا لها من علة جامعة لم تغادر )٢( )« ¼

 )٣(.»صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها


                                                
 ).٢٨٥٩( برقم ،)٢٤٥-١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )١(
 . من سورة الأحزاب) ٥٣(من الآية ) ٢(
 ).٣٥(حراسة الفضيلة ص  )٣(



 

 ١٧٩


 












 
y
 

 
 

 
 


 



 

 ١٨٠




)١( 
 

 :المراد بقول الصحابي وفعله
 ،لمواشتهروا بـالع ، صلى الله عليه وسلملذين لازموا النبي االصحابة ُما نقل إلينا عن أحد هو 
 )٢(. أو إجماع،حكمها نص  فيلم يرد  أو فتوى،ٍ أو قضاء،ٍكمُمن ح

ٍوقد فصل الأصوليون في هذه المسألة  تفصـيلات كـان بعضـها مـوطن اتفـاق   ٍ، 
 :على هذا النحوٍوبعضها الآخر موطن اختلاف 

 لا يكـون حجــة عــلى غــيره مــن ،اتفقـوا عــلى أن قــول الصــحابي المجتهــد ً:أولا
َ وأنه ليس بحجة إذا ثبت رجوعه عنه،نالصحابة المجتهدي ٍ.)٣( 

                                                
ً  بقــول الصــحابي مطلقــا، ســواء كــان أحــد الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، أو – رحمــه االله – احــتج الشــيخ )١(

 : َّبي هريرة ، وقد عبر عن ذلك بصيغ وعبارات متعددة، منهاكابن عباس، وابن عمر، وأ: غيرهم
 وأبي ، وابـن عمـر، لقـول ابـن عبـاس؛ لمسـكين ٍّرـــبُ دـُفيجب عليك أن تطعم عن كـل يـوم مـ.. «: قوله
 ]. ٤/٢٠١  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم.[»هريرة
 ، وابنـه عبـد االله،عمـر:عيـان الصـحابةمن أدلة تحريم النفع المشترط في القـرض مـا جـاء عـن أ «: وقوله

المصـدر . [ » .. وفضـالة بـن عبيـد، وابن عبـاس، وأبي بن كعب، وعبد االله بن سلام،وعبد االله بن مسعود
-٢/٢٤٥(المصـدر السـابق : انظر. وغير ذلك من العبارات التي تدل على هذا المعنى ].٧/١٢٥السابق   
١٢/٣١)(٨/٣٠٠)(٥/٥٣)(٢/٣٢٥)(٢٤٦.( 
 روضــــة ،)٤/٣٥٨( البحــــر المحــــيط ،)٤/٣٨٥(الإحكــــام للآمــــدي  : ذه القاعــــدة في هــــانظـــرو

 العـــدة ،)٤/٤٢٢( شرح الكوكـــب المنـــير ،)٣/٣٣١( التمهيـــد لأبي الخطـــاب ،)٢/٥٢٥(النـــاظر
، )٣/٤٠٦( كشـف الأسرار ،)٣٥٠( شرح تنقيح الفصـول ص ،)١٦٨( المستصفى ص ،)٤/١١٧٨(

 ). ٤/٩٠(، إعلام الموقعين )٢/١٠٥(أصول السرخسي
 ).٣/١١٠٣(المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية : انظر) ٢(
ـدي  :انظــر) ٣( ـير ،)٤/٣٥٨( البحــر المحــيط ،)٤/٣٨٥(الإحكــام للآمـ  ،)٤/٤٢٢( شرح الكوكــب المنـ

= 



 

 ١٨١

 فهـذا مــا يسـمى بالإجمــاع ،ُ ولم ينكــر،ًإذا قـال الصــحابي قـولا ثــم انـتشر :ًثانيـا
 )١(. وقد سبق الكلام عنه،السكوتي
ّ إذا قــال الصــحابي قــولا في مســألة اجتهاديــة:ًثالثــا  ولم يوجــد لــه مخــالف مــن ،ًُّ
ماء الأصـول في هـذه المسـألة عـلى عـدة  فقـد اختلـف علـ، ولم ينـتشر قولـه،الصـحابة
 : من أبرزها ما يلي،ٍأقوال

 :القول الأول
، )٣(مالـكالإمـام و ،)٢(ٍ في روايـة عنـهالإمـام أحمـد قـول ذاوه ،ً مطلقاحجة ُأنه

وهذا ما مشى عليه سماحة الشيخ ، )٥(بعض الحنيفةو ،)٤(  في القديمالشافعيالإمام و
 .في الفروع المخرجة على هذا الأصل وسيأتي بيان ذلك ،محمد بن إبراهيم

 :القول الثاني
، )٧( في الجديـدالشـافعيقـول و ،)٦(ٌوهو رواية أخرى عن أحمد ،ليس بحجةأنه 

                                                
 ). ٣/١١٠٤(المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية  =
 .من هذا البحث) ١٥٢(ص : انظر) ١(
 ).٢/٥٢٥( روضة الناظر ،)٤/١١٨١(العدة : انظر ) ٢(
  وهـو«:  -ً مؤيـدا نسـبة هـذا القـول لمالـك –قـال ابـن القـيم ). ٣٥٠(شرح تنقـيح الفصـول ص : انظر) ٣(

ّ وتصرفه في موطئة دليل عليه،مذهب مالك وأصحابه  ].٤/٩١إعلام الموقعين  .[ »ُ
 ).  ٢/٧٤٩( شرح اللمع ،)٤/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٤(
 ). ٣/٤٠٦( كشف الأسرار ،)٢/١٠٥(أصول السرخسي: انظر) ٥(
 ).   ٢/٥٢٥( روضة الناظر ،)٤/١١٨٣(العدة : انظر) ٦(
َّ  أنكر هذه النسبة، وبين أن الشافعي يـرى – رحمه االله – لكن ابن القيم  .)٤/٣٥٨(البحر المحيط : انظر) ٧(

: يقـول ابـن القـيم . يـد ذلـكً ثم نقل نصوصا عن الشـافعي تؤ،ِفي قديمه وجديدهحجية قول الصحابي 
 مـنهم  فكثير،ما الجديدأ و، بهَونُّرقُِ أما القديم فأصحابه م،وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد«

فظ لـه في الجديـد حـرف ُ فإنه لا يح،ًوفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، نه ليس بحجةأ : عنه فيهييحك
 للصـحابة في ً أقـوالاينـه يحكـأ ذلـك لَقَـَعلـق بـه مـن نوغاية ما يت ،واحد أن قول الصحابي ليس بحجة

 فـإن مخالفـة المجتهـد ،ًوهـذا تعلـق ضـعيف جـدا ، ولو كانـت عنـده حجـة لم يخالفهـا،الجديد ثم يخالفها
= 



 

 ١٨٢

  )٣(.)٢( كأبي الحسن الكرخي: وبعض الحنفية،)١( الأشاعرة والمعتزلةقول ووه
 :القول الثالث

 )٤(.لخلفاء الراشدين دون غيرهمالحجة في قول ا
 :عالقول الراب

 )٥(. دون غيرهماٍأبي بكر وعمرالحجة في قول 
 :القول الخامس

 )٦(. وإلا فلا،ن خالف القياس فهو حجةإ

                                                
 ً بـل خـالف دلـيلا، لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملـة،الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه =

قـوال الصـحابة موافقـا لهـا لا أهم بأنـه يـراه في الجديـد إذا ذكـر  وقد تعلـق بعضـ،لدليل أرجح عنده منه
 فهــو تــارة يــذكرها ،قيســةبــل يعضــدها بضروب مــن الأ ،يعتمــد عليهــا وحــدها كــما يفعــل بالنصــوص

، وهذا تعلق أضعف من الـذي د عليها بل يعضدها بدليل آخرويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتم
مـن أن الشـافعي يـرى حجيـة قـول : ُ النقول التـي تؤيـد مـا قـرره- رحمه االله–لك ساق وبعد ذ. ».. قبله

 ).٤/٩١(إعلام الموقعين : انظر. الصحابي في القديم والجديد 
 ).٢/٣٦٦( المعتمد ،)٤/٣٥٨( البحر المحيط ،)٤/٣٨٥(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 الحنفـي، انتهـت إليـه رئاسـة الحنفيـة في  الكرخـي،هو عبيد االله بن الحسن بن دلال : الحسن الكرخيأبو  )٢(

 .هــ ) ٣٤٠( وتوفي سنة ،هــ) ٢٦٠( ولد سنة ،الفقر والحاجةعصره، كان كثير العبادة، صبورا على 
 ).٤/٢٢٠( شذرات الذهب ،)٤٩٤-٢/٤٩٣(الجواهر المضية : انظر في ترجمته

 ).٣/٤٠٧( كشف الأسرار ،)٢/١٠٥(أصول السرخسي : انظر) ٣(
 شرح تنقيح الفصول ،)١٦٨(المستصفى ص :انظر .هذا القول ذكره بعض الأصوليين ولم ينسبوه لأحد) ٤(

 ).٢/٥٢٦( روضة الناظر ،)٣٥٠(ص 
 المستصـفى ،)٤/٣٨٥(الإحكـام للآمـدي : انظـر. وهذا القول ذكره بعض الأصوليين ولم ينسبوه لأحد)٥(

 ). ٢/٥٢٦( روضة الناظر ،)٣٥٠( شرح تنقيح الفصول ص ،)١٦٨(ص 
 ، )٤/٣٨٥(الإحكام للآمدي : انظر. وهذا القول كذلك ذكره بعض الأصوليين دون نسبة لأحد)٦(

 ).٣٥٠( شرح تنقيح الفصول ص ،)٤/٣٦٣(البحر المحيط 
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 :الدليل الأول

ـه تعــالى  . / 0 1 2 3 4 5 6 (: قولـ
7() ١(. 
 :وجه الدلالة

 والمعـروف يجـب ، بأنهم يـأمرون بـالمعروف  y خطاب للصحابةأن هذه الآية 
 )٢(.قبوله

 : الدليل الثاني
 )٣ (.) ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ُخير الناس قرني( : صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 :الحديث وجه الدلالة من

وهـذه  ، وشـهد لهـم بالخيريـة والفضـل عـلى مـن سـواهم،َّ زكاهمصلى الله عليه وسلمأن النبي 
   )٤(.التزكية تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم

   :الدليل الثالث
 ، لأنهــم حضروا التنزيــل ؛وذلــكقــرب إلى الصــواب  هــم الأyأن الصــحابة 

 وأعـرف ، فهم أعلم من غـيرهم بتأويـل النصـوص، منه^وسمعوا كلام الرسول 
   )٥(.بمقاصد الشريعة، فيكون قولهم أولى من غيرهم

                                                
 .من سورة آل عمران ) ١١٠(من الآية ) ١(
 ).  ٤/٣٨٧(م للآمدي الإحكا: انظر) ٢(
 ،صلى الله عليه وسلم  بـاب فضـائل أصـحاب النبـي ، صلى الله عليه وسلمأصـحاب النبـي كتاب فضـائل  ،أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 بـاب فضـل الصـحابة ثـم ، كتـاب فضـائل الصـحابة، ومسلم في صحيحه،)٤٩٦(ص ،)٣٦٥١(برقم 
 ).٦٤٨( ص ،)٢٥٣٣( برقم ،الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

ُأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ، )٤/١٠٢(إعلام الموقعين : انظر) ٤( ُ)١٨٧.( 
 ).٢/٥٢٧(روضة الناظر : انظر ) ٥(



 

 ١٨٤

 :ً على هذه القاعدة عددا من الفروع، وهي كما يليُ الشيخجََّرَوقد خ



الأصل في مشروعيـة  « :عن حكم قصر الصلاة في السفر، فأجابالشيخ سُئل 

     )٢ (.»)١(وفعل خلفائه الأربعة  ؛ ^ لفعله ؛أنه سنة  القصر
 من ، أقف على من ذكر هذا التخريج ولم،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

. أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


ٍيرى الشيخ أن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر َ  ، فعليه القضـاء،َّ

  بأقوال بعـض ُاحتج الشيخ وقد ،ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم
ًفإن كنت مستطيعا ،  هـ ٨٦ ،٨٥أما تأخيرك له في عامي .. «:  يقول الشيخ،الصحابة

 وابن ، لقول ابن عباس؛ لمسكين ٍّرــبُ دـُلصيامه فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم م
 )٤(.» )٣( وأبي هريرة،عمر

 ،)٥(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
                                                

 وأبـا ،فكان لا يزيد في السفر على ركعتـينصلى الله عليه وسلم   رسول االله ُ صحبت: (- رضي االله عنهما–  ابن عمر يقول)١(
ب مـن لم  بـا، كتـاب تقصـير الصـلاة،أخرجـه البخـاري في صـحيحه). t  وعثمان كـذلك،َمرُوع ،ٍبكر

 ).١٥٠(، ص )١١٠٢( برقم ،يتطوع في السفر
 ، فلم يزد عـلى ركعتـين حتـى قبضـه االله،في السفرصلى الله عليه وسلم   إني صحبت رسول االله  :  (ًويقول ابن عمر أيضا
 وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضـه ،على ركعتين حتى قبضه االله فلم يزد  وصحبت أبا بكر

 كتـاب صـلاة ،أخرجه مسـلم في صـحيحه ).ركعتين حتى قبضه االله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ،االله
 ).١٦٦( ص ،)٦٨٩( برقم ، باب صلاة المسافرين وقصرها،المسافرين وقصرها

 ).٧٢٤( برقم ،)٢/٣٢٥( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
 المجمـوع ،)٢/١٩٧( سنن الدارقطني ،)٤/٢٥٣( سنن البيهقي الكبرى :انظر في آراء  هؤلاء الصحابة) ٣(

 ).٦/٣٨٣(للنووي 
 ).١١٤٧( برقم ،)٤/٢٠١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
 ). ٤٠١-٤/٤٠٠(المغني   :  انظر)٥(



 

 ١٨٥

    )١(.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءُأعضاء : وتبعه على ذلك
 ، عـذروإن كـان لغـير «: يقول ابن قدامة فيمن أخـر القضـاء إلى رمضـان آخـر

 وابـن ، عـن ابـن عمـريَوُِ ولنـا مـا ر؛ .. فعليه مع القضاء إطعام مسـكين لكـل يـوم
 عـن غـيرهم مـن درَِولم ي ، عن كل يوم مسكينا أطعم: أنهم قالوا،وأبي هريرة ،عباس

 )٢(.»الصحابة خلافهم 
 

 رحمه – حيث قال ، بعض الصحابةبما جاء عن وقد احتج ،ُالشيخ يرى حرمته
 ،عمر:  عن أعيان الصحابة  ما جاء:من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض« : -االله

 وابــن ، بــن كعــببيَُ وأ، وعبــد االله بــن سـلام، وعبــد االله بـن مســعود،عبــد االله وابنـه
 )٤(. جميع هؤلاء الصحابةصوص نُوقد ساق الشيخ)٣(.» وفضالة بن عبيد ،عباس

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
. أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
من أخر يوما أو أكثر  « :- ممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز – قالت اللجنة الدائمة )١(

 فعليـه أن يسـتغفر االله ويتـوب إليـه ، بدون عذر شرعي،رمضان آخرمن قضاء رمضان حتى دخل عليه 
كـما أفتـى بـه  ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عـن كـل يـوم،من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان

فتـاوى . [» كيلـو ونصـف تقريبـا: ، وهو نصف صاع من قـوت البلـد ومقـدارهy من الصحابة جماعة 
 ].١٠/٢٦٠ة والإفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمي

 ). ٤٠١-٤/٤٠٠( المغني   )٢(
 ).١٦٣٢( برقم ،)٧/١٢٥ (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)  ٣(
 ).١٦٣٢( برقم ،)١٣٢ -٧/١٢٦(المصدر السابق : انظر)  ٤(



 

 ١٨٦




y)١( 
  

ـة قــول إلى  في المبحــث الســابقســبقت الإشــارة  خــلاف الأصــوليين  في حجيـ
 ســواء كــان ،ًيــة قــول الصــحابي مطلقــاِّجحُ مــن يــرى أن مــنهمُذكــرت  و،الصــحابي

  وابـن، وابن عمـر،كابن عباس:  أو غيرهما من الصحابة الكرام،الصديق والفاروق
ُبينت و،مسعود  . –  رحمه االله– الشيخ محمد بن إبراهيم  سماحة أن هذا ما مشى عليهَّ

 دون غيرهمـا ٍأبي بكـر وعمـرالحجة في قـول أن : هناك من الأصوليين من يرىو        
   )٢(. الكراممن الصحابة

 )٣ (.)َّقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا( : ^ قوله

                                                
ـأبي بكــر وعمــر )١( ـأمورون بالاقتــداء بـ ـا مـ ـأقوالهما - رضي االله عــنهما– يــرى الشــيخ أننـ ـذلك احــتج بـ  ، ولـ

 فلا مـانع مـن ،ومادام الأمر كذلك «: قوله: َّعالهما، وقد عبر عن ذلك بصيغ وعبارات متعددة ، منهاوأف
ـوم عــن ذلــك الموضــع إلى موضــع آخــر في ـام اليـ ـأخير المقـ ـتـ ـهــــجد الحـ المسـ ـه ويقــرب منـ  ... رام يحاذيـ

فتاوى ورسائل الشـيخ [. » المأمور بالاقتداء به،الخطاب نكون مقتدين بعمر بن -ًنظرا لما ذكرنا-وبتأخيره
المصــدر السـابق : انظـر. وغير ذلك من العبارات التـي تـدل عـلى هـذا المعنـى]. ٥/٥٣محمد بن إبراهيم  

 . ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصلوسيأتي بيان). ١٢/٣١)(٨/٣٠٠( )٢/٢٤٥(
ضـــة  رو،)٤/٣٥٨( البحـــر المحـــيط ،)٤/٣٨٥( الإحكـــام للآمـــدي  :  هـــذه القاعـــدة فيانظـــرو

 المستصـفى ص ،)٤/٤٢٢( شرح الكوكب المنـير ،)٣/٣٣١( التمهيد لأبي الخطاب ،)٢/٥٢٦(الناظر
، )٢/١٠٥(، أصـول السرخسي)٣/٤٠٦( كشف الأسرار ،)٣٥٠( شرح تنقيح الفصول ص ،)١٦٨(

 ). ٤/٩٠(إعلام الموقعين 
 المستصـفى ،)٤/٣٨٥(الإحكـام للآمـدي : انظـر.هذا القول ذكره بعض الأصـوليين ولم ينسـبوه لأحـد) ٢(

 ). ٢/٥٢٦( روضة الناظر ،)٣٥٠( شرح تنقيح الفصول ص ،)١٦٨(ص 
بـاب في  ، كتـاب المناقـب،والترمذي في سـننه ،)٥/٣٨٥ (،)٢٣٣٢٤( برقم ، رواه الإمام أحمد في مسنده)٣(

= 



 

 ١٨٧

  :وجه الدلالة
 ) ١(.أن مفهوم هذا الحديث يقتضي أن غير الصديق والفاروق ليس كذلك

ُالاحتجاج بقول أبي بكـر وعمـرُ الشيخ على جََّرَوقد خ ، وهـي الفـروعً عـددا مـن ٍ
 :كما يلي


 ،بمام الرات بالإُأنه يكتفى و، المنفردةاتمنع إقامة مثل هذه الجماعالشيخ يرى 

هـذا التعـدد الحاصـل في هـذه «:  يقـول الشـيخ،tوقد احتج بفعـل الفـاروق عمـر 
ن الخليفـة الراشـد عمـر بـن فـإ؛  ةَّيـرِمَُ هو خلاف السـنة الع،المساجد في صلاة الوتر

 )٣(.»)٢(مام واحدقد جمع الناس في زمانه على إ tالخطاب 
هـو أحـد  tَومن المعلوم أنه « : فقال،ٍوبين الشيخ سبب احتجاجه بفعل عمر

لفـاء عليكم بسنتي وسـنة الخ(:  صلى الله عليه وسلمربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي الخلفاء الأ
ُّالراشــدين المهــديين مــن بعــدي عضــو َ َا عليهــا بالنواجــذَّ  والــذي قــال فيــه وفي ، )٤ ()َّ

                                                
 بـاب في ، وابن ماجة في سـننه،)٥/٦٠٩ (،)٣٦٦٢( برقم ،مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما =

ـرقم ،صلى الله عليه وسلمفضــائل أصــحاب رســول االله  ـاني). ١/٣٧ (،)٩٧( بـ ـذا الحــديث صــححه الألبـ ـر. وهـ : انظـ
 ).١/٢٥٤(الصغير صحيح الجامع 

 ).٣٥٠(شرح تنقيح الفصول ص :  انظر)١(
خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب ( : أنه قالِّيعن عبد الرحمن بن عبد القار ورد ذلك في صحيح البخاري )٢(

t ويصلي الرجل فيصلي ،يصلي الرجل لنفسه ، متفرقونٌ فإذا الناس أوزاع،دليلة في رمضان إلى المسج 
 ثـم عـزم فجمعهـم ، واحـد لكـان أمثـلٍ هؤلاء على قارئُ إني أرى لو جمعت: فقال عمر،بصلاته الرهط

 نعـم البدعـة : قـال عمـر، أخرى والناس يصلون بصلاة قـارئهمً معه ليلةُثم خرجت ،على أبي بن كعب
) .  وكـان النـاس يقومـون أولـه-يريـد آخـر الليـل -ن عنها أفضل مـن التـي يقومـون  والتي ينامو،هذه

 ص ،)٢٠١٠( بـرقم ، باب فضل من قام رمضـان، كتاب صلاة التراويح،أخرجه البخاري في صحيحه
)٢٦٦.( 

 ). ٦٠٨( برقم ،)٢/٢٤٥(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
 ، كتـاب آداب القـاضي، والبيهقي في سـننه،)٤/١٢٦ (،)١٧١٨٤(م  برق،أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ٤(

= 



 

 ١٨٨

 ،حمـــد في الحـــديث الـــذي أخرجـــه الإمـــام أ- رضي االله عـــنهما -بي بكـــر الخليفـــة أ
َّاللـذين مـن بعـدي أبي بكـر اقتـدوا ب(: t عن حذيفة ، )٢(ن ماجه واب، )١(والترمذي

    )٤(.»)٣ ()وعمر
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 وقد احـتج ، عن الطائفينً؛ رفعا للحرجهيم يرى الشيخ جواز تأخير مقام إبرا

ًه رفعا للحرجرََّخَ عندما أt عمر  الفاروقبفعل  ،ومادام الأمر كذلك«: حيث قال ،ُ
                                                

 بـاب ، وابـن ماجـه في سـننه،)١٠/١١٤ (،)٢٠١٢٥( بـرقم ،باب ما يقضي به  القاضي ويفتي به المفتي =
 بـاب في ، كتاب السنة، وأبو داود في سننه،) ١/١٥ (،)٤٢( برقم ،اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين

 بـاب مـا جـاء في الأخـذ ، كتـاب العلـم، والترمـذي في سـننه،)٤/٢٠٠ (،)٤٦٠٧( بـرقم ،لزوم السـنة
حـديث حسـن «:  عـن هـذا الحـديثقـال الترمـذي) . ٥/٤٤(، )٢٦٧٦( برقم ،بالسنة واجتناب البدع

   ]. ٥/٤٤سنن الترمذي . [»صحيح
الحـافظ  ،أبـو عيسـى ، الترمـذيمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السـلمي هو :الترمذي )١(

َ، حـدث عـن»قتدى بهم في علم الحـديثُكان أحد الأئمة الذين ي« : أبو سعد الإدريسي فيهقالالعلم،   َّ َ :
َقتيبة بـن سـعيد، وإسـحاق بـن راهويـة، وغيرهمـا، وحـدث عنـه َّ  المـروزي، وحمـاد بـن شـاكر الـوراق،: َ

 .هــ ) ٢٧٩( بترمذ سنة  توفي،"العلل"، و  "الجامع" :وغيرهما،  من أبرز مصنفاته
 ).٢٧٧-١٣/٢٧٠(، سير أعلام النبلاء )٢٨٢(  صطبقات الحفاظ :انظر في ترجمته

 :الخليلي ابن ماجه، الحافظ المشهور،قال عنه  أبو عبد االله،محمد بن يزيد بن ماجة القزويني هو :ابن ماجه) ٢(
علي بـن محمـد الطنـافسي، وجبـارة بـن : ، حدث عن»له معرفة بالحديث ، محتج به،متفق عليه ،ثقة كبير«

 ،"السـنن":  مصـنفاتهمحمد الأبهري، وعلي القطان، وغيرهما، من أبرز: ِّالمغلس، وغيرهما، وحدث عنه 
 . هــ) ٢٨٣( وتوفي سنة ،ـ هـ) ٢٠٩(ولد سنة  ،" التفسير"و

 ).٢٨١-١٣/٢٧٧ (سير أعلام النبلاء ، )٢٨٣(  صطبقات الحفاظ: انظر في ترجمته
 .من هذا البحث) ١٨٦(سبق تخريجه في ص  )٣(
  ).٦٠٨( برقم ،)٢٤٦-٢/٢٤٥(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٤(



 

 ١٨٩

 المسـجد الحـرام فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضـع آخـر في
ً نظرا إلى ما ترتب اليوم على استمراره في ذلك الموضع من حـرج ،يحاذيه ويقرب منه

لى الطائفين من مجرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن أشد ع
وعهـد أبي ،  ^على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبـي  tالخطاب 

 نكـون مقتـدين بعمـر بـن -ًنظـرا لمـا ذكرنـا - وبتـأخيره ، وصـدر خلافـة عمـر،بكر
 )١(.»الخطاب المأمور بالاقتداء به

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌظري تخريج صحيحوهذا في ن: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 وإنـما ،لا يملكه بمجرد الإقطـاعُفإنه ً أن من أقطعه ولي الأمر مواتا الشيخيرى 

مــام إن للإ فــوإن عجــز عــن إحيائــه،  أحيــاه ملكــه  فــإن،يكــون أحــق بــه مــن غــيره 
بن  بفعل عمر ُ وقد استشهد الشيخ،وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ،استرجاعه

 في  يقـول الشـيخ، عـن إحيائهـاعجـزن ممـالإقطاعـات  استرجع أحد لما tالخطاب 
قيــة  بـدليل اسـترجاع عمـر لب؛ع حــق التملـك َعطـي المقطـُهـذا الإقطـاع لا ي«:ذلـك

نـما يعطيـه حـق الاختصـاص وإ ،ق عن إحيائها مـن العقيـ)٢(الأرض التي عجز بلال
                                                

 ).١١٧٩( برقم ،)٥/٥٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
جـاء بـلال بـن :  بن أبي بكر قـالعن عبد االله وهذه الواقعة أخرجها البيهقي .ن الحارث المزنيـهو بلال ب) ٢(

يـا :  قـال لـه،فلـما ولي عمـر ،ً فاستقطعه أرضا فقطعها له طويلة عريضـةصلى الله عليه وسلم المزني إلى رسول االله الحارث
 لم يكـن  صلى الله عليه وسلم وإن رسـول االله ،عريضـة فقطعهـا لـك أرضـا طويلـة  صلى الله عليه وسلمالله  رسـول اَبلال إنك اسـتقطعت

 ،فانظر مـا قويـت عليـه منهـا فأمسـكه: قال  ،أجل:  فقال،ما في يديك  لا تطيقإنكو ،ًيمنع شيئا يسألهل
 فقـال ،صلى الله عليه وسلم  رسـول االله ًلا أفعـل واالله شـيئا أقطعنيـه:  فقـال،فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين وما لم تطق 

 كتـاب ،أخرجه البيهقي في سننه. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين، االله لتفعلنو: عمر
 ،)١١٦٠٥( بـرقم ، ثم لم يعمرهـا أو لم يعمـر بعضـهاًباب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا، إحياء الموات

)٦/١٤٩.( 



 

 ١٩٠

)١ (.»والأولوية
  )٢(.َابن قدامة: ُ وقد وافق فيه الشيخ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت


 وقد احـتج عـلى ، أو الرجم بالحجارة،الحرق:  أن حد اللوطي هوُ الشيخحََّجرَ
ـب ، الصــديقق بفعــل أبي بكــررالحــ  يقــول ،- رضي االله عــنهما – وعــلي بــن أبي طالـ

فعل : )٣( فأحدهما،رمى بالحجارةُأو ي ،رقُ أنه يح،الذي هو أرجح في الدليل«: الشيخ
   )٦(.»والآخر عقوبة االله ،)٥)(٤(الخلفاء

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين، الحنابلةعلماء

                                                
 ).٢١٦٣( برقم ،)٨/٣٠٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ١(
 لكن يصـير أحـق بـه ، لم يملكه بذلك،من أقطعه الإمام شيئا من الموات  « :- رحمه االله–ل ابن قدامة  يقو)٢(

 حيث استرجع عمـر منـه مـا ، بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث،كالمتحجر الشارع في الإحياء
  المغنـي.[»اسـترجاعه زْـجُــَولـو ملكـه لم ي ،صلى الله عليه وسلمعجز عن إحيائه من العقيق الذي أقطعه إيـاه رسـول االله  

١٦٤-٨/١٦٣.[ 
 .يشير الشيخ بذلك إلى الحرق) ٣(
وقـد .   وهشام بن عبد الملـك، وعبد االله بن الزبير، وعلي بن أبي طالب ،الصديق:  الشيخ يقصد بالخلفاء)٤(

 ) . ٣٧١( لابن القيم ص ، روضة المحبين،)٩/٦٧(المبدع : انظر.ذكر ذلك بعض الفقهاء 
 :ن صفوان بن سليمرجه البيهقي في سننه ع وعلي بن أبي طالب في الأثر الذي أخ، بكرورد ذلك عن أبي) ٥(

 في بعـض نـواحي ً أنـه وجـد رجـلا:في خلافتـه لـه t كتب إلى أبي بكر الصـديق t أن خالد بن الوليد
فسـألهم عـن ،  صلى الله عليه وسلم جمـع النـاس مـن أصـحاب رسـول االله  t وأن أبا بكر ،نكح المرأةُنكح كما تُالعرب ي
 إن هذا ذنب لم تعص بـه أمـة مـن الأمـم : قالtعلي بن أبي طالب  ًفكان من أشدهم يومئذ قولا :ذلك

صلى الله عليه وسلم فـاجتمع رأي أصـحاب رسـول االله  ،نرى أن نحرقه بالنـار ،إلا أمة واحدة صنع االله بها ما قد علمتم
ه البيهقـي في أخرجـ.  إلى خالد بن الوليد يـأمره أن يحرقـه بالنـار t فكتب أبو بكر ،على أن يحرقه بالنار

   ).٨/٢٣٢ (،)١٦٨٠٥( برقم ، باب ما جاء في حد اللوطي، كتاب الحدود،سننه
 ).٣٦٥٥( برقم ،)١٢/٣١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٦(



 

 ١٩١




)١( 
 

  )٢(. وهي الملازمة،فعال من الصحبة است: لغةابـالاستصح
 في هًبنـاء عـلى ثبوتـ ،الحكم بثبوت أمـر في الزمـان الثـانيعبارة عن «هو  :ًواصطلاحا
 )٣(.»الزمان الأول

   :كما يلي فهي ، الاستصحابنواعأوأما 
 ،كــبراءة الذمــة مــن التكــاليف الشرعيــة :استصـحاب الــبراءة الأصــلية: الأول

 .  أو ثبوت الحق، حتى يدل دليل على شغلها بالتكليف،من حقوق الخلقا براءتهو
ـه: الثــاني ـى يثبــت خلافـ  :استصــحاب الوصــف المثبــت للحكــم الشرعــي حتـ

                                                
 : منها ،َّ وقد عبر عن ذلك بصيغ وعبارات متعددة،  بالاستصحاب – رحمه االله – احتج الشيخ  )١(

فتاوى ورسائل الشيخ محمد [. »ياء الإباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأصلــــالأشإذ الأصل في ..  «: قوله 
 ] .٢/١٢٧بن إبراهيم  ا

المصـدر [.»حاب هـذا الأصـل حتـى يثبـت زوالـهصـ فيلزم است،وذلك أن الأصل ثبوت البيع..«: وقوله
بق المصــدر الســا: انظــر. لعبــارات التــي تــدل عــلى هــذا المعنــىوغــير ذلــك مــن ا ].٧/٩٠الســابق 

)٨/١٣١)(٤/١٨٦)(٤/١٧٦)(٤/٨٤.( 
 روضــــة ،)٤/٣٢٧( البحــــر المحــــيط ،)٤/٣٦٧(الإحكــــام للآمــــدي  :  هــــذه القاعــــدة فيانظـــرو

 العـــدة ،)٤/٤٠٣( شرح الكوكـــب المنـــير ،)٤/٢٥١( التمهيـــد لأبي الخطـــاب ،)٢/٥٠٤(النـــاظر
 ،)٣/١٦٨ (للســـبكي الإبهـــاج ،)٣/٦٦١( كشـــف الأسرار ،)١٥٩( المستصـــفى ص ،)٤/١٢٦٢(

 المحصـول لابـن العـربي ص ،)٢/١٧٤( إرشاد الفحـول ،)٢/٩٣٧( نهاية السول ،)٢/٣٢٥(المعتمد 
 ). ١/٢٤٧( إعلام الموقعين ،)١٣٠(

 ) . صحب(مادة ) ١/٥٢٠(لسان العرب : انظر) ٢(
 شرح الكوكـب ،)١/٢٤٧(إعـلام المـوقعين : وانظر في تعريف الاستصحاب) . ٢/٩٣٧(نهاية السول ) ٣(

 ).٢/١٧٤( إرشاد الفحول ،)٣/٦٦٢( كشف الأسرار ،)٤/٤٠٣(المنير 



 

 ١٩٢

 فـإن وصـف الطهـارة إذا ثبـت أبيحـت ،دثتصحاب الطهـارة إذا شـك في الحـكاس
 . وهو الحدث،فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه ،الصلاة

 : لوجــود ســببهالشرع عــلى ثبوتــه واســتمرارهٍحكــم دل  ُاستصــحاب: الثالــث
 . حتى يوجد ما يزيله ثبت ي، بسبب الشراءكملك الإنسان للأرض

استصـحاب العمـل  و،استصحاب حكم العموم حتى يرد ما يخصصـه: الرابع  
  )٢(.)١(بالنص حتى يرد ما ينسخه

 :من أبرزها ما يلي ،وقد اختلف العلماء في حجية الاستصحاب على عدة أقوال
 :القول الأول
وهو ما مشى عليه سـماحة الشـيخ محمـد بـن  ،)٣( وهذا قول الجمهور،ُأنه حجة

 . على هذا الأصلة وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرج،إبراهيم

 :ل الثانيالقو
 كــأبي: وجماعـة مــن المتكلمـين ،)٤( وهــذا قـول كثــير مـن الحنفيــة ،لـيس بحجـة
 )٥(.الحسين البصري
 :القول الثالث

 .)٦( وهذا قول متأخري الحنفية،أنه حجة في الدفع وليس للإثبات
                                                

ـماء ) ١( ـين العلـ ـوع محــل إجمــاع بـ ـذا النـ ـماء أن هـ ـض العلـ ـر بعـ ـه :  انظــر. ذكـ شرح المخــتصر في أصــول الفقـ
 ).٦٩١(ص

ـواعانظــر هــذه الأ) ٢(  إرشــاد ،)٤/٣٣٠( البحــر المحــيط ،)٤٠٥-٤/٤٠٤(شرح الكوكــب المنــير  : فينـ
 ).١٦٩-٣/١٦٨ (للسبكي الإبهاج ،)١٦٠( المستصفى ص ،)٢/١٧٦(الفحول

ـدي : انظــر) ٣( ـير ،)٤/٣٦٧(الإحكــام للآمـ  ،)٤/٣٢٧(البحــر المحــيط  ،)٤/٤٠٣( شرح الكوكــب المنـ
 ).١٣٠( المحصول لابن العربي ص ،)٢/١٧٤( إرشاد الفحول ،)٣/١٧١ (للسبكيالإبهاج 

 . )٣/٦٦٢(الأسرار كشف : انظر) ٤(
 .)٤/٣٦٧(ام للآمدي الإحك ،)٢/٣٢٥(المعتمد : نظرا) ٥(
البحـر المحـيط :  انظـر، وهناك أقوال أخرى في حجيـة الاستصـحاب. )٣/٦٦٢(الأسرار كشف :  انظر)٦(

= 



 

 ١٩٣

حكم الإجماع في استصحاب : هوف ،ستصحابالا        وأما النوع الخامس من أنواع 
 )٣(.حجة : وقيل،)٢(ليس بحجة عند أكثر العلماءو: )١(محل النزاع


 :الدليل الأول

َّ في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصـلاة ^قوله   أو –لا ينفتـل ( : ُ
 )٤(.)ً أو يجد ريحاً حتى يسمع صوتا- لا ينصرف
 : وجه الدلالة

 ،بانتقاضـه الشـكعنـد الوضـوء  باستدامة  في هذا الحديثحكم  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 )٥( .و عين الاستصحابذا هوه

 :الدليل الثاني
ـه  ـق ثبوتـ ـان الأولأن مــا تحقـ ـه،في الزمـ ـالضرورة ، ولم يظهــر زوالـ ـزم بـ ـه يلـ  فإنـ

                                                
= )٣٢٩-٤/٣٢٨.( 
ٍ أن يجمـع العلـماء عـلى حكـم في حالـة، ثـم تتغـير صـفة :حكم الإجماع في محـل النـزاعالمراد باستصحاب   )١( ْ ُ

 . من لم يغير الحكم باستصحاب الحالالمجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستدل
إن المتيمم إذا رأى المـاء أثنـاء الصـلاة لا تبطـل صـلاته ؛ لأن الإجمـاع : إذا استدل من يقول: ومثال ذلك

: انظـر. حتى يأتينا دليل يدل على أن رؤيـة المـاء مبطلـةانعقد على صحتها قبل ذلك، فنستصحب ذلك، 
 ).١٦٩-٣/١٦٨ (للسبكي الإبهاج ،)١٦٠( المستصفى ص ،)٤/٣٣١(البحر المحيط 

ــر)٢( ــر :  انظـ ــير شرح التحريـ ــير ،)٨/٣٧٦٣(التحبـ ــب المنـ ــاج ،)٤/٤٠٦( شرح الكوكـ للســـبكي  الإبهـ
 ).٤/٣٣١( البحر المحيط ،)١٦٩-٣/١٦٨(

الإحكـام  :انظـر.  والمـزني،  وابـن حامـد، وابـن شـاقلاء،الآمـدي:  ومنهم،  هذا قول بعض الأصوليين)٣(
 ).٥٢٦( التبصرة ص ،)٣/١٦٩(للسبكي  الإبهاج ،)٤/١٢٦٥(لعدة  ا،)٤/٣٧٤(للآمدي 

 ،)١٣٧( بـرقم ،باب لا يتوضأ من الشـك حتـى يسـتيقن ، كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه)٤(
في ل عـلى أن مـن تـيقن الطهـارة ثـم شـك  بـاب الـدلي، كتـاب الحـيض، ومسلم في صـحيحه،)٢٨(ص 

 ).٩٣( ص ،)٣٦١ ( برقم،الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
 .)٣/٦٦٤(كشف الأسرار :  انظر)٥(



 

 ١٩٤

 )١(.الشرعيات والظن حجة متبعة في ،حصول الظن ببقائه
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ


) ٢(

ـه  ـأس باســتعماالشــيخ يــرى أنـ  :إلى ذلــكذا دعــت الحاجــة  إل الميكروفــونلا بـ
بحيـث لا  ،و ازدحـام المسـجد بالمصـلين أ،بلغهم الأذانبحيث لا يـ ،كتباعد البيوت
ـماع خ ـتم سـ ـتعماليـ ـة إلا باسـ ـة الجمعـ ـه،هطبـ ـل ذلــك بقولـ ـد علـ إذ الأصــل في  «:  وقـ

   )٤(.» صل ذلك الأ)٣( ]عن[ باحة حتى يرد ما ينقلياء الإــــشالأ
ُالشيخ محمد ابن : َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
   )٥(. – رحمه االله – عثيمين

) ٦(

 ،إباحة لبس السترة والبنطلون إذا لم تكن من ألبسة الكفار الخاصة يرى الشيخ 
ر  فـإن كـان ذلـك مـن لبـاس الكفـا،"ونالبنطلـ"و، "السترة "وأما لبس  « :ُحيث قال

 وإن لم يكـن ، وقد تقدم الكلام عـلى ذلـك،وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم

                                                
 ).٢/٩٣٨(، نهاية السول )٤/٣٦٧(الإحكام للآمدي :  انظر)١(

 .من هذا البحث) ٨٠(ص : انظر. "الأصل في الأشياء الإباحة":سبق ذكر هذا الفرع في قاعدة ) ٢(

 .  ُب ما أثبته حسبما يظهر من السياقما بين المعكوفتين غير موجود في فتاوى الشيخ المطبوعة، ولعل الصوا) ٣(
 ).٤٣٩(، برقم )٢/١٢٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
، واستدل على ذلك بعـدة أدلـة، يقـول الشـيخ في الـدليل )الميكروفون( أفتى الشيخ محمد ابن عثيمين بجواز )٥(

 ،الحـل والإباحـة  الأصل في الأعيان والمنافع : أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن: الثاني «:الثاني منها
 ].١٢/١٦٩  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين. [» إلا ما قام الدليل على تحريمه

 .من هذا البحث) ٨٠(ص : انظر. "الأصل في الأشياء الإباحة":سبق ذكر هذا الفرع في قاعدة ) ٦(



 

 ١٩٥

ورد الـدليل   إلا مـا،إذ الأصل في اللباس الإباحة؛ من زيهم الخاص فلا بأس بذلك 
 )١ (.»بالنهي عنه
ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

 )٢(.مية والإفتاءالدائمة للبحوث العل

)٣( 
ً ولا نعلم دليلا يخـالف ،الأصل في هذا الجواز «: أجاب الشيخ عن ذلك بقوله

 )٤(.»هذا الأصل
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 فإنــه لا يفســد ،ً ثــم وجــده في ريقــه نهــارا،الليــلالشــيخ أن مــن اكتحــل بيــرى 

 في وجـود َّكَ وش،والأصل صحة الصوم« ،لاحتمال أن الكحل انتقل بالليل؛ صومه
  )٥(.»فلا يفسد ،المفسد

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
  . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
  ) . ١٠٢٢(برقم  ) ٤/٨٤( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 البنطلـون والبدلـة  أمـا لـبس « :- ممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن بـاز- قالت اللجنة )٢(

فتـاوى اللجنـة . [»فالأصـل في أنـواع اللبـاس الإباحـة ؛ لأنـه مـن أمـور العـادات ،اللبـاس وأمثالهما من
 ].٣/٤٣٠الدائمة   

 .من هذا البحث) ٨١(ص : انظر ."الأصل في الأشياء الإباحة":قاعدة سبق ذكر هذا الفرع في ) ٣(

 ).١١١٣(  برقم ،)٤/١٧٦( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٤(
 ).١١٢٦(  برقم ،)٤/١٨٦ ( المصدر السابق)  ٥(



 

 ١٩٦

)١(
 عـلى عليـه البينـةف ، الفسـخ قبـل انقضـاء مـدة الخيـارالشيخ يرى أن مـن ادعـى

َ وعلل ذلك بقوله،َّ وإلا فالقول قول خصمه بيمينه،البيع فإن أقامها انفسخ ،دعواه َّ :
 ،حاب هـذا الأصـل حتـى يثبـت زوالـهص فيلزم است،وذلك أن الأصل ثبوت البيع«
 )٢(.»م بينة على ما ادعاهقُِي الفسخ في هذه المسألة قبل انقضاء مدة الخيار لم يعَِّدُوم

 مـن ،كر هذا التخريج ولم أقف على من ذ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

)٣(
 أو ذريعة إلى ، إباحة هذه التمرينات ما لم تكن معصية– رحمه االله –يرى الشيخ 

 إذا لم تكن معصية أو سـبب -التمرينات الأصل فيها الإباحة  « : حيث قال،معصية
 )٤ (.»إلى غير ذلك  ، والسباحة، واقتحام الأنهار،كحمل الأثقال:  -معصية 

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
 . يار ثم ادعى أحدهما الفسخ في مدة الخ، وبعد انقضاء مدة الخيار،هذه الخصومة حدثت بعد البيع) ١(
 ).١٥٩٢(  برقم ،)٧/٩٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٢(
 .من هذا البحث) ٨١(ص : انظر ."الأصل في الأشياء الإباحة":سبق ذكر هذا الفرع في قاعدة ) ٣(

 ) .١٩٥٧(برقم ) ٨/١٣١(فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(



 

 ١٩٧




)١( 
 

  فعلل بها إلىَّصوََتُ وي، هو المنع من الأفعال التي ظاهرها الإباحة:د الذرائعـ بسالمراد
 )٢(.المحرم

 :وقد اختلف العلماء في حجية سد الذرائع على قولين 
 :القول الأول

وهـو مـا مشـى عليـه  ،)٤(، والمالكية)٣(قول الحنابلة ذا وه،ةحجن سد الذرائع أ
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـروع المخرجـة عـلى هـذا ،خ محمد بـن إبـراهيمسماحة الشي
 .الأصل

                                                
 :َّالذرائع ، وقد عبر عن ذلك بصيغ وعبارات متعددة، منها  بقاعدة سد – رحمه االله – احتج الشيخ )١(

 فتـاوى ورسـائل الشـيخ [.»ً سدا لذريعـة اسـتعمالها في الإسـكار؛التطيب بها فلا يجوز وأما .. « :قوله - ١
 ] .٧/١٢ محمد بن إبراهيم

ئع أصـل مـن  وسـد الـذرا،ً؛ سـدا للذريعـة ًمنـع الزيـادة مطلقـا والذي أراه في مثل هذا .. « :وقوله - ٢
: انظـر.  وغير ذلك من العبارات التي تدل على هـذا المعنـى.] ٧/٢١٢المصدر السابق  [.»أصول الشريعة
 ).١٠/٢٤٧)(٤/١٩٣)(٣/١٧٢(المصدر السابق 

  إرشـاد الفحـول ،)٤/٤٣٤( شرح الكوكـب المنـير ،)٤/٣٨٢(البحـر المحـيط :  هذه القاعـدة فيانظرو
 شرح مخـــتصر الروضــــة ،)٥٦٧( إحكــــام الفصـــول ص ،)٣/١٠٥( إعـــلام المـــوقعين ،)٢/١٩٣(
 ).٢/١٧٣( الإحكام لابن حزم ،)٣/٢١٤(

 ).٥٦٧( إحكام الفصول ص ،)٤/٤٣٤(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 ،)٣/١٠٥( إعـلام المـوقعين ،)٤/٤٣٤( شرح الكوكب المنير ،)٣/٢١٤(شرح مختصر الروضة  : انظر) ٣(

 ) .  ٥١٣(أصول مذهب الإمام أحمد ص 
 ) .٥٦٧(إحكام الفصول ص : انظر) ٤(



 

 ١٩٨

  :القول الثاني
 وابن حـزم ،)٢( وأبي حنيفة،)١(وهذا قول الشافعي ،ليس بحجةسد الذرائع أن 
   )٤(.)٣(الظاهري


 :الدليل الأول
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ | { ~ (:الىـــتعُسبحانه و هـقول

©¨ § (.)٥(  
 : الدلالة من الآيةوجه

 عـز – لكون ذلـك السـب ذريعـة إلى سـبهم الله ،أن االله حرم سب آلهة المشركين
 في فعل ما ًوهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز ؛ لئلا يكون سببا« -وجل

  )٦(.»لا يجوز 
َّ وبـين ،سد الـذرائعوجوب  هذه الآية في معرض سرده لأدلة ُوقد أورد الشيخ
 عابـديها ِّبَ لكونه ذريعة إلى سـ؛ الأصنامِّبَفإنه نهى عن س«:وجه الدلالة منها فقال

 )٧(.»فيسبوا االله
                                                

 ).٤/٣٨٢(البحر المحيط : انظر)  ١(
 ) .٤/٤٣٤( شرح الكوكب المنير ،)٤/٣٨٢(البحر المحيط : انظر)  ٢(
ديث ، والأصول، كان ، أحد أئمة الإسلام، عالم بعلوم الحعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ابن حزم الظاهري)  ٣(

َالفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل": شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، من أبرز مصنفاته َِ ِ" ،
َّالمحلـى"و  .هــ ) ٤٥٦(هــ، وتوفي سنة ) ٣٨٤(، ولد سنة "الإحكام في أصول الأحكام"، و"َُ

 ).٣٣٠-٣/٣٢٥(الأعيان  وفيات ،)٢١٢-١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
 ).وما بعدها٢/١٧٤(الإحكام لابن حزم : انظر)  ٤(
 .من سورة الأنعام) ١٠٨(من الآية ) ٥(
 ).٣/١٠٦(إعلام الموقعين ) ٦(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٧(



 

 ١٩٩

 :الدليل الثاني
    )١ (.) ± ² ³ ´ (:ِ لآدم وزوجهتعالى قوله

َّ وبـين ،سد الـذرائعوجوب  هذه الآية في معرض سرده لأدلة ُوقد أورد الشيخ
لأن القرب من الشيء ذريعة للوقـوع ؛ فنهاهم عن قربانها «: لة منها فقالوجه الدلا

 )٢(.» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه،فيه
  :الدليل الثالث

 ، يـا رسـول االله: قيـل، والديـهلُـإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجـ( : ^قوله 
 أبـاه ويسـب أمـه ُّ فيسـبِ أبـا الرجـلُ الرجلُّبُ يس: قال؟وكيف يلعن الرجل والديه

 )٣(.)فيسب أمه
ســد وجــوب في معــرض سرده لأدلــة  هــذا الحــديث ُقــد أورد الشــيخًأيضــا فو

هو واضح  و،ًذريعة السب سبا ^فقد جعل « : فقالَّ وبين وجه الدلالة منه،لذرائعا
  )٤(.»في أن ذريعة الحرام حرام

 ،وهـو صريـح في اعتبـار الـذرائع«: ًويقول ابن القيم معقبـا عـلى هـذا الحـديث
 )٥(.»ِّوطلب الشرع لسدها

  :الدليل الرابع
لـئلا يكـون  وذلـك مصـلحة ؛فيـه  لم يقتل المنافقين مع كون ذلـك ^أن النبي 

قـول يوجـب النفـور  ،ًمدا يقتـل أصـحابهن محإ:   وقولهم،ذريعة إلى تنفير الناس عنه

                                                
 .من سورة البقرة) ٣٥(من الآية ) ١(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٨(ن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد ب) ٢(
ـاب الأدب،أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٣( ـه، كتـ ـاب لا يســب الرجــل والديـ ـرقم ُّ بـ ، ص )٥٩٧٣(، بـ

 ).٣٣( ص ،)٩٠( برقم ، باب بيان الكبائر وأكبرها،كتاب الإيمان، مسلم في صحيحه، و)٨٣٥(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
 ).٤/٢٨٨(إعلام الموقعين ) ٥(



 

 ٢٠٠

 والمفسدة الناجمـة عـن التنفـير أعظـم مـن ، وممن لم يدخل، ممن دخل فيهالإسلامعن 
 )١(. ومصلحة تأليفهم وترغيبهم أعظم من مصلحة قتلهم،مفسدة ترك قتلهم

ً العلامة ابن القيم رحمه االله مبينا أهمية سـد الـذرائع يقول ِّ  بعـدما قـرر وذلـك –َّ
 ســد وبــاب«:  -ًســعين دلــيلاعــلى ذلــك بتســعة وت َّ واســتدل،وجــوب ســد الــذرائع

 مقصــود : أحـدهما،مــر نوعـان والأ،يفإنـه أمـر ونهـ ،الـذرائع أحـد أربـاع التكليــف
 عنـه ي مـا يكـون المنهـ:حـدهما أ،والنهي نوعان ، وسيلة إلى المقصود: والثاني،لنفسه

فصار سـد الـذرائع المفضـية  ،دةــيلة إلى المفسـ ما يكون وس: والثاني،مفسدة في نفسه
    )٢ (.»ام أحد أرباع الدينإلى الحر
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ


التـداوي بالمحرمـات و ً دم الضب إن كان مسفوحا فهو حـرام،الشيخ أن يرى 
ولا ســيما إذا كانــت  ،إباحــة التــداوي بــهأن «:دة أدلــة، منهــا وقــد ســاق عــ،لا يجــوز

عرفـت النفـوس أنـه  لا سـيما إذا ، ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة،النفوس تميل إليه
 والشـارع سـد ، فهـذا أحـب شيء إليهـا، جالـب لشـفائها،سـقامهامزيل لأ نافع لها،

الذريعة وفتح  ، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله،الذريعة إلى تناوله بكل ممكن
 )٣(.»ًتناقضا إلى تناوله،
ُ أن ما ذكره الشيخ لا يندرج تحت قاعـدة – واالله أعلم – والذي يظهر لي: ُقلت

 يكون في المنع مـن – كما سبق بيان ذلك في التعريف –سد الذرائع؛ لأن سد الذرائع 
َالأفعال التي ظاهرها الإباحة ويت الـدم َّصـل بهـا إلى فعـل الحـرام، ومـن المعلـوم أن وَُ

ًالمسفوح ليس مباحا، بل هو محرم ابتداء بعدة نصوص شرعية ٌ ولم أقف على من ذكر . ً
 .هذا التخريج، من علماء الحنابلة، أو من العلماء المتأخرين

                                                
 ).٣/١٠٧ (إعلام الموقعين: انظر) ١(
 ).٣/١٢١ (المصدر السابق) ٢(
 ).٨٦١( برقم ،)٣/١٧٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٢٠١


ًز ؛ سـدا  لا يجـو،يرى الشيخ إن إخراج الدم من الصائم لأجل الفحص الطبي

وهذا الذي سـيفعله فريـق الاستكشـاف لمشروع استئصـال «:  يقول الشيخ،للذريعة
ً ولـو لم يكـن إلا سـدا ، فينبغـي أن يتوقـاه الصـائم، من جنس فصد العـروق،الملاريا
 )١(.» لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام ؛للذريعة

 مـن ،خريج ولم أقف على من ذكر هذا الت،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
. أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 يقـول ،َّيرى الشيخ حرمة التطيب بالكلونيا ؛ لأجـل ألا تسـتخدم في الإسـكار

 )٢(. »ً سدا لذريعة استعمالها في الإسكار؛التطيب بها فلا يجوز  وأما « :الشيخ
 فـيما إذا - حسـبما يظهـر لي– لكـن هـذا ،صـحيحوهذا في نظري تخـريج  :ُقلت

ٍبلغت الكولونيا بما فيهـا مـن الكحـول حـد الإسـكار ؛ لأن اسـتعمالها حينئـذ يكـون 
  .– كما ذكر الشيخ –ذريعة لاستخدمها في الإسكار 

 فالـذي ، كانت الكولونيا بما فيها من الكحول لا تصل إلى حد الإسـكارنأما إ
 – والحالة هذه –تعمالها والتطيب بها ؛ لأن التطيب بها اس جواز -واالله أعلم -يظهر 

 والأصل في استعمالها الإباحة حتى يرد ما ينقل ،ليس ذريعة إلى استعمالها في الإسكار
 .واالله أعلم. عن هذا الأصل

إذا بلغـت الكلونيـا «  :)٣(أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءقال 
ت أم َّلَ ق،حرم الإبقاء عليها ،الإسكار بشرب الكثير منهابما فيها من الكحول درجة 

                                                
 ).١١٣٧( برقم ،)٤/١٩٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 ).١٥٣٠( برقم ،)٧/١٢ (المصدر السابق) ٢(
الشـيخ عبـد االله : ٍ وعضوية كل من،- رحمه االله–الشيخ عبد العزيز بن باز : ممثلة برئيسها في ذلك الوقت )٣(

 . والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد االله بن غديان،بن قعودا



 

 ٢٠٢

 والتطيـب أو ،وعلى ذلك يحرم شربها .. لأنها خمر؛  إراقتها وإتلافها  ووجب،كثرت
 ، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحـول بشرب الكثـير منهـا،التطهير بها

 بهـا ؛ لأن الأصـل الجـواز حتـى ً وتطهـيراًفيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبـا
  )١(.»ل عنهقُنَْيثبت ما ي

ـذا التخــريج ـر هـ ـن ذكـ ـلى مـ ـف عـ ـة،ولم أقـ ـماء الحنابلـ ـن علـ ـماء ، مـ ـن العلـ  أو مـ
.المتأخرين

)٢(
ل لـه ِّوُ عنـدما يحـالعميـلعـلى مـن عمولـة  ما يأخـذه البنـك حرمة يرى الشيخ
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة «: وفي ذلك يقول الشيخ ،آخر إلى ٍدراهم من بلد

 )٣(.» وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة،ً؛ سدا للذريعة ًمطلقا

                                                
  ).١٤٤-٢٢/١٤٣(فتاوى اللجنة الدائمة   )١(
 : وتتم بأحد طريقين ،تالتحويلاب ، وتسمى المعاملات المصرفية هذه المعاملة تعد من)٢(

 في بلـد معـينيحولـه إلى شـخص ، لأجـل أن  من المـالً مبلغا أحد المصارف أن يدفع شخص إلى:أحدهما
 ، آخـر في البلـد المطلـوب تحويـل المبلـغ إليـهٍر حوالة بذلك المبلـغ إلى مصرفيحرفيقوم المصرف بت ،آخر

) وهـو طالـب التحويـل(يتسلم دافع المبلـغ  ف،يأمره بدفع المبلغ إلى الشخص الذي عينه طالب التحويل
  وهـذا مـا يسـمى بالتحويـل،يرسله إلى الشخص الذي يريد تسليمه المبلغ ليقبض قيمتهل ؛ التحويلَسند

 . المصرفي
 آخر في البلد المطلوب ٍأو الإبراق إلى مصرف  بالكتابة، على رغبة دافع المبلغً أن يقوم المصرف بناء:الثاني

 ،بتسليم المبلغ إلى الشخص المعـين دون أن يتسـلم العميـل حوالـة محـررة بـذلك يأمره ،تحويل المبلغ إليه
 . ويسمى هذا النوع بالتحويل البريدي 

 .في نفس البلدبين مصرف وفروعه  وقد يكون ،من بلد إلى بلدقد يكون والتحويل 
ـب ـل المصرفي :والغالـ ـة يأخــذها البنــك في وأ أن التحويـ ـتم إلا بعمولـ ـدي لا يـ ـه بهــذالبريـ ـل قيامـ ا  مقابـ
 ).٣٤٧-٥/٣٤٦(أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر. التحويل

 ).١٧٠٨( برقم ،)٧/٢١٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٣(



 

 ٢٠٣

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
.علماء المتأخرين أو من ال،علماء الحنابلة


َنبه  أن القرآنُبين الشيخ  فإنـه يصـير ،)١( ورخمتـهُ على أن صوت المـرأة إذا ألانتـهَّ

 قـالكـما  ، وطمع مرضى القلوب في الفجور،لغرائزا إلى إثارة التي تؤديمن مفاتنها 
 )٢ (. ) : ; > = < ? @ A (:تعالى
ُكـر الشــيخ أنذَو َ  ، دلالـة واضــحة عـلى أن الخضــوع بــالقولتــدل « هـذه الآيــة َ

 ولا شـك أن وجـود ، سبب لطمع مـرضى القلـوب فـيما لا ينبغـي، وترخيمهإلانتهك
 )٣(. »..  فيجب سدها، والذريعة إلى الحرام حرام،السبب ذريعة لوجود المسبب

ـة و ـذكر أدلـ ـم أخــذ الشــيخ بعــد ذلــك يـ ـذرائع ُ ثـ ـاب جــوب ســد الـ مــن الكتـ
   )٤(.والسنة

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
مـادة ) ١٢/٢٣٤(لسـان العـرب : انظـر.  هو الصوت الرقيق الشـجي الطيـب النغمـة:الصـوت الرخيم )١(

 ).رخم(
 .من سورة الأحزاب) ٣٢(الآية من ) ٢(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)٢٤٨-١٠/٢٤٧ (المصدر السابق: انظر) ٤(
 



 

 ٢٠٤




)١( 
 
  )٢(. وهو ضد الفساد،مأخوذة من الصلاح: صلحة لغة لما

  )  ٣(.»المحافظة على مقصود الشرع«: بأنهاُّاليالغزعرفها  :ًاصطلاحا و
 ،دينحفـظ الـ : وهـي، أشـياءمقصود الشرع من الخلق خمسة أن ُّ الغزاليَّينََثم ب

الخمسـة شـياء كل ما يتضمن حفظ هـذه الأوأن  ،الالم و،نسلال و،عقلال و،نفسالو
)  ٤(. ودفعها مصلحة، فهو مفسدةا وكل ما يفوته،فهو مصلحة

  
                                                

َّ، وقد عبر عـن ذلـك  بالمصلحة المرسلة في أكثر من موضع من فتاويه ورسائله– رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(
 :ددة، منهابصيغ وعبارات متع

ودرء  ، لمــا في ذلـك مــن تحصـيل المصــالح ؛وقررنـا توحيــد وقـت الأذان ووقــت الإقامـة ..  «:قولـه -١
  .]٢/١٣١ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم[.»المفاسد

المصـدر [.»للمصلحة العامـة؛  لأحدهم فتنزع ملكيته ،وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض«: وقوله -٢
المصــدر الســـابق : انظــر. غــير ذلــك مــن العبــارات التــي تـــدل عــلى هــذا المعنــىو .]٧/٦الســابق   

)٩/١٧٤)(٩/١٥١)(٦/٥٥)(٢/١٩٩)(٢/٥٦.( 
 روضــــة ،)٤/٣٧٧( البحــــر المحــــيط ،)٤/٣٩٤(الإحكــــام للآمــــدي : وانظـــر هــــذه القاعــــدة في 

 شرح مخـتصر الروضـة ،)٣٥٠( شرح تنقـيح الفصـول ص ،)١٧٣( المستصـفى ص ،)٢/٥٣٧(الناظر
ـة الســول ،)٣/٢٠٤( ـرازي ،)٢/٩٤٣( نهايـ  ،)٢/١٨٤( إرشــاد الفحــول ،)٦/١٦٢( المحصــول للـ

ــاج ،)٢/٨٣٠( المســـودة ،)٢/٧(الموافقـــات  ــه،)٣/١٧٧ (للســـبكي الإبهـ ــذكرة في أصـــول الفقـ ،  مـ
 ).٢٠٠( ص للشنقيطي

 ).صلح(مادة ) ٢/٥١٦( لسان العرب ،)صلح(مادة ) ١٧٨(مختار الصحاح ص : انظر) ٢(
 .)١٧٤(المستصفى ص ) ٣(
البحر المحيط  ،)٢/٥٣٧(روضة الناظر  :  وانظر في تعريف المصلحة،)١٧٤( ص صدر السابقالم: انظر) ٤(

 ).٢/١٨٤( إرشاد الفحول ،)٤/٣٧٧(



 

 ٢٠٥

عــلى  ولا ،هــاعتبارعــلى ا الشرع يــنصلم  هــي التــي :لمرســلةلمصــلحة اوالمــراد با
 )١(.ابطلانه

 : إلى ثلاثة أقسام، عدمهأوالمصلحة باعتبار الشارع لها وتنقسم 
 :ما شهد الشرع باعتباره: الأول

ًوذلك كاعتبار الإسكار وصفا مناسبا لتحـريم الخمـر  ٍ وهـذا محـل اتفـاق بـين ،ً
  .علماء الأصول

  : شهد الشرع بإلغائه وبطلانهما: الثاني
ُ فإنـه وإن ،ِوسرُع في نهـار رمضـان عـلى المـوذلك كإيجاب الصوم في كفارة الجما

َّ إلا أن الشرع ألغى هذه المصلحة ،كان أبلغ في الزجر والردع له ؛ لسهولة العتق عليه
ٍ وهذا أيضا محل اتفاق بين علماء الأصول،لمخالفتها للنص ً. 

 :له الشرع باعتبار ولا بإلغاء شهدي  لمما: الثالث
َّوهــو مــا يســمى بالمصــلحة المرســلة  َ  ، - كــما ســيأتي– وهــي محــل الخــلاف ،)٢(ُ

 :وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
 : ما يقع في رتبة الضروريات: الأول

:  وهـي، كالضروريـات الخمـس،د التفـات الشرع إليـه والعنايـة بـههُِوهو ما ع
 قتـل الكـافر:  ومـن أمثلـة ذلـك، والمـال، والنسـل، والعقـل، والـنفس،حفظ الـدين

 .ً والمبتدع الداعي إلى بدعته ؛ حفظا للدين،ُالمضل
 : اتاجيالح ما يقع في رتبة :الثاني

 كتسليط الولي على تـزويج : وذلك،وهي ما يؤدي فقدها إلى ضيق وحرج ومشقة
                                                

 ).٢٠٢(ص ، للشنقيطي  مذكرة في أصول الفقه،)٤/٣٧٧(البحر المحيط : انظر )١(
 روضة النـاظر ،)٣٥٠(يح الفصول ص  شرح تنق،)١٦٣-٦/١٦٢(المحصول للرازي :  انظر فيما سبق) ٢(

 شرح ،)١٧٤-١٧٣(المستصـــفى ص  ،)٢٠٦-٣/٢٠٥( شرح مخـــتصر الروضـــة ،)٥٣٨-٢/٥٣٧(
 ).٧٠٥-٧٠٤(المختصر في أصول الفقه ص 



 

 ٢٠٦

 . ن فواتهً ؛ خوفا م  لكنه محتاج إليه لتحصيل  الكفؤ،الصغيرة ؛ فهذا لا ضرورة إليه
 :اتتحسينيما يقع في رتبة ال :الثالث

 ولا ، وأفضـل الأحـوال،وهي الأمور التي تؤدي مراعاتهـا إلى أحسـن المنـاهج
 كصـيانة المـرأة البالغـة عـن مبـاشرة عقـد نكاحهـا ،يترتب على فقدها ضيق أو حرج

 )١(.ُبإيجاب الولي ؛ لأن مباشرتها لعقد النكاح يشعر بما لا يليق بالمروءة
 :د اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة على عدة أقوالوق

 :القول الأول
 وهو ما مشى عليه سماحة الشيخ ،)٢( وهذا قول الإمام مالك ،ً حجة مطلقا اأنه

 .  وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل،محمد بن إبراهيم
 :القول الثاني

، وبعــض )٤(، والشــافعية)٣(قــول الحنفيــة وهــذا ،ًمنــع التمســك بهــا مطلقــا
 )٦(. لجمهور العلماءهُ الشوكانينسبقد و ،)٥(الحنابلة

 :القول الثالث
 ُ وهـذا القـول اختـاره،)٧( المصـلحة ضروريـة قطعيـة كليـة إذا كانـتأنها حجـة

                                                
شرح مخـتصر الروضـة  ،)٥٣٩-٢/٥٣٨( روضة الناظر ،)١٧٥-١٧٤(المستصفى ص :  انظر فيما سبق)١(

 ).٧٠٨-٧٠٥(ختصر في أصول الفقه ص  شرح الم،)٩-٢/٧(الموافقات ، )٢٠٩-٣/٢٠٦(
 ) .٣٥٠(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٢(
 ).٤/١٧١(تيسير التحرير :   انظر)٣(
. » وهـو الحـق،وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغـيرهم عـلى امتنـاع التمسـك بـه«:  قال الآمدي)٤(

 ).٢/٩٤٤(اية السول  نه،)٤/٣٧٧ (البحر المحيط : وانظر]. ٤/٣٩٤الإحكام للآمدي  [
 ).٢/٨٣٠( المسودة: انظر) ٥(
 الإحكـام للآمـدي  ،)٤/١٦٩(شرح الكوكـب المنـير :  ً وانظـر أيضـا،)٢/١٨٤(إرشاد الفحـول : انظر) ٦(

 ).٣/١٧٨ (للسبكي، الإبهاج )٤/٣٩٤(
ُعروفـة، ويجـزم بحصـول المنفعـة منهـا، ما يكون من الضروريـات الخمـس الم: ة القطعيةـالمراد بالضروري) ٧(

= 



 

 ٢٠٧

 )٣(.)٢( والبيضاوي،)١(الغزالي


جمع القرآن في عهد :  ومن أمثلة ذلك، العمل بالمصلحة علىyإجماع الصحابة 
 وكـــذلك تـــدوين ، للســجنtعمـــر  واتـــخاذ الفـــاروق ،tأبي بكــر الصـــديق 

   )٤(.الدواوين
  قطـع بـأنهم كـانوا يقنعـون في yمن تتبع أحـوال الصــحابة « :   قال الإسنوي

اً مـنهم عـلى  فكـان ذلـك إجمــاع،ٍ ولا يبحثون عن أمر آخر،الوقائع بمجرد المصـالح
     )٥(.»قبـولها

 :هي كما يليو ،للعمل بالمصلحة المرسلةضوابط  ُذكر العلماءقد و 
   .  أو إجماع،ٍ ألا تكون المصلحة معارضة لنص -١
  . أو مساوية لها،ألا تعارضها مصلحة أرجح منها -٢

                                                
 . فهي التي يكون فيها فائدة عامة للمسلمين :وأما المراد بالكلية  =

ُّلو تترس الكفار بجماعة من المسـلمين، وقطعنـا بأننـا لـو لم نـرم الـترس لاسـتولوا عـلى دار : ومثال ذلك ِ
 مصلحة ضروريـة - والحالة هذه–  فيكون قتلهم،ُّالترس معهمالإسلام، وقتلوا جميع المسلمين، وقتلوا 

 شرح تنقــيح الفصــول ص ،)٤/٣٨٠( البحــر المحــيط ،)٢/٩٤٤(نهايــة الســول : انظــر. قطعيــة كليــة
)٣٥١.( 

 ).١٧٦(المستصفى ص : انظر) ١(
 ).٣/١٧٧(منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج : انظر) ٢(
 وإن قـرروا في أصـولهم ،لحة المرسـلة بعض الأصوليين إلى أن أصحاب المذاهب كلهم يعملون بالمصهََّبنَ )٣(

 ص ، للشـنقيطي مـذكرة في أصـول الفقـه،)٣٥١(شرح تنقـيح الفصـول ص : انظـر. أنها ليست بحجة 
)٢٠٣ .( 

، للشـنقيطي  مـذكرة في أصـول الفقـه،)٢/٩٤٥( نهاية السـول ،)٣٥١(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٤(
 ).٢٠٣(ص 

 ).٢/٩٤٥(نهاية السول  )٥(



 

 ٢٠٨

 . وليست موهومة   ،محققةأن تكون المصلحة  -٣
   )١(.ديةأن يكون العمل بها في غير الأمور التعب -٤
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،الفروعُ


حتى ُ ويـخبر بالحكم ؛ ،ُما ينصحر بعدجَهْـُ ي فإنه،يرى الشيخ أن من يحلق لحيته

أنـه :  بمعنـى ،ة الشرعيةَّ لكن بين الشيخ أن ذلك راجع إلى المصلح،يقلع من الذنب
؛  فلا يهجره،كثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجرعلى الهجر مفسدة أ«لو كان يترتب

 وما كان كذلك فإن حكمه يختلف ،أَطلقها الشارعَن هذه المسألة من المسائل التي لأ
 ، فينظـر في المصـالح والمفاسـد،شـخاصباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأ

 )٢(.»خذ بهجانبه فعليه الأوما ترجح 
بن اُالشيخ محمد : َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت 
   )٣(. عثيمين
ـ   ـد بـ ـيخَّينََوقـ ـالهجر المقصــود أن   – رحمــه االله–  الإســلامُ شـ زجــر المهجــور بـ
 ،راجحـةمصـلحة  فـإن كـان في ذلـك ، ورجوع عامة الناس عن مثـل حالـه،وتأديبه
ن إ و،ًمشروعـاذلـك الهجـر كـان  ،تقليلـه إلى ضـعف الشر ويفضيأن هجره : بمعنى

أرجح   الهجر بحيث يكون مفسدة ذلك، بل يزيد الشر، يرتدع بذلك لاكان المهجور
ً يكن الهجر في هذه الحالة مشروعـا ؛ فمـن النـاس مـن يكـون تأليفـه لم ، مصلحتهمن

                                                
 أصول الفقه الذي لا يسـع الفقيـه ،)٢١( للشنقيطي ص ، المصالح المرسلة،)٢/١٢٩(عتصام الا: انظر) ١(

 ).٢٠٩(جهله ص
 ).٢٨٦( برقم ،)٢/٥٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
ًفإذا رأينا شخصا قـد  «:-كمن يحلق لحيته ونحوه- يقول الشيخ محمد ابن عثيمين في هجر فاعل المعصية )٣(

..  حتى يرجع، فالهجر هنا سنة، وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، وكان في هجره مصلحة،لكأصر على ذ
 ].  ١٢/٣٢٣الشرح الممتع . [»جرُفإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يه



 

 ٢٠٩

 )١(. ومنهم من يكون هجره أنفع من تأليفه،أنفع من هجره


ُلـمـا لاحظ الشيخ  ورأى ،قامـةالأئمة والمؤذنين بالنسبة إلى الأذان والإ تفاوت َّ
 تشـكي ةكثـر بََّبَ ممـا سـ، بعـض بعضـهم قبـلِّليصَـُوي ، بعضهم يؤذن قبل بعـضأن

نـه صـلى مـع أ زعميـ  قـد الكسلان ونحـوهوذلك بسبب أن ؛رجال الحسبة وغيرهم 
َررَ قـ،خرالمتـأ فـلان  سيصـلي مـع أنـهو أ،فلان المتقدم  توحيـد مـا بـين الأذان ُ الشـيخَّ

ص ِّلخَُـفقد نظرنا فيما ي «: يقول الشيخ،ً ودرءا للمفسدة،ًوالإقامة ؛ تحقيقا للمصلحة
رنـا َّوقر ، واحد فيـه مصـلحة عامـة للمسـلمينٍمر ويجمع الناس على أ،من هذا الأمر

ـتتوح ـد وقـ ـت الإيـ ـك مــن تحصــيل المصــالح ؛قامــة الأذان ووقـ ـا في ذلـ ودرء  ، لمـ
 )٢(.»المفاسد

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 لا يسـتعملون رفـع لـدبم في نهـأ: ُادهمفـ ً أحد الأشـخاص كتابـا للشـيخلََأرس
وعرف  ، العلمتعلمقد  رجل هم وجاء،)٣( الصلاة عند الركوع والرفع منهاليدين في

 ولكنـه ،توحيـد االله ونبـذ الخرافـات والبـدعلى إ ويريد أن يـدعو ،هذه السنة وغيرها
َّ ومـن ثـم لا ،وهقُِّسـفَُوه ويعُِّدَبـُ ي أن يرفع يديه عند الركـوع وهو  ُأنهم لو رأوهيخشى  َ

لكـي يقبلـوا ؛ ن يترك سنة رفـع اليـدين  أ– والحالة هذه – فهل الأولى ،يقبلوا دعوته
وهم إليهـا مـع ويـدع ، السـنةيفعـل هـذهن  أو أ،مـور التوحيـدمنه ما يدعو إليه مـن أ

                                                
  ).٢٨/٢٠٦ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر) ١(
 ).٤٤٣( برقم ،)٢/١٣١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
منـار السـبيل : انظـر. عتـبر مـن سـنن الأفعـال في الصـلاة ي ،رفع اليدين عند الركـوع  وعنـد الرفـع منـه)  ٣(

)١/٩٣.( 



 

 ٢١٠

 ؟و لم يقبلوا سواء قبلوا أ،لتوحيدلى تحقيق ادعوته إ
سلامية جاءت بتحصيل المصـالح أو عة الإن الشري أ« - رحمه االله– ُفبين الشيخ

 ،ن درء المفاسـد مقـدم عـلى جلـب المصـالح وأ،و تقليلهاوتعطيل المفاسد أ ،تكثيرها
ـى المصــلحتين لتحصــيل أ ـى المفســد ،علاهمــاوتفويــت أدنـ ـدرء َوارتكــاب أدنـ تين لـ

 ،لى تحقيق التوحيد الذي بعث االله بـه رسـلهفالدعوة إ« :ً وبناء على ذلك،)١(»أَعلاهما
لى توحيد االله قبـل مكث عشر سنين يدعو إ صلى الله عليه وسلمن النبي ؛ لأولى أهم وأ، به كتبهنزلوأ
ْن لا يـألو  ومع هـذا فعـلى هـذا الرجـل أ،سلامرضية الصلاة وغيرها من شرائع الإف

َجهدا في تقرير السنة ونشرها بين الناس بأقواله عند كل مناسبة َ وأن ،وبكل وسيلة ،ً
 )٢(.» لهماًْتأليف؛  فيما بينهم ولو لم يفعلها، يتقي االله ما استطاع

سلام ابن تيمية إلى نحو وقد أشار شيخ الإ ،ٌنظري تخريج صحيحوهذا في  :ُقلت      
؛  ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات«:هذا فقال

 ^ ي كما ترك النب،لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا
   )٣(.»لما في إبقائه من تأليف القلوب ؛ اء البيتتغيير بن


 بحيـث لم ، في موسم الحـجفضل منها شيءي عن لحوم الهدايا التي ُ الشيختكلم

َبـين و ،  وتوزيعهـاولم يمكـن إطعامهـا ،تؤكل   في ثلاجـات حفظهـا أن -ُ رحمـه االله–َّ
ـه ، ونحوهــا ـرة جــاءت بتحصــيل المصــالح  ،ظــاهرةمصــلحة «فيـ والشريعــة المطهـ
وتـرك هـذه اللحـوم مطروحـة عـلى الأرض ،  وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا،وتكميلها

وضرر من الناحية ا لصحية مما يتنـافى مـع  ، فيه إضاعة لهذه اللحوم، بدون انتفاع بها
 )٤(.»حكمة الدين

                                                
 ).٥٤٣( برقم ،)٢/١٩٩(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
 ).٢٢/٤٠٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(
 ).١٣٢٤( برقم  ،)٥٦ -٦/٥٥(خ محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشي) ٤(



 

 ٢١١

 مـن ، هذا التخريج ولم أقف على من ذكر،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 في أحـد حيـث قـال ،يرى الشيخ جـواز نـزع الملكيـة ؛ لأجـل المصـلحة العامـة

: والمحتاجـة للمسـاحة المملوكـة حولـه ،توازية المحفـورة للعمـل الخـيريالارالآبار 
 ،للمصـلحة العامـة؛  فتنزع ملكيتـه ،لأحدهم  متى ثبتت ملكية الأرضوبعد ذلك«

م لـه َّلسَـُوت ،ونحـو ذلـك ،من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس 
 )١(. »القيمة

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


بعد  – يقول الشيخ ،يرى الشيخ جواز نقل الوقف إذا كان في ذلك مصلحة له

علـم جـواز نقـل الوقـف ُومنـه ي« : -ًأن نقل كلامـا لشـيخ الإسـلام في جـواز ذلـك 
 )٣(.»حة وصار فيه مصل، إذا اتفق عليه الورثة، )٢(المذكور

َشيخ الإسلام بن : ُ وقد وافق فيه الشيخ ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
   )٤(.تيمية

 

                                                
 ).١٥٢١( برقم  ،)٧/٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 وإنـما كـان هنـاك رغبـة ،-ما ظهـر لي   حسب–مما تجدر الإشارة إليه أن الوقف المشار إليه لم تتعطل منافعه )  ٢(

 . من الورثة في استبدال الوقف بما هو أصلح له وأنفع
 ).٢٤١٤( برقم  ،)٩/١٥١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
: انظــر.  أن إبــدال الوقــف بخــير منــه جــائز ؛ وذلــك لظهــور المصــلحة- رحمــه االله– ذكـر شــيخ الإســلام )٤(

 ).١٨٢(الاختيارات الفقهية ص 



 

 ٢١٢


ُي الشيخِتـفْـُاست   الأمـواتلدفنتصلح  لاموقوفة قبرة م أطراف  حكم بيع عنَ
 ىشــترُ وي،ة بــما تحتاجــه أرض المقــبر هــل تبــاع وينفــق مــن قيمتهــا عــلى حفــظ،فيهــا

لما فيه  «؛  ؟  فأفتى الشيخ بجواز ذلك للدفن فيها؛ لأرض المقبرةً تبعااًأرضبالفاضل 
 )١(.» مقصود الواقفرُِّفوََ وت،من المصلحة الظاهرة

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 .  ن أو من العلماء المتأخري،علماء الحنابلة

)٢(
 فإن على ، أن المصلحة إذا اقتضت التسعير على الناس– رحمه االله –يرى الشيخ 

 أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا :والخلاصة«:  يقول الشيخ،ولي الأمر أن يقوم بذلك
تسعير  ،)٣(مانر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدِّعسَُ فعلى ولي الأمر أن ي،بالتسعير

وقامـت مصـلحتهم بدونـه  ،فإذا اندفعت حاجتهم ،)٥( طَطََ ولا ش)٤(سٍكَْ لا و،لٍدْعَ

                                                
 ).٢٤٤٦( برقم  ،)٩/١٧٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
ٍ يأمر الحاكم الناس بسعر محدد لا يتجاوزونه،أن هو :رـالتسعي ) ٢( َ الإقنـاع : انظـر. بـه التبـايع عـلى ويجبرهم ُ

 ).٥/٢٤٥(، نيل الأوطار )٢/٧٧(للحجاوي 
 :ُاشترط الشيخ لذلك، ما يلي) ٣(

 .أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس   -١
 ].٧/٧١فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم [ .لعرض أو كثرة الطلبقلة اسبب الغلاء ألا يكون  -٢

َوكـس« : هو النقص والخسران، يقال:سـكْوَال ) ٤( ُالرجـل ُِ َوأوكـس ّ ِ ِخسر:  أي،»ُ معجـم مقـاييس : انظـر . َ
الحـديث   النهاية في غريـب ،)س وك(مادة ) ٣٤٤(، مختار الصحاح ص )وكس(مادة ) ٦/١٣٩(اللغة 

 ).٥/٢١٨(والأثر 
لسـان : انظـر. جار وأفـرط وأبعـد في مجـاوزة الحـد: ، أي»شط الرجل«:  الزيادة والجور، يقال:طَـطَشَال ) ٥(

ـرب  ـار )شــطط(مــادة ) ٧/٣٣٤(العـ ـووي ،)ط ط ش(مــادة ) ١٦٥(الصــحاح ص ، مختـ  المنهــاج للنـ
 ).٥/٢١٨)(٢/٤٧٥( النهاية في غريب الحديث والأثر،)١١/١٤١(



 

 ٢١٣

 )١(.»لم يفعل
 )٢(.َابن القيم: ُوقد وافق فيه الشيخ ،وهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

 إلا تـتم لم إذا النـاس مصلحة أن :الأمر ُوجماع « :–  رحمه االله–يقول ابن القيم 
 حـاجتهم انـدفعت وإذا ،شـطط ولا سكْـوَ لا ،عـدل تسـعير علـيهم رَّسع ،بالتسعير
  )٣(.»يفعل لم بدونه مصلحتهم وقامت




                                                
  ).١٥٧٤(رقم ، ب)٧/٧١( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 . )٣٨٤-٣٨٣(الطرق الحكمية ص : انظر ) ٢(
  . )٣٨٤-٣٨٣( المصدر السابق ص )٣(



 

 ٢١٤




)١( 
 
ًتتـابع الشيء متصـلا بعضـه :  أحـدهما ،على أمـرين) عرف(تدل مادته  : لغة رفـعال

 )٢(.مأنينهالسكون والط:  والثاني،ببعض
ـوس:ًاصــطلاحا و ـا اســتقر في النفـ ـول، مـ ـائع الســليمة ، بشــهادة العقـ ـه الطبـ  وتلقتـ

 )٣(.بالقبول
 :   من أبرزها ما يلي،وينقسم العرف باعتبارات متعددة

   : إلى ثلاثة أقسام،صدره العرف  باعتبار مينقسم: ًأولا
 ، جميع البلدانفي ،الناس أكثر وهو ما تعارف عليه :ُالعرف العام: القسم الأول

 ) ٤(.عقد الاستصناع:مثل

                                                
ذلـك بصـيغ َّعـبر عـن   بالعرف في أكثر من موضع من فتاويه ورسـائله، وقـد – رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(

 :منهاوعبارات متعددة، 
فتاوى ورسائل الشـيخ محمـد بـن [.»جع في تحديده إلى العرف ُ فير،لم يرد له تحديد في الشرع وما..  « :قوله

 . ]٢/٣٢٥إبراهيم 
 من العبـارات التـي تـدل وغير ذلك .]١٢/١٣٦المصدر السابق [.» العرفإلىالحرز يرجع فيه ..« :وقوله

 )١١/١٩٧( )١٠/٢٧٥( )٧/١٩٩) (٧/٩٨) (٢/٨٣(المصــدر الســابق : انظــر. عــلى هــذا المعنــى
)١٢/٤٤١.( 

 الأشـباه ،)٣٥٢( شرح تنقـيح الفصـول ص ،)٤/٤٤٨ (شرح الكوكـب المنـير : وانظر هذه القاعدة في 
 أصول مذهب الإمـام أحمـد ،)٧٩(لابن نجيم ص النظائر،  الأشباه و،)١١٩( للسيوطي ص ،والنظائر

 ).هاوما بعد١٠( لأبي سنة ص ، العرف والعادة،)٥٨١(ص 
 ).عرف(مادة ) ٩/٢٤٠(، لسان العرب )عرف(مادة ) ٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٢(
 للكفـوي ، الكليـات)١٩٣(للجرجـاني ص التعريفـات  ،)٧٩(الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص : انظر) ٣(

 )  .  ٧٢( الحدود الأنيقة ص ،)٦١٧(ص 
تحفة  ،)٥/٢(بدائع الصنائع :  انظر .عمله على الصانعفيه وشرط  ،يع في الذمةعقد على مب :اعـالاستصن) ٤(

= 



 

 ٢١٥

أو  ،ٍبلد من البلدان في أناسوهو ما تعارف عليه : ُ العرف الخاص:القسم الثاني
 . عند النحاة"الرفع"مصطلح ك: لدى طائفة من الناس
 ،الـدعاء:  فإن الأصل في معناها،مثل الصلاة: ُالعرف الشرعي: القسم الثالث

  ) ١(.ً مخصوصاًولكن الشارع أراد بها شيئا
  : إلى قسمين،موضوعه العرف  باعتبار ينقسم: ًثانيا

 على معنى ٍ على إطلاق لفظ أن يتعارف قوموهو :العرف القولي: القسم الأول 
ن قرينـة،  بحيث يتبادر إلى الـذهن عنـد سـماعه بـدو،ً له أصلاعَضُِغير المعنى الذي و

َوقد خصصـ على الأرض، ُّطلق على كل ما يدبُ ي فإنه لغة،"الدابة"كلفظ   بعضـهم هَُّ
ُوآخرون خصص ،بالفرس  "اللحم"تعارف الناس على إطلاق لفظ :  ومثل، بالحمارُوهَّ

  .ً موضوع لما يشمل السمك أيضا"اللحم" مع أن لفظ ،على غير السمك
مـا تعـارف عليـه النـاس في أفعـالهم دون وهـو : العـرف الفعـلي: القسم الثـاني 

 )٢(. فقد تعارف الناس على البيع بالتعاطي من غير صيغة،ةكبيع المعاطا، أقوالهم


ً وجعلوه أصـلا ينبنـي عليـه كثـير مـن الأحكـام ،احتج فقهاء المذاهب بالعرف
ها أ ومن استقر، فمشترك بين المذاهب،أما العرف«:  ُّالفقهية، وفي ذلك يقول القرافي
 برَََاعتـ.. « :د فهمـي أبـو سـنة ويقول الشـيخ أحمـ،)٣( »وجدهم يصرحون بذلك فيها

ً وجعلوه أصلا ينبنـى عليـه شـطر عظـيم ، العرف- على اختلاف مذاهبهم– ُالفقهاء
                                                

  ).٢/٣٦٢ (الفقهاء  =
-٥٨٥( أصول مذهب الإمام أحمـد ص ،)٧٩(لابن نجيم ص الأشباه والنظائر، :  هذه الأقسامانظر في) ١(

٥٨٦.( 
 ).٥٨٥(حمد ص صول مذهب الإمام أ  أ،)١/٣٩١(القواعد للحصني : ين القسمينانظر في هذ) ٢(
ــير : وانظـــر). ٣٥٣(شرح تنقـــيح الفصـــول ص ) ٣( ــب المنـ  ، الأشـــباه والنظـــائر،)٤/٤٤٨(شرح الكوكـ

ـام أحمــد ص ،)٧٩( لابــن نجــيم ص ، الأشــباه والنظــائر،)١١٩(للســيوطي ص   أصــول مــذهب الإمـ
)٥٩٣.( 



 

 ٢١٦

  )١(.»من أحكام الفقه


 :الدليل الأول
 )٢(.)L K J I H G F E(:  قوله تعالى 

 :يةوجه الدلالة من الآ
ً نبيه محمدا أن االله سبحانه أمر  وهـذا ، وهو ما تعارف عليه النـاس، بالعرف^ُ

   )٣(.َّ وإلا لما كان للأمر به من فائدة،دليل على اعتبار العرف في الشرع
 :الدليل الثاني

:  بالنفقـةحيـنما شـكت إليـه بخلـه ، t زوج أبي سـفيان )٤( لهندصلى الله عليه وسلمقول النبي 
 )٥(.)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(

اعتماد : ومنها ، ..وفي هذا الحديث فوائد «: ً معقبا على هذا الحديثُّقال النووي
 )٦(.»العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي

 :الدليل الثالث
 )٧(. وهو لا يجوز،أن عدم اعتبار العادات يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق

 
                                                

 ).٢٩(العرف والعادة ص ) ١(
 .من سورة الأعراف ) ١٩٩(ية الآ) ٢(
ـره،)٢٩( لأبي ســنة ص ،العــادةالعــرف و: انظــر) ٣(  أصــول مــذهب ،)١٠٩( للمبــاركي ص ، العــرف وأثـ

 ). ٦٠١(الإمام أحمد ص 
  .  - رضي االله عنهما– أم معاوية بن أبي سفيان   ،هي هند بنت عتبة) ٤(
رأة أن تأخـذ بغـير باب إذا لم ينفق الرجل فللم ،النفقات، كتاب أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة) ٥(

  ).٧٦٦( ص ،)٥٣٦٤( برقم ،علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
 ).١٣٥( للمباركي ص ،العرف وأثره: وانظر). ١٢/٢٣٤(للنووي المنهاج )  ٦(
 ).٦٠٦( أصول مذهب الإمام أحمد ص ،)٢/٢١٥(للشاطبي  الموافقات: انظر) ٧(



 

 ٢١٧

 : وهي كما يلي،ها العلماءولاعتبار العرف شروط ذكر
 .  ًأو غالبا، ًأن يكون العرف مطردا  -١
 . ًدليلا من أدلة الشرعَّألا يخالف العرف  -٢
 )١(.ًأن يكون العرف عاما -٣
ًأن يكون العرف مقارنا أو سابقا -٤  .المتأخر فلا عبرة به أما ،ً
ِّصرُألا ي -٥  )٢(.ح المتعاقدان بخلاف العرفَ
 :وهي كما يلي، الفروعًدة عددا من ُ الشيخ على هذه القاعجََّرَوقد خ


  

 وتضرر بغسـل ،رحُمـن جـ أن - في كلامهـم عـن التـيمم- الفقهاء ُنص بعض
 َّينََ وبـ،)٣(ح الجـر مـنًكـان قريبـاولمـا يـتضرر بغسـله ممـا  ، فإنه يتيمم لـه، الجرحذلك
 إذا كـان إذا غسـل هـذا ،جع فيـه إلى العـرفُفير ،رَّدقَـُ لا يالجرح« أن ما حول ُالشيخ

 )٤(.»بنََتجُْسال إليه الماء في
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
:  انظـر.  وهناك مـن العلـماء مـن لم يشـترطه،الشافعية وكذلك جمهور ،هذا الشرط اشترطه جمهور الحنفية) ١(

  ،)٥٨٩( أصول مذهب الإمام أحمد ص ،) ٩٣(الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص 
 لابـن ، الأشـباه والنظـائر،)ومـا بعـدها١٢٢( للسـيوطي ص ،الأشـباه والنظـائر: انظر في هـذه الشروط) ٢(

 لأبي سـنة ، العرف والعـادة،)٥٩٠-٥٨٨( أصول مذهب الإمام أحمد ص ،) وما بعدها٨١(نجيم ص 
 ). وما بعدها٧٣(ص 

ولمـا يـتضرر  ،تـيمم لـه ،مسحه بالمـاء و أ،وتضرر بغسل الجرح ،رحُومن ج« : - رحمه االله–  البهوتييقول) ٣(
 ].  ٣١٠-١/٣٠٩الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .[»ل الباقيسََ وغ،بغسله مما قرب منه

 ).٣٥٣( برقم ،)٢/٨٣( بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد) ٤(



 

 ٢١٨


 وما كان كـذلك فمرجعـه ،بين الشيخ عدم وجود دليل شرعي في تحديد السفر

لم يرد   وما،ًلا نعلم دليلا يدل على مسافة معينة لقصر الصلاة«:  يقول الشيخ،العرف
 ،سـفر فما تعارف عليه النـاس بأنـه ،جع في تحديده إلى العرفُ فير،له تحديد في الشرع

 )١(.» فإن المسافر يقصر فيه،واحتاج إلى زاد وراحلة
َشيخ الإسلام ابن : ُ وقد وافق فيه الشيخ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت

  )٣(. محمد ابن عثيمينُالشيخ: ، وتبعه على ذلك)٢ (تيمية
 ،ولا في الشرع ، كل اسم ليس له حد في اللغة «:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ق بـه َّ علـيالسـفر الـذ فهـو ، في عـرف النـاسً فما كان سـفرا،ع فيه إلى العرففالمرج
 )٤(.»الشارع الحكم

)٥(
رجع ـيُ ، نقل الأمتعة ونحوها من الدار المباعة والقصر فيطولالأن  يرى الشيخ
إذ لم يـرد في ؛ رجـع فيـه إلى العـرف ُلقصر يوالطول وا« : يقول الشيخ،فيه إلى العرف

ُ طـويلا أَّدُ فما ع،ذلك تحديد من الشرع ومتعـارف بـين ، ومـا لا فـلا،نـيط الحكـم بـهً
 لا ، ونحـو ذلـك،وأواني، مـن فـرش :الناس أن نقل الأمتعة التي هي أمتعة السكان

                                                
 ،)٢/٣١٧(المصـدر السـابق:  وانظر.)٧٢٤( برقم ،)٢/٣٢٥(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(

 ).٧١٣(برقم 
 ). ٤١-٢٤/٤٠(  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةمجموع :  انظر)٢(
.  »رجـع في ذلـك إلى العـرفُما ي وإنـ، فالصـحيح أنـه لا حـد للمسـافة «: يقول الشيخ محمد ابـن عثيمـين )٣(

 ].٤/٣٥٢الشرح الممتع [
 ).٤١-٢٤/٤٠(  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةمجموع  )٤(
َّعد و، من العيوب التي يثبت بها الخيارً أمثلة- رحمه االله– ُّذكر البهوتي) ٥( طـول مـدة نقـل مـا في دار «:  منهـاَ

ًوعـد ذلـك عيبـا. »ًرفاُمبيعة ع َّ : انظـر  . -  قاسـمُكـما ذكـر ابـن –قـل يفـوت منفعتـه ؛ لأن طـول مـدة النُ
 ).٤/٤٤٤(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  



 

 ٢١٩

 )١(.»يحتاج إلى مدة طويلة
    )٢(.البهوتي: ُيه الشيخ وقد وافق ف،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت


ً إلا إذا اشترطا مكانا ،ُ يرجع فيه إلى العرفى الشيخ أن مكان الوفاء في السلمير       
فإن ..  فاءل به إذا لم يشترط مكان الومَُإذا كان في البلد عرف ع«:يقول الشيخ ،ًمعينا
 )٤(.» وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت، ما أكيلها إلا في بيتي فذاكطَشرََ

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة




مـا كـان « أن الزوجـة  تخـدم زوجهـا في : أن الصحيح في هذه المسألةُ الشيخَّينَبَ
هــو و وهــذا الــذي عليــه العمــل، ، ومــا لا فــلا،أنهــا تفعلــه  ًجاريــا العــرف والعــادة

 الشرط ،فر فإنـه مشروط عليهـا بـالع؛ونحـو ذلـك  ، وتعجـن، تخبز  أنها:الصحيح
 )٥(.» منزلة النطقيالعرفي ينزل
َشـيخ الإسـلام : ُ وقد وافق فيـه الشـيخ ،ٌ وهذا في نظري  تخريج صحيح:ُقلت

                                                
 ).١٦٠٩(  برقم ،)٧/٩٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 ].٤/٤٤٤الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  [. »ًطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفاو«: يقول البهوتي )٢(
أن : ومثالـه. من مقبوض في مجلـس العقـد بث، مؤجل بأجل معلوم، عقد على موصوف في الذمة:مـلََالس)  ٣(

: انظر. َّ، مقابل مائة كيلو من التمر لا تحل إلا بعد سنة عشرة آلاف، ويعطيهيأتي رجل إلى أحد المزارعين
 ).٥٢، ٩/٤٨( الشرح الممتع ،)٥/٤(الروض المربع 

 ).١٦٩٠( برقم ،)٧/١٩٩(رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى و) ٤(
 ).٢٩٠٦( برقم  ،)١٠/٢٧٥ (المصدر السابق) ٥(



 

 ٢٢٠

  )٢(.بن عثيميناُالشيخ محمد :  وتبعه على ذلك،)١(ابن تيمية
 اصنعي ،يا فلانة: ُقال الزوجولو « : - االله رحمه– بن عثيميناالشيخ محمد يقول 

ًطعاما فإن معي رجالا  أما أن ، إلا للاستمتاع فقطُّ أنا ما تزوجت،لا أصنع:  فقالت،ً
 فهل يلزمها أو لا؟ . أخدمك فلا
 ،ً وما اطرد به العـرف كـالمشروط لفظـا، يلزمها ؛ لأن هذا مقتضى العرف،نعم

 )٣(.»الشرط العرفي كالشرط اللفظي: وبعضهم يعبر بقوله


 ،مرجعـه العـرف الزوجـةأن تسـليم كسـوة  -نفقـاتكتاب ال في – ُذكر الشيخ
 والوقت ، لأن الناس يختلفون ؛سلك فيه العرفُواالله أعلم أن ذلك ي« :يقول الشيخ

)٤(.»ً فكل ما صار متعارفا بين الناس فهو الذي يعمل به،يختلف
بن اُالشيخ محمد : َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
 ) ٥(.عثيمين

)٦(
 لىإالحـرز يرجـع فيـه «:  حيـث قـال،رجع فيه إلى العرفُيرى الشيخ أن الحرز ي

                                                
:  ويتنوع ذلك بتنوع الأحـوال،تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثلهفعليها أن ..  « : يقول شيخ الإسلام )١(

مجمـوع فتـاوى شـيخ . [»يفة وخدمة القوية ليست كخدمة الضع،فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية
 ]. ٩١-٣٤/٩٠الإسلام  

 ).١٢/٣٨٣(الشرح الممتع : انظر)  ٢(
 .صدر السابقالم)  ٣(
 ).٣٣١٣( برقم ،)١١/١٩٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
 وأنـه متـى كانـت المـرأة مــحتاجة إلى ،أن المرجع إلى العرف: فالصحيح«: بن عثيمينايقول الشيخ محمد ) ٥(

 ].١٣/٤٨٤الشرح الممتع  .[»بذل لهاُالكسوة أو النفقة ت
المغنـي : انظـر. وهـو أحـد شروط قطـع اليـد في السرقـة. فـظ المـال فيـهُ ما جرت العادة أن يح:رزـالمراد بالح)  ٦(

 ).  ٣٤٣-٢/٣٤٢(منار السبيل  ،)٦/١٣٦( كشاف القناع ،)١٢/٤٢٦(



 

 ٢٢١

 فـــإن الشرع مـــا تـــرك التحديـــد فيـــه إلا أنـــه لا ، إلى الشرعٌ وهـــو رجـــوع،العـــرف
 )١(.»ينضبط

 ذكـر  ،ا وغيره، والسيارات، والجزر،وهناك فروع أخرى متعلقة بحرز البطيخ
 )٢(.ً لم أذكرها ؛ تجنبا للتكرار ،الشيخ أن مرجعها العرف

، )٣(َابـن قدامـة : ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
 )٥(.الشيخ محمد ابن عثيمين:  وتبعه على ذلك،)٤(والبهوتي

ه في فإنـه لمـا ثبـت اعتبـار ، في العـرفً حـرزاَّدُ مـا عـ:والحـرز« :يقول ابن قدامة
لأنه لا طريـق ؛  فذلك إلى أهل العرَّرد   أنه مَِلُ ع،الشرع من غير تنصيص على بيانه

 )٦(.»جع إليهُإلى معرفته إلا من جهته فير
)٧(

ـدة ال إلى الشــيخ استفســاردَرَوَ ـن المـ ـزم عـ ـي يلـ ـامضــيها لا تـ ـدم ســماع عتبـ ر عـ
ًيعتـبر مضـيها مانعـا لسـماع ليس هناك مدة معينـة «  أنهُفبين الشيخ ،الدعاوي بعدها

                                                
 ) .٣٨٠٢( برقم  ،)١٢/١٣٦(بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد ) ١(
 ).١٤٢-١٢/١٤١  (المصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ١٢/٤٢٧(المغني :  انظر)٣(
 وقوتـه ، وعـدل السـلطان وجـوره،والبلـدان ،ويختلف باختلاف الأموال «: يقول البهوتي عن حرز المال)٤(

. »  علـم أنـه رد ذلـك إلى العـرف،ه لأنه لما لم يثبت بالشرع اعتباره من غـير تنصـيص عـلى بيانـ ؛وضعفه
 ].٦/١٣٦كشاف القناع [

 ولـيس إلى الشرع ؛ ،فيه دليل على أن المرجع في الحـرز إلى العـرف ، "العادة":  وقوله «: يقول ابن عثيمين)٥(
 إذا لم يكـن لـه ، فإنه يرجع فيه إلى العـرف، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده،لأن الشرع أطلق ولم يقيد

 ].١٤/٣٤١الشرح الممتع  . [ »عيةحقيقة شر
 ). ١٢/٤٢٧(المغني  )٦(
ٍقول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير« هي :وىـالدع) ٧(  ].١٣٩التعريفات للجرجاني ص  [.»ٌ



 

 ٢٢٢

 )١(.»لاحوالأواعتبار  ، خاضع للعرفايث أن هذ ح، فيهاىالدعاو
ُ وهذا في نظري تخريج صحيح، وقد وافق فيه الشيخ:ُقلت  رحمـه -َابن القـيم : ٌ

فإنها مرفوضة غير  ،ا العرف وتنفيها العادةبهِّذكَُكل دعوى ي«:يقول ابن القيم . -االله
جوع إليه عند وقد أوجبت الشريعة الر ،)٢ ()H G(: قال االله تعالى ،مسموعة

عي َّدَومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تـ: قالوا  .. ىالاختلاف في الدعاو
ه الـدعوى لا  فهذ،ً ولا أنفق عليها شيئا،ها في شتاء ولا صيفعلى الزوج أنه لم يكس

 )٣(.» ً ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرا، لتكذيب العرف والعادة لها ؛سمعتُ

                                                
 ).٤٢٥١( برقم  ،)١٢/٤٤١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 .ف من سورة الأعرا) ١٩٩(ية من الآ) ٢(
 ).١٣٠-١٢٩( الطرق الحكمية ص)٣(



 

 ٢٢٣




)١( 
 

 فيـدل هـذا ،ٍفي لفـظ واحـدن يقرن الشارع بين شيئين أو أكثرأ :دلالة الاقتران بالمراد
    )٢(.الاقتران على اتحاد الحكم بين الجميع

 فمـنهم مـن ،ية هذا النوع من الدلالةتسمقد اختلفت عبارات الأصوليين في و
 ،)٤( وهذا ما مشى عليه الشـيخ محمـد ابـن إبـراهيم ،)٣ ("دلالة الاقتران"عبر عنها بــ 

 :قولهبــ ومـنهم مـن عـبر عنهـا ،)٥("انرَِالقبـ الاستدلال":  بقولههاومنهم من عبر عن
 )٦(."الاستدلال بالقرائن"

                                                
 في معـرض –قولـه : منهـا ،َّ وقد عبر عن ذلك بصيغ متعـددة،بدلالة الاقتران – رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(

 فتكـون المعـازف ، وهـي محرمـة،تعالى قرن المعازف بما ذكـره معهـا  أن االله..« :-ذكره لأدلة تحريم الغناء
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن [.» من باب دلالة الاقتران ، هو التحريم الذي،مساوية لها في أصل الحكم

 ).٨/١٢٣(المصدر السابق : وانظر. ] ١٠/٢٢٨إبراهيم 
ـر  الت،)٢٢٩(التــبصرة ص  ،)٤/٣٩٧(البحــر المحــيط : وانظــر هــذه القاعــدة في  حبــير شرح التحريـ

ـير  ،)١/٣٢٤ ( المســودة،)٥/٢٤٥٧( ـد    ،) ٤/١٤٢٠( العــدة ،)٣/٢٥٩(شرح الكوكــب المنـ التمهيـ
  إرشـاد الفحـول ،)٤٢١(للبـاجي ص الإشارة   ،)١/٢٧٣( أصول السرخسي ،)٣٤٦(للإسنوي ص 

 ).١/٤٤٣( شرح اللمع ،)٢/١٩٧(
 أصـول ،) ٣٤٦( للإسـنوي ص التمهيـد ،)٤/١٤٢٠(العـدة  ،)٣/٢٥٩(شرح الكوكـب المنـير : انظر)  ٢(

 ).١/٥٩٢(فقه الإمام مالك 
 ).٢/١٩٧( إرشاد الفحول ،)٣٤٦(للإسنوي ص التمهيد  ،)٤/٣٩٧(يط البحر المح: انظر) ٣(
 ).١٠/٢٢٨)(٨/١٢٣ (وى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيمفتا: انظر) ٤(
 ).٢٢٩( التبصرة ص ،)١/٣٢٤ ( المسودة،)٤/١٤٢٠(العدة : انظر)  ٥(
 ).١/٤٤٣( شرح اللمع ،)٦٠٦(إحكام الفصول ص : انظر)  ٦(

انظـر ذلـك في .  إلى أن هذه التسمية خطأ وقع في بعـض المصـادربد الرحمن الشعلان،ع:  الدكتورهََّبَوقد ن
= 



 

 ٢٢٤

ُوقد وضعت هذه المسألة ضمن مباحث الأدلة المختلف فيها ؛ أسوة بـبعض              
 )٤(.)٣( والباجي،)٢)(١(كالزركشي: الأصوليين 

 : على قولين،وقد اختلف العلماء في حجية دلالة الاقتران
 :أنها حجة: القول الأول

 )٧( والصـيرفي)٦(، والمـزني)٥(أبو يعلى من الحنابلـة:  ومنهم،وقال بهذا بعض العلماء
                                                

 ).١/٥٩٢(أصول فقه الإمام مالك : حاشية كتابه =
 مـن أبـرز ، أديـب، أصـولي، فقيـه،  المصري  الشـافعي هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي:الزركشي) ١(

، ولـد "البرهان في علـوم القـرآن" و ،"المنثور في القواعد" و،"البحر المحيط في أصول الفقه": مصنفاته
 ).٧٩٤( وتوفي بالقاهرة سنة ،هــ) ٧٤٥(سنة 

 ).٥٧٣-٨/٥٧٢( شذرات الذهب ،)١٨-٤/١٧(الدرر الكامنة : انظر في ترجمته

 ).٤/٣٩٧(البحر المحيط : انظر )  ٢(
 البـاجي، القرطبـي، المـالكي، العلامـة الحـافظ، بـرز في  هو سليمان بن خلف  بن سعد بن أيوب:الباجي) ٣(

، "الإشـارة"، و"إحكـام الفصـول في أحكـام الأصـول": الحديث والفقه والأصول، من أبرز مصـنفاته
 .هــ ) ٤٧٤( وتوفي سنة  ،هــ) ٤٠٣(سنة ، ولد "شرح الموطأفي نتقى الم"و

 وفيـات ،)٥٤٥-١٨/٥٣٥( سـير أعـلام النـبلاء ،)٢٠٠-١٩٧(الديباج المـذهب ص : انظر في ترجمته
 ). ٢/٤٠٨(الأعيان 

 ).٦٠٦(إحكام الفصول ص : انظر) ٤(
 ).٤/١٤٢٠(العدة : انظر)  ٥(
المـزني نـاصر «: ، الإمـام العلامـة، قـال عنـه الشـافعي هو إسماعيل بن يحيـى بـن إسـماعيل المصري:زنيالم) ٦(

  ،هـــ) ١٧٥( ولـد سـنة ،"المسائل المعتبرة" و،"المنثور"، و"الجامع الكبير": ، من أبرز مصنفاته»مذهبي
 .هــ ) ٢٦٤(وتوفي سنة 

 ).٣/٢٧٨ ( شذرات الذهب،)٤٩٧-١٢/٤٩٢(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
إنــه أعلــم النــاس : ، الشــافعي، فقيــه أصــولي، قيــل هــو محمــد بــن عبــد االله الصــيرفي البغــدادي:صــيرفيال) ٧(

 تـوفي ،"البيـان في الأصـول" و،"شرح الرسـالة للشـافعي": بالأصول بعد الشافعي، من أبرز مصـنفاته
 .هــ ) ٣٣٠(سنة بمصر 

 ). ٤/١٦٨(  شذرات الذهب ،)١٨٧-٣/١٨٦( للسبكي ،طبقات الشافعية: انظر في ترجمته
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 ،)٤(  مـن الحنفيـة)٣(أبـو يوسـف و،)٢(، وبعض المالكية)١( من الشافعيةوابن أبي هريرة
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـروع ،وهذا ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم

 .المخرجة على هذا الأصل
 : القول الثاني

  )٥(.وهذا قول الجمهورأنها ليست بحجة، 

 :الدليل الأول

 بـين مـا جمـع قََّرَ مـن فـَّقـاتلنُواالله لأ(: في قتال مـانعي الزكـاة  tقول أبي بكر 
 )٧(.)٦( )صلى الله عليه وسلم رسول االله

  :الدليل الثاني
 لوجـوب العمـرة ؛ بأنهـا  أنـه اسـتدل- رضي االله عنهما–ما ورد عن ابن عباس 
                                                

 التـبصرة ص ،)٤/٣٩٧(البحـر المحـيط :  وابـن أبي هريـرة ، والصيرفي،انظر في نسبة هذا القول للمزني) ١(
 ).٦٠٦( إحكام الفصول ص ،)٢/١٩٧( إرشاد الفحول ،) ٢٢٩(

ً ورأيـت  ابـن نصر يسـتدل بـه كثـيرا،أصحابنا إلى صحة الاسـتدلال بـهوذهب بعض «: يقول الباجي) ٢( ُ« .
 ].٦٠٦إحكام الفصول  ص [

  الكوفي، الإمام المجتهد، العلامة، المحدث، صاحب  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري:أبو يوسف) ٣(
 .هــ ) ١٨٢(هـ، وتوفي سنة ) ١١٣(، ولد سنة "كتاب الخراج":  مذهبه، من أبرز مصنفاتهأبي حنيفة، وناشر
 ).٥٣٩-٨/٥٣٥( سير أعلام النبلاء ،)٦١٣-٣/٦١١(الجواهر المضية : انظر في ترجمته

، شرح الكوكـب )٤/٣٩٧(البحـر المحـيط : انظر.  والشوكاني،وابن النجار،  الزركشي:نسب ذلك إليه)  ٤(
  ).٢/١٩٧( إرشاد الفحول ،)٣/٢٦٠(المنير 

ـر ،)٤/٣٩٧(البحــر المحــيط : انظــر) ٥(  شرح ،)١/٣٢٤( المســودة  ،)٥/٢٤٥٧(  التحبــير شرح التحريـ
ــير  ، الإشـــارة  )١/٢٧٣( أصـــول السرخسي ،)٢/١٩٧( إرشـــاد الفحـــول ،)٣/٢٥٩(الكوكـــب المنـ

 ).٣٤٦(للإسنوي ص ، التمهيد )٢٢٩(التبصرة ص  ،)٤٢١(للباجي ص 
ِّ الصديق يشير)  ٦( ِtفي كتـاب ،وهـذا الحـديث أخرجـه البخـاري. ة  بين الصلاة والزكاقََّرَ بذلك إلى من ف 

، ومســلم في )١٠١٢( ، ص )  p o n (: بــاب قــول االله تعــالى  ،الاعتصــام بالكتــاب والســنة
رقم لا إلـه إلا االله، بـ: صحيحه بنحو هذا اللفظ، كتاب الإيـمان، بـاب الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا

 ).٢٠(، ص ) ٢٠(
ـدة : انظــر)  ٧( ـع )٦٠٧(، إحكــام الفصــول ص )٤/١٤٢١(العـ ـير )١/٤٤٤(، شرح اللمـ ـب المنـ ، شرح الكوكـ

)٣/٢٦١.( 
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 )٣(.)٢)(١()¢ £ ¤ ¥(:  ثم تلا قوله تعالى،قرينة الحج في كتاب االله
 :الدليل الثالث

  )٤(.أن العطف يقتضي المشاركة
 فيجـب أن ،المعطوف في حكـم المعطـوف عليـه« : – رحمه االله – أبو يعلى يقول

 )٥ (.»عطى الثاني حكم الأوليُ
 : وهما كما يلي،قاعدة فرعينُ الشيخ على هذه الجََّرَوقد خ

)٦()٧(  
 وقـد ،ًالشـطرنج وسـائر أنـواع المـيسر لا يجـوز مطلقـاباللعـب أن يرى الشـيخ 

                                                
 .من سورة البقرة) ١٩٦(من الآية )  ١(
¢ £ ¤ (: كتـاب االلهإنهـا لقرينتهـا في : (أخرج البخاري في صحيحه  عن ابن عباس أنـه قـال)  ٢(

 ).٢٣٦( ص ،وجوب العمرة وفضلها  باب،اب العمرةأخرجه في كتوقد  ). )¥
 إحكـام الفصـول ،)٢٣٠( التبصرة ص ،)٥/٢٤٥٩( التحبير شرح التحرير ،)٤/١٤٢١(العدة : انظر)  ٣(

 ). ٦٠٨(ص 
 ).٣/٢٦٠( شرح الكوكب المنير ،)٤/٣٩٧(البحر المحيط  ،)٤/١٤٢٢(العدة : انظر ) ٤(
 .)٤/١٤٢٢(العدة ) ٥(
 .)شطرنج( مادة ،)٢/٣٠٨(لسان العرب : انظر . فارسي معرب، وكسر الشين فيه أجود:جـالشطرن)  ٦(

 ،ثلاثين قطعـة باثنتين و،وتمثل دولتين متحاربتين ،لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة و ستين مربعا :وهي
:  وانظـر].١/٤٨٢ وسـيط المعجـم ال[.  والجنـود ، والفيلـة، والقلاع، والخيالة،والوزيرين ، الملكين:تمثل

 ).١٤/١٢٤(الموسوعة العربية العالمية 
ـمار العــرب بــالأزلام:رـالميســ)  ٧(  لســان العــرب ،)يسر(مــادة ) ٣٤٩(مختــار الصــحاح ص : انظــر.  هــي قـ

 ).يسر(مادة ) ٥/٣٠٠(
 أبي طالـب ، وابـن علي بـن: والشطرنج نوع من أنواع الميسر، كما ورد ذلك عن طائفة من السلف، منهم

 للجصـاص ،أحكـام القـرآن: انظـر. وغـيرهم .. ومحمد بن سيرين عباس، ومجاهد، والحسن البصري، 
فتــاوى  ،)١٤/١٥٥( المغنــي ،)٣٢/٢٤٤(  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ،)٢/٥٨٢(

 ).١٠/١٢٣(ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم  



 

 ٢٢٧

! " # $ % & (: قولــه تعــالى: منهــا،اسـتدل عــلى ذلــك بعــدة أدلــة
 ُ الشـيخَثم ذكـر ،)١ ()' ) ( * + , - . / 0

ً من هذه الآية وما بعدها باثني عشر وجهادلالةلَوجه ا  :في الثاني منها لُ يقو،ِ
 ذكـر المـيسر واسـطة بـين -جـل وعـلا - أن االله : وتقريرهـا،دلالـة الاقـتران: الثاني«

 التي هي أعمال الوثنية وخرافات )٣(لامز والأ)٢(وبين الأنصاب ،ر المفسد للعقلالخم
   )٤(.»الذي هو التحريم ،اته لها في أصل الحكم فاقترانه بها دليل على مساو،الشرك

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت 
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة




م اقـوأَّن مـن أمتـي َونُليك(:  ^النبي بقول ًتدلا أفتى الشيخ بحرمة ذلك ؛ مس
 مـن لدلالـةُثـم ذكـر الشـيخ وجـه ا ،)٥( )والحريـر والخمـر والمعـازف َّرِيستحلون الحـ

 : في الثالث منهاُ يقول،لحديث بثلاثة أوجها
                                                

 .من سورة المائدة) ٩٠(الآية )  ١(
. عنـدها وكانت العرب في الجاهلية تذبح القرابين ،حول الكعبة منصوبة للعبادة هي حجارة: ابـلأنصا) ٢(

                                                       ).٢/٥٨٢(للجصاص  ،أحكام القرآن ،)٢/١٤٨ (ابن كثيرتفسير : انظر
مكتـوب عـلى أحـدها  ذه القـداحوهـ بهـا في أمـورهم،  يستقسـمون أهل الجاهليةهي قداح كان: الأزلام)  ٣(

 إن ،تخرجه تلـك السـهام فيعملون على ما ُ، والثالث لم يكتب عليه شيء،)تفعل لا(على الثاني و ،)أفعل(
ًكان أمـرا فعلـوه، وإن كـان نهيـا تركـوه، وإن كـان فارغـا أعـادوا مـرة أخـرى ، ً لونها في يسـتعمكـما أنهـم  ً

ـا الأنســاب ـكوا فيهـ ـإن خــرج ،إذا شـ ـَ ن)لا( فـ ـم( وإن خــرج ،هُوْفَـ ـوه)نعـ ـر.  أثبتـ ـير : انظـ ـيرتفسـ ـن كثـ  ابـ
   ).                                                     ٥٨٣-٢/٥٨٢(للجصاص  ،أحكام القرآن ،)٢/١٤٨(

 ).١٩٥٤( برقم ،)٨/١٢٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
 . من هذا البحث)٨٥(سبق  تخريجه في ص ) ٥(
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تكـون المعـازف  ف،وهـي محرمـة، لمعـازف بـما ذكـره معهـاقـرن ا تعالى أن االله:الثالث«
 )١(.» باب دلالة الاقترانمن  ، الذي هو التحريم، أصل الحكممساوية لها في

 ، )٢(َابـن القـيم: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ،ٌوهذا في نظري تخريج صـحيح: ُقلت
 )٣(.ُأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وتبعه على ذلك

 

                                                
 ).٢٨٥٧( برقم ،)١٠/٢٢٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
م اقـوأَّونن مـن أمتـي ليكُـ : (^قولـه  مـن -وجـه الدلالـةل  في معـرض بيانـه–َّ يقول العلامـة ابـن القـيم )٢(

 لا ،كلهـا اللهـو آلات هـي :المعازف أن : نهم الدلالة وجه« : )والحرير والخمر والمعازف َّرِيستحلون الح
 اســتحلالها قــرن ولمــا ،اســتحلالها عــلى ذمهــم لمــاً حــلالا كانــت ولــو ،ذلــك في اللغــة أهــل بــين خــلاف

 ].١/٣٨٢إغاثة اللهفان . [ »الخمر باستحلال
هـا لأدلـة في معـرض ذكر -ًممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن بـاز  قالت اللجنة الدائمة )٣(

 والخمـر والحريـر الحـر يسـتحلون الزمـان آخـر في ًقومـا إن: (البخـاري وفي صـحيح.. «: -تحريم الغناء
 هـاَّوكل ،والخمـر للرجـال الحريـر ولـبس الزنـا مـع المعـازف نَرَقَـ ،)الأرض بهـم االله يخسـف، والمعازف

للبحوث العلميـة  لجنة الدائمةفتاوى ال[. »والغناء الطرب آلات وهي ،المعازف تحريم على َّفدل ،رمةمحُ
 ].٢٦/٢٢٢  والإفتاء
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)١( 
 

   )٢(.هو التتابع:  لغةاقـالسي
   )٣(. وما بعده،فهم النص الشرعي مع مراعاة ما قبله: ًصطلاحايراد بدلالة السياق او

؛ أسـوة بـبعض ة ضمن مباحـث الأدلـة المختلـف فيهـاُوقد وضعت هذه المسأل
 )٤(.- رحمه االله–كالزركشي : الأصوليين 


 وبيان مراد المتكلم من ، وترجيح المحتمل،لدلالة السياق دور في تبيين المجمل

 لأدى ، وأوله على آخره، ورد آخر الكلام على أوله، فلو لم تتم مراعاة السياق،كلامه
 .ذلك إلى عدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية

: قوله تعالى: عاة سياقهم النص لا يتم إلا بمراومن الأمثلة التي توضح أن فه           
)^ ] \ [ Z Y()فهذه الآية لو أردنا معرفـة المـراد  بهـا،  )٥، 

                                                
أن االله تعــالى :  وجـه الدلالـة«: بقولـهَّ وقـد عــبر عـن ذلـك  بدلالـة السـياق،– رحمـه االله – الشـيخ احـتج ) ١(

 ،في سياق هـذا أن مـن أوصـافهم الذميمـة السـمودوذكر  ،استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع
وسـيأتي  ، ]١٠/٢٢٨ فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم [.»..  أنه محـرم فهذا يدل على،وهو الغناء

 .بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل
 الإمــام في بيــان أدلــة ،)٤/٢٢٢(بــدائع الفوائــد  ،)٤/٣٥٧(البحــر المحــيط : وانظــر هــذه القاعــدة في 

 ).٢٦٧-٣/٢٦٦( الموافقات ،)١٦٠-١٥٩(الأحكام ص 
، ١٠/١٦٦لسـان العـرب [ .».. إذا تتابعـت ،ًوقد انساقت وتساوقت الإبـل تسـاوقا «:ظور يقول ابن من)٢(

 ).ساق( مادة ،)١١٥٦ ( صالقاموس المحيط: وانظر]. سوق: مادة
 ).٦٢(دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ص :  انظر)٣(
 ).٤/٣٥٧(البحر المحيط : انظر   )٤(
 .من سورة الدخان) ٤٩(الآية ) ٥(



 

 ٢٣٠

 التكــريم والإجــلال لمــن  لفهمنــا مــن ذلــك،دون مراعــاة للســياق الــذي وردت فيــه
 .يدلان في وضعهما على المدح) الكريم(و) العزيز(لأن لفظة خوطب بها؛ 

 للكـافر وأن مخاطبـة االله ، )١(ذمُ لوجـدناه سـياق ، لكن لو تأملنا سـياق الآيـات
 ولم يرشــدنا لــذلك إلا ،بــالعزيز الكــريم ليســت إلا مــن بــاب التحقــير والإذلال لــه

 .السياق 
 تؤدي إلى ،وعدم مراعاته ،قوهذا يدل دلالة واضحة جلية على أن إهمال السيا

     )٢ (.ٍخلل في فهم المقصود من النص الشرعي
،  وتعيين المحتمل، يرشد إلى تبيين المجملسياقال« :-رحمه االله-يقول ابن القيم

 ، وتنـوع الدلالـة، وتقييـد المطلـق،تخصـيص العـامو ،والقطع بعدم احتمال غير المراد
وغالط في  ،همله غلط في نظرهأ فمن ،وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم

 )٣ (.»مناظرته
 ، المجملات بيينق مرشد إلى تالسيا « :-رحمه االله-ويقول العز بن عبد السلام 

فكل صـفة  ،وكل ذلك بعرف الاستعمال ،وتقرير الواضحات ،وترجيح المحتملات
 )٤(.» ً وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما،ًوقعت في سياق المدح كانت مدحا
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 ]. من سورة الدخان٥٠-٤٠الآيات [
 ،)١٦٠-١٥٩(يان أدلة الأحكـام ص  الإمام في ب،)٤/٢٢٢(بدائع الفوائد :  انظر في أهمية دلالة السياق)٢(

 ).٢٦٧-٣/٢٦٦(الموافقات 
 ).٤/٢٢٢(بدائع الفوائد ) ٣(
 ).١٥٩(الإمام في بيان أدلة الأحكام ص ) ٤(



 

 ٢٣١

ـ المســاقات «  :- رحمــه االله - )١(ويقــول الشــاطبي ـف بـ  ختلاف الأحــوالا تختلـ
 فالذي يكون على بال مـن ، علم المعاني والبيانهذا معلوم فيو ،والأوقات والنوازل

بحسـب القضـية ومـا اقتضـاه  ،م والالتفـات إلى أول الكـلام وآخـرهِّهفََتُالمستمع والم
 فإن القضية وإن  ؛ولا في آخرها دون أولها ، لا ينظر في أولها دون آخرها ،الحال فيها

َاشتملت على جم  ، شيء واحدا قضية واحدة نازلة في لأنه، فبعضها متعلق بالبعضلٍُ
 وإذ ذاك يحصـل ،خـره وأوله على آ،م عن رد آخر الكلام على أولهِّهفََتُفلا محيص للم

ـفمقصــود الشــارع في ـه إلى  النظــر فيقََّرَ فــإن فــ، فهــم المكلـ ـه فــلا يتوصــل بـ  أجزائـ
 .)٢(»مراده
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ




n m l k ( : بقولـه تعـالىاسـتدلقـد  و،ذلـكفالشيخ يرى حرمـة 
o s r q p v u t() ثــم ذكــر وجــه الدلالــة مــن هــذه ،  )٣

يخ  وتـوب، أن االله تعـالى اسـتفهم مـنهم اسـتفهام إنكـار:الدلالـة وجه«: الآيات فقال
 فهذا ،لغناءوهو ا ،)٤( السمود:وذكر في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة ،وتقريع

                                                
يـه مـالكي،  الغرناطي المالكي، الشـهير بالشـاطبي، فق هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي:الشاطبي) ١(

. "الاعتصـام"و ،"الموافقـات في أصـول الشريعـة": أصولي، محدث، لغوي، مـفسر، مـن أبـرز مصـنفاته
 .هــ ) ٧٩٠(توفي سنة 

 ) .٧٧( معجم المؤلفين ص ،)٥٢-٤٨(نيل الابتهاج ص : انظر في ترجمته

 ).٢٦٧-٣/٢٦٦(الموافقات ) ٢(
 .من سورة النجم) ٦١-٥٩(الآيات ) ٣(
ـة :ودـالسمــ) ٤( ـاء في لغـ ـو الغنـ ــر هـ ْحـمـيـ ـرآن : انظــر. ِ ـان ،)١٧/١٠٩(الجــامع لأحكــام القـ ـة اللهفـ  إغاثـ

)١/٣٧٩.( 



 

 ٢٣٢

 لمـا ذمهـم عـلى ،ً أو باقيا على البراءة الأصـلية،ًإذ لو كان مشروعا؛ يدل على أنه محرم 
 )١(.»فعله

 وبيـان ،على حرمة الغناء بدلالة السـياقهنا  – رحمه االله – استدل الشيخ :ُقلت
 :  ذلك

شيخ أورد الآيات التي فيهـا إنكـار االله عـلى المشركـين تعجـبهم مـن كـون أن ال
   ، وقد ذكر االله أن من أوصاف هـؤلاء الجاحـدين )٢( واستهزاءهم به،ًالقرآن صحيحا

                           . وهو سياق الذم،ٍ وهذا كله وقع في سياق واحد، )الغناء(السمود : المستهزئين
ُ وما ذمه االله سـبحانه وتعـالى ،أن الغناء وقع في سياق ذم:بقما سفتكون نتيجة 
 )٣(.الشارع لا يذم على فعل المباحفٌدليل على تحريمه ؛ 

 مـن علـماء ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح
   . أو من العلماء المتأخرين،الحنابلة

                                                
 ).٢٨٥٧(برقم ) ١٠/٢٢٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 ).٤/٥٢٩ (ابن كثيرتفسير :  انظر) ٢(
: انظــر. هــا في مباحــث الحكــم الشرعــي  ســبق الكــلام عن" الشــارع لا يــذم عــلى فعــل المبــاح":  قاعــدة ) ٣(

 .من هذا البحث) ٨٣(ص



 

 ٢٣٣


 




















 
 



 

 ٢٣٤


 











 


 
 







 

 ٢٣٥




 )١( 
 

 )٢(. ضد النهي: لغةرـالأم
 )٣(.»استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء« :ًواصطلاحا

والأمـر  .ًالأمـر إذا ورد مطلقـا فإنـه يفيـد الوجـوبأن :والمراد بهـذه القاعـدة             
 )٤(. أو عدم لزومه،لزومهدالة على  الينةالمجرد عن القر الأمرهو :المطلق

                                                
 بصـيغ وعبـارات َّ وقـد عـبر عـن ذلـك،" الأمـر يقـتضي الوجـوب" بقاعـدة – رحمـه االله –احتج الشـيخ ) ١(

 :ومنها متعددة،
فتـاوى ورسـائل الشـيخ  [. »وهو يقتضي الوجوب ،وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها.. «: قوله
 ] .٢/٥٤ن إبراهيم  محمد ب
ًرمى رميا مرتبا وقال  ^لأن الرسول ..  «:وقوله  .»والأمر يقضي الوجوب ،)خذوا عني مناسككم(: ً

المصـدر السـابق : انظـر. وغير ذلك من العبارات التي تـدل عـلى هـذا المعنـى .]٦/١٢٠المصدر السابق   [
)١٠/٤١)(٨/١٢٤)(٢/٢٣٧.( 

 التمهيــد لأبي الخطــاب ،)٢/٦٠٤( روضــة النــاظر،)٢/٩٩(ط البحــر المحــي: وانظــر هــذه القاعــدة في 
 أصــول ،)١٠٣( شرح تنقــيح الفصــول ص ،)٢٠٦( المستصــفى ص ،)١/٢٢٤( العــدة ،)١/١٤٥(

 ،)١/٦٨( البرهـــان للجـــويني ،)١/٥٠( المعتمـــد ،)٢/٢٢(للســـبكي  الإبهــاج ،)١/١٥( السرخسي
ـاد  ـب والإرشـ ـة ص ،)٢/٢٦(التقريـ ـويم الأدلـ ـرازي  المحصــول ،)٣٦( تقـ ـارة ص ،)٢/٤٤(للـ  الإشـ

 شرح مخــتصر ،)٧٨( أصــول الشــاشي ص ،)٢/٣٦٧( الإحكــام للآمــدي ،)١/٨٣ (المســودة ،)٣٣٢(
 ).٢٦(  التبصرة ص ،)٢/٣٦٥(الروضة 

 ).أمر(مادة ) ٤/٢٦(لسان العرب : انظر) ٢(
مــدي الإحكـام للآ ،)٢/١٧(المحصـول للـرازي : وانظـر في تعريـف الأمــر). ٢/٥٩٤(روضـة النـاظر ) ٣(

)٢/٣٦٥( 
 ).  ٧٨(أصول الشاشي ص : انظر) ٤(



 

 ٢٣٦


ِ حم، أو الإباحة، أو الندب،الأمر إذا اقترن بقرينة تدل على أنه للوجوب  عـلى لَُ

 فقد اختلف علماء الأصول في ذلك ، أما إذا تجرد عن القرينة،)١(لقرينةما دلت عليه ا
 : من أبرزها ما يلي،على عدة أقوال
 :القول الأول

 وهـو مـا مشـى عليـه سـماحة ،)٢( قـول الجمهـورذاوه ،الوجوبعلى مل يحُأنه 
 . وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل،الشيخ محمد بن إبراهيم

 :لثانيالقول ا
، وهذا القـول ذكـره عـدد )٣( لبعض المعتزلة هذاُ ونسب،الإباحةعلى مل ُأنه يح

  )٤(.من علماء الأصول دون نسبة لأحد
 :القول الثالث
 ،)٥(-غـزالي الذكـركـما - للشـافعي نُسـب وهـذا القـول ،النـدبعـلى مل ُأنه يح

 بعــــض و،)٧( المعتزلـــة قـــول جمهـــور وهـــو ،)٦(أحمــــدالإمـــام أومـــأ إليـــه قـــد و
                                                

 ).٢/٣٦٥(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 أصـــول  ،)١/٢٢٤ (عـــدةال ،)٢/٣٦٥( شرح مخـــتصر الروضـــة ،)٢/٦٠٤(روضـــة النـــاظر : انظـــر ) ٢(

 بن حزم الإحكام لا،)٧٨(أصول الشاشي ص  ،)١/١٤٥(التمهيد لأبي الخطاب  ،)١/١٥(السرخسي
 للســبكيالإبهــاج  ،)١/٥٠( المعتمــد ،)٢٦(التــبصرة ص  ،)٧٩( ص لفصــول إحكــام ا،)١/٣٢٩(
 البرهــان ،)٣٦( تقــويم الأدلــة ص ،)٢/٣٦٩( الإحكــام للآمــدي ،)٣٣٢( الإشــارة ص ،)٢/٢٢(

 ).١/٦٨(للجويني 
 ).١/٢٦٣(التلخيص : انظر. نسبه لهم الجويني ) ٣(
 المعتمـــد ،)١/١٤٧(لأبي الخطـــاب  التمهيـــد ،)١/٢٢٩( العـــدة ،)٢/٦٠٤(روضـــة النـــاظر : انظـــر  )٤(

 ).٣٦( تقويم الأدلة ص ،)١/٥١(
  ). ٢٠٧(المستصفى ص :  انظر) ٥(
  ). ١/١٤٧(لأبي الخطاب التمهيد : انظر) ٦(
  ) .  ٢/٢٦( التقريب والإرشاد ،)٢/٣٦٩(الإحكام للآمدي :  انظر)٧(



 

 ٢٣٧

 )٢(. وبعض المالكية،)١(الشافعية
 :القول الرابع

ـه  ـف فيـ ـلالتوقـ ـرد دليـ ـى يـ ـين حتـ ـراد يبـ ـُ ون،المـ ـولبَسِـ ـذا القـ بي الحســن لأ  هـ
، )٥( والغــزالي ،)٤(البــاقلاني:  ومــنهم،قــال بــه بعــض الأصــوليين و،)٣(الأشــعري

  )٦(.الآمديو
 ومـن ، وهـو مـذهب الأشـعري رحمـه االله،ومـنهم مـن توقـف«: يقول الآمدي

   )٧(.» وهو الأصح، وغيرهما، والغزالي،أبي بكر ضيكالقا: من أصحابهُتابعه


 :الدليل الأول
ــه   ــالى ســـبحانه وقولـ [̂  _ ` e d c b a (: تعـ

i h g f() ٨(  
 بالفتنـة والعـذاب ،توعد على من خالف أمـره  سبحانهأن االله : الدلالة من الآيةوجه
 )٩(. بالفتنة والعذاب لما توعد على تركه، لم يكن الأمر يقتضي الوجوبلوو ،الأليم

                                                
 ).٢٧(التبصرة ص :  انظر) ١(
 ).٣٣٢(الإشارة ص : انظر ) ٢(
   ).٢/٣٦٩( الإحكام للآمدي  : انظر) ٣(
 ).٢/٢٧(التقريب والإرشاد :  انظر)٤(
   ).٢٠٦( المستصفى ص :انظر) ٥(
   ).٢/٣٦٩( الإحكام للآمدي : انظر ) ٦(

-٢/٩٩(البحـر المحـيط:  انظـر. وبعـض العلـماء ذكـر أكثـر مـن ذلـك،هذه هي أبرز الأقوال في المسـألة
 ).٢٧-٢/٢٢ (للسبكي الإبهاج ،)١٠٤

 ).٢/٣٦٩(الإحكام  ) ٧(
 .من سورة النور ) ٦٣(من الآية ) ٨(
 .) ١/٢٣١( العدة ،)٢/٦٠٦(روضة الناظر : انظر) ٩(



 

 ٢٣٨

  :الدليل الثاني
ــــه تعـــــالى  ! " # $ % & ' ) ( * + , - (: قولـ

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .() ١(    
 : الدلالة من الآيةوجه

وأمر رسوله  ،ٍ أن يكون لأحد من المؤمنين في أمره في هذه الآية نفى تعالىأن االله
ُ أو الإباحة خيره،مل على الندبُإن الأمر يح:  ومن قال ،تخيير في الأمر  ^ َ َّ َ.) ٢( 

 :الدليل الثالث 
 :  وبيان ذلك، yإجماع الصحابة 

 عـن صلى الله عليه وسلم مـن غـير سـؤال النبـي ،أجمعوا على وجوب امتثـال أوامـر الشرع أنهم
 ،ون الأوامر على الوجـوبَّ فدل ذلك على أنهم كانوا يحمل؟الأوامر ما الذي عنى بها

بقولـه عـلى أهـل الـردة على وجـوب الزكـاة t   استدلال الصديق:ذلكمن أمثلة و
 ، وكذلك إيجاب الصحابة غسل الإناء مـن ولـوغ الكلـب)٣ ()` a (:تعالى 
ًفليغسله سبعا(: صلى الله عليه وسلمبقوله   )٥(. وغير ذلك من الوقائع،)٤ ()ُ

 :الدليل الرابع
؛ فـإن السـيد لـو  أن الأمر يدل على الوجوب عنـد إطلاقـهأهل اللغة فهموا أن 

َلحـسن،ُلفهفخا ،ٍبأمرأمر عبده   )٦ (. وتأديبهتوبيخه ولومه عند أهل اللغة ُ

                                                
 .من سورة الأحزاب ) ٣٦(ية الآ) ١(
 ).١/٢٣١(العدة : انظر) ٢(
 .البقرةمن سورة ) ٤٣(من الآية ) ٣(
 ،)١٧٢(بـرقم   ،..عر الإنسانُ باب الماء الذي يغسل به ش، كتاب الوضوء،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).٧٩(ص ، )٢٧٩( برقم ، باب حكم ولوغ الكلب،كتاب الطهارةفي صحيحه،  ومسلم ،)٣٣(ص 
 ).  وما بعدها٢/٦٩( المحصول للرازي ،)٦٠٨-٢/٦٠٧(روضة الناظر  ،)١/٢٣٥( العدة :انظر ) ٥(
 ). ٣٠( التبصرة ص ،)٢/٦٠٨ (روضة الناظر: انظر) ٦(



 

 ٢٣٩

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من جََّرَوقد خ  :وهي كما يلي، الفروعُ


قولـه :  منهـا، وقد استدل على ذلك بعـدة أدلـة،يةيرى الشيخ حرمة حلق اللح
ُأحفوا( : ^ ْ ُ الشـوارب وأعفـوا اللحـى)١(َ ْ َ َ ََ   عـلى – رحمـه االله – ُ الشـيخبََّقـَ، وع)٢ ()َّ

 )٣(.» مر يقتضي الوجوبوالأ«:ذلك بقوله
لـة الآمـرة ، واسـتدل بالأدهـا حلقبحرمـةكـذلك  آخر أفتى الشيخ وفي موضع

قت وقـد سـب«:  يقـول الشـيخ،الأمـر بالإعفـاء يقـتضي الوجـوببإعفائها، وبـين أن 
 )٤(.»وهو يقتضي الوجوب ،عفائهامر بإالأدلة الدالة على الأ

ُالشـيخ عبـد : َ وقـد وافـق الشـيخ عليـه،ٌ وهذا في نظـري تخـريج صـحيح:ُقلت
 ) ٦(.ائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأعضاء اللجنة الد)٥(بن بازاالعزيز 

  
 

                                                
ّالحـف) ١( ) ١/٤١٠(النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر  :انظـر. هو الاستقصاء والمبالغة في قص الشارب: َ

 ).حفا(مادة ) ٧٧( مختار الصحاح ص ،)حفا(مادة 
 ص ،)٥٨٩٣( بـرقم ، بـاب إعفـاء اللحـى، كتـاب اللبـاس،أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمـر ) ٢(

 ، كتـاب الطهـارة،  ومسلم في صحيحه  عن ابن عمـر ،) اللحىأنهكوا الشوارب وأعفوا(بلفظ ) ٨٢٨(
 ).أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى(بلفظ ) ٧٥( ص ،)٢٥٩( برقم ،باب خصال الفطرة

 ).٢٨٦( برقم ،)٢/٥٢(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
 ).٢٨٦( برقم ،)٢/٥٤( المصدر السابق )٤(
تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركـه ؛ لأن الرسـول « : يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز )٥(

 ].٣/٣٦٣مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   [.» وأمره على الوجوب، أمر بذلك^
 وعبـد االله بـن ، وعبـد االله بـن غـديان،عبد الرزاق عفيفـي: المشايخمن ٍ ممثلة بكل - قالت اللجنة الدائمة )٦(

جـزوا (: صلى الله عليه وسلمكقولـه  ، لـورود الأدلـة الدالـة عـلى الأمـر بإعفائهـا ؛اجب شرعـا إعفاء اللحية و « :-منيع
. كما أنه يقـتضي النهـي عـن ضـده الـذي لا يجامعـه ، والأمر يقتضي الوجوب،)الشوارب وأعفوا اللحى

 ].٥/١٥٤  العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث. [ »وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام



 

 ٢٤٠

صلى الله عليه وسلم
 في التشــهد الأخــير ركــن مــن أركــان صلى الله عليه وسلميــرى الشــيخ أن الصــلاة عــلى النبــي 

َمرنـَإن االله قد أ: ( أدلة وجوب الصلاة على النبيومن «:، يقول الشيخ)١(الصلاة َ ا أن َ
ِّنصلي عليك َ  )٣(.» مر للوجوبوالأ ،)٢ ()ُ

ُالشـيخ عبـد : َ وقـد وافـق الشـيخ عليـه،ٌوهذا في نظـري تخـريج صـحيح: ُقلت
  )٤(.بن بازاالعزيز 


 ،ثـم الوسـطى ً،أولاالكـبرى رمي :  أي،ً منكسا الجماري الشيخ عن رميِتفُْستا

 ^ لأن الرسـول ؛ ولا يصـح ، نكسُرمـي مـ«فأفتى الشيخ بـأن هـذا  ،ثم الصغرى
ًرمى رميا مرتبا  )٦(.»والأمر يقضي الوجوب ،)٥()خذوا عني مناسككم(:  وقال ،ً

                                                
. المشهور مـن مـذهب الإمـام أحمـدكما هو  ،أحد أركان الصلاة،  في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلم النبي  الصلاة على)١(

 ).   ٣/٣١١( الشرح الممتع ،)١/٣٨٨(كشاف القناع : انظر
 بعـد صلى الله عليه وسلم بـاب الصـلاة عـلى النبـي ، كتـاب الصـلاة صـحيحه،مسـلم فيالإمـام جزء من حديث أخرجـه ) ٢(

ـا رســول االله  :قــال ،بي مســعود الأنصــاريعــن أ:  بلفــظ،)١٠٣( ص ،)٤٠٥( بــرقم ،التشــهد  صلى الله عليه وسلم أتانـ
 ، عليـك يـا رسـول االلهِّليصَـُ تعـالى أن نا االلهُنَـرَمََ أ: فقال له بشير بن سعد،ونحن في مجلس سعد بن عبادة

 : صلى الله عليه وسلم  ثـم قـال رسـول االله  ،حتـى تمنينـا أنـه لم يسـألهصلى الله عليه وسلم  فسـكت رسـول االله : قال؟فكيف نصلي عليك
 وبـارك عـلى محمـد وعـلى آل ، كـما صـليت عـلى آل إبـراهيموعلى آل محمداللهم صل على محمد ( :قولوا
 ). والسلام كما قد علمتم، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد،محمد

 ).٥٩٥( برقم ،)٢/٢٣٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
وبكل حال فالذي ينبغـي  «:  في التشهد الأخير^بن باز عن الصلاة على النبي  الشيخ عبد العزيز  يقول)٤(

 .» والأمر يقتضي الوجوب، ويحافظ عليها في التشهد الأخير ؛ لأن الرسول أمر بها،للمسلم أن يجيء بها
 ].١١/٢٠٤  مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة[

 .هذا البحثمن ) ١١٩( ص  فيسبق  تخريجه) ٥(
 ).١٣٤٦( برقم ،)٦/١٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٦(



 

 ٢٤١

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


وقد استدل  ،ًالشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاباللعب أن  الشيخيرى        

! " # $ % & '  (:قوله تعالى :منها ،على ذلك بعدة أدلة
 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) (
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U T S R Q P O N M L K J I H() َّمثُ، )١ 
َر الشيخ وجهكَذَ ُ  :بعدة أوجه ات الآي من هذهدلالة الَ
 :وتقريره من وجهين ،)- ( :قوله «: يقول الشيخ في الوجه الخامس-١

 ، والأمر يقـتضي الوجـوب،ومنه الميسر ، أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره:الأول
 )٢(.» اللعب بالشطرنج على أي وجه كانفيجب اجتناب

 أن االله :وتقريـره ،)J I H G( :قولـه«:  العاشرويقول في الوجه -٢
 بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر صلى الله عليه وسلمأمر بطاعته وطاعة رسوله 

 فلا يتحقـق الامتثـال إلا بـترك ،والأمر يقتضي الوجوب ،والميسر وما ذكر معهما
 فــلا يجــوز اللعــب بــه عــلى أي حــال مــن ،ومنهــا المــيسر ،هــذه المــذكورات

  )٣(.»الأحوال
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌ تخريج صحيحوهذا في نظري: ُقلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 .من سورة المائدة) ٩٢-٩٠ (الآيات)  ١(
 ).١٩٥٤( برقم ،)٨/١٢٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
 ).١٩٥٤( برقم ،)٨/١٢٥ (المصدر السابق) ٣(



 

 ٢٤٢


إن (: صلى الله عليه وسلم  قولـه:  منهـا، بعـدة أدلـة عـلى ذلـك وقد اسـتدل،الشيخ يرى تحريمه

 فـاتقوا الـدنيا ،لـون كيـف تعمٌفنـاظرلفكم فيهـا خسـتُوإن االله م ،ةضرََِالدنيا حلوة خ
   )١(.) فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء،واتقوا النساء

أمـر باتقـاء  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  « وهـو،من هـذا الحـديثوجه الدلالة  ُثم ذكر الشيخ
هـذا لا ! صـل الامتثـال مـع الاخـتلاط ؟ فكيـف يح، يقـتضي الوجـوب وهو،النساء
     )٢(.»يجوز

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
وأكثـر أهـل النـار النسـاء وبيـان   أهـل الجنـة الفقـراءأكثر باب ، كتاب الرقاق في صحيحه،أخرجه مسلم) ١(

لفكم فيهـا خسـتُوإن االله م ،ةضرََِإن الدنيا حلـوة خ (:بلفظ). ٦٩٣( ص ،)٢٧٤٢( برقم ،الفتنة بالنساء
 )  في النساء كانت فإن أول فتنة بني إسرائيل، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، كيف تعملونفينظر

 ).٢٦٤٠( برقم ،)١٠/٤١(د بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محم) ٢(



 

 ٢٤٣




)١( 
 

 :قاعدةالمراد بهذه ال
َّلا يفيد الفورية إلا إذا تجرد عنأن الأمر  َّ ِْ والمراد . القرينة الدالة على عدم فوريته َ

 )٢(.»الشروع في الامتثال عقيب الأمر، من غير فصل«:بالفورية


مـل عـلى مـا دلـت ُ فإنـه يح،ور أو التراخـي بقرينة تدل على الف الأمرحبُإذا ص
 بحيث لم يقترن به شيء يدل على الفـور ولا ،ً مطلقاأما إذا جاء الأمر ،)٣(عليه القرينة
 : من أبرزها ما يلي،ٍ فقد اختلف الأصوليون في ذلك على عدة أقوال،على التراخي
 :القول الأول

 ولا يجوز تـأخيره إلا ، والمبادرة إلى فعل المأمور به يقتضي الفور المطلقالأمرَّأن 

                                                
ثـم الأمـر «: ، وقد عبر عن ذلك بقولـه يرى الشيخ أن الأمر لا يفيد الفورية إلا في حالة تجرده عن القرينة)١(

فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  . [»لا يفيد الفورية إلا حيث تجرد عن قرينة متصلة أو منفصـلة
 ،ِ سياق رده على من رأى جواز تقديم ذبح هدي المتعة قبل يـوم النحـر وقد ذكر الشيخ ذلك في،]٦/٢٨

 .وسيأتي  بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل
 لأبي التمهيــد ،)٢/٦٢٣( روضــة النــاظر،)٢/٣٨٧(الإحكــام للآمــدي  : وانظــر هــذه القاعــدة في 

ـير ،)١/٢١٥ (الخطــاب ـ،)١/٢٨١( العــدة ،)٣/٤٨( شرح الكوكــب المنـ يح الفصــول ص  شرح تنقـ
  ،)١/٧٥(قواطــع الأدلــة  ،)١/٥٢٠(كشــف الأسرار  ،) ٢/٣٨٦( شرح مخــتصر الروضــة ،)١٠٥(

 التحبـير شرح ،)٥٩(المحصـول لابـن العـربي ص ، )١/١١١( المعتمـد ،) ٢/١١٣(المحصول للرازي 
 ).٥/٢٢٢٥(التحرير 

 ).٢/٣٨٧( شرح مختصر الروضة )٢(
 ). ٢/٣٨٦ (المصدر السابق: انظر) ٣(



 

 ٢٤٤

وبعــض ، )٢(مالــكقــول الإمــام و ،)١(أحمــدالإمــام هب وهــو ظــاهر مــذ ،بقرينــة
، وهذا ما مشى عليه سماحة الشـيخ محمـد )٤( كالكرخي:وبعض الحنفية، )٣(الشافعية

 .بن إبراهيم، وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصلا
 :القول الثاني

 ، )٦(لحنفيـة اأكثـرو  ،)٥ (قول أكثر الشـافعيةوهو  ،على التراخيأن الأمر المطلق 
  )٧(. أحمدروى عن الإمامُوي

 :القول الثالث
ُ ونسـب هـذا القـول ،تـأخير ال أو جـواز،حتى يرد دليل يرجح الفوريـةوقف ال

  .)٨(للأشاعرة 

  :الدليل الأول

 :وقولــــه، )٩ ()" # $ % & (: قولـــه ســــبحانه وتعــــالى
)A @ ?( .) ١٠( 

  :ين من الآيتلالةوجه الد
 )١١(. وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالمسارعة– سبحانه وتعالى –أن االله 

                                                
 ).٢/٦٢٣( روضة الناظر ،)١/٢١٥ ( لأبي الخطاب التمهيد،)١/٢٨١(العدة :  انظر)١(
   ).١٠٥(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٢(
 ) .١/٧٥(قواطع الأدلة :   انظر)٣(
 ).١/٥٢٠(كشف الأسرار :  انظر)٤(
 ).  ١/٢٣٥( شرح  اللمع ،)١/٧٥( قواطع الأدلة ،)٢/٣٨٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٥(
 ).١/٥٢٠(كشف الأسرار : انظر)  ٦(
 .)١/٢١٦ ( لأبي الخطابالتمهيد  ،)٥/٢٢٢٦( التحبير شرح التحرير :انظر) ٧(
 ). ٣/٤٩( شرح الكوكب المنير ،)١/٢٨٢(العدة :  انظر في نسبة هذا القول لهم)٨(
 .من سورة آل عمران) ١٣٣( من الآية )٩(
 .من سورة البقرة ) ١٤٨(  من الآية )١٠(
 ).٢/٦٢٥(وضة الناظر ر:  انظر)١١(



 

 ٢٤٥

 :الدليل الثاني
ُ فأخر السقيا،اسقني : ِأن السيد لو قال لعبده َ َ لحسن من سيده لومـه وتوبيخـه ،َّ ُ َ

 )١ (.وذمه
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو ،ُ


  :سأفصل المسألة على هذا النحو ،وليتضح  تخريج هذا الفرع على الأصل

 :بيان رأي الشيخ في هذه المسألة: ًأولا
لهذا  وقد انتصر ، يوم النحرقبل لتمتعالشيخ يرى عدم جواز تقديم ذبح هدي ا

 )٢(.ساقها في موضعهاأدلة  عدةاستدل له بو ،القول
 :دليل المجوزين لتقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: ًثانيا

 في معـرض –  الشيخ أدلة المجـوزين لتقـديم ذبـح الهـدي قبـل يـوم النحـرذكر
 : والتي كان منها،-الجواب عنها

 عن  في حديثه– قال t  بن عبد االله جابرأن ، مسلم في صحيحهُما رواه الإمام
 وذلـك ،ة ويجتمع النفر منا في الهديـ،يدِهْـُا إذا أحللنا أن ننَرَمََفأ(  : - ^ة النبي حج

  )٣(.)حين أمرهم أن يحلوا من حجهم
 بعـد وفيه دليل لجواز ذبح هـدى التمتـع«: ًقال النووي معقبا على هذا الحديث

 )٤( .» وفي المسألة خلاف وتفصيل،حرام بالحج وقبل الإ،التحلل من العمرة

                                                
 ).١/٢٢٠ ( لأبي الخطاب التمهيد،)٢/٦٢٥(روضة الناظر :  انظر)١(
 ).١٣٢٢( برقم ،)٢٥-٦/٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ٢(
 وإجزاء البقرة والبدنـة كـل مـنهما عـن ي باب الاشتراك في الهد ، كتاب الحج ، أخرجه مسلم في صحيحه)٣(

 ) .٣٢٤( ص ،)١٣١٨( برقم ،سبعة
  ).٩/٧٣( المنهاج للنووي )٤(



 

 ٢٤٦

 :جواب الشيخ عن دليلهم: ًثالثا
 :ُ الشيخ أنه لا حجة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من عدة وجوهَّينَبَ

ُأنه لا ي: ُ ذكر في الأول منها ما مفاده م من الأمر الوارد في الحديث أن يكون هَفُْ
في يـوم  يكون الهـدي وإنما .ين الإحلال من العمرةأن يكون الهدي ح:  بمعنى،ًريافو
  وهنـا يوجـد قرينـة،َّ إلا إذا تجـرد عـن القـرائن،؛ لأن الأمر لا يكون على الفورنحرال

 . نحر لا يبتدئ وقته إلا في يوم العلى أن الهديتدل  منفصلة
تجـرد عـن قرينـة متصـلة أو ثم الأمر لا يفيد الفوريـة إلا حيـث  «:يقول الشيخ

 بـل جـاءت السـنة المستفيضـة عـن ،وهو هنا لم يتجرد عن القرينة المنفصلة ،منفصلة
مـن فعلـه :  وذلـك ،غير ما حديث أن زمن ذبح الهـدايا هـو يـوم النحـر في ^النبي 

 حَبََوذ( : قالت ،تفق عليه من حديث عائشةما في الم:  من ذلك ، وتقريره، وقوله،^
 ما عدا عائشـة ممـن فسـخ الحـج َّنُوه ،)١ () عن نسائه البقر يوم النحر^ رسول االله 
 )٢(.» إلى العمرة

ـة ـوم النحــرصلى الله عليه وسلمأن النبــي  :وملخــص هــذه القرينـ ـح عــن زوجاتــه يـ  وهــن ، ذبـ
 ويخالف ذلك في ذبح ، العمرة فكيف يأمر بذبح الهدي حين الإحلال من،متمتعات

                                                
 بـرقم ،بـاب ذبـح الرجـل البقـر عـن نسـائه مـن غـير أمـرهن ، كتاب الحج في صحيحه، أخرجه البخاري)١(

ســمعت عائشــة رضي االله عنهــا : عــن عمــرة بنــت عبــد الــرحمن قالــت:   بلفــظ،)٢٢٩( ص ،)١٧٠٩(
 ، فلـما دنونـا مـن مكـة، لا نـرى إلا الحـج،عدةلخمس بقين من ذي الق صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول االله ( :تقول

 فـدخل : قالـت،من لم يكن معه هدي إذا طـاف وسـعى بـين الصـفا والمـروة أن يحـلصلى الله عليه وسلم أمر رسول االله  
كـذلك أخرجـه   و،) عـن أزواجـهصلى الله عليه وسلم  نحر رسول االله  : قال؟ ما هذا: فقلت،علينا يوم النحر بلحم بقر

ن وجـوه الإحـرام وأنـه يجـوز إفـراد الحـج والتمتـع باب بيـا ، كتاب الحج،مسلم في صحيحه عن عائشة
 ،)٢٩٦( ص ،)١٢١١( بـرقم ،والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتـى يحـل القـارن مـن نسـكه

 ). عن نسائه البقرصلى الله عليه وسلم  أهدى رسول االله :فقالوا؟  ما هذا: فقلت،تينا بلحم بقرُفأ( :قالت: بلفظ
 ).١٣٢٢( برقم ،)٦/٢٨(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 

 ٢٤٧

 )١(!هدايا زوجاته يوم النحر؟
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة
 

                                                
 ).٦/١٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)١(



 

 ٢٤٨

 


)١( 
  

ً هـل يعـد نهيـا عـن ضـده مـن جهـة ،ر بـالشيءاختلف علـماء الأصـول في الأمـ
 : من أبرزها ما يلي،ٍ لا؟ على عدة أقوالو أ)٢(المعنى

 :القول الأول
وهـو مـا ، )٣( وهـذا قـول الجمهـور،أن الأمر بالشيء نهي عن ضـده أو أضـداده

 وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخـرج عـلى ،مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
 .هذا الأصل

                                                
َّ، وقـد عـبر عـن "الأمر بـالشيء نهـي عـن ضـده": بقاعدة  في  فتاويه ورسائله – رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(

 نهـي مـر بـالشيءوالأ ،وهو يقتضي الوجـوب، عفائهادلة الدالة على الأمر بإوقد سبقت الأ« :بقولهذلك 
فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم   [ .»الأمــر  ل لتخلــف متعلــق مقــتضىعِــُذي لــو فعــن ضــده الــ

٢/٥٤[.  
 وسيأتي بيان ذلـك في الفـرع المخـرج عـلى هـذا ،وقد ذكر ذلك في معرض ذكره لأدلة تحريم حلق اللحية

 .الأصل
 التحبـير شرح التحريـر ،)١/٣٢٩(التمهيـد لأبي الخطـاب  ،)٢/٣٦٨(العـدة : وانظر هذه القاعـدة في 

  أصـول ،)٦٥( المستصفى ص ،)٢/١٤٤( البحر المحيط ،)٢/٣٩٣(الإحكام للآمدي  ،)٥/٢٢٣٢(
 ،)٢/١٩٩( المحصــول للــرازي ،)١/٨٢( البرهــان للجــويني ،)١/٩٧( المعتمــد ،)١/٩٤(السرخسي

 ).٨٩( التبصرة ص،)٣٤٣(، الإشارة للباجي ص )١/١٢٣(قواطع الأدلة 
أصـول الفقـه الـذي : انظر. ً فلا خلاف بينهم في أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ،جهة اللفظأما من ) ٢(

 ).٢٥٣(لا يسع الفقيه جهله ص 
أصــول ،  )٥/٢٢٣٢( التحبــير شرح التحريــر ،)٢/٣٦٨( العــدة ،)١/٣٢٩(التمهيــد لأبي الخطــاب : انظــر) ٣(

شرح ، )٢/١٩٩(المحصــول للــرازي ، )٨٩(، التــبصرة ص)١/١٢٣( قواطــع الأدلــة ،)١/٩٤(السرخسي
 ).٣٤٣(، الإشارة للباجي ص )٢/٣٩٣(الإحكام للآمدي ، ) ٣/٥١ (الكوكب المنير



 

 ٢٤٩

 :ل الثانيالقو
، وبعـض )١( المعتزلـة  أكثـر وهـذا قـول،ًأن الأمر بـالشيء لـيس نهيـا عـن ضـده

 )٣(. والغزالي،)٢(كالجويني : الشافعية
 :القول الثالث

 )٥(.)٤( وهذا اختيار السرخسي،أن الأمر بالشيء يقتضي كراهية ضده


 :الدليل الأول

ً فوجب أن يكون الأمر به نهيـا عـن ،فعل المأمور به إلا بترك ضدهأنه لا يمكن 
   )٦(.ضده 

 :الدليل الثاني 
َ فقعد،قم: أن السيد لو قال لعبده  َ لحسن لومه وتوبيخـه عـلى القعـود،َ  ولـو لم ،ُ

ُيكن الأمر بالقيام يقتضي النهي عن القعود لما حسن لومه وتوبيخه ُ.)٧( 

 
                                                

 ). ٢/٣٩٣( الإحكام للآمدي ،)٢/١٩٩( المحصول للرازي ،)١/٩٧(المعتمد : انظر) ١(
   ).١/٨٣(البرهان : انظر) ٢(
 ).  ٦٦(المستصفى ص :  انظر )٣(
، شمس الأئمة، فقيه، أصـولي، مـتكلم، أحـد أئمـة أحمد بن أبي سهل السرخسي هو محمد بن :السرخسي) ٤(

 .هـ  )٤٩٠( توفي في حدود سنة ،"المبسوط" و،"أصول الفقه": الحنفية، ومن أبرز مصنفاته
 .)١٥٨(الفوائد البهية ص  ،)٣/٧٨(الجواهر المضية : انظر في ترجمته

 ).  ١/٩٤(أصول السرخسي : انظر) ٥(
  .)١/٣٣٠(التمهيد لأبي الخطاب  ،)٩٠(التبصرة ص: انظر) ٦(
 ).٢/٣٧١( العدة ،)١/٣٣١(التمهيد لأبي الخطاب  ،)٩١(التبصرة ص: انظر ) ٧(



 

 ٢٥٠

ً القاعدة فرعا واحداُ الشيخ على هذهجََّرَوقد خ  : وهو،ً


َ، وبـين)١(لـة الآمـرة بإعفائهـا واستدل بالأد،ها بحرمة حلقُأفتى الشيخفقد  َّ  أن َ
دلـة الدالـة وقد سبقت الأ« : يقول الشيخ،الحلق وهو ، نهي عن ضدهالأمر بالإعفاء
ذي لـو  ضـده الـمر بالشيء نهي عـنوالأ ،وهو يقتضي الوجوب ،عفائهاعلى الأمر بإ

 )٢(.» والنهي يقتضي التحريم،مر الأ لتخلف متعلق مقتضىلَعِفُ
ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت

 ) ٣(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  

                                                
ُوارب وأعفوا اللحىشْأحفوا ال(: ^قوله من ذلك و )١(  .حثمن هذا الب )٢٣٩( في ص  وقد سبق   تخريجه .)ْ
 ).٢٨٦( برقم ،)٢/٥٤(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(
 وعبـد االله بـن ، وعبد االله بن غـديان،عبد الرزاق عفيفي: المشائخ: ٍ ممثلة بكل من - قالت اللجنة الدائمة )٣(

جـزوا (: صلى الله عليه وسلمكقولـه  ، لـورود الأدلـة الدالـة عـلى الأمـر بإعفائهـا ؛ إعفاء اللحية واجب شرعـا « :-منيع
 ،كما أنه يقـتضي النهـي عـن ضـده الـذي لا يجامعـه ، والأمر يقتضي الوجوب،)الشوارب وأعفوا اللحى

 ].٥/١٥٤  العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث. [ »وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام



 

 ٢٥١




)١( 
 

 )٢(.مر ضد الأ:لغة النهي
  )٣(.»استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه« :ًواصطلاحا


مـل عـلى تلـك ُ فإنـه يح،يم أو الكراهـةبقرينة تدل على التحـرالنهي  بَحُِإذا ص

 فقـد ،صحب بقرينة تدل على كراهته أو حرمتهُ وأما إذا لم ي،)٤(القرينة باتفاق العلماء 
 : أبرزها ما يليمن ،ٍ على عدة أقوالاختلف الأصوليون في ذلك

 :القول الأول
ـتضي  ـه يقـ ـةيحُ ولا ،التحــريمُأنـ ـيره إلا بقرينـ ـل عــلى غـ ـول  ،مـ ـوروهــذا قـ  جمهـ

                                                
َّوقـد عـبر عـن ذلـك  ،"النهي يقـتضي التحـريم": بقاعدة   في  فتاويه ورسائله – رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(

 :بصيغ وعبارات متعددة، منها
ـذاء أهــل القبــور بالاتكــاء « :قولــه  وهــو يقــتضي ، أو الجلــوس عليهــا،الحــديث فيــه النهــي عــن إيـ

  ] .٣/٢٠٥ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم[.»التحريم
المصـدر السـابق  [. »ً فيكـون تعاطيـه محرمـا، والنهـي يقـتضي التحـريم،نهـى عـن الـدواء الخبيـث« :وقوله

ــى ] .٣/١٧٠ ــي تـــدل عـــلى هـــذا المعنـ المصـــدر الســـابق : انظـــر. وغـــير ذلـــك مـــن العبـــارات التـ
)٤/٨٦)(٢/٤٩.( 

 شرح الكوكــب المنــير ،)١/٣٦٢(التمهيـد لأبي الخطــاب  ،)٢/٤٢٦(العــدة :  وانظـر هــذه القاعــدة في 
ــرازي ،)٣/٨٣( الفصـــول ص  شرح تنقـــيح ،) ٢/١٥٣( البحـــر المحـــيط ،)٢/٢٨١( المحصـــول للـ
 ).٣٤٩( الإشارة للباجي ص ،)١/١٣٨(قواطع الأدلة  ،)٢/٦٦ ( للسبكي، الإبهاج)١٣٤(

 ).ن هـ ي(مادة ) ٣٢٠(مختار الصحاح  ص : انظر) ٢(
 ).١/١٣٨(قواطع الأدلة ) ٣(
 ).٢٧٣(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص : انظر) ٤(



 

 ٢٥٢

 وسـيأتي بيـان ذلـك في ، وهو ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم،)١(العلماء
 .الفروع المخرجة على هذا الأصل

 :القول الثاني
وهـذا القـول منسـوب  ،ك الصـيغةين المـراد مـن تلـالتوقف حتى يرد دليـل يبـ

 )٢(.للأشاعرة


 :الدليل الأول
 )٣(.) x w v u t(: قوله تعالى

 :وجه الدلالة من الآية
،  والأمـر يقـتضي صلى الله عليه وسلمُ نهى عنـه رسـولنا ما أمرنا بالانتهاء ع- عز وجل-أن االله 
   )٤(.ًن المنهي عنه واجبا فكان الانتهاء ع،الوجوب

  :الدليل الثاني
فقــد كــانوا يســتدلون عــلى تحــريم الشيء بصــيغة النهــي  : yإجمــاع الصــحابة           
  )٥(. المجردة

  :الدليل الثالث
 ولـولا أنـه ، لحسن لومـه وعقابـه، ففعل،فعل كذالا ت: لعبده لو قال  السيد أن

                                                
 شرح ،)٢/٢٨١( المحصــول للـــرازي ،)١/٣٦٢ (التمهيــد لأبي الخطـــاب ،)٢/٤٢٦ (العـــدة: انظــر) ١(

  شرح تنقـيح الفصـول ،)٢/٦٦ (للسبكيالإبهاج  ،)١/١٣٨( قواطع الأدلة ،)٣/٨٣(الكوكب المنير 
 .)٢/١٥٣(البحر المحيط ، )٩٩( التبصرة ص ،)٣٤٩(  الإشارة للباجي ص ،)١٣٤(ص

 ). ٩٩(التبصرة ص : انظر. نسبه لهم الشيرازي) ٢(
 . من سورة الحشر)٧(من الآية ) ٣(
 ).٢/٦٧( الإبهاج للسبكي ،)٢/٢٨١(المحصول للرازي : انظر) ٤(
 ).٤٢٧-٢/٤٢٦( العدة ،)٩٩(التبصرة ص : انظر) ٥(



 

 ٢٥٣

  )١(. لم يستحق اللوم والعقاب،يقتضي التحريم
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ


وقـد اسـتدل عـلى ذلـك ؛  المـرأة رأس بحرمـة حلـق –ُ رحمـه االله –أفتى الشـيخ         

َ أن تحلـق المـ^ نهـى رسـول االله(:  قالأنه t بحديث علي  ِْ بَ َّوعقـ، )٢() ُأة رأسـهارَ
 مـا لم ،ُ فإنـه يقـتضي التحـريم^َ إذا جاء عن النبـي والنهي«:ُالشيخ على ذلك بقوله 

 )٣(.» ضُيرد له معار
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت        
 . أو من العلماء المتأخرين، الحنابلةعلماء


 ؛ الطريـق معهـا لأجل أن يمر ، ولا ردمها،القبور  نبش عدم جوازالشيخيرى 

:  قـال عمـرو بـن حـزمبحـديث  ذلك واستدل على،ٌلأن هذا امتهان لحرمة الأموات
ِ أو لا تـؤذه،ِلا تؤذ صاحب القبر: متكئا على قبر فقال ^نبي رآني ال( ِ رَ كَـَوذ ،)٤ ( ..)ُ

                                                
ـبصرة ص ،)١/١٣٨( قواطــع الأدلــة ،)٢/٤٢٧( العــدة ،)١/٣٦٣(التمهيــد لأبي الخطــاب : انظــر) ١(  التـ

)٩٩.( 
 ،والترمـذي في سـننه، )٥/٤٠٧(، )٩٢٩٧(فطـرة، بـرقم ل باب ا، كتاب الزينة أخرجه النسائي في سننه،)٢(

: انظـر. ُوهذا الحـديث ضـعفه الألبـاني). ٣/٢٥٧(، )٩١٤(نساء، برقم باب ما جاء في كراهية الحلق لل
 ). ٨٦٥(ضعيف الجامع الصغير ص 

 ).٢٨٤( برقم ،)٢/٤٩(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
عن عمـرو : بلفظ، )٣٩/٤٧٦(، )٣٩ -٢٤٠٠٩(برقم مسند الأنصار،  ،  أخرجه الإمام أحمد في مسنده)٤(

 ).  ذ صاحب هذا القبر أو لا تؤذه متكئا على قبر فقال لا تؤصلى الله عليه وسلمرآني رسول االله : (ابن حزم قال
. ، وصـححه الألبـاني كـذلك]٣/٢٦٦فـتح البـاري [.»إسناده صحيح«: قال ابن حجر عن هذا الحديث

= 



 

 ٢٥٤

أن الحـديث فيـه النهـي عـن : وجـه الدلالـة« :ُشيخ وجه الدلالة من الحديث فقـالال
  )١(.»  وهو يقتضي التحريم، أو الجلوس عليها،إيذاء أهل القبور بالاتكاء

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت           
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة




داوي بالمحرمات لا  والت،ًمسفوحا فهو حرام  إن كان دم الضب أنَّـين الشيخب
 أنه t  أبي هريرة حديث ب، وقد احتج الشيخ على حرمة التداوي بالمحرمات،يجوز
 من هذا وجه الدلالةوذكر الشيخ  ،)٢ ()عن الدواء الخبيث  ^نهى رسول االله( :قال

 فيكـون ، والنهي يقتضي التحريم،عن الدواء الخبيث نهى  ^ أنه.. « :الحديث فقال
 )٣(.»ًتعاطيه محرما

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت          
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

  
                                                

 ).٣/٤٠٦(صحيح الترغيب والترهيب : انظر =
 ).٩١٨( برقم ،)٣/٢٠٥(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 بـاب في ، كتـاب الطـب، وأبـو داود في سـننه،)٢/٣٠٥ (،)٨٠٣٤( برقم ، الإمام أحمد في مسندهأخرجه )٢(

 باب النهـي عـن الـدواء ، كتاب الطب، وابن ماجة في سننه،)٤/٦ (،)٣٨٧٠( برقم ،الأدوية المكروهة
 بـاب النهـي عـن التـداوي بـما ، كتاب الطـبالبيهقي في سننه، و ،)٢/١١٤٥ (،)٣٤٥٩(برقم  ،الخبيث

 ، كتـاب الطـب،والترمـذي في سـننه ،)١٠/٥ (،)١٩٤٦٦( بـرقم ،ًن حراما في غير حـال الضرورةويك
 كتـاب والحـاكم في مسـتدركه، ،)٤/٣٨٧ (،)٢٠٤٥( بـرقم ،باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره

حـديث صـحيح عـلى «:  قال الحاكم في مستدركه عن هذا الحـديث،)٤/٤٥٥ (،)٨٢٦٠( برقم ،الطب
 ].٤/٤٥٥المستدرك  [. » ولم يخرجاه،شرط الشيخين

 ) .٨٦١( برقم  ،)٣/١٧٠( فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ٢٥٥


ً وقـد سـاق نصوصـا شرعيـة ،الـذكورالشيخ يرى حرمة التختم بالذهب عـلى 

نهى (: قالأنه  t ما رواه على بن أبي طالب:  منها،ُّ تدل على ذلك^ثابتة عن النبي 
َـمعـوال، )١(ِّيـِّسَعن لبس الق ^رسول االله   وعن قـراءة ، تختم الذهب  وعن،)٢(رفَصُْ

 ^ أحاديث رسول االله هفهذ« : على ذلك بقولهُ الشيخبََّقَوع، )٣()القرآن في الركوع
 )٤(.» في بعضها نهيه الصريح عن التختم بالذهب المفيد لتحريمه على الذكور

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت         
 . أو من العلماء المتأخرين،لماء الحنابلةع
 

                                                
المنهـاج : انظـر.  وقيـل غـير ذلـكهي ثياب من القـز،:  هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، وقيل:يـالقس  )١(

 ).قسس(مادة ) ٦/١٧٥(، لسان العرب )١٤/٢٦٠(للنووي 
ُ هو الثوب المصبوغ بالعصفر:رـالمعصف )٢( ْ  يسـتخرج منـه صـبغ أحمـر يصـبغ بـه ،ٌّنبـات صـيفي: والعصـفر ،ُ

 ،) عصـفر( مـادة )٤/٥٨١( لسـان العـرب ،)٢٨٠-١٤/٢٧٩(المنهاج للنـووي : انظر. الحرير ونحوه
 ) .عصفر(مادة ) ٢/٦٠٥(المعجم الوسيط 

 بـرقم ، باب النهي عن لـبس الرجـل الثـوب المعصـفر، كتاب اللباس والزينة، أخرجه مسلم في صحيحه)٣(
ـظ ). ٥٤٤( ص ،)٢٠٧٨( َعــن لــبس القســـي والـمعـــصفرنهــى ^ رســول االله أن (بلفـ َْ َ ُ ِّ  وعــن  تخــتم ،ِّ

 ).ركوع وعن قراءة القرآن في ال،الذهب
 ).١٠٢٣( برقم ،)٤/٨٦(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٤(



 

 ٢٥٦


 










 
 


 


 



 

 ٢٥٧




)١(  
  

 )٢(. إذا شملهم،َّعم الجماعة بالعطية:  يقال،هو الشمول : لغةومـالعم
  )٣(. تناول اللفظ لكل ما يصلح له:ًاصطلاحا و

العمـوم هـل لـه صـيغة في  :عبر عنهـا بعـض الأصـوليين بقـولهميوهذه المسألة 
  )٤( لا؟و أ،اللغة

                                                
 في مواضع من كتبه ورسائله بالعموم، وقـد ذكـر الشـيخ عـدة عبـارات تـدل  – رحمه االله – الشيخ  احتج)١(

 :على ذلك، منها
فتـاوى ورسـائل [ .») | { ~ �(: ؛ لعمـوم قولـه تعـالى لـكذلا يجـوز ..   «:قوله

 .]١١/١٨٣  بن إبراهيمالشيخ محمد
المصـدر السـابق  [ .»عـام ولا جـاء مـا يخصصـه  )رفـع عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان(:لحديث؛ ..  «:وقوله
ــى. ]١١/١١٢ ــذا المعنـ ــلى هـ ــدل عـ ــي تـ ــارات التـ ــن العبـ ــك مـ المصـــدر الســـابق :  انظـــر.وغـــير ذلـ

)١٢/٩٠)(١٠/٢٧٠)(٢٠٨، ٧/٨٣)(٢/١١٤.( 
 ،) ٢/٤١٧(الإحكــام للآمــدي  ،)٢٢٥(المستصــفى ص  ،)٢/٤٨٤(العــدة : وانظــر هــذه القاعــدة في 

ـة ،)١/٢٣٧(المســودة  ـب والإرشــاد ،)١/١٣٢( أصــول السرخسي ،)١/١٥٤( قواطــع الأدلـ  التقريـ
ـن حــزم ،)٣/١٨(  ،)٢/٣٠٩( المحصــول للــرازي ،)١٠٥( التــبصرة ص ،)١/٤٣١( الإحكــام لابـ

 ). ٣٥٧(الإشارة للباجي ص 
 ).ع م م(دة  ما،)٢١٩(مختار الصحاح ص : انظر) ٢(
ـف العــام) .١/٢٠٢(الوصــول إلى الأصــول :  انظــر)٣( ـرازي  :وانظــر في تعريـ  ،)٢/٣٠٩(المحصــول للـ

ـب والإرشــاد ،)٢/١٧٩( البحــر المحــيط ،)٢٢٥(المستصــفى ص  ـدي  ،)٣/٥( التقريـ الإحكــام للآمـ
 شرح ،)١/١٥٤( قواطع الأدلـة ،)٢/٥(لأبي الخطاب  التمهيد ،)١/٩٤( كشف الأسرار ،)٢/٤١٣(

 ).٢/٤٥٦(مختصر الروضة 
ـدة  ،)٢٢٥(المستصــفى ص : انظــر)  ٤( ـبصرة ص ،)٢/٤٨٥( العـ ـة ،)١٠٥( التـ  ،)١/١٥٤( قواطــع الأدلـ

= 



 

 ٢٥٨

 إذا وردت ، ت للدلالة عليهعَضُِ في اللغة صيغة للعموم  وهل: ومرادهم بذلك
 مل عليه من غير حاجة إلى قرينة؟تحُْ

 
 :القول الأول
ُغا وَيِموم صأن للع  ، إذا وردت في النصـوص الشرعيـة،   )١(ت للدلالة عليهعَضًِ

                                                
 ).١/٢٣٧( المسودة ،)٢/٤١٧(الإحكام للآمدي  =
 : ما يلي،من أبرز هذه الصيغ) ١(
à ß Þ â á (: قولـه تعـالى:  ومـن أمثلـة ذلـك، وعامـة، وكافـة،وجميـع ،كلك: الألفاظ المؤكدة  -١

ã   (] الآية)(:  وقوله،]من سورة القمر) ٤٩y x w v u t s r(. ] مـن
 ].من سورة الأعراف) ١٥٨(الآية 

مـن سـورة ) ١٨٥(مـن الآيـة  [.)z y x w v u(:قولـه تعـالى: ومثال ذلـك: أسماء الشرط -٢
 ].البقرة

 مـن سـورة) ١٩(مـن الآيـة .[ ) } | { ~ �(: قولـه تعـالى: ومثـال ذلـك :الاستفهامسماء أ -٣
 ].الكهف

مـن ) ٦٩(مـن الآيـة . [  )u t s r q p(:  قولـه تعـالى ذلكومثال: الأسماء الموصولة -٤
 .].سورة العنكبوت

 .  أو الاستفهام الإنكاري، أو النهي، أو النفي،الشرط: النكرة في سياق -٥
 ª » ¬ ® ¯ ° (: كقولــه تعــالى :ف بــأل الاســتغراقية، أو بالإضــافةالجمــع المعــر -٦
مـن ) ٢٣(من الآيـة [ . ) U T S (: وقوله  ،] من سورة البقرة)٢٢٢(من الآية [ )±

 ].سورة النساء
مـن ) ٢(الآيـة [ )# $ % & ' (:كقولـه تعـالى: أو بالإضـافة ،المفرد المعرف بأل الاستغراقية -٧

      ].من سورة النحل) ١٨(من الآية [ .)> = < ? @ B A(:  وقوله،]سورة العصر
 ].من سورة النور) ٥٦(من الآية [. )h g f e (:الىكالواو في قوله تع: ضمير الجمع  -٨

 الإشـارة ،)٤٨٥-٢/٤٨٤( العـدة ،)٢٢٦-٢٢٥(المستصـفى ص : انظر في هذه الصيغ والأمثلة عليها
          )٤٧٣-٢/٤٦٥( شرح مختصر الروضة ،)٣٥٦(للباجي ص 



 

 ٢٥٩

وهو مـا مشـى  ،)١(مل عليه من غير حاجة إلى قرينة، وهذا قول جمهور العلماءُفإنها تح
يتمسـك بعمومـات  – رحمـه االله–فقـد كـان عليه سماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيم ؛ 

 .  المخرجة على هذا الأصلوسيأتي بيان ذلك في الفروع ، والسنةالكتاب
 :القول الثاني

 ،ُ يتوقف فيها إلى أن يدل دليل عـلى إرادة العمـوم أو الخصـوصأن هذه الصيغ
ِ، ونقل عن أبي الحسن الأشـعري )٢(وهذا قول أبي بكر الباقلاني ، ويلقـبهم بعـض )٣(ُ
 )٤ (.الأصوليين بأرباب الوقف

  :القول الثالث
 وهذا قول أبي هاشـم الجبـائي، وبعـض ،عأن هذه الصيغ موضوعة لأقل الجم

َ ويلقبون بأرباب الخصوص،المتكلمين ُ.)٥( 


 :الدليل الأول
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ( :قولــه تعــالى
Þ Ý Ü   , + * ) ( ' & % $ # " ! (.)٦( 

 :وجه الدلالة
 U (:قولــه بعمـوم سـكهتم  –لام عليـه السـ– عـن نـوححكـى أن االله سـبحانه 

                                                
 الإشـارة للبـاجي ،)٢/٣١٥(  المحصـول للـرازي ،)١/١٥٤( قواطـع الأدلـة ،)٢/٤٨٥(العدة :  انظر) ١(

ـن حــزم   ،)١٠٥( التــبصرة ص ،)١/٢٣٧( المســودة ،)٣٥٧(ص   أصــول ،)١/٤٣١(الإحكــام لابـ
 ).١/١٣٢(السرخسي 

 ).٢/٤١٧( الإحكام للآمدي ،)٢٣٠( المستصفى ص ،)٣/١٨(التقريب والإرشاد : انظر)  ٢(
 ) .١/٢٣٧( المسودة ،)٢٣٠( المستصفى ص ،)٢/٤١٧(الإحكام للآمدي :  انظر) ٣(
 ).٢٣٠(المستصفى ص : انظر)  ٤(
 )  ١/٢٣٧( المسودة ،)١٠٦( التبصرة ص ،)٣/١٨(التقريب والإرشاد : انظر) ٥(
 .من سورة هود ) ٤٦(وجزء من الآية ) ٤٥(الآية ) ٦(



 

 ٢٦٠

W V() لـيس مـن  ابنـهأنبما يـدل عـلى  هأجاببل   ،نكر ذلك عليهيُ ولم .)١ 
  )٢(.أهله

 :الدليل الثاني
َّ إلا ما دل ،فإنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم: y ُإجماع الصحابة َّ

ـلى  ـون دليــل الخصــوص ولــيس دليــل العمــوم،تخصيصــهالــدليل عـ ـانوا يطلبـ  ،  وكـ
واستدلالهم بـه عـلى إرث ، ) ٣( )f e d c(:كعملهم بقوله تعالى

ٍ حتى نقل أبو بكر ، – رضي االله عنها – فاطمة الزهراء َ َ َt  لا ( : صلى الله عليه وسلمقول رسول االله
َنــورث / ( : كــما أنهــم أجــروا مثــل قولــه تعــالى ،)٤ () مــا تركنــا صــدقة،ُ

عيـة عـلى وغـير ذلـك مـن الأدلـة الشر .. )٦ (),+ (:وقوله،  )٥()0
 والإجمـاع حجـة، ،يدل على اتفاقهم على فهم العمـوم مـن صـيغته« وهذا )٧(.العموم

 لكان حجة من حيث أنهم أهـل اللغـة وأعـرف بصـيغها ،ولو لم يكن إجماعهم حجة
  ) ٨(.»وموضوعاتها
 :الدليل الثالث

 لم يكـن ، فـأعطى كـل داخـل،من دخل داري فأكرمـه: أن السيد لو قال لعبده 
                                                

 .من سورة العنكبوت ) ٣٣(من الآية ) ١(
 ) .٢/٤١٧( الإحكام للآمدي ،)١٠٦( التبصرة ص ،)٢/٤٩١(العدة : انظر ) ٢(
 .من سورة النساء ) ١١( من الآية )٣(
ُ كتاب فرض الخمس،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤( ُ باب فرض الخمس،ُ ، )٤١٨( ص ،)٣٠٩٣( برقم ،ُ

 بـرقم ،لا نـورث مـا تركنـا فهـو صـدقة :صلى الله عليه وسلم باب قول النبي ، كتاب الجهاد والسيرومسلم في صحيحه،
 ) .٤٥٨( ص ،)١٧٥٩(

 .من سورة المائدة ) ٣٨(من الآية ) ٥(
 .من سورة النور ) ٢(من الآية ) ٦(
 ).٢٢٨( المستصفى ص ،)٦٧٧-٢/٦٧٢(  روضة الناظر ،)٤٩٣-٢/٤٩٢(العدة : انظر) ٧(
 ) .٢/٦٧٧(روضة الناظر ) ٨(



 

 ٢٦١

 ) ١ (.للسيد أن يعترض عليه
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ

 
 ، وقـد احـتج بـالعموم،ن أن الأذان واجب في حق الجماعة المسافري الشيخيرى

ـــول الشــــيخ ـــر وجوالأ«: يقـ ـــق الجظهـ ـــه في حـ ـــة المســــافرينوبـ ـــرين؛ماعـ  : لأمـ
 )٢(.»دلة لعموم الأً:أولا

 والذي يظهر لي ، لم يذكر الشيخ في هذا الفرع الأدلة التي احتج بعمومها:ُقلت
 لمالـك بـن ^قولـه :  ومـن ذلـك،أن الشيخ يشير بـذلك إلى الأدلـة الآمـرة بـالأذان

 )٣(.)ت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمضرَََفإذا ح(: ُالحويرث
اللجنــة ُأعضــاء : َ وقــد وافـق الشــيخ عليـه،وهـذا التخــريج في نظـري صــحيح

 )٤(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


ِ  عـن حكـم–  رحمه االله–يخ ـسُئل الش   ْ عنـدما  خـرص لآـنقـل الـدم مـن شخـ ُ
ُابتـدأ الشـيخ جوابـه بـالكلام  ف، ونحـوه النزيف حالة في كما ،  الحاجة إلى ذلكدعوت

                                                
 ) .٢/٦٧٨(روضة الناظر : انظر) ١(
 ) .٤١٥( برقم ،)٢/١١٤( بن إبراهيم  ورسائل الشيخ محمدفتاوى) ٢(
 ومسـلم ،)٩٠( ص ،)٦٣١( بـرقم ، باب الأذان للمسـافر،اب الأذان كت،  أخرجه البخاري في صحيحه)٣(

 ). ١٦١( ص ،)٦٧٤( برقم ، باب من أحق بالإمامة، كتاب المساجد،في صحيحه

 يشرع للمسـلم «  :-ً ممثلة برئيسـها في ذلـك الوقـت الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز–  قالت اللجنة الدائمة )٤(
 أو في الســفر ؛ ، أو في بــلاد الكفــار، كــان في بــلاد المســلمينالأذان والإقامــة إذا حضرت الصــلاة ســواء

 وليـؤمكم ،فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكـم أحـدكم: ( لمالك بن الحويرث وأصحابه ^لعموم قوله 
 ]. ٦/٥٧  للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة [. »).أكبركم



 

 ٢٦٢

 وبعد ذلـك تكلـم ،)١( وذكر حكم ذلك ودليله،ُعن الشخص الذي سينقل إليه الدم
 وأجاز له ذلك بشرط ألا يترتب على نقل الـدم ،ُعن الشخص الذي سينقل منه الدم

 يترتـب لا الـذي هـو:  الـدم منه نقليُ فالذي: الثانيا وأم.. «:يقول الشيخ ،منه ضرر
 )٣(.» )٢ ()رارـض ولا ضرر لا( :^ قوله لعموم ؛ فاحش ضرر منه نقله على

ـت ـماء ،وهــذا في نظــري تخــريج صــحيح :قلـ ـف عــلى مــن ذكــره مــن علـ  ولم أقـ
 . أو من العلماء المتأخرين،الحنابلة

)٤( 
 إذا كان ،ليس في الشرع ما يمنع تمديد مدة الخيار إلى أكثر من ثلاث«:يرى الشيخ أنه         

 بل ، وانتفت مفسداته، وقد توفرت فيه شروطه السبعة،ًوبعيدا عن الحيل ًالبيع صحيحا
 )٦(.»  )٥() شروطهمون علىـالمسلم(  :^وم قوله ـورد ما يدل على ذلك من عم

                                                
 ). ٨٦٣( فتوى رقم ،)١٧٥-٣/١٧٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر ) ١(
، )٢/٧٤٥(، )١٤٢٩(الإمام مالك في الموطـأ، كتـاب الأقضـية، بـاب القضـاء في المرفـق، بـرقم أخرجه  )٢(

 وابـن ،)٦/٦٩(، )١١١٦٧( برقم ، باب لا ضرر و لا ضرار، كتاب الصلح،والبيهقي في سننه الكبرى
 ،)٢/٧٨٤ (،)٢٣٤١( بـرقم ، بجـاره بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضر، كتـاب الأحكـام،ماجه في سـننه

حـديث صـحيح الإسـناد عـلى «:  وقال،)٢/٦٦ (،)٢٣٤٥( برقم ، كتاب البيوع،والحاكم في مستدركه
 ).٧/٢٣٤ (إرواء الغليل: انظر. وصححه الألباني ، »شرط مسلم ولم يخرجاه

 ).٨٦٣(، فتوى رقم )٣/١٧٥(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(
: انظـر.  مـدة معلومـة  في فسـخ البيـع أو إمضـائهيـارالخ في العقد  المتعاقدانأن يشترطهو : شرط  خيار ال)٤(

 ).٤/٦٧( المبدع في شرح المقنع
ـوع، أخرجــه الحــاكم في مســتدركه)٥( ـاب البيـ ـرقم ، كتـ ـو داود في ســننه،)٢/٥٧ (،)٢٣٠٩( بـ ـاب ، وأبـ  كتـ

الصـدقة  بـاب ، كتـاب البيـوع،في سـننه  والبيهقي ،)٣/٣٠٤ (،)٣٥٩٤( برقم ، باب في الصلح،البيوع
 والـدارقطني في ،)٦/١٦٦ (،)١١٧٠٩(   بـرقم،على ما شرط الواقف مـن الأثـرة والتقدمـة والتسـوية 

: انظـر. وهـذا الحـديث صـححه الألبـاني).  ٣/٢٧ (،)٩٦( بـرقم ، كتـاب البيـوع ،سننه عن أبي هريـرة
 ).٥/١٤٢(إرواء الغليل 

 ).١٥٩٠(رقم ب ،)٧/٨٣(بن إبراهيم   فتاوى ورسائل الشيخ محمد )٦(



 

 ٢٦٣

 )١(.َّالبهوتي: ُ وقد وافق فيه الشيخ ،ٌ وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت

أي  -فيثبت الخيار فيها  « :- في معرض كلامه عن مدة خيار الشرط-يقول البهوتي 
   .)٢( »)المسلمون على شروطهم(: صلى الله عليه وسلم  لعموم قوله  ؛ وإن طالت -المدة المعلومة


 وك البنـ أحـد واضـطر للاقـتراض مـن، عن رجـل ضـعيف الحـالئل الشيخسُ
لاشـك في تحـريم مثـل هـذا ؛ لعمـوم « فبين الشيخ أنـه ،سيأخذها البنك عليهبزيادة 

ربا : والربا ثلاثة أنواع ..)٣( النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا
ـا النســيئة ور،)٤(الفضــل ـا ،)٥(بـ ـا ،)٦( القــرض وربـ ـا الكــلام عــلى ربـ  والمقصــود هنـ
 )٧(.»القرض

ُأعضـاء اللجنـة : َ وقد وافق الشيخ عليـه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
                                                

 .)٣/٢٠٢(كشاف القناع  : انظر )١(
 .المصدر السابق )٢(
ـة [.) z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ £( :مــن ذلــك قولــه تعــالى )٣( الآيـ

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (:  وقولـه،] من سورة البقـرة٢٧٨
Ç Æ  ( .] وقوله ،] من سورة آل عمران١٣٠الآية ^)  :قيـل يـا رسـول ،)سبع الموبقـاتاجتنبوا ال 

 ، وأكـل مـال اليتـيم، وقتل النفس التـي حـرم االله إلا بـالحق، والسحر،الشرك باالله: (وما هن ؟ قال: االله
 ،)٦٨٥٧( بـرقم ، بـاب رمـي المحصـنات، كتاب الحدود،أخرجه البخاري في صحيحه..). وأكل الربا 

 ).٣٣( ص ،)٨٩( برقم ،لكبائر وأكبرها باب بيان ا، كتاب الإيمان،  ومسلم في صحيحه،)٩٤٤(ص 
 ).٢/٢١(أسنى المطالب : انظر.  البيع مع زيادة أحد البدلين على الآخر:فضلا الـرب )٤(
، الشرح الممتـع )٢/٢١(أسـنى المطالـب :  انظـر.بيع ربوي بربوي مع تـأخير القـبض فـيهما :نسيئـةربا ال )٥(

)٨/٤٣٦.( 
ُ هو النفع الذي يشترطه الـمـقرض عـلى مـن أقرضـه:ا القرضـرب )٦( ُ ويمكـن عـوده لربـا الفضـل .ُ ُ : انظـر. ُ

 ).٢/٢١(، أسنى المطالب )٣/٤٢٤(نهاية المحتاج 
 ).١٧٠٤( برقم ،)٧/٢٠٨(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٧(



 

 ٢٦٤

 )١(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


 فكذلك لـه الاسـتمتاع بكـل ،رجوكما أن له الاستمتاع منها بالف«:يقول الشيخ
وسـواء ، )٢ () º ¹ ¸ ¶ µ(:  لعمـوم ؛برُّ وهو الـد،مَّرحَُإلا المحل الم ،بدنها

   )٣(.»دس أو في بقية الج،بلُكانت المباشرة في الق
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 | (: ؛ لعمــوم قولــه تعــالى لــكذلا يجــوز « :أجــاب الشــيخ عــن هــذا فقــال
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }()٥(.»  )٤(   

 ،)٦(َابـن قدامـة : ُ وقد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌ وهذا في نظري  تخريج صحيح:قلت

                                                
 مـن ٍقرض أخذ  يحرم« : -ًممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز – قالت اللجنة الدائمة )١(

 مصـاريف أو كسـوة أو طعـام في للاسـتهلاك أم للبنـاء القـرض هذُخْـأَ كـان سـواء بربـا، وغيرهـا كوالبن
 وعمـوم ،الربـا عـن النهـي آيـات لعمـوم ؛ ذلـك غـير أم ،نمائـه وكسـب به للتجارة أخذه كان أم علاج،
 ].٣٨٦- ١٣/٣٨٥ للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة[. »تحريمه على الدالة يثالأحاد

 .من سورة البقرة ) ٢٢٣(  من الآية رقم )٢(
 ).٢٨٩٧(رقم ب ،)١٠/٢٧٠(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(
 .من سورة النساء ) ٢٣(  من الآية رقم )٤(
 ).٣٢٨٦( رقم ب ،)١١/١٨٣ (بن إبراهيمفتاوى ورسائل الشيخ محمد   )٥(
 وذلك في معـرض كلامـه - ) | { ~ � (:  يقول ابن قدامة بعدما أورد قوله تعالى)٦(

 ؛ أو رضـاع،أو مـن نسـب ، أو مـن أحـدهما،وسواء كانتا مـن أبـوين«   :-عن حرمة الجمع بين الأختين
 ].٣/٤٠ الكافي في فقه ابن حنبل  [.»لعموم الآية في الجميع



 

 ٢٦٥

 )٢(.ة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة الدائمأعضاء : تبعه على ذلك  و،)١(والبهوتي
أو  ،تين كانتـاَّرحُـ ،ٍأو رضـاع ،ٍ مـن نسـب:فيحرم الجمع بين أختـين «: البهوتييقول 

 | ( : لعمـوم قولـه تعــالى ؛ وســواء قبـل الـدخول أو بعــده،ة وأمـةَّرُأو حـ ،ينَتـمَأَ
 � ~ }(« .)٣( 


تحـريم «:  يقول الشـيخ،ًجا على ذلك بالعمومُأفتى الشيخ بحرمة التدخين ؛ محت
 Y X  (:ولعمـــوم قولـــه تعـــالى؛  .. الـــدخان ظـــاهر لا يخفـــى علـــيكم

Z()٥(.»شك ٌوالدخان خبيث بلا، )٤(
اللجنـة ُأعضـاء : َ وقد وافق الشيخ عليـه،وهذا في نظري تخريج صحيح :ُقلت

)٦(.الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 

                                                
  ).٢/٦٥٤ (شرح منتهى الإرادات :  انظر)١(
 لا شــك أن  «: -إبــراهيم بــن محمــد آل الشــيخ:  ممثلــة برئيســها في ذلــك الوقــت الشــيخ– قالــت اللجنــة )٢(

سـواء كانتـا مـن نسـب أو  ، واردً والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقـا،ة من الأم قائمةَّخوُالأ
 وذلـك  ؛ ما قبل الدخول وبعـده،مة من أبوين كانتا أو من أب أو أم حرتين أو أمتين، أو حرة وأ،رضاع

ـالى ـه تعـ ـوم قولـ ـة . [ ») | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥( :لعمـ ـة الدائمـ ـاوى اللجنـ فتـ
 ].١٨/٢٣٠   العلمية والإفتاء للبحوث

 .)٢/٦٥٤(شرح منتهى الإرادات  )٣(
 .من سورة الأعراف ) ١٥٧(  من الآية رقم )٤(
 ).٣٧٣٦(رقم ب ،)١٢/٩٠(خ محمد بن إبراهيم   فتاوى ورسائل الشي)٥(
شرب الـدخان  «  :-إبـراهيم بـن محمـد آل الشـيخ :  ممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشـيخ– قالت اللجنة )٦(

 Y X W V U ( :ولدخولــه في عمــوم قولــه تعــالى؛  .. معصــية مــن المعــاصي 
Z («] .٢٢/١٨١  العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث.[ 



 

 ٢٦٦

)١( 
ً عليه ناسيا أو جاهلا المحلوف لَعَفَيرى الشيخ أن من   سواء ،يحنثُ فإنه لا ،)٢(ً

 أنـه لا يحنـث في :والثالثـة.. «:يقـول الشـيخ ،غيرهمـا وأ ،العتـاق وأ بـالطلاق حلف
 ٌ عـام،)٤()النسـيان عـن أمتـي الخطـأ وعَِفـرُ( :لحديث؛  )٣( وهو اختيار الشيخ،الجميع

ًح دليلا للنـاسي والمكـره في لُصَْ ي، وما استدل به للناسي والمكره،ولا جاء ما يخصصه
 )٥(.»واالله أعلم.  والراجح، وهذا أقوى في الدليل،الطلاق والعتاق

 من ، التخريج ولم أقف على من ذكر هذا،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
زاد المسـتقنع : انظـر.  أو ترك ما حلف على فعله، هو فعل ما حلف الشخص على تركه:ث في اليمينـالحن )١(

 ).١٨٨(ص 
 إلا أن يكـون ،الحنـث في اليمـين:  أن من شروط وجـوب الكفـارة ،يمانَ يذكر بعض الفقهاء في كتاب الأ)٢(

ًمكرها أو ناسيا فلا كفارة  ً  ).  ١٨٨( ص المصدر السابق: انظر. ُ
 الذي يظهر لي أن المقصود بذلك شيخ الإسلام ابـن تيميـة ؛ لأن هـذا موافـق لمـا ذكـره شـيخ الإسـلام في )٣(

 حلــف ســواء ،يحنــث لا ًناســيا عليــه المحلــوف لَعَــفَ مــن«:  - رحمــه االله– مجمـوع الفتــاوى، حيــث قــال
مجمـوع الفتـاوى . [»يخـالف ولم ،يعـص لم ًناسـيا عنه يالمنه لَعَفَ من لان ؛غيرهما وأ ،العتاق وأ بالطلاق

ُكما أن من عادة الشيخ محمد بن إبـراهيم أن يشـير في فتاويـه ورسـائله إلى اختيـارات شـيخ  ].٢٠/٥٧٠
فتـاوى : انظـر عـلى سـبيل المثـال.  أو نحـو هـذه العبـارة»وهذا اختيار الشـيخ« :الإسلام ابن تيمية بقوله
 ) . ١٠/٢٧٥)(٤/١٤٧( بن إبراهيم ورسائل الشيخ محمد

 ،)١/٦٥٩ (،)٢٠٤٥(بـرقم لطـلاق، بـاب طـلاق المكـره والنـاسي،  كتاب ا،  أخرجه ابن ماجه في سننه)٤(
 بـاب مـن لا يجـوز ، كتـاب الإقـرار، والبيهقي في سـننه،)إن االله  وضع عن أمتي الخطأ والنسيان(: بلفظ
 وهـذا الحـديث صـححه ،) أمتي الخطأ والنسـيانع عنضِوُ( :بلفظ) ٦/٨٤ (،)١١٢٣٦( برقم ،إقراره

 ).٨/١٩٤(إرواء الغليل : انظر .  -رحمه االله -الألباني 
 ).٣١٦٣(رقم ب ،)١١/١١٢(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٥(



 

 ٢٦٧




)١(
 

 : تمهيد
تجدر الإشارة إليه أن الكلام في هذه القاعدة عن الفعل المتعـدي الواقـع في مما            

؛  "النكرة في سياق النفي تكون عامة" :نوانُ وقد عنونت لهذا المبحث بع،سياق النفي
 :أن الفعـل يـدل عـلى أمـرين:  وبيـان ذلـك،لأن الفعل في حقيقتـه يـؤول إلى النكـرة

ًوبناء على ذلـك  ، والمصادر نكرات، زمان الحدث:والثاني ،)الحدث( المصدر :الأول
  .ق النفي فهو كالنكرة التي تقع في سيا، فإذا وقع في سياق نفي،)نكرة(يكون الفعل 

 يـدل ) قـام(ـ  ف ؛والزمان ، الحدث:الفعل يدل على شيئين«: )٢(يقول ابن عقيل
                                                

وتقريـر الاسـتدلال مـن  .. « :بقوله  عن ذلكَّ وقد عبر،ًالنكرة في سياق النفي تكون عامةالشيخ يرى أن  )١(
والفعل المضارع يشـتمل عـلى  ،)لم( وهو نفي،سياق  فعل مضارع في )يجعل  (^ أن قوله :ذا الحديثه

 النكـرة  أن: وقد تقرر في علـم الأصـول،وهو الذي توجه إليه النفي ، وهذا المصدر نكرة،مصدر وزمان
 بيـان ذلـك في وسيأتي.  ]٣/١٦٩ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم [.» ..في سياق النفي تكون عامة

 .الفرع المخرج على هذا الأصل
 البحـر ،)٥/٢٤٢٩( التحبـير شرح التحريـر ،)٣/٢٠٢(شرح الكوكـب المنـير : وانظر هذه القاعدة في 

المحصــول  ،)١٤١(شرح تنقــيح الفصــول ص  ،)٤/١٩٦٢( نفــائس الأصــول ،)٢/٢٨١(المحــيط 
 الإبهـاج في ،)٢/٤٦٠( للآمدي  الإحكام،)٤/١٣٧٣( للأرموي ، نهاية الوصول،)٢/٣٨٣(للرازي 

ـاج  ـوم ص ،)٢/١١٦(شرح المنهـ ـيح الفهـ ـر  ،)١/٣٠٦( إرشــاد الفحــول ،)٤١٨( تلقـ تيســير التحريـ
 ).١/٢٨٦( فواتح الرحموت ،)١/٢٤٦(

كـان ، بهـاء الـدين ابـن عقيـل، أحـد أئمـة النحـاة،  هو عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمـد:ابن عقيل  )٢(
ًمهيبا، كريما، كثير العطاء لتلاميذه،  مـا تحـت أديـم «:  حيـانوبـأالديار المصرية لمدة قصيرة، قال عنه  ولي قضاءً

 التعليـق الـوجيز عـلى الكتـاب "، و" شرح ألفية ابن مالك": ، ومن أبرز مصنفاته»السماء أنحى من ابن عقيل
 . هــ ) ٧٦٩(هــ، وتوفي سنة ) ٦٩٤( في فقه الشافعية، ولد سنة " الجامع النفيس "، و "يز العز

= 
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 يـدل عـلى قيـام في )قـم(و ، يدل على قيام في الحـال)يقوم( و، ماضٍ في زمنٍعلى قيام
 )١( .»وهو المصدر  ، وهو أحد مدلولي الفعل، والقيام هو الحدث،الاستقبال

إذا وقع  )٢(المتعدي أن الفعل :تعدي الواقع في سياق النفي بعموم الفعل المالمرادو        
 )٣(.يعم مفعولاته فإنه ،»ما أكلت«أو ،»لا آكلواالله «: كقول القائل،في سياق النفي


 هل يعم ، إذا وقع في سياق النفي)٤(لفعل المتعديا فيلأصوليون اختلف ا

 :  أبرزها ما يلي من،على عدة أقوالمفعولاته أو لا؟ 
 :القول الأول

 وهو ما مشى ،)٥( وهذا قول جمهور العلماء،ًأنه يكون عاما في جميع مفعولاته
                                                

الأعـــلام  ،)٣٧٤-٢/٣٧٢( الــدرر الكامنــة ،)٣٦٩-٨/٣٦٧(شــذرات الــذهب : انظــر في ترجمتــه =
 )٤/٩٦(للزركلي 

  ). ١/٢٦٦ (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )١(
ًهو الفعل الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا :ديـالفعل المتع )٢(  :من علاماتهو  .ُ
: ، يبنـى منـه اسـم مفعـول تـام، فنقـول)ضرب(ُأنه يبنى منه اسم مفعول تام، وذلـك كــالفعل المتعـدي  -١

 ).مضروب(
ـير المصــدر،  -٢ ـلى غـ ـاء تعــود عـ ـه هـ ـه: (وذلــك نحــوٌأن تتصــل بـ ـاب أغلقتـ ـالك أوضــ: انظــر). ُالبـ ح المسـ

 ).١/٢٥٥ (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،)٢/١٧٧(
 ).٤/١٣٧٣( للأرموي ،نهاية الوصول ،)٢/٢٨٢(البحر المحيط :  انظر)٣(
لا «: محل البحث هنا عـن الفعـل المتعـدي الـذي لم يـذكر معـه المفعـول بـه، فـإن ذكـر المفعـول بـه كقولنـا )٤(

شرح : انظـر. بعض العلماء أنه لا خـلاف بـين العلـماء في عمومـه  فقد ذكر»ًلا آكل تمرا«، و»ًأضرب عبدا
 ).٣/٢٠٤(الكوكب المنير 

ــير :  انظـــر)٥( ــر ،)٣/٢٠٣(شرح الكوكـــب المنـ ــير شرح التحريـ  الإحكـــام للآمـــدي ،)٥/٢٤٢٩( التحبـ
ــرازي ،)٢/١١٧( الإبهـــاج في شرح المنهـــاج ،)٢/٢٨٢( البحـــر المحـــيط ،)٢/٤٦٠(   المحصـــول للـ
ـيح الفصــول  شرح تن،)٢/٣٨٣( ـة الوصــول ،)١٤١(قـ ـوم ،)٤/١٣٧٣( للأرمــوي ،نهايـ ـيح الفهـ  تلقـ

 ).١/٢٤٦( تيسير التحرير ،)١/٣٠٦( إرشاد الفحول ،)٤١٨(ص
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سيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا  و، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمعليه
 .الأصل

 :القول الثاني
، والرازي من )١( وهذا قول جمهور الحنفية،ًأنه لا يكون عاما في جميع مفعولاته

 )٢(.الشافعية


 :الدليل الأول

 فإذا ،ويدل عليه بوضعه وصيغته ، فعل يتعدى إلى المأكول»ُأكلت «الفعلأن 
 وهذا ،ٍ فإن هذا القائل ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل،»ُأكلتلا «: قال قائل

حقيقة الأكل من حيث وإلا لما انتفت  ، كل مأكوليلزم منه نفي الأكل بالنسبة إلى
 فقد ثبت ، على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكوليدلوإذا كان لفظه  ،هو أكل

 )٣ (.عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول
 : الدليل الثاني

:  وبيان ذلك،ً»واالله لا آكل أكلا«: مثل قوله ، »واالله لا آكل«: أن قول القائل
ْأن ذكر ً والتأكيد للفعل لا ينشئ حكما ، إنما هو تأكيد للفعل، المصدر بعد الأفعالِ

 ، فإذا كان الفعل المؤكد بالمصدر يقبل التخصيص بالاتفاق،ًجديدا كما ذكر النحاة
 )٤(.ُفكذلك الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه المصدر

ق ِطُصدر إذا نوأما استدلال أصحابنا عليهم بالم« : –  رحمه االله–يقول القرافي 

                                                
 .)٤/١٣٧٣( للأرموي ،نهاية الوصول ،)١/٢٤٦( تيسير التحرير ،)١/٢٨٦(فواتح الرحموت :  انظر)١(
 ).٢/٢٨٢( البحر المحيط ،)٢/٣٨٤(المحصول للرازي :  انظر)٢(
 ).٢/٤٦١(الإحكام للآمدي :  انظر)٣(
 فـــواتح الرحمـــوت ،)٢/١١٧( الإبهـــاج في شرح المنهـــاج ،)١٤٦(شرح تنقـــيح الفصـــول ص :   انظـــر)٤(

 ).٤/١٣٧٥( للأرموي ،نهاية الوصول ،)١/٢٨٩(
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ًلا أكلت أكلا«:  نحو،به  فإلزام ظاهر ؛ لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد ،»ُ
 )١(. »ً والتأكيد للفعل لا ينشئ حكما،الأفعال إنما هو تأكيد للفعل

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ



 ،ًمســفوحا فهــو حــرامإن كــان  دم الضــب أن يــرى -االله رحمــه –الشــيخ ف 

:  منهــا،  أدلـة عــلى ذلـك بعــدةُ الشـيخ وقـد اســتدل،والتـداوي بالمحرمـات لا يجــوز
إن االله لم ( :أنـه قـال tعـن ابـن مسـعود   البخـاري في صـحيحهُاهروالحديث الذي 

 وجـه الدلالـة مـن هـذا الحـديث ُ الشـيخَّينََ، وبـ)٢() علـيكممََّرَءكم فيما حـيجعل شفا
 فعـل مضـارع في )يجعـل  (^ أن قولـه :وتقرير الاستدلال من هذا الحـديث«:فقال

 وهــذا ،والفعــل المضــارع يشـتمل عــلى مصـدر وزمــان ،)لم( وهـو ،)٣ (]نفــي[سـياق 
 علـم الأصـول أن النكـرة في  وقد تقرر في،وهو الذي توجه إليه النفي ،المصدر نكرة

النكرة التي هي لحق بذلك أُ و،سياق النفي تكون عامة إذا لم تكن أحد مدلولي الفعل
 )٤ (.»أحد مدلولي الفعل

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
  ).١٤٦( شرح تنقيح الفصول ص )١(
 . من هذا البحث )١٣٥(ص في  تخريجه   سبق)٢(
ما يظهـر مـن ، ولعـل الصـواب مـا أثبتـه حسـب)نهـي(في فتـاوى الشـيخ المطبوعـة د  ورما بـين المعكـوفتين )٣(

 .السياق
 ).٨٦١(  برقم ،)٣/١٦٩(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٤(
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)١( 

 
 :لقاعدةالمراد بهذه ا

شترط يُ، )٢()كنت نهيتكم(  :صلى الله عليه وسلم نحو قوله ،أن دخول النساء في خطاب الذكور         
ِفإن وجد لم يدخلن ف ،يقتضي عدم دخولهنصريح فيه عدم وجود دليل   )٣(.يهُ

 ، تفصـيلات"دخول الإناث في خطاب الذكور"وقد فصل الأصوليون في مسألة       
 :  على هذا النحو، وبعضها الآخر موطن اختلاف،كان بعضها موطن اتفاق

ٍ على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يـدخل في الجمـع الخـاص  اتفقواً:أولا
 . والنساء للمؤنث،كالرجال للمذكر: بالآخر
 ولا ،فقوا كـذلك عـلى دخـولهما في الجمـع الـذي لم تظهـر فيـه علامـة تـذكيروات
 )٤(. والإنس، والبشر،كالناس: تأنيث

                                                
ُفـيـر.. «:  عبر الشيخ عن هذه القاعدة بقوله)١( َ  أن محل دخولهن فيه حيـث لم يوجـد دليـل صريـح قـاض :هُّدَ

ذلك من أظهـر القـرائن عـلى عـدم تنـاول  فإن ،د أحاديث لعنة زائرات القبور هناكوجو ،بعدم الدخول
 بيـان  ذلـك في الفـرع  وسـيأتي.]٣/٢٤٢فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  [ .»خطاب الإذن لهن

 .المخرج على هذا الأصل
 ،)٣/٢٣٤ ( شرح الكوكـب المنـير،)٢/٧٠١(روضة الناظر ،)٢/٣٥١(العدة : وانظر هذه القاعدة في 

 ،)٢/٣٣١( البحــر المحــيط ،)٢/٤٧٣(الإحكــام للآمــدي ، )٣/١٥٥١(تهــذيب الســنن لابــن القــيم 
 ).١/٢٦٨(فواتح الرحموت  ،)١٥٦( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢٤١(المستصفى ص 

 .)٢٧٣( سيأتي تخريج هذا الحديث في ص )٢(
 ) .٣/٢٤٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  انظر)٣(
  .)٢/٧٠١(روضة الناظر ،)٢/٣٣١(البحر المحيط  ،)٢/٤٧٣(الإحكام للآمدي  :ظر ان) ٤(
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 وضـمير الجمـع المتصـل ،"المسـلمين":  نحو،اختلفوا في جمع المذكر السالم: ًنياثا
  :على قولين ،"اشربوا" و "كلوا ":  نحو،بالفعل

 :القول الأول
 ،)٢( الحنفيـةقـول بعـض و،)١(  أحمـد كـلام الإمـام وهو ظاهر،دخول النساء فيه

 ، – فـيما يظهـر–  سماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيموهذا ما يراه  ، )٣ (وبعض المالكية
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع ،غير أنه اشترط عدم وجود دليل يقتضي عدم دخولهن

 .المخرج على هذا الأصل
 :القول الثاني

 ،)٤ ( أحمـد الإمـامروايـة عـنهـذا القـول و ،آخر أن النساء لا يدخلن إلا بدليل
  )٥(. الشافعية وأكثر، الأشاعرةقال بهو


ذكور على  غلب جانب ال،ناثور والإُ أنه إذا اجتمع الذكاتفاق أهل اللغة على

 )٦(.الإناث
 


 :سأفصل المسألة على هذا النحو ،تخريج هذا الفرع على الأصلوليتضح 

                                                
 .)٣/٢٣٥(شرح الكوكب المنير  ،)٢/٣٥١(العدة : انظر ) ١(
 ).٢/٧٠٢( روضة الناظر،)١/٢٦٩(فواتح الرحموت : انظر)  ٢(
 .)١٥٦(شرح تنقيح الفصول ص : انظر ) ٣(
 ) .٣/٢٣٥(شرح الكوكب المنير :  انظر ) ٤(

 شرح ،)٢/٣٣٣( البحــر المحــيط ،)١/١١٥( قواطــع الأدلــة ،)٢/٤٧٣(للآمــدي  الإحكــام: انظــر) ٥(
 ).٣/٢٣٥(الكوكب المنير 

 .)٢٤١(المستصفى ص  ،)٢/٧٠٣(روضة الناظر  ،)٢/٣٥٣(العدة : انظر ) ٦(



 

 ٢٧٣

 : ودليله على ذلك،بيان رأي الشيخ في زيارة النساء للقبور: ًأولا
 واســتدل عــلى ذلــك ، يــرى حرمــة زيــارة النســاء للقبــور- رحمــه االله –الشــيخ 

 أن اللعـن عـلى الفعـل مـن َّينََ، وب)١(بالأحاديث التي ورد فيها اللعن لزائرات القبور
 )٢(. الدلائل على تحريمهِّأدل

 : ودليلهم،بيان رأي من خالف الشيخ في هذه المسألة: ًثانيا
ث احتجـوا بـأن أحاديـ و،هناك من العلماء من قال بجواز زيارة النسـاء للقبـور

ـور منســوخة  ـارة القبـ ـن زيـ ـع مـ ـه المنـ ـور( : صلى الله عليه وسلمبقولـ ـارة القبـ ـتكم عــن زيـ ـت نهيـ  كنـ
  )٤(. هذاالإناث يدخلن في خطاب الذكورو:  قالوا،)٣()فزوروها

 : جواب الشيخ عن دليلهم: ًثالثا
  هناك حيث لا يكون)كنت نهيتكم( :صلى الله عليه وسلم أن النساء يدخلن في قوله ُ الشيخَّينَبَ

ظهـر القـرائن عـلى عـدم  وأحاديـث اللعـن مـن أ،دليل صريح يقتضي عدم دخـولهن
ُفـيــر«: وفي ذلك يقول الشـيخ،دخولهن في خطاب الذكور َ  أن محـل دخـولهن فيـه :هُُّدَ

كوجـود أحاديـث لعنـة زائـرات  ،حيث لم يوجد دليل صريح قـاض بعـدم الـدخول
  )٥(.» فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن لهن،القبور هنا
في  - رحمه االله–ابن القيم العلامة يقول  . صحيح ٌري تخريجـوهذا في نظ :ُقلت

كنت (  :صلى الله عليه وسلم  وقوله: قالوا« :دلة القائلين بتحريم زيارة النساء للقبورذكره لأمعرض 

                                                
وقـد سـبق  ، ) لعـن  زوارات القبـور صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله : (- رضي االله عنه–ما رواه  أبو هريرة :  من ذلك)١(

 .  من هذا البحث) ٧٣(تخريجه في ص 
 .من هذا البحث) ٦٩(  سبق بيان هذه القاعدة في ص )٢(
 ، في زيـارة قـبر أمـه- عـز وجـل- ربه صلى الله عليه وسلم باب استئذان النبي ، كتاب الجنائز، أخرجه مسلم في صحيحه)٣(

 ..).نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها(بلفظ ). ٢٣١( ص ،)٩٧٧(برقم 
 ).٢٤/٣٦٠(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٣/٥٢٣(لمغني ا: انظر )٤(
 ).٩٤٨( برقم ،)٣/٢٤٢( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٥(



 

 ٢٧٤

فهـذا  -وإن دخلـن فيـه تغليبـا - والإناث ،  هو صيغة خطاب للذكور إنما، )نهيتكم
 أظهـر وأحاديـث التحـريم مـن ،حيث لا يكون دليل صريـح يقـتضي عـدم دخـولهن

 )١(.»القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور
 
 
 
 
 
 

                                                
 )٣/١٥٥١( تهذيب السنن )١(



 

 ٢٧٥

 



)١( 

 
   :المراد بهذه القاعدة

 ، فـإن هـذا الخطـاب يتنـاول المخاطـب،ًأن الشارع إذا خاطب واحدا من الأمة
ُ إلا أن ي،مــةويتنــاول غــيره مــن الأ ِّصرَّ ح الشــارع باختصــاص ذلــك الواحــد بــذلك َ

                                                
ُ عبر الشيخ )١( َ َّ ، ولكنـه لا يقصـد  بمصـطلح "خطـاب المواجهـة"  عن هذه القاعدة بمصـطلح – رحمه االله–َ

ــل:  صلى الله عليه وسلمًطــاب الــوارد شــفاها في عصر النبــي الخ "خطــاب المواجهــة" f e (: قولــه تعــالى مثـ
g( هوقول :) " !(    ونحوه، وهـل يشـمل الموجـودين ويشـمل غـيرهم مـن المعـدومين

الخطـاب الموجـه لواحـد مـن الأمـة، وأنـه يعـم : حال صدور الخطـاب، أو لا؟ وإنـما كـان يقصـد بـذلك
 :غ الشيخ هذه القاعدة بعدة صيغ، وهي كالتاليَّالجميع إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وقد صا

 أن خطـاب : لمـا تقـرر في علـم الأصـول،وهذا الخطاب عام لغيرهن مـن نسـاء المسـلمين.. «: قوله -١
   ].١٠/٣٨فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم . [ » تخصيصه  إلا ما دل الدليل على،المواجهة يعم

 وهـو عـام ،أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عـن التـبرج أن االله تعالى :وجه الدلالة.. «: وقوله -٢
 ولكن خصهن بالـذكر لشرفهـن ، أن خطاب المواجهة يعم:لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين

 ].١٠/٢٨المصدر السابق. [»على غيرهن
ر في ولـذا تقـر شرعية إلا ما قـام عليـه دليـل خـاص، الأصل مساواة الجميع في الأحكام ال«: وقوله -٣

 لاســتواء الجميــع في أحكــام  ؛ أن خطــاب الواحــد المعــين مــن قبــل الشرع مــن صــيغ العمــوم:الأصــول
 .وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل]. ١٠/٢٤٦المصدر السابق[. »الشرع

ـير  ،)٢/٣٤٣(البحــر المحــيط : وانظــر هــذه القاعــدة في  ـب المنـ مخــتصر  شرح ،)٣/٢٢٣(شرح الكوكـ
ـواتح الرحمــوت ،)٢/٤١١ (الروضــة ـاد الفحــول ،)١/٢٧٨( فـ ـدي ،)١/٣٢٤( إرشـ  الإحكــام للآمـ

 التحبير شرح التحريـر ،)١/٢٥٢( تيسير التحرير ،)٤/١٤٠٦( للأرموي ، نهاية الوصول،)٢/٤٧١(
)٥/٢٤٦٦ .( 



 

 ٢٧٦

َ لأبي بردصلى الله عليه وسلمكما في قوله  ،الحكم  كـذلك و،)١()ٍاذبحها ولن تجزي عن أحد بعـدك( : ةَُْ
ـه للصــحابة  الخطــاب ـيهم–الموجـ ـن - رضــوان االله علـ ـدهم مـ ـأتي بعـ ـن يـ  يشــمل مـ
 )٢ (.المسلمين


 ولم يقترن بالخطاب ما ،ٍ الخطاب الموجه لواحد من الأمةاختلف الأصوليون في

 وإنـما يصـلح أن يتنـاول الحكـم المخاطـب ويتنـاول غـيره مـن ،يدل على الخصوصية
 :  من أبرزها ما يلي،عدة أقوال على ،الأمة

 :القول الأول
 ،)٣( قـول بعـض الحنابلـة  وهذا، يعم غيره،ٍن الخطاب الموجه لواحد من الأمةأ

 وسيأتي بيان ،، وهو ما مشى عليه سماحة الشيح محمد بن إبراهيم)٤(وبعض الشافعية
 .ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل

 :ثانيالقول ال
 ، لا يعم غـيره إلا بـدليل يوجـب التعمـيم،ٍالخطاب الموجه لواحد من الأمةأن 

 ) ٥ (.وهذا قول جمهور العلماء

                                                
َّ بـاب سـنة الأضـحية، كتـاب الأضـاحي،أخرجه البخاري في صحيحه)  ١(  ،)٧٨٨( ص ،)٥٥٤٥( بـرقم ،ُ

 ).٥١٣( ص ،)١٩٦١( برقم ، باب وقتها، كتاب الأضاحي،في صحيحهومسلم 

 ).٤١٢-٢/٤١١( شرح مختصر الروضة ،)٣/٢٢٣(شرح الكوكب المنير : انظر)  ٢(

مخــتصر الروضــة  شرح ،) ٥/٢٤٦٧( التحبــير شرح التحريــر ،)٣/٢٢٣(شرح الكوكــب المنــير : انظــر)  ٣(
 ).١/٣٢٥( إرشاد الفحول ،)٤١٢-٢/٤١١(

 ).١/٣٢٥( إرشاد الفحول :انظر)  ٤(

 نهايــة ،)٢/٤٧١( الإحكــام للآمــدي ،)١/٣٢٤(إرشــاد الفحــول  ،)٢/٣٤٣(البحــر المحــيط : انظــر)  ٥(
 التحبـير ،)١/٢٧٨( فـواتح الرحمـوت ،)١/٢٥٢(، تيسـير التحريـر )٤/١٤٠٦( للأرمـوي ،الوصول

 ).٥/٢٤٦٩(شرح التحرير 



 

 ٢٧٧


 :الدليل الأول

     ) ١ (. ) z y x w vu }( :قوله تعالى
 :وجه الدلالة من الآية

  ) ٢(. بل يتناول كافة الناس،ٍ لا يختص بواحد دون غيره^رسل به ُ ما أنأ
  :الدليل الثاني

 على صلى الله عليه وسلمإجماع الصحابة على الرجوع في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي 
 صلى الله عليه وسلمرجوعهم في حد الزنا إلى ما حكم به النبي :  ومن الأمثلة على ذلك،آحاد الأمة
   )٤ (. ولولا أن خطاب الواحد يعم الجميع لما حكموا بذلك،)٣ (على ماعز

  :الدليل الثالث
 صلى الله عليه وسلمقوله  ومن  ذلك ، بعض الصحابة بأحكام دون غيرهصََّصَ خصلى الله عليه وسلمأن النبي 

َلأبي برد  فلولا أن خطاب الواحد يعم ،)٥ ()ٍزي عن أحد بعدكاذبحها ولن تج( : ةَُْ
  )٦ (.لما احتيج إلى التخصيص ،غيره من الأمة

                                                
 .من سورة سبأ ) ٢٨(من الآية ) ١(

 ).١/٣٣١(ة العد: انظر) ٢(

ٌ باب هل يقول الإمـام ، كتاب الحدود، أخرجها البخاري في صحيحه- رضي االله عنه -قصة رجم ماعز ) ٣(
ِّللمقر َلعلـك لمسـت أو غمـزت: ُِ  ، كتـاب الحـدود، ومسـلم في صـحيحه،)٩٣٩( ص ،)٦٨٢٤( بـرقم ،َ

 ).٤٤١( ص ،)١٦٩٤( برقم ،باب من اعترف على نفسه بالزنى
ـير ،) ٢/٤١٥(تصر الروضــة شرح مخــ:  انظــر ) ٤( ـب المنـ ـر ،)٣/٢٢٧( شرح الكوكـ ـير شرح التحريـ  التحبـ

 ).٢/٤٧١( الإحكام للآمدي ،)٥/٢٤٦٧(
 .من هذا البحث) ٢٧٦(سبق  تخريجه في ص ) ٥(

 ).٤٧٢-٢/٤٧١( الإحكام للآمدي ،)٣/٢٢٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٦(



 

 ٢٧٨

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ


 : سأفصل المسألة على هذا النحو،وليتضح تخريج هذا الفرع على الأصل
 :بيان رأي الشيخ: ًأولا

َذكــر َ : توظيــف المــرأة في الأعــمال التــي تــدعوها إلى مخالطــة الرجــالأن  ُ الشــيخَ
 وأن االله جعـل ، يـفضي إلى مفاسـد كثـيرة، ونحو ذلك،كخدمة الرجال في الطائرات

منهما خـدمات  وبسبب هذا الاختلاف جعل لكل ،فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة
 )١(.يخدم بها المجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر

ًوبين الشيخ أن هناك نصوصـا تـدل عـلى منـع اخـتلاط الرجـال بالنسـاء ؛ لأن  َّ
 بل لا بد أن  تخالط الرجال بمقـتضى طبيعـة ،المرأة الموظفة لا تتعامل مع النساء فقط

° ± ﴿:  تعـالى قولـه،ومن تلك النصوص التي ذكرهـا الشـيخ. وظيفتها 
¸ ¶ µ ´ ³ ²() وجــه الدلالــة مــن هــذه الآيــة فقــالرَكَــَ وقــد ذ،)٢  :

 وعـدم ،فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجـاب دليـل واضـح عـلى لـزوم الحـواجز«
 ."عموم العلة المعلق عليها الحكم" :قاعدةفي  وسبق الكلام عن ذلك )٣(.»الاختلاط

 :^ دعوى خصوصية هذا الحكم بنساء النبي: ًثانيا
 فـلا ،^أنهـا خاصـة بزوجـات النبـي : آية الحجاب أنه قد يقال في ُ الشيخرَكَذَ

   )٤(.تشمل غيرهن من نساء المؤمنين 
 :^جواب الشيخ عن دعوى خصوصية هذا الحكم بنساء النبي : ًلثاثا

لم تـدل عـلى أن غـيرهن مـن النسـاء لا «بأن هذه الآية : أجاب الشيخ عن ذلك
                                                

 ).٢٣٨-١٠/٢٣٧(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ١(

 . من سورة الأحزاب) ٥٣(من الآية ) ٢(
 ).١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٣(
  ).٢٤٦ ،١٠/٢٤٤ (المصدر السابق: انظر)  ٤(



 

 ٢٧٩

شرعية إلا ما قـام عليـه لأصل مساواة الجميع في الأحكام الوا ،يشاركهن في حكمها
 أن خطاب الواحـد المعـين مـن قبـل الشرع مـن :ولذا تقرر في الأصول ،دليل خاص
 )١(.» لاستواء الجميع في أحكام الشرع ؛صيغ العموم

هـو اسـتواء جميـع  ،المؤيـد بالـدليل ،الأصل المقـرر عنـد العلـماء« :ًويقول أيضا
الــنص إلا مــا جـاء  ،ًولـو كـان اللفــظ خاصـا ببعضـهم ، التكليــفالنـاس في أحكـام

  )٢(.»ًمصرحا بالخصوص فيه
ـت ـماء ، وهــذا في نظــري تخــريج صــحيح:ُقلـ ـف عــلى مــن ذكــره مــن علـ  ولم أقـ
 . أو من العلماء المتأخرين،الحنابلة


 وقـد اسـتدل ، عند الرجال الأجانـبة لوجههاالشيخ يرى وجوب تغطية المرأ

 ،)٣()M L K J I H G F(:عــلى ذلــك بقولــه تعــالى
 أن االله تعـالى أمـر نسـاء النبـي :وجه الدلالـة«: وبين وجه الدلالة من هذه الآية فقال

 وهـو عـام لهـن ولغـيرهن كـما هـو معلـوم عنـد ، ونهـاهن عـن التـبرج،بلزوم بيوتهن
 ، بالذكر لشرفهن عـلى غـيرهنَّنهَُّصَ ولكن خ، يعم أن خطاب المواجهة:الأصوليين

 )٤(.» إظهار الوجه واليدين:ومن التبرج المنهي عنه
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).١٠/٢٤٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ١(
 ).٢٤٦-١٠/٢٤٥ (المصدر السابق)  ٢(
 .من سورة الأحزاب) ٣٣(من الآية ) ٣(
 ).٢٦٤٠( برقم ،)١٠/٢٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(



 

 ٢٨٠




 أن االله سبحانه : منها، وقد استدل على ذلك بعدة أدلة،الشيخ يرى حرمة ذلك
ـر النســاء  ـوتهن أمـ ـالقرار في بيـ ـالىبـ ـه تعـ K J I H G F ( : بقولـ

M L() فقال، الآيةه وجه الدلالة من هذُ الشيخَّينَبَوقد  ،)١ : 
الطـاهرات المطهـرات  صلى الله عليه وسلمأمـر أزواج رسـول االله تعـالى االله  أن:وجـه الدلالـة «
 لمـا تقـرر في ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسـلمين،بلزوم بيوتهن ،الطيبات

ولـيس  ، تخصيصـه  إلا مـا دل الـدليل عـلى، أن خطاب المواجهة يعـم:علم الأصول
قتضـت إلا إذا ا ، فإذا كن مـأمورات بلـزوم البيـوت،هناك دليل يدل على الخصوص

ر ُثـَعـلى أنـه ك ؟ فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق،الضرورة خروجهن
ـان النســاء ـان طغيـ ـذا الزمـ ـاء ،في هـ ـاب الحيـ ـالتبرج ،وخلعهــن جلبـ  واســتهتارهن بـ

نيط به الأمر أُ الوازع عن من َّـل وق،رجال الأجانب والتعري عندهموالسفور عند ال
 )٢(.» وغيرهم،من أزواجهن

 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ،ٌ نظري تخريج صحيحوهذا في: قلت
 . أو العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 .من سورة الأحزاب) ٣٣(من الآية ) ١(
 ).٢٦٤٠( برقم ،)٣٩-١٠/٣٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(



 

 ٢٨١
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 ٢٨٢





)١(

  
  : وهما كما يلي،ذكر الشيخ في هذه القاعدة أمرين

وبيـان  .  والسـنة والإجمـاعالكتـابص العموم هـو ِّصُالذي يخَأن  :الأمر الأول
ُ يعـدل عـن موجبـه إلى الخصـوص إلا بـدليل  فإنه لا،ه متى ثبت عموم لفظأن: ذلك

   )٢(.ٍ، من كتاب، أو سنة، أو إجماعشرعي يدل على ذلك
ـة ـن تيميـ ـول شــيخ الإســلام ابـ ـ«: يقـ ـن موجـ ـدول عـ ِفالعـ ُ ُ ُ ـام إلى ُ ـول العـ ب القـ

ُل يصلح ليْ من دلُ لهَّدُ لا ب،صوصالخ  ،متى ثبت عموم اللفظ « :ًويقول أيضا، )٣( »هُ ُ
   )٤(.» ما لم يدل دليل بخلافه،تيب مقتضى ذلك عليه وجب تر،وعموم العلة

 والشيخ يشير بـذلك إلى ،صص العموم الشرعيُ أن العادات لا تخ:الأمر الثاني
 دّعَـُ وت، – كما سيأتي – ونحو ذلك ،ما اعتاده الناس في بعض البلاد من إقامة الموالد

                                                
 أن الــذي يخصــص العمــوم هــو الكتــاب والســنة والإجمــاع ولــيس العــادات - رحمــه االله–يــرى الشــيخ ) ١(

 والمخصص إنما هو الدليل الشرعي مـن الكتـاب والسـنة والإجمـاع «: قد عبر عن ذلك بقولهوالآراء، و
ًنصا واستنباطا ً فإن شيئا من ذلـك لا ، لا عادات بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها،ً
 .] ٥١-٣/٥٠يم فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراه.[» ^الرسول ً ولا يصلح معارضا لكلام ،ًينهض أبدا

 البحـر المحـيط ،)٦/٤٢٧)(٤/٣٦٢(مجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة : وانظر هذه القاعدة في 
 ،)١٢٥-١٢٤( لأبي سـنة ص ، العـرف والعـادة،)٨٦( لابـن نجـيم ص، الأشباه والنظائر،)٢/٥٢٣(

 ).٩٠( للباحسين ص ،قاعدة العادة محكمة
 ).٦/٤٢٧)(٤/٣٦٢(موع فتاوى شيخ الإسلام مج، )٢/٥٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ٢(
 ).٤/٣٦٢ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
 ).٦/٤٢٧ (المصدر السابق )٤(



 

 ٢٨٣

لتخصـيص عمـوم هذه المواسم والاحتفالات من الأعراف الطارئة التـي لا تصـلح 
 )١(.النصوص الشرعية
َالعادة التي تخ«: يقول الزركشي  ،ص إنما هـي السـابقة لوقـت اللفـظ المسـتقرِّصُ

ُوقارنته حتى تجعل كالملفوظ بها  لَّنـزيُ ولا ،لهـا أثـر لا العـام بعد الطارئة لعادةا فإن ،ُ
 )٢(.»ًقطعا عليها السابق اللفظ

 السابق المقارن هو إنما ،الألفاظ ليهع تحمل الذي لعرفا«: )٣(ويقول ابن نجيم
   )٤(.»الطارئ بالعرف عبرة لا قالوا ولذا ،المتأخر دون

أن الأعراف الطارئة التي لا يمكن ردها :  أحمد فهمي أبو سنةدكتور القد بينو
 وذكر أنه يتفرع ،إلى أصل من أصول الشرع لا تصلح لتخصيص النصوص الشرعية

 مما ، والمقابر، والمآتم، والأفراح،ات المنتشرة في المواسمفساد كثير من العاد«على هذا 
 )٥(.»محله كتب البدع

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ
^ 

 : سأفصل المسألة على هذا النحو،وليتضح تخريج هذا الفرع على الأصل
                                                

العـادات الناشـئة عـن كونهـا موروثـة مـن : ذكر بعض العلماء أن من أسباب نشـوء العـادات والأعـراف )١(
كزيـارة : الخرافـات والبـدع: يدة ، ومثال ذلكالآباء والأجداد حتى تمكنت في النفوس فأصبحت كالعق

 ،قاعـدة العـادة محكمـة: انظـر.  ونحـو ذلـك،سبيل النذرقبور الأولياء بقصد التبرك بها، والذبح لها على 
 ). ٩٠(للباحسين ص 

 ).٢/٥٢٣(البحر المحيط  )٢(
  ، أحـد فقهـاء الحنفيـة،الإمام العلامـة ،جيمنُ بابن الشهير ،محمد بن إبراهيم بن الدين زين هو :ابن نجيم )٣(

 لـب" و "المنـار شرح"و ،"والنظـائر شـباهالأ"و ،"الـدقائق كنـز شرح الرائق البحر": من أبرز مصنفاته
 .هــ ) ٩٧٠( توفي سنة ،"الأصول تحرير مختصر الأصول

 ).٣/٦٤(لام للزركلي  الأع،)١٠/٥٢٣(شذرات الذهب : انظر في ترجمته
 ).٨٦(الأشباه والنظائر ص  )٤(
 ).١٢٥(العرف والعادة  ص  )٥(



 

 ٢٨٤

:، ودليلهسألةبيان رأي الشيخ في هذه الم: ًأولا
عـلى  وقـد اسـتدل ، ^ بدعية الاحتفال بمولد النبي – رحمه االله–يرى الشيخ 
 َّينَبَو ،)١( )ضلالة ٍبدعة لُوك اُاتهثَدَمحُْ الأمور وشر( : ^قوله :  منها،ذلك بعدة أدلة

 )٢(.ى البدع والمحدثاتَّمسَُ في مثة داخلةدَحَْتسُْ أن مثل هذه المواسم المُالشيخ
 : ودليلهم،بيان رأي المخالفين للشيخ: ًثانيا

ٍهناك من العلماء من أجاز الاحتفال بالمولد، وبينوا أن البـدع تنقسـم إلى حسـن 
ـيح ـه –بــن الخطــاب   مســتدلين لــذلك بقــول عمــر،وقبـ  عــن صــلاة – رضي االله عنـ
    )٤(.)٣ ()نعمت البدعة هذه: (التراويح

 :جواب الشيخ عن دليلهم: ًثالثا
 في الشرع سـنهُمـا ثبـت حأن :  –ن استدلالهمجوابه ع في معرض –بين الشيخ 

 وكـل محـدثاتها الأمـور وشر( : ^عمـوم قولـه  فيبقـى ، ليس من البدع:إما أن يقال
بأدلـة الشرع  ثبـت حسـنه مـا:  يقـالوإما أن ،ًمحفوظا لا خصوص فيه  )ضلالة بدعة

ص إنـما ِّصخَُ والم،فيبقى فيما عداه على عمومه «،عموم الحديث السابقمخصوص من 
ًهو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصا واسـتنباطا  لا عـادات بعـض ،ً

                                                
 ).٢٠٥( ص ،)٨٦٧( برقم ، باب تخفيف الصلاة والخطبة، كتاب الجمعة،أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٨١٣(رقم ب ،)٥٤ ،٣/٤٩(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ٢(
خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب ( : أنه قالِّيعن عبد الرحمن بن عبد القارري  ورد ذلك في صحيح البخا)٣(

t ويصلي الرجل فيصلي ،يصلي الرجل لنفسه ، متفرقونٌ فإذا الناس أوزاع،ليلة في رمضان إلى المسجد 
 ثـم عـزم فجمعهـم ، واحـد لكـان أمثـلٍ هؤلاء على قارئُ إني أرى لو جمعت: فقال عمر،بصلاته الرهط
 نعـم البدعـة : قـال عمـر، أخرى والناس يصلون بصلاة قـارئهمً معه ليلةُثم خرجت ،بعلى أبي بن كع

) .  وكـان النـاس يقومـون أولـه-يريـد آخـر الليـل - والتي ينامون عنها أفضل مـن التـي يقومـون ،هذه
 ،)٢٠١٠( بـرقم ، بـاب فضـل مـن قـام رمضـان، كتـاب صـلاة الـتراويح،أخرجه البخاري في صحيحه

 ).٢٦٦(ص
 .)٦٣، ٣/٥٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  ،)٢/٥٨٥(اقتضاء الصراط المستقيم :  انظر)٤(



 

 ٢٨٥

ً فإن شيئا من ذلك لا ينهض أبدا، ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها،البلاد ً، 
 )١ (.» ^ًلح معارضا لكلام الرسول ولا يص

َشيخ الإسلام ابن : ُ وقد وافق فيه الشيخ ،وهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
  :– حسـنة وقبيحـة  في معـرض جوابـه عـلى مـن قسـم البـدع إلى– حيث قال ،تيمية
 فلـيس حسـنه ثبـت مـا :يقال أن إما :جوابين بأحد عنها فالجواب المعارضات وأما«
 حسـنه ثبـت مـا :يقـال أن وإما ،)٢(فيه خصوص لا ًمحفوظا العموم قىفيب ،البدع من
 ،والعام المخصـوص دليـل فـيما عـدا صـورة التخصـيص ،العموم من مخصوص فهو
 يصــلح دليــل إلى احتـاج ،العمــوم هـذا مــن مخصـوص البــدع بعـض أن اعتقــد فمـن

 ،اعوالإجمـ ،والسـنة ،الكتـاب مـن :الشرعيـة الأدلة هو صِّصخَُالم ثم..  للتخصيص
 أو العلـماء مـن كثـير قـول و أ،أكثرهـا أو ،الـبلاد بعـض عـادة وأمـا ،اًواسـتنباط ًنصا
 رسـول  لكـلام ًمعارضـا يكـون أن يصلح مما فليس ،ذلك ونحو ،أكثرهم أو ،العباد

 )٣(.»به يعارض حتى ^

                                                
 ).٨١٣(رقم ب ،)٥١-٣/٥٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
مجمـوع فتـاوى شـيخ :  انظـر).كل بدعة ضلالة : (^ بذلك إلى عموم قوله -ُ رحمه االله– يشير ابن تيمية) ٢(

 ) . ٢/٥٨٦(اقتضاء الصراط المستقيم  ،)١٠/٣٧٠(الإسلام ابن تيمية 
-١٠/٣٧٠(مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : وانظـر) . ٢/٥٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم  ) ٣(

٣٧١.( 



 

 ٢٨٦




صلى الله عليه وسلم)١( 
 

 )٢(.هو الإفراد : لغةصـالتخصي
ُإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه« :ًواصطلاحا ُ َُ ِ«.) ٣( 

 أود الإشـارة إلى أن محـل البحـث هنـا عـن سـألةوقبل ذكـر الخـلاف في هـذه الم
ُ  كـان كلامـه عـن –  رحمـه االله– ؛ لأن الشـيخ صلى الله عليه وسلمقول النبي تخصيص عموم السنة ب
َمخسواء كانت السنة الـ ،تخصيص السنة بالسنة َصصُ  ،ة أو تقريري،أو فعلية، قولية: ةِّ

 .وسيأتي بيان ذلك إن شاء االله تعالى
 ثم سـيأتي الكـلام ،صلى الله عليه وسلموالكلام في هذا المبحث عن تخصيص السنة بقول النبي 

َفي المبحثين القادمين عن تخصيص السنة بفعل  . وتقريره، صلى الله عليه وسلم هِ
 ، القوليـةصلى الله عليه وسلمبـي وقد اختلف علماء الأصول في جواز تخصيص عموم السنة بسـنة الن

 :على قولين

                                                
َ سواء كانت السنة الــمخصص،السنة بالسنةعموم  تخصيص  جواز   يرى – رحمه االله –الشيخ ) ١( ِّ ، قوليـة: ةُ

 ،وفعلـه ،صلى الله عليه وسلم اجتمـع في هـذا الخصـوص قولـه وقد .. « :بقوله  ذلك َّ وقد عبر عنة، أو تقريري،أو فعلية
وسـيأتي  بيـان  ذلـك في الفـرع المخـرج . ]٢/٢١٠ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبـراهيم  .[»وتقريره

 .على هذا الأصل
ح  شرح تنقـي،)٣/٣٥٩( شرح الكوكـب المنـير ،)٢/٥٢٣(الإحكـام للآمـدي : القاعدة في وانظر هذه 

ـة  ،)١٦٤(الفصــول ص  ـواتح الرحمــوت ،) ١/١٨٧(قواطــع الأدلـ ـرازي ،)١/٣٧٣( فـ  المحصــول للـ
 ).١٠٥( شرح مراقي السعود ص ،)١٣٠( منتهى الوصول ص ،)٢/٥١٧(البحر المحيط  ،)٣/٧٨(

 ).خصص( مادة ،)٧/٢٤(لسان العرب :  انظر)٢(
 البحـر ،)٢/٥٥٠( الروضـة  شرح مخـتصر: وانظـر في تعريـف التخصـيص). ٣/٧(للـرازي  المحصول )٣(

 ).٦/٢٥٠٩( التحبير شرح التحرير ،)٢/٣٩٣(المحيط 



 

 ٢٨٧

 :القول الأول
 وهـو مـا ،)١(جمهـور العلـماء  وهذا قـول ،صلى الله عليه وسلم بقول النبي سنةتخصيص الجواز 

 وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخـرج عـلى ،مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
 .هذا الأصل

ِّالجمهـــور يجـــوز « : يقـــول ابـــن الحاجـــب َ ً خلافـــا ،تخصـــيص الســـنة بالســـنةُ
 )٢(.»مةلشرذ

ـول الشــنقيطي  ــم –ويقـ ـن الـ ـه عـ ـرض كلامـ ديث والحــ« : -اتصَِّصخَُفي معـ
 )٣(.» أو مختلفين،ً أو آحادا، متواترين،ًبالحديث مطلقا

 :القول الثاني
ـي الســنةتخصــيص عــدم جــواز   ـول النبـ ـول نســبه بعــض ،صلى الله عليه وسلم بقـ  وهــذا القـ

  )٥(.)٤(الأصوليين لداود الظاهري
 

                                                
شرح تنقــيح الفصــول ص  ،)٦/٢٦٥٢(التحبــير شرح التحريـر   ،)٢/٥٢٣(الإحكــام للآمـدي : انظـر) ١(

ـة ،)١٦٤( ـير  ،)١/١٨٧( قواطــع الأدلـ ـب المنـ ـواتح الرحمــوت ،)٣/٣٥٩(شرح الكوكـ  ،)١/٣٧٣( فـ
 ). ٢/٥١٧(البحر المحيط 

الإحكـام . [»تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين«: ويقول الآمدي). ١٣٠(  منتهى الوصول ص )٢(
 ].٢/٥٢٣للآمدي 

 ).١٠٥(شرح مراقي السعود ص  )٣(
ُ أبـو سـليمان ، رئـيس أهـل الظـاهر، ،هو داود بـن عـلي بـن خلـف الأصـبهاني الظـاهري :داود الظاهري )٤(

ًانتهـت إليـه رئاســة العلـم ببغــداد، كـان زاهــدا، ورعـا، روى عنــه علمـه ومذهبــه ابنـه محمــد، مـن أبــرز  ً
 وتـوفي ببغـداد سـنة ، وقيـل غـير ذلـك،  هــ)٢٠٠( ولـد في سـنة ،"الأصـول" و،"الإيضاح": مصنفاته

 .هـ ) ٢٧٠(
 .)٢٥٧-٢/٢٥٥(، وفيات الأعيان )١٠٨-١٣/٩٧(سير أعلام النبلاء : تهانظر في ترجم

    ).١/١٨٧( قواطع الأدلة ،)٣/٣٦٦(شرح الكوكب المنير :  في نسبة هذا القول لداود الظاهريانظر) ٥(



 

 ٢٨٨

: 
  :الدليل الأول

 فإمـا أن يعمـل ، أحـدهما عـام والآخـر خـاص،أنه إذا اجتمـع نصـان شرعيـان
 ، أو يرجح النص العام على الـنص الخـاص،ً أو يترك العمل بهما معا،ًبمقتضاهما معا

 )١(. فلم يبق إلا تقديم النص الخاص على النص العام،وهذه الثلاثة باطلة بالإجماع
  :الدليل الثاني

لا زكـاة (:  ^  بقولـه،)٢()فيما سقت السماء العشر( : صلى الله عليه وسلم قولهتخصيص عموم 
 )٥( . ، والوقوع دليل الجواز)٤())٣(قُفيما دون خمسة أوس

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ
 )٦( 

 :  سأفصل المسألة على هذا النحو،وليتضح تخريج هذا الفرع على الأصل

                                                
 ).٣/٧٨(للرازي المحصول : انظر) ١(
، ص )١٤٨٣( بـرقم ، باب العشر فيما يسقى من ماء السـماء، كتاب الزكاة،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٢٣١(، ص )٩٧٩(، ومسلم في صحيحه بنحو هذا اللفظ، كتاب الزكاة، برقم )٢٠١(
، ومقــدار الصــاع بالمقــاييس أمــداد أربعــة والصــاع ،ًصــاعاســتون  الوســق جمــع وســق، و:قـُالأوســ )٣(

 ديرالقـ فـيض ،)٥/١٨٤(الأثـر و  الحـديثالنهايـة في غريـب: انظـر. ًكيلوان وأربعون غرامـا:المعاصرة
 ).١٨/٥٨(، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين )٥/٣٧٦(

ْ باب زكاة الورق، كتاب الزكاة،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤( ِ  ومسـلم في ،)١٩٥(ص ) ١٤٤٧( بـرقم ،َ
ٍلـيس فـيما دون خمسـة أوسـق : ( وقد أخرجاه بلفظ،)٢٣١( ص ،)٩٧٩( برقم ، كتاب الزكاة،صحيحه
 ).صدقه

 ).١٣٠( منتهى الوصول ص ،)٢/٧٢٥(، روضة الناظر )٢/٥٢٣(مدي الإحكام للآ: انظر) ٥(
: انظـر. ٍفي الصلاة، وهي سنة عند كثير من العلـماء القيام حال  اليد اليمنى على اليسرىكف وضع :  أي) ٦(

 ).٢/١٤٠(المغني 



 

 ٢٨٩

 :بيان رأي الشيخ في هذه المسألة: ًأولا
 وقـد ،صلى الله عليه وسلمأن قبض اليدين في الصلاة هو السـنة الثابتـة عـن النبـي ُ الشيخ يرى 

 )١(.استدل على ذلك بعدة أدلة ساقها في موضعها
 : ودليلهم،ن رأي من خالف الشيخ في هذه المسألةبيا: ًثانيا

 هـو - أي إرسـال اليـدين مـع الجـانبين–هناك من العلماء من يـرى أن السـدل 
 ومن تلك ، ثم أجاب عنها، وذكر وجه الدلالة منها،تهم وقد ساق الشيخ أدل،السنة

 :الأدلة التي ذكر الشيخ أنهم استدلوا بها
َخرج :  قالt جابر بن سمرةحديث  ُعلينا رسول االلهَ ْ ُْ َ ْمالي أراكـم ( :فقال  صلى الله عليه وسلم َ َ َُ َ ْ ِ

ٍرافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ َ ََ ُ ِ ِ ِ اسكنوا في الصلاة)٢(ِ ِ ْ ُ ُ ْ(.)٣( 
بالسـكون  وأمـرهم ،صحابه رفع أيديهم أنكر على أصلى الله عليه وسلمأنه «:وجه الدلالة منهو          

 وقـبض الشـمال بـاليمين بعـد تكبـيرة الإحـرام ،الوجـوب وأمره يقـتضي ،في الصلاة
 والنهـي إذا ، ففيـه نهـي عـن القـبض،مخالف للسكون، والأمر بالشيء نهي عن ضده

 )٤(.»تجرد عن القرائن اقتضى التحريم
 :جواب الشيخ عن دليلهم: ًثالثا

 وأمـره ، عن رفـع الأيـدي في الصـلاةصلى الله عليه وسلم أن نهي النبي -الله رحمه ا–بين الشيخ 
لة قـبض ل على عدم تناول هـذا العمـوم لمسـأولكن ورد ما يد« ، عام،بالسكون فيها
َ لأن تنـاول ،)٥(خـرج الخـاص مـن العـامُوإذا تعارض عام وخاص أ، الشمال باليمين

                                                
 ).٢/٢٠٦(ئل الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى ورسا:  انظر) ١(
ٍشمس) ٢( ْ النهايـة في : انظـر. هِتـَّدِ شـغبه وح بسـببالـذي لا يسـتقرلدواب ور من افَُّلنوهو ا ،ٍوسمَُجمع ش :ُ

 .)شمس(، مادة )٦/١١٣(، لسان العرب )٢/٥٠١(الأثر الحديث وغريب 
باليـد  الأمر بالسكون في الصـلاة والنهـي عـن الإشـارة  باب ، كتاب الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 ).١١٠( ص ،)٤٣٠( برقم ،ورفعها عند السلام
     ).٥٤٨( برقم ،)٢١٠-٢/٢٠٩(ى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  فتاو)٤(
ـدة– بحــول االله –ســتأتي ) ٥( ـام وخــاص":  قاعـ ـارض عـ ـام،إذا تعـ ـن العـ  في مباحــث ،"ُ أخــرج الخــاص مـ

= 



 

 ٢٩٠

هـذا الخصـوص  وقـد اجتمـع في ،قوى من تناول العام لهذا المـدلولالخاص لمدلوله أ
 )١( .» وتقريره،وفعله ،صلى الله عليه وسلمقوله 

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 
 

                                                
  .)٣٦٩( ، ص التعارض والترجيح =
   ).٥٤٨( برقم ،)٢/٢١٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 



 

 ٢٩١

 


صلى الله عليه وسلم)١( 
 

 ،صلى الله عليه وسلم بقـول النبـي سبق الكلام في المبحث السـابق عـن تخصـيص عمـوم السـنة
  .صلى الله عليه وسلموالكلام هنا عن تخصيص العموم بفعل النبي 

 : على قولين،صلى الله عليه وسلموقد اختلف علماء الأصول في جواز تخصيص عموم السنة بفعل النبي 
 :القول الأول
 وهـو مـا ،)٢(جمهور العلـماء وهذا قول ،صلى الله عليه وسلمالعموم بفعل النبي تخصيص جواز 

يان ذلك في الفرع المخـرج عـلى  وسيأتي ب،مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
 .هذا الأصل

 :القول الثاني
 ،)٣( وهـذا قـول بعـض الشـافعية،^عدم جواز تخصيص العموم بفعل النبـي 

                                                
 وقـد .. « :بقولـه  ذلـك َّوقـد عـبر عـن ، صلى الله عليه وسلمفعل النبي تخصيص السنة ب جواز  يرى – رحمه االله –الشيخ  )١(

 .]٢/٢١٠ فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  [.» وتقريره،وفعله ،صلى الله عليه وسلماجتمع في هذا الخصوص قوله 
 .وسيأتي  بيان  ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل

الإحكــام للآمــدي  ،)٦/٢٦٧٠( التحبــير شرح التحريــر ،)٢/٥٧٣(دة العــ: القاعــدة في وانظــر هــذه 
 شرح مخـتصر الروضـة ،)١/٢٩٥( المسـودة ،)١٧(اللمـع ص  ،)٢/٥١٧( البحر المحـيط ،)٢/٥٣٠(
شرح تنقـيح الفصـول  ،)٢/١١٦(التمهيد لأبي الخطاب  ،)٣/٣٧١(شرح الكوكب المنير  ،)٢/٥٦٩(

 ).٣/٧٨(ل للرازي  المحصو،)١/٣٧٣( فواتح الرحموت ،)١٦٤(ص 
ـر) ٢( ـدة : انظـ ـدي ،)٢/٥٧٣(العـ ـام للآمـ ـر ،)٢/٥٣٠( الإحكـ ـير شرح التحريـ  شرح ،)٦/٢٦٧٠( التحبـ

  البحــر المحــيط ،)١/٢٩٥( المســودة ،)٢/١١٦( التمهيــد لأبي الخطــاب ،)٢/٥٦٩(مخــتصر الروضــة 
 ).  ١٧( اللمع ص ،)١٦٤( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢/٥١٧(

 ).٢/٥١٧( البحر المحيط ،)١٧(اللمع ص : انظر) ٣(



 

 ٢٩٢

 )١(.والكرخي من الحنفية
 

 :الدليل الأول
  فكـان،ءً ولهذا يجوز أن تثبت بـه الأحكـام ابتـدا، كقوله في الدلالةصلى الله عليه وسلم أن فعله

 )٢(.القول والفعل في التخصيص سواء
 :الدليل الثاني

 ،)٣( عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجـة^تخصيص عموم نهيه 
   )٥(.، والوقوع دليل الجواز)٤( عندما استدبر الكعبةصلى الله عليه وسلمبفعله 

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  :  وهو،ُ


ـرى  ـب الســابق إلى أن الشــيخ يـ ـدين في ســبقت الإشــارة في المطلـ ـبض اليـ أن قـ
هناك من العلماء من يرى أن السدل هـو وأن  ،صلى الله عليه وسلمالصلاة هو السنة الثابتة عن النبي 

                                                
ـض الأصــوليين) ١( ـه بعـ  شرح ،)٢/٥١٧( البحــر المحــيط ،)٢/٥٣٠(الإحكــام للآمــدي : انظــر. نســبه لـ

 ).٣/٣٧٢(الكوكب المنير 
 ).٢/١١٧(التمهيد لأبي الخطاب : انظر ) ٢(
 فـلا ،إذا أتـى أحـدكم الغـائط: (^  قـال رسـول االله:قـال tورد ذلك في حديث أبي أيوب الأنصـاري ) ٣(

 بـاب ، كتـاب الوضـوء،أخرجه البخاري في صـحيحه).  شرقوا أو غربوا،يستقبل القبلة ولا يولها ظهره
 بـاب ، كتـاب الطهـارة، ومسـلم في صـحيحه،)٢٩( ص ،)١٤٤( برقم ،لا تستقبل القبلة بغائط أو بول

 . واللفظ للبخاري،)٧٦( ص ،)٢٦٤( برقم ،الاستطابة
ُ فرأيـت ،ُارتقيـت فـوق ظهـر بيـت حفصـة لـبعض حـاجتي: (ل  قـا، t ورد ذلك في حديث ابـن عمـر )٤(

 كتـاب ،أخرجـه البخـاري في صـحيحه).  مسـتقبل الشـام، مستدبر القبلـة، يقضي حاجتهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 بـاب ، كتـاب الطهـارة،  ومسلم في صحيحه،)٣٠( ص ،)١٤٨( برقم ، باب التبرز في البيوت،الوضوء
 .لبخاري واللفظ ل،)٧٦( ص ،)٢٦٦( برقم ،الاستطابة

 ).١٦٥( شرح تنقيح الفصول ص ،)٣٧٣-٣/٣٧٢(شرح الكوكب المنير : انظر ) ٥(



 

 ٢٩٣

ْمالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيـل (  :صلى الله عليه وسلموله  بق مستدلين على ذلك،السنة ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ُ ْ ِ
ٍشمس ْ ِاسكنوا في الصلاة ُ ِ ْ ُ ُ أن النبي :  وقد ذكروا في وجه الدلالة من هذا الحديث)١(.)ْ
 .قبض مخالف للسكونال و،الوجوب وأمره يقتضي ،بالسكون في الصلاةأمرهم  صلى الله عليه وسلم

 : وقد أجاب الشيخ عن دليلهم
 ، عـام، وأمـره بالسـكون فيهـا، عن رفـع الأيـدي في الصـلاةصلى الله عليه وسلم النبي بأن نهي

وإذا ، لة قـبض الشـمال بـاليمينل على عدم تناول هذا العموم لمسـأولكن ورد ما يد«
َ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى مـن ،خرج الخاص من العامُتعارض عام وخاص أ َ

ـاول العــام لهــذا المــدلول ـد اجتمــع في هــذا الخصــوص قو،تنـ ـه  وقـ  ،وفعلــه ،صلى الله عليه وسلملـ
 .)٢(»وتقريره

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 
 

                                                
 .من هذا البحث) ٢٨٩( سبق تخريجه في ص )١(
   ).٥٤٨( برقم ،)٢/٢١٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(



 

 ٢٩٤




صلى الله عليه وسلم)١( 
 

 ،صلى الله عليه وسلمعـل النبـي         سبق الكلام في المبحـث السـابق عـن تخصـيص عمـوم السـنة بف
  .صلى الله عليه وسلموالكلام هنا عن تخصيص العموم بتقرير النبي 

 عـلى صلى الله عليه وسلموقد اختلف علماء الأصـول في جـواز تخصـيص عمـوم السـنة بتقريـر النبـي 
 : على قولين،خلاف العموم مع قدرته على المنع من خلافه

 :القول الأول
ا  وهو مـ،)٢(جمهور العلماء وهذا قول ، ^ العموم بتقرير النبي تخصيصجواز 

 وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخـرج عـلى ،مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
 .هذا الأصل

 :القول الثاني
 كـما –  وهـذا قـول طائفـة شـاذة،^العموم بتقرير النبـي تخصيص عدم جواز 

                                                
 : ذلك بقوله َّ عبر عنوقد،  صلى الله عليه وسلم  يرى جواز تخصيص عموم السنة بتقرير النبي –تعالى االله ُ رحمه–الشيخ ) ١(

فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن [ .» وتقريـره،وفعلـه، صلى الله عليه وسلموقد اجتمـع في هـذا الخصـوص قولـه  .. «
 .وسيأتي  بيان  ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل. ]٢/٢١٠إبراهيم  

 الإحكــام للآمــدي ،)٢/٥٧٣(العــدة  ،)٦/٢٦٧٤(التحبــير شرح التحريــر : القاعــدة في  وانظــر هــذه 
شرح الكوكـب  ،)٢/٥٧٠( شرح مخـتصر الروضـة ،)١٧( اللمع ص ،)١/٢٩٦(المسودة  ،)٢/٥٣٢(

 المحصـول للـرازي ،)١/٣٧٣( فـواتح الرحمـوت ،)١٦٤( شرح تنقيح الفصـول ص ،)٣/٣٧٣(المنير 
)٣/٧٨.( 

ـر) ٢( ـدي : انظـ ـر ،)٢/٥٣٢(الإحكــام للآمـ ـير شرح التحريـ ـدة  ،)٦/٢٦٧٤( التحبـ  شرح ،)٢/٥٧٣(العـ
ــير ،)٢/٥٧٠(ضـــة مخـــتصر الرو ــب المنـ ــيح ،)١/٢٩٦( المســـودة ،)٣/٣٧٣( شرح الكوكـ  شرح تنقـ
 ).١٧( اللمع ص ،)١٦٤(الفصول ص 



 

 ٢٩٥

 )١ ( .– ذكر الآمدي

:  
 :الدليل الأول

 بإقراره لقيس عندما صـلى ،)٢( عن الصلاة بعد الصبح^ تخصيص عموم نهيه
 )٤(.، والوقوع دليل الجواز)٣(ركعتي الفجر المسنونة بعد المفروضة

 :الدليل الثاني
ـي  ـرار النبـ ـهصلى الله عليه وسلمأن إقـ ـح إذنـ ـه لا كصريـ ـه أن يـقـــر عــلى الخطــأ؛ لأنـ َّ يجــوز لـ ِ ؛ ُ

 )٥(.تهلعصم

                                                
 ). ٢/٥٣٢(الإحكام للآمدي :  انظر) ١(
لا صـلاة بعـد :(يقولصلى الله عليه وسلم   سمعت رسول االله  :قال ،سعيد الخدريو أبفي الحديث الذي رواه  ذلك  ورد )٢(

ـع الشــمس ـى ترتفـ ـب الشــمس ولا صــلاة ،الصــبح حتـ ـى تغيـ  أخرجــه البخــاري في ،)بعــد الــعصر حتـ
 ص ،)٥٨٦( بـرقم ، بـاب لا يتحـرى الصـلاة قبـل غـروب الشـمس، كتاب مواقيت الصـلاة،صحيحه

 باب الأوقـات التـي نهـي عـن الصـلاة فيهـا، بـرقم ، كتاب صلاة المسافرين، ومسلم في صحيحه،)٨٥(
ى تغـرب الشـمس وعـن الصـلاة بعـد نهى عن الصـلاة بعـد الـعصر حتـ: ( بلفظ ،)١٩٦( ص ،)٨٢٥(

 ).الصبح حتى تطلع الشمس
 :ال فقـ،صبحوأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة ال صلى الله عليه وسلم رآني رسول االله :هد قالقعن قيس بن ورد ذلك ) ٣(

 ، الركعتـانهاتان  يا رسول االله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما :قلتف  ،؟)ما هاتان الركعتان يا قيس(
بـاب ذكـر البيـان أن هـذا النهـي مخصـوص بـبعض  ، أخرجـه البيهقـي في سـننه .صلى الله عليه وسلمفسكت رسـول االله 
 ). ٢/٤٥٦ (،)٤١٨٤(برقم  ،ضالصلوات دون بع

 ).١٧(اللمع ص :  انظر) ٤(
 ).٢/٥٧٠(شرح مختصر الروضة : انظر ) ٥(



 

 ٢٩٦

ًوقد خرج الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحدا ً  :  وهو،ُ


أن قبض اليدين في الصلاة هو السنة الثابتـة سبقت الإشارة إلى أن الشيخ يرى 
 مسـتدلين عـلى ،هناك من العلماء من يـرى أن السـدل هـو السـنةوأن  ،صلى الله عليه وسلمعن النبي 

َمالي أر(: صلى الله عليه وسلم  بقوله ذلك ََ ْ ٍاكم رافعي أيـديكم كأنهـا أذنـاب خيـل شـمسِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِاسـكنوا في  ُ ْ ُ ُ ْ
أمــرهم  صلى الله عليه وسلمأن النبــي :  وقــد ذكــروا في وجــه الدلالــة مــن هــذا الحــديث)١(.)ِالصــلاة

 . والقبض مخالف للسكون، وأمره يقتضي الوجوب،بالسكون في الصلاة
 : وقد أجاب الشيخ عن دليلهم

 ، عـام، وأمـره بالسـكون فيهـا،ي في الصـلاةعن رفـع الأيـدصلى الله عليه وسلم بأن نهي النبي 
ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسـألة قـبض الشـمال بـاليمين، وإذا «

َ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى مـن ،ُتعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام َ
ـاول العــام لهــذا المــدلول ـه ،تنـ ـد اجتمــع في هــذا الخصــوص قولـ  ، وفعلــه،صلى الله عليه وسلم وقـ

 .)٢(»وتقريره
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 .من هذا البحث) ٢٨٩( في ص سبق تخريجه) ١(
  ). ٥٤٨(قم ، بر)٢/٢١٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )  ٢(



 

 ٢٩٧


 











 



 



 

 ٢٩٨




)١( 
 

 )٢ (.لية والإرسال يدل على التخ،الطاء واللام والقاف أصل صحيح : لغةقـالمطل
 )٣( .»المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسههو « :ًواصطلاحا 
 إذا ، الدابـةدََّيـقَ:  يقـال، ويسـتعار في كـل شيء يحـبس،ل فيـه قيـدعِجُما  : لغةالمقيدو
 )٤(.اهَسََبحَ

  أو لغـير معـين موصـوف بـأمر زائـد عـلى الحقيقـة،المتنـاول لمعـين هـو« :ًواصطلاحا
 )٥ (.»الشاملة لجنسه

                                                
بعـدة  أن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب، وقد عبر عن ذلك  – رحمه االله – الشيخ  يرى)١(

 : تدل على ذلك، وهي كما يليعبارات
حـديث فاطمـة مقيـد، فيحمـل  و،طلق أن حديث أم حبيبة م: الحديثين هذين الدلالة منوجه.. « :قوله
فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن  [.»  وتتوضأ لكل صلاة،عند إدبار حيضتها  فتغتسل، على المقيدالمطلق

 ] .٢/١٠١إبراهيم 
 وحرمـه في ،أن االله تعالى حرم الدم في الآية الأولى على سـبيل الإطـلاق: وجه الدلالة ..  « :ًوقوله أيضا 

ًالثانية تحريما مقيدا وسيأتي بيان ذلك في الفـروع  .]٣/١٦٨المصدر السابق  [ . »المقيد فيحمل المطلق على ،ً
 .المخرجة على هذا الأصل

ــدة في  ــاظر،)٢/٦٢٨(العـــدة : وانظـــر هـــذه القاعـ ــد لأبي الخطـــاب ،)٢/٧٦٥( روضـــة النـ  التمهيـ
 شرح ،)٣/٥( البحر المحـيط ،)٣/٦(الإحكام للآمدي  ،)٣/٣٩٢( شرح الكوكب المنير ،)٢/١٧٧(

 ) .١/٣٨٩(ح الرحموت  فوات،)٢/٥( إرشاد الفحول ،)٢٠٩(تنقيح الفصول ص 
 ) .طلق(مادة ) ٣/٤٢٠(معجم مقاييس اللغة : انظر ) ٢(
ـاظر ) ٣( ـق ،)٢/٧٦٣(روضــة النـ ـف المطلـ ـدي :  وانظــر في تعريـ إرشــاد الفحــول  ،)٣/٥(الإحكــام للآمـ

  . )٣/٣٩٢(شرح الكوكب المنير  ،)٢/٥(
 ).  قيد( مادة ،)٥/٤٤(معجم مقاييس اللغة : انظر ) ٤(
 ،)٢/٦(إرشاد الفحول  ،)٣/٥(الإحكام للآمدي :  وانظر في تعريف المقيد ،)٢/٧٦٣ (روضة الناظر) ٥(

= 



 

 ٢٩٩

على ما يقتضيه الدليل  ، هو فهم الدليل المطلق:والمراد بحمل المطلق على المقيد           
 )١(.المقيد له

ًإذا ورد مطلقا والدليل الشرعي  لا ً، وإذا ورد مقيدا ُلا مقيد له حمل على إطلاقهَ
ِمطلق له حم فلـه أربعـة  ،ًقيـدا في آخـرً وإذا ورد مطلقا في موضع وم،)٢(  على تقييدهلَُ

 : وهي كالتالي،أحوال
 :أن يتحدا في الحكم والسبب : الحالة الأولى
n m l k j i (:قولـهمع ، )٣()! " # $(:تعـالىكقوله 

z y x w v u t s r q p o()ـة  ، )٤ ـدم في الآيـ فالـ
 والسـبب ،وهو التحريم:  والحكم متحد،مقيد بالمسفوح:  وفي الثانية،مطلق: الأولى
 .الضرر بتناول الدم :  وهو،دمتح

 ،)٥( وقد حكـى بعـض العلـماء الإجمـاع عـلى ذلـك،مل المطلق على المقيديح فهنا
وهذا ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبـراهيم ؛ فهـو يحمـل المطلـق عـلى المقيـد 

 . وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل، والسبب،عند اتحاد الحكم
 :يين في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالةوحجة الأصول

 ولـو ألغيناهمـا لأفضى ذلـك ،ً لو عملنا بهما معا لأفضى ذلك إلى التناقض:قالوا
 ولـو عملنـا بأحـدهما دون الآخـر ،إلى خلو الواقعة عن حكم مـع ورود الـنص فيهـا

                                                
  .)٣/٣٩٣(شرح الكوكب المنير  =
 )٣٦٨(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص : انظر) ١(
 .)٢/٦(إرشاد الفحول  ،)٣/٥(البحر المحيط : انظر) ٢(
 .من سورة المائدة) ٣(من الآية ) ٣(
 .من سورة الأنعام) ١٤٥(من الآية ) ٤(
ـر) ٥( ـير : انظـ ـب المنـ ـدي  ،)٣/٣٩٧(شرح الكوكـ إرشــاد  ،)٣/٧(البحــر المحــيط  ،)٣/٦(الإحكــام للآمـ

 ).٢/٢٠٠( الإبهاج للسبكي ،)٢/٦(الفحول 



 

 ٣٠٠

 )١(.ً والعمل بهما معا،َّ فتعين الجمع بينهما،لرجحنا من غير مرجح
 :أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب : الثانيةالحالة

W V U T S R Q P (: قولـه تعـالى في كفـارة الظهـارمثل 
 Y X(  )(:  وقولــــه في كفــــارة القتــــل،)٢ / . - , + *

 والحكـم  ، وأطلقهـا في الظهـار، الرقبة بالإيمان في كفارة القتلدََّيَفهنا ق ،)٣ ()0
 ،الظهـار:  ففي الآية الأولى السبب هو، والسبب مختلف،وجوب العتق: واحد وهو
 . قتل المؤمن خطأ: وفي الثانية

 مـن ،وقد اختلف العلماء في حمل المطلـق عـلى المقيـد في هـذه الحالـة عـلى عـدة أقـوال
 :أبرزها ما يلي
 :القول الأول

وبعـض  ،)٤( المالكيـةبعـض وهـو قـول  ، من طريق اللغـة على المقيدُ يحمل المطلقأن
 )٦(.هو رواية عن الإمام أحمدو ،)٥( الشافعية

 :القول الثاني
  قولو وه،)٧ ( وهذا القول رواية عن الإمام أحمد،أن المطلق لا يحمل على المقيد

  )٨(.الحنفية
 

                                                
 ).٣/٦( الإحكام للآمدي ،)٢/٦٣٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 .من سورة المجادلة) ٣(من الآية ) ٢(
 .ن سورة النساءم) ٩٢(من الآية ) ٣(
 ).٢٠٩(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٤(
 ). ٣/٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٥(
   ).٢/٦٣٨( العدة ،)٢/١٨٠(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٦(
 ).٢/٧٦٦( روضة الناظر ،)٢/١٨٠(التمهيد لأبي الخطاب : انظر ) ٧(
 ) . ٢/٧٦٦(  روضة الناظر،)١/٣٩٥(فواتح الرحموت : انظر) ٨(



 

 ٣٠١

 :القول الثالث
 )١(. وهذا قول أبي الخطاب، وإلا فلا،مل عليهُإن عضده قياس يح

  : ويتفقا في السبب في الحكميختلفاأن : الحالة الثالثة
ـل قولــه تعــــالى في الوضــوء وقولــه تعــالى في ، )٢() * + , (:مثـ

   . )٣ () ¿ Â Á À (:التيمم 
 : والحكــم في الأولى، وأطلـق في التــيمم،فقـد قيــد اليـدين في الوضــوء بــالمرافق

 أو رفع ، وهو القيام إلى الصلاة: والسبب متحد، المسح بالتراب: وفي الثانية،الغسل
حكـى بعـض قـد  و،)٤( العلـماءجمهـور عنـد المطلق عـلى المقيـدمل ُلا يحهنا  ف،الحدث

  )٥(.َالأصوليين الإجماع على ذلك
 : و السبب في الحكميختلفاأن :الحالة الرابعة

 ،)٦ ()/ 0 1 2(:  السرقـةِّدَمثل قوله تعالى في ح
، فهنــا   )٧ () ) ( * + ,( :يــة الوضــوءمــع قولــه في آ

 وجـاء في آيـة  ،ًفي آية السرقة مطلقا فظ الأيديلفقد جاء ؛   الحكم والسبباختلفا في
 : والسـبب في الأولى، الغسـل: وفي الثانية، القطع: والحكم في الأولى،ًالوضوء مقيدا

 يحمـل المطلـق عـلى المقيـد هنـا لا ف،أو الحدث  القيام إلى الصلاة : وفي الثانية،السرقة

                                                
 ). ٢/١٨١(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ١(
 .من سورة المائدة) ٦(من الآية ) ٢(

 .من سورة النساء) ٤٣(من الآية ) ٣(

 إرشـاد ،)٣/٦(الإحكـام للآمـدي  ،)٢/٧٦٩(روضـة النـاظر ،)٣/٣٩٥(شرح الكوكـب المنـير : انظر) ٤(
 ).   ٢/٨(الفحول 

 ).٢/٨( إرشاد الفحول ،)٣/٦(الإحكام للآمدي : انظر) ٥(

 .من سورة المائدة) ٣٨(من الآية ) ٦(

 .سورة المائدةمن ) ٦(من الآية ) ٧(



 

 ٣٠٢

  )١(.باتفاق العلماء

 : وهي كما يلي،ًدة عددا من الفروعُ الشيخ على هذه القاعجََّرَوقد خ
)٢( 

 ، وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، المستحاضةُ غسل المرأةهذه المسألة في
ً غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضتهاتغتسل أم أنها ً  ولا يجب عليها الاغتسـال بعـد ،ُ
  ؟ذلك

ً غسـلا  عـلى المستحاضـة أن تغتسـل يجـب بأنـه-ُ رحمـه االله -ُالشـيخ أفتـى وقد  ُ
 تتوضأ لكل بل ، ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك،ًواحدا بعد انتهاء مدة حيضتها

ُاستدل الشيخ و،صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها  :حديثين على ذلك ب- رحمه االله– َّ
جـاءت فاطمــة : ت قالـ -رضي االله عنهـا -عائشـة أم المـؤمنين  حـديث :الأول

 ،تحاض فلا أطهـرسُْ إني امرأة أ، يا رسول االله:  فقالتصلى الله عليه وسلمبي حبيش إلى النبي  بنت أ
 فإذا أقبلت ، وليس بحيضقٌرِْإنما ذلك ع ،لا( :صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  ؟أفأدع الصلاة

ثم توضئي لكـل صـلاة ، )٣( ك الدموإذا أدبرت فاغسلي عن ،حيضتك فدعي الصلاة
                                                

إرشــاد  ،)٢٠٩(شرح تنقــيح الفصــول ص  ،)٣/٦(البحــر المحــيط  ،)٣/٦(الإحكــام للآمــدي : انظــر) ١(
 .)٢/٧٦٩(روضة الناظر ،)٢/٦(الفحول 

فهـي  ،حيضـتُ است: يقـال، بعـد أيـام حيضـها المعتـادةلمـرأةا من خروج الدمهي استمرار :  الاستحاضـة)٢(
 ).١/١٩٦(كشاف القناع  ،)١/٤٦٩(الأثر و  الحديثالنهاية في غريب: انظر. حاضةتَسْمُ

َّل إلا أن روايـة سْـُذكر فيهـا الغُ  وهـذه الروايـة وإن لم يـ،اغتسـلي:  أي،)فاغسـلي عنـك الـدم : (صلى الله عليه وسلمقوله ) ٣(
أن فاطمة بنت أبي :  فقد روى البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة البخاري الأخرى فسرتها بذلك ؛

 ُفإذا أقبلت الحيضـة ، وليست بالحيضة،قٌرِْذلك ع( :  فقال صلى الله عليه وسلم فسألت النبي  ،ستحاضُبيش كانت تحُ
 باب إقبـال ، كتاب الحيض،أخرجه البخاري في صحيحه). وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ،فدعي الصلاة

 ).٥١( ص ،)٣٢٠ ( برقم،المحيض وإدباره
هــو ): فاغســلي عنــك الــدم : (صلى الله عليه وسلموأنقــل هنــا نصــوص بعــض العلــماء الــذين ذكــروا  بــأن المــراد بقولــه 

 :الاغتسال
= 



 

 ٣٠٣

    )١(.)حتى يجيء ذلك الوقت
ة  حبيبـأن أم:  -رضي االله عنهـا -عائشـة أم المـؤمنين عـن  ًأيضـامـا ورد  :الثاني

َاستحيضت  ْ ِ ُ َ فأمرها ،ذلكن  عصلى الله عليه وسلم  االلهْفسألت رسول ،سبع سنينْ َ َ َ  : فقـال،أن تغتسلَ
ٌهذا عرق( ْ ِ َ ِّ تغتسل لكلفكانت ،)َ ُ َ صلاةِ َ.)٢(    

 : فقال ، هذين الحديثينَ وجه الدلالة منُ الشيخوذكر
 وحـديث فاطمـة ، حـديث أم حبيبـة مطلـق أن: الحديثين هذينوجه الدلالة من«
)٣(.»  وتتوضأ لكل صلاة، فتغتسل عند إدبار حيضتها،حمل المطلق على المقيدُ في،مقيد

                                                
ولا بد فيه  سل،ُ لعدم ذكر الغ ؛كل في ظاهرهشُْ م)فاغسلي عنك الدم وصلي( :وقوله«: يقول ابن دقيق العيد -١        =

فقد ذكـر في   ،لسُْأن هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغ:  الصحيح والجواب..  ل سُْبعد انقضاء الحيض من الغ
 ].١/١٢٤إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد  .[») واغتسلي( : فقال فيها، رواية أخرى صحيحة

 كـما سـيأتي الـتصريح بـه في ، بعـد الاغتسـال: أي، )فاغسلي عنك الدم وصلي( :قوله « :يقول ابن حجرو -٢
 في هـذا الحـديث قـال ،من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة ،شهر ثلاث حيض إذا حاضت في :باب

 مـنهم ، وهذا الاخـتلاف واقـع بـين أصـحاب هشـام، ولم يذكر غسل الدم)ثم اغتسلي وصلي( :في آخره
 ،وكلهم ثقـات ،ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم ،ولم يذكر الاغتسال ،من ذكر غسل الدم
فـتح . [» لوضـوحه عنـده؛الأمـرينحمل على إن كـل فريـق اخـتصر أحـد ُفي ،صحيحينوأحاديثهم في ال

 ].١/٥٣٩الباري 
سـبل الســلام . [»أخـرى أدلـة مــن مسـتفاد وهـو ،واغتسـلي: أي ،)الــدم عنـك ْفاغسـلي («: ويقـول الصـنعاني -٣

١/٦٤.[ 
 ومسـلم في ،)٣٩( ص ،)٢٢٨( بـرقم ، بـاب غسـل الـدم، كتاب الوضوء،أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

ـظ ). ٨٨( ص ،)٣٣٣( بــرقم ، بــاب المستحاضــة وغســلها وصــلاتها، كتــاب الحــيض،صــحيحه واللفـ
 .للبخاري

ـرقم ، بــاب عــرق الاستحاضــة، كتــاب الحــيض،أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٢(  ،)٥٢( ص ،)٣٢٧( بـ
). ٨٩( ص ،)٣٣٤( بـرقم ، بـاب المستحاضـة وغسـلها وصـلاتها، كتـاب الحـيض،ومسلم في صحيحه

 .فظ للبخاريوالل
  ).٣٩٧(رقم ب) ٢/١٠١(بن إبراهيم محمد   ورسائل الشيخفتاوى) ٣(



 

 ٣٠٤

َفأمرهـا (:  نلحظ هنا أن حـديث أم حبيبـة :ُقلت َ َ َ أن :  بمعنـى،لـق مط)أن تغتسـلَ
 مقيـد، )عنـك الـدم وإذا أدبـرت فاغسـلي(:  وحـديث فاطمـة،د بوقـتَّيـقَُالاغتسال لم ي

وقـد  -عند إدبـار الحيضـة :  وهو، أمرها بالاغتسال في وقت محددصلى الله عليه وسلمأن النبي : بمعنى
ْسبقت الإشارة إلى أن الغسل هنا يراد به الاغتسال الحكـم في الحـديثين نلاحظ أن  و، -َ

 .حمل المطلق على المقيدُ في،رفع الحدث:  والسبب متحد وهو،لاغتسالا:  وهو،متحد
ًلا واحـدا بعـد انتهـاء مـدة حيضـتهاسْـُ فلا تغتسـل إلا غ:ًوبناء على ذلك  ولا ،ً

 ولم أقـف عـلى مـن ،وهذا في نظري تخـريج صـحيح. يجب عليها الاغتسال بعد ذلك
 .أخرين أو من العلماء المت،ذكر هذا التخريج من علماء الحنابلة




 والتداوي بالمحرمات لا ،ًمسفوحا فهو حرامإن كان  دم الضب يرى الشيخ أن
k j i (:وقولـه ،)١ ()! " # $(:الىعه تقولب  وقد استدل،يجوز

z y x w v u t s r q p o n m l()٢( .  

أن االله تعـالى : وجه الدلالـة« : وجه الدلالة من هاتين الآيتين فقالُ الشيخَّينََوب
ً وحرمه في الثانية تحريما مقيدا،حرم الدم في الآية الأولى على سبيل الإطلاق حمل ُ في،ً

 )٣(.»المطلق على المقيد
 والســبب ،حرمـة الـدم:  وهـو،نلحـظ هنـا أن الحكـم في الآيتـين متحـد :ُقلـت

 .حمل المطلق على المقيدُ في،الضرر بتناول الدم:  وهو،متحد
 وهذا في نظري تخـريج ، يكون الدم المحرم هو المسفوح دون غيره:ًوبناء على ذلك

 . المتأخرين أو من العلماء، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج من علماء الحنابلة،صحيح
                                                

 .من سورة المائدة) ٣(من الآية ) ١(
 .من سورة الأنعام) ١٤٥(من الآية ) ٢(
 ).  ٨٦١( برقم ،)٣/١٦٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٣٠٥

 




 )١( 
 

 :المراد بهذه القاعدة
ُ ولا يعدل عن موجبـه إلى ،ُ فإنه يعمل به على إطلاقه،ه متى ثبت إطلاق لفظأن

 )٢(.التقييد إلا بحجة شرعية تدل على تقييده
 ولا يجوز لأحد ،إطلاقه على به العمل يجب المطلق أن في العلماء بين خلاف لا        و

 عـلى واجـب والسنة الكتاب بنصوص العمل لأن «؛ بدليل إلاتقييد ذلك الإطلاق 
      )٣( .»ذلك خلاف على دليل يقوم حتى ،دلالتها تقتضيه ما

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ
)٤(

 وعلـل ،)٥( حتى لو كانت تحتوي على آيات قرآنيـة،يرى الشيخ المنع من التمائم
                                                

حجـة شرعيـة تصـلح ب لعدول عن ذلك الإطلاق إلايرى الشيخ أن الكتاب والسنة إذا أطلقا، فلا يجوز ا )١(
الكتاب والسنة إذا أطلقا في شيء لم يجز لأحد مـن النـاس «: ، وقد عبر عن ذلك بقولهلتقييد ذلك المطلق

 فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم .[»تقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين المصير إليهـا
 . على هذا الأصلة، وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرج)٢/٣٤(المصدر السابق :  وانظر،]١١/١٤١

تيسير الوصول إلى قواعد  ،)٢١/١٩٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  : وانظر هذه القاعدة في 
 ).١/٣٥٥(، التعارض وطرق دفعه، للحصين )١/٣٣١(الأصول 

ـة  : انظــر) ٢( ـاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميـ ير الوصــول إلى قواعــد الأصــول  تيســ،)٢١/١٩٨(مجمــوع فتـ
 ).  ١/٣٥٥( للحصين ، التعارض وطرق دفعه،)١/٣٣١(

 ).١/٣٣١(تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ) ٣(
لسـان : انظـر.  وغيرهـا مـن المؤذيـات،التي تعلق عـلى الإنسـان وغـيره ؛ لـدفع العـين هي العوذ :مـالتمائ) ٤(

 أحكـام ،)١٦٧( تيسـير العزيـز الحميـد ص ،)٨/٥٦٠( نيـل الأوطـار ،)تمـم(مـادة ) ١٢/٦٩(العرب 
 ).٢١٠(الرقى والتمائم ص 

ُمـا يكتـب في ورقـة ثـم يحـاط : هناك من التمائم ما يحتوي على آيات قرآنية، وتأتي على عدة أشكال، منهـا) ٥( ُ
= 



 

 ٣٠٦

فقاعـدة عنـد  ذا جـاء نـص عـام عـن الرسـول وإ،داخلة في عموم النهي« بأنها: ذلك
لى ذكـر د أحد إ ولن يج،حد تقييده فلا يجوز لأً أن االله ورسوله إذا أطلقا شيئا:العلماء

 )١(.»الدليل سبيلا
 نــص الحــديث الــذي فيــه النهــي عــن  في هــذا التخــريجلم يــذكر الشــيخ :ُقلــت

 الرقـى إن(: ^قوله أنها داخلة في عموم إلى  والذي يظهر لي أنه يشير بذلك ،التمائم
 عمــوم؛ وذلــك لا في نظــري تخــريج صــحيحوهــذ. )٣ ()شرك )٢(لــةوَِّوالت والــتمائم
 أن«ولا يجوز ، شرك بأنها عليها والحكم ًمطلقا التمائمتعليق  عن النهي في الأحاديث

 يدل ما هناك وليس ،ذلك على يدل شرعي بدليل إلا ،بالجواز التمائم من شيء َّصيخَُ
 بـن الـرحمن عبـدَالشـيخ : ُ وقد وافـق الشـيخ في هـذا التخـريج،)٤( »التخصيص على

ُأعضــاء اللجنــة الدائمــة :  وتبعــه عــلى ذلــك،)٥(محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن حســن
                                                

ًبجلد، ومنها مصاحف تطبـع بحجـم صـغير جـدا تعلـق في الرقبـة أحيانـا، ومنهـا كتابـ = َّ ًَ ة بعـض الآيـات ُ
. ًالقرآنية في قطع ذهبية أو فضية أو غيرهما، وقد تعلق على أعناق الصبيان، وأحيانا تعلق على السـيارات

 ، الجـائزة الرقية جنس من إنه : وقال أجازه فبعضهم ،علماء في حكم هذا النوع من التمائموقد اختلف ال
 لابـن ،مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،)١٦٨-١٦٧(تيسير العزيز الحميد ص : انظر. هم حرمهوبعض

 ).٢٤٣(  أحكام الرقى والتمائم ص ،)٢/٣٨٤(باز 
 ).٢/٣٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
َأنـه يح شيء يصنعونه يزعمـون :ةـالتول) ٢(  :انظـر.  وهـو ضرب مـن السـحر، والعكـس،ب المـرأة لزوجهـاِّبـُ

 تيســير العزيــز الحميــد ص ،)٨/٥٦٠( نيــل الأوطــار ،)تــول(مــادة ) ١/٣٥٩(معجــم مقــاييس اللغــة 
)١٦٩-١٦٨ .( 

، بـاب في الطـب كتـاب ه،سـنن، وأبو داود في )١/٣٨١(، )٣٦١٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم  ) ٣(
 بـاب تعليـق الـتمائم، ،الطـب  في سـننه، كتـابماجـه ابـن و،) ١٠/٣٦٧(، )٣٨٨٥ (تعليق التمائم برقم

ـرقم  ـب، ،) ٢/١١٦٦(، )٣٥٣٠(بـ ـاب الطـ ـال)٤/٢٤١( والحــاكم في مســتدركه، كتـ صــحيح «: ، وقـ
 ). ١/٣٣٦(صحيح الجامع الصغير وزيادته : انظر.  ، وصححه الألباني»الإسناد

 ).٢/٣٨٤( لابن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) ٤(
 :-عليق التمائم إذا كانت من القرآنً مؤيدا لقول من قال بعدم جواز ت– قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن )٥(

= 



 

 ٣٠٧

 )١(.للبحوث العلمية والإفتاء
عـن العمـوم   عـبر في هـذا الفـرع – رحمـه االله – نلحـظ أن الشـيخ :ً أيضـاُقلت
َّ يعبر عنه في ا،ًهنا مطلقاالشيخ  وما سماه ،بالإطلاق َ  وهـذا ، بالعاملمصطلح الأصوليُ
 ،تعبـيرهمالمصـطلحين في في عدم الالتـزام بالتفرقـة بـين عليه بعض العلماء ما مشى 
 ،الإمــام الشــافعي: ومــن هــؤلاء ، والعكــس، يعــبرون عــن العــام بــالمطلقفنجــدهم

 )٤(. والغزالي،)٣( وأبو يعلى،)٢(والإمام أحمد


 منـذ ين وتسـعة أشـهرٍ بعد حمل مدته خمـس سـن المطلقاتدت إحدى النساءول
ًطلقها زوجها طلاقا بائنا  ،لـذي طلقهـابزوجهـا امولودهـا  فحكم القاضي بإلحـاق ،ً

قرروا بغالبيتهم  ،هذا الحكم  الهيئة المخصصة لتمييزرفع هذا الحكم إلى أعضاءبعد و
لكن  ،كثر مدة الحمل أربع سنواتمستندين في ذلك إلى أن أ ،تعين نقض هذا الحكم

َبين  و،عدم جواز نقض هذا الحكمرأى  – رحمه االله–الشيخ  َّ  أن ما حكم بـه القـاضيَ
أنه لا يوجد دليل من الكتاب :  منها،ٍ وقد استند في ذلك إلى عدة أمور،هو الصواب

                                                
:  الثـاني.لـه مخصـص ولا النهـي عمـوم: الأول:للمتأمـل تظهر ثلاثة ٍلوجوه ؛ الصحيح هو هذا: قلت « =

 ].١٢٢فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص . [»كذلكُسد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس 
 الأشـخاص على التمائم تعليق«:-عبد العزيز بن باز: ممثلة برئيسها في ذلك الوقت الشيخ– قالت اللجنة )١(

 وقـال ،)أشرك فقـد تميمة تعلق من(: ^ لقوله الأصغر؛ الشرك من وهو يجوز، لا والمحلات والدواب
 الصـحيح عـلى القـرآن مـن كانت ولو ،يجوز لا التميمة فتعليق، )شرك والتولة والتمائم الرقى إن (: ^
. »القرآن حرمة على وحفاظا ،الشرك لوسيلة ًوسدا ،لها مخصص ولا ،نعالم أدلة لعموم ؛ العلماء قولي من

  ].١٤/٤٧٠فتاوى اللجنة الدائمة [
كالشـافعي، : لفـظ المجمـل والمطلـق والعـام كـان في اصـطلاح الأئمـة«: يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة )٢(

 ].٧/٣٩١ تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن[. » سواء،وغيرهموأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، 
 ).٣٣٨ -١/٣٣٧(المسودة :  انظر)٣(
 ).٢٦٢(المستصفى ص :  انظر)٤(



 

 ٣٠٨

ء الكتاب والسنة إذا أطلقـا في شي« و،تحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنينوالسنة على 
 ،)١(»لم يجز لأحد من الناس تقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين المصير إليها

 إلى أن يحـددوا ذلـك بـالعرف فقهـاءالإطلاق هـو الـذي دعـا الهذا  أن ُوذكر الشيخ
 ومـنهم ، ومنهم من حدد بـثلاث، فمنهم من حدد أكثر مدة الحمل بسنتين،والعادة 

ٍكل واحد من هؤلاء يحتج  الشيخ أن رَكَذَ و،)٢(ر ومنهم من حدد بأكث،من حدد بأربع
يحتج به ما  بعينه  أن الاحتجاج بالوقوع هوَّثم بين ،على ذلك بوقوع ذلك في الوجود

قد ثبت في الوجود من تلد لأكثر مما حدد به ف ، تحديد أكثر مدة الحملالقائلون بعدم
   .المحددون

Ö Õ Ô Ó Ò ( :الى وعملنـا بقولـه تعـ،إذا تقرر ذلك«: يقول الشيخ
Ø ×() لم نجد في كتـاب االله تعـالى ولا سـنة  ،ورددنا ذلك إلى االله والرسول ،الآية   )٣

                                                
 ).٣٢٢٣(برقم ) ١١/١٤١(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
 :  في تحديد أكثر مدة الحملاختلف الفقهاء) ٢(

ـةف ـع ســنواتأن :  في المشــهور:المالكيـ ـر مدتــه أربـ ـاك روايــة أخــرى عنــدهم ،أكثـ ـره خمــس أن :  وهنـ أكثـ
 ، تحفـة المـودود،)٤/٣٠٨( منح الجليـل ،)٥/٤٣٨(بداية المجتهد : انظر. سبع سنوات:  وقيل،سنوات

 ).٤٣٨(لابن القيم ص 
 ، تحفـة المـودود،)٨/٣٧٧(روضـة الطـالبين : انظـر. أربـع سـنين  يرون أن أكثر مدة الحمـل :والشافعية

 ).٤٣٨(لابن القيم ص 
أن أكثـره :  وهناك رواية أخـرى للإمـام أحمـد،أربع سنواتمدة الحمل  أن أكثرة :وظاهر مذهب الحنابلة

 لابــن القــيم ص ، تحفــة المــودود،)٢٨٤-٩/٢٨٣( الإنصــاف ،)١١/٢٣٢(المغنــي : انظــر. ســنتان
)٤٣٨.( 
   ).٣/٢١١(بدائع الصنائع  :انظر.  يرون أن أكثره سنتان:لحنفيةوا

 جواز تحديد أعلى مدة الحمل ؛ لعدم وجـود مـا  يرون عدم:كأبي عبيد القاسم بن سلام: وبعض الفقهاء
 ).٤٣٩( لابن القيم ص ،تحفة المودود: انظر. يدل على ذلك

 .من سورة النساء) ٥٩(من الآية  )٣(



 

 ٣٠٩

 ؛  بل يشـهدان بنقـيض ذلـك،لتحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنين حجة^ رسوله 
َفإنهما قد أطلقها ولم يح  أكثر مدته فقد قصد إلى تقييـد دََّدَ فمن ح،دا أكثر مدة الحملِّدُ

 )١(.»طلقه االله ورسوله بلا حجة شرعية تصلح لتقييد ذلك المطلقما أ

 في معرضـه –َّيقـول العلامـة ابـن القـيم  . وهذا في نظري تخريج صحيح:ُقلت
لا يجـوز في هـذا : وقالـت فرقـة« : –سرده لأقوال العلماء في تحديد أكثـر مـدة الحمـل

ـى الحمــل  ـا وجــدنا لأدنـ ـالرأي ؛ لأنـ ـد والتوقيــت بـ ـاب التحديـ ـل البـ ًأصــلا في تأويـ
 وهذا ،ً ولم نجد لآخره وقتا، فنحن نقول بهذا ونتبعه،)٢( وهو الأشهر الستة،الكتاب

 )٤(.»)٣(قول أبي عبيد

                                                
 ).٣٢٢٣(برقم ) ١٤٢-١١/١٤١(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 حيث أخبر سـبحانه ،]الأحقاف  من سورة١٥من الآية [  )0 / . - ,( : قوله تعالى:مستند ذلك  )٢(

 � ~ { | } z( : وأخـبر في قولـه ،ًفي هذه الآية أن مدة الحمل والفطام ثلاثون شهرا
 أن فتبين من ذلـك ، أن مدة تمام الرضاع حولين كاملين]البقرة من سورة ٢٣٣من الآية [)¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ).٤٣٣( القيم ص  لابن،تحفة المودود: انظر.  وهو ستة أشهر،الباقي يصلح مدة للحمل
ً، فقيه، محدث، لغوي، كان فاضلا في دينـه وعلمـه، هو القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي: أبو عبيد  )٣(

 ولـد سـنة ،"الناسـخ والمنسـوخ"، و"الأمـوال" و ،"الطهـور": ُولي قضاء طرسوس، من أبرز مصـنفاته
 . وقيل غير ذلك)٢٢٤(توفي بمكة سنة هـ، و) ١٥٧(

ـه ـة : انظــر في ترجمتـ ـذكرة الحفــاظ ،)٢٦٢-١/٢٥٩(طبقــات الحنابلـ ـير أعــلام ،)٤١٨-٢/٤١٧( تـ  سـ
 ).٥٠٩-١٠/٤٩٠(النبلاء 

 ).٤٣٩( تحفة المودود ص )٤(



 

 ٣١٠


 















 

 






 

 ٣١١


 

) ١( 
 

 :صورة تأخير البيان عن وقت الحاجة
ًصلوا غدا: أن يكلف الشارع المكلفين بقوله ٍ ثم لا يبين لهم في غـد كيفيـة أداء ،ُّ ِّ ُ

   )٢(. ونحو ذلك،هذه الصلاة
 لا  أن تأخير البيان عن وقـت الحاجـةَوقد حكى بعض الأصوليين الإجماع على

 )٤ (.، ولم يخالف في ذلك إلا من قال بجواز تكليف ما لا يطاق)٣(يجوز
 سـوى ،فقد اتفق الكـل عـلى امتناعـه) ٥ (أما عن وقت الحاجة« :يقول الآمدي 

                                                
عـدة صـيغ ب عدم جواز تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة، وقـد عـبر عـن ذلـك  – رحمه االله – الشيخ يرى) ١(

 :وعبارات، وهي كما يلي
ُ واجبا لبينه ولو كان.. « :قوله  تأخير البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للنبي ، البيان وهذا محل ،صلى الله عليه وسلمً

 ] .٢/١٠١فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   [. »العلماءبإجماع 
فارة على عامر وعلى أحد  سكت عن إيجاب الدية والكصلى الله عليه وسلمفدل الحديث على أن الرسول  «:ًوقوله أيضا 
 فـدل ذلـك عـلى ،صلى الله عليه وسلمن عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ا وقد أجمع العلماء على أن تأخير البي،من قرابته

 .]١١/٣٦٨المصدر السابق  [ .» عدم الوجوب
الإحكـام للآمـدي  ،)٣/٤٥١( شرح الكوكب المنير ،) ٢/٥٨٥(روضة الناظر: وانظر هذه القاعدة في 

 قواطـــع الأدلـــة  ،) ١/٥٦٨( نهايـــة الســـول  ،)١/٣١٥(المعتمـــد  ،)١٩٢(ى ص المستصـــف، )٣/٣٠ (
 ).٤٩(، المحصول لابن العربي ص )٢/٦٠(، فواتح الرحموت )٢٦٦( ، الإشارة  للباجي ص )١/٢٩٥(

 ).٣/٤٥٢(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 المستصـفى ،)١/٢٩٥( قواطـع الأدلـة ،)٣/٣٠(الإحكـام للآمـدي  ،)٢/٥٨٥(روضة النـاظر : انظر ) ٣(

  .)٢/٦٠( فواتح الرحموت ،)٤٩( المحصول لابن العربي ص ،)١٩٢(ص 
 .  )١٩٢(المستصفى ص  ،)٣/٤٥٢( شرح الكوكب المنير ،)٣/٣٠(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
 .تأخير البيان عن وقت الحاجة:  أي)٥(



 

 ٣١٢

 )١ (.»القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق
لا خلاف بين الأمة  أنه لا يجوز تأخير البيان عـن وقـت «:ويقول ابن السمعاني

 )٢(.»إلى الفعلالحاجة 

 )٣(. وهو غير جائز،ما لا يطاق بيف تكلتأخير البيان عن وقت الحاجةأن 
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ


ً غسـلا واحـدا  بأنه يجب عـلى المستحاضـة أن تغتسـل- ُ رحمه االله-ُالشيخ أفتى  ً ُ

 َّاسـتدل و،بعد ذلك لكـل صـلاة ولا يجب عليها الاغتسال ،بعد انتهاء مدة حيضتها
 :حديثينب ، بعدم وجوب الاغتسال لكل صلاةُالشيخ

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش : ت قال -رضي االله عنها - عائشة حديث :الأول
 ؟ أفـأدع الصـلاة،تحاض فـلا أطهـرسْـُرسول االله إني امرأة أ يا :  فقالتصلى الله عليه وسلم لى النبيإ

 فإذا أقبلت حيضتك فدعي ، وليس بحيضقٌرِْإنما ذلك ع ،لا( :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  
ثـم توضـئي لكـل صـلاة حتـى يجـيء ذلـك  ،وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ،الصلاة
    )٤(.)الوقت

َة استحيضـت حبيبـ أن أم:  -رضي االله عنهـا -عـن عائشـة ما ورد  :الثاني ْ ِ ُ سـبع ْ
َمرهـا َ فأ،ذلـكن  عـصلى الله عليه وسلم  االلهْفسألت رسـول ،سنين َ ٌهـذا عـرق( : فقـال،أن تغتسـلَ ْ ِ(، 
ِّ تغتسل لكلفكانت ُ َ صلاةِ َ .)٥(    

                                                
 .)٣/٣٠(الإحكام للآمدي  )١(
 ).١/٢٩٥(قواطع الأدلة )  ٢(
  ).٣/٤٥٢( شرح الكوكب المنير ،)١/٣١٥(المعتمد : انظر ) ٣(
 .من هذا البحث) ٣٠٢(سبق تخريجه في ص ) ٤(
 من هذا البحث) ٣٠٣(سبق  تخريجه في ص ) ٥(



 

 ٣١٣

أن الاغتسال لكل صـلاة لـو :  هذين الحديثين الدلالة منوجه في ُذكر الشيخو
 تأخير البيان عـن وقـت صلى الله عليه وسلم  ولا يجوز للنبي، البيان وهذا محل،صلى الله عليه وسلمُنه َّلبي«ًكان واجبا 

)١(.»الحاجة بإجماع العلماء
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت

. أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


ديـة ولا ه ولا عـلى قرابتـه  فـلا تجـب عليـ،نفسـه خطـأيرى الشيخ أن مـن قتـل 
 حـين بـارز ،بقصة عامر بن الأكوع في غـزوة خيـبر  الشيخ على ذلكُ واستدل،كفارة

: سـلمة بـن الأكـوع قـال وهذه القصة رواها البخاري في صحيحه عن ،أحد اليهود
 ويرجـع ،هَُ ليضربـٍّ يهـوديَساق به ولفتنا  ،ً القوم كان سيف عامر قصيرافلما تصاف

 رآني :ُقـال سـلمة ، قفلـوافلما:  قال، منه فمات،ركبة عامر  فأصاب عين ، سيفهُبابذُ
َ لك؟ما(: وهو آخذ بيدي قال صلى الله عليه وسلمرسول االله   زعموا أن ، فداك أبي وأمي: لهُقلت ،)َ
َعامرا ح ع بـين وجمـ - إن لـه لأجـرين ،هَُ مـن قالـبَذَكَـ(:  صلى الله عليه وسلمالنبـي   قـال،هُُ عملـطَِبً

  )٣(.) مشى بها مثلهٌعربيَّـل قَ  )٢( دٌِاهمجَُ دٌِاهَإنه لج - بعيهصإ
 سـكت عـن إيجـاب صلى الله عليه وسلمأن الرسـول « - بعد إيراده لهـذه القصـة - ُ الشيخَّينََوب

                                                
  ).٣٩٧(رقم ب)  ٢/١٠١(بن إبراهيم محمد   ورسائل الشيخفتاوى) ١(

 .ي في سبيل االله أ:والمجاهد. هو الجاد في علمه وعمله : دـالجاه  )٢(
 مـن ُفي تعظـيم شيء اشـتقت لـه أرادت المبالغـة إذاوكانت العرب   إن  الكلمتين من باب التأكيد،:وقيل

.  ونحـو ذلـك،وليل لائل ،جاد مجد: ، كما في قولهمكيدأزيادة في الت وذلك ، آخر على غير بنائهًلفظه لفظا
 الشرح الممتع ،)٣٧٨-١٢/٣٧٧(اج للنووي المنه: انظر. ًجاهد جدا: أي)  مجاهدٌجاهد(فيكون معنى 

)١٤/١٨٦.( 
، )٥٧٣-٥٧٢( ص ،)٤١٩٦( بـرقم ، بـاب غـزوة خيـبر، كتاب المغـازي،أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

واللفـظ ). ٤٧٢( ص ،)١٨٠٢( بـرقم ، بـاب غـزوة خيـبر، كتـاب الجهـاد والسـير،ومسلم في صحيحه
 .للبخاري



 

 ٣١٤

 وقـد أجمـع العلـماء عـلى أن تـأخير ، وعلى أحـد مـن قرابتـه،الدية والكفارة على عامر
)١(.» فدل ذلك على عدم الوجوب،صلى الله عليه وسلمن عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه االبي

ُالشيخ محمد ابن : َ وقد وافق الشيخ عليه،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
ولـو كانـت الكفـارة «:  –  بعد أن أورد قصة عامر بن الأكـوع– حيث قال ،عثيمين

 )٢ (» ؛ لدعاء الحاجة إلى بيانهاصلى الله عليه وسلمَّ لبينها النبي ،واجبة عليه
 

                                                
  ).٣٥٧٦(رقم ب)  ١١/٣٦٨(م بن إبراهيمحمد   ورسائل الشيخفتاوى) ١(

 ).١٤/١٨٧( الشرح الممتع )٢(



 

 ٣١٥

 



)١( 

 
 :المراد بهذه القاعدة

 إلى ما هـي معـدة  ينظر فيه أو ذاتكل عينالمضاف إلى تحليل أو ال تحريمالأن 
 الـذهن لـيس النظـر أو  فإن المتبادر إلى، عليك هذا الطعامتُمَّْرحَ : فلو قال قائل،له

 )٢(. بل هو الأكل،اللمس
في وذلــك ، )٣( الأصــوليين في أبــواب المجمــلعــدد مــنلمســألة ذكرهــا هــذه او
الألفاظ : من هذه النصوص التي اختلفوا فيها، و)٤(في كونها مجملة فِلُختاص نصو
وكان   )٥(.)! " #(: كقوله تعالى، التحريم فيها على الأعيانقَِّلُالتي ع

                                                
 فإذا أضيفت إلى الـذوات فالمقصـود الفعـل ،أن الأحكام من أوصاف الأفعال  – رحمه االله – الشيخ يرى) ١(

وسيأتي بيـان ذلـك في .  وقد عبر عن هذه القاعدة بنفس الصياغة المعنون بها،ُالذي أعدت له هذه الذات
  .)٣/١٦٨(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: انظر.  هذا الأصلالفرع المخرج على

شرح مخــتصر  ،)٣/٤١٩( شرح الكوكــب المنــير ،) ٢/٥٧٢(روضــة النــاظر:  وانظــر هــذه القاعــدة في 
ـدي  ،)٢/٦٥٩(الروضــة  ـام للآمـ ـبصرة ص  ،)٣/١٢(الإحكـ ـيح الفصــول ص ،)٢٠١(التـ  شرح تنقـ

 مسـلم الثبـوت ،)٣/١٦١(المحصول للرازي  ،)٢/١٦(حول  إرشاد الف ،)١/٣٠٧( المعتمد ،)٢١٧(
 ) .٢/٤١(مع شرحه فواتح الرحموت 

 ).٢١٧(شرح تنقيح الفصول ص  ،)١٣-٣/١٢(الإحكام للآمدي  :انظر ) ٢(
كـام للآمـدي الإح. [»ما له دلالة على أحد  أمرين لا مزية لأحدهما على الآخـر بالنسـبة إليـه« : لـ المراد بالمجم)٣(

 ) .٢/٥٧٠(، روضة الناظر )٣/٤١٤(شرح الكوكب المنير : وانظر في تعريف  المجمل ] . ٣/١٠
 التـبصرة ،)٢١٧(شرح تنقيح الفصول ص  ،)٢/١٧( إرشاد الفحول ،)٢/٥٧٢(روضة الناظر  :  انظر)٤(

تح  فـوا،)٣/١٢(الإحكـام للآمـدي  ،)١/٣٠٧(المعتمـد  ،) ٣/١٦١( المحصول للرازي ،)٢٠١(ص
 ). ٢/٤١(الرحموت 

 .من سورة المائدة ) ٣(من الآية ) ٥(



 

 ٣١٦

 :م فيها على قولينخلافه
 :القول الأول

 وهـذا يقــال في كــل تحــريم أو تحليــل مضــاف ، بــل هــي مبينــة،أنهـا غــير مجملــة
، وهو مـا مشـى عليـه سـماحة الشـيخ محمـد بـن )١(جمهور العلماء قول وهذا ،للأعيان
 . وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل،إبراهيم

 :القول الثاني
ـةأنهــ ـد االله  و،)٢(بي الحســن الكرخــيٌلقــول منســوب لأا وهــذا ،ا مجملـ أبي عبـ
       )٤(.)٣(البصري


 إلى مـا نظر فيهُ يالمضاف إلى الأعيانتحريم الأن من ما ثبت في عرف أهل اللغة 

 فـإن المتبـادر إلى ، عليك هذا الطعامتُمَّْرحَ:  فلو قال قائل، هذه الذاتهي معدة له
والأصل في كل مـا يتبـادر إلى  ،الأكلحرمة بل  ،النظر أو اللمسحرمة لذهن ليس ا

 )٥(. أو بعرف الاستعمال،ضع الأصليإما بالو ،الذهن أن يكون حقيقة
                                                

 ].٣/٤١٩شرح الكوكب المنير  [ .»عليه أكثر العلماءوهذا الصحيح الذي «: قال ابن النجار )١(
شرح تنقــيح  ،)٢/٥٧٢( روضــة النــاظر  ،)٢٠١( التــبصرة ص،)٢/١٧(إرشــاد الفحــول : وانظــر 

الإحكـــام للآمـــدي  ،)١/٣٠٧(المعتمـــد  ، )٣/١٦١( المحصـــول للـــرازي ،)٢١٧(الفصـــول ص 
 ). ٢/٤١( فواتح الرحموت ،)٣/١٢(

، الإحكــام )٢/٤١ (مسـلم الثبـوت مـع شرحـه فـواتح الرحمـوت : انظـر في نسـبة هـذا القـول للكرخـي) ٢(
 ).٢/١٧(  إرشاد الفحول ،)٢١٧( شرح تنقيح الفصول ص ،)٣/١٢(للآمدي 

ُّ العباداني الـبصري بن حرب همحمد بن عبدهو  :أبو عبد االله البصري  )٣( ، كـان لـه مجلـس  ولي قضـاء مصر،َّ
 .هــ ) ٣١٣(للفقه، ومجلس للحديث، وكان قوي القلب واللسان، رماه ابن عدي بالكذب، توفي سنة 

 ).٢٧٣-٥/٢٧٢( لسان الميزان ،)٤١٠-١٤/٤٠٨(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته
 الإحكــام ،)٢٠١( التـبصرة ص،)١/٣٠٧(المعتمـد : االله الـبصريانظـر في نسـبه هـذا القـول لأبي عبـد   )٤(

 ).٢/١٧( إرشاد الفحول ،)٣/١٢(للآمدي 
  . )٢١٧( شرح تنقيح الفصول ص ،)٢/١٧(إرشاد الفحول  ،)٣/١٣(الإحكام للآمدي  :انظر ) ٥(



 

 ٣١٧

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو ،ُ



 والتداوي بالمحرمات لا ،ًمسفوحا فهو حرامإن كان  دم الضب أن يرى الشيخ

 ،)١ ()! " # $( :الىعـــه تقولـــب :عـــلى ذلـــك  وقـــد اســـتدل،يجـــوز
ـه y x w v u t s r q p o n m l k j i (:وقولـ

z( .) ومـن المقـرر في« : وجه الدلالة من هـاتين الآيتـين فقـالُ الشيخَّينََوب  )٢ 
 فإذا أضيفت إلى الذوات فالمقصود ، أن الأحكام من أوصاف الأفعال:علم الأصول

 فإضافة التحريم إلى الدم المسـفوح إضـافة إلى مـا ،ُالفعل الذي أعدت له هذه الذات
 )٣(.» ونحو ذلك، وبيع،ٍوتداو ، من شربُ لهَّدعِأُ

 مـن ،ريج ولم أقف على من ذكر هذا التخ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
 .من سورة المائدة) ٣(ة من الآي) ١(
 .من سورة الأنعام) ١٤٥(من الآية ) ٢(
 ).  ٨٦١( برقم ،)٣/١٦٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٣١٨

 


)١( 
 

 :دــتمهي
 :دلالة اللفظ تنقسم إلى قسمين

في :  أي،والمـراد بمحـل النطـق .ٌ وهـو مـا دل عليـه لفـظ في محـل النطـق: منطوق-١
 )٢(.العبارة المنطوق بها

  )٣(.ٌ لفظ لا في محل النطق وهو ما دل عليه: مفهوم-٢
يكون مـدلول اللفـظ  في محـل «ما  وهو ،مفهوم موافقة:  وهما ،والمفهوم نوعان

وهـو محـل البحـث  - )٥(، ومفهوم مخالفـة)٤ (»ًالسكوت موافقا لمدلوله في محل النطق
                                                

 :بعدة صيغ، منها بمفهوم المخالفة، وقد عبر عن ذلك  – رحمه االله –احتج الشيخ ) ١(
وهي التي قـد بقـي فيهـا بقيـة مـن جمـال  - ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح «:قوله

 .]١٠/٢٨  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم[ .» القواعدفليست من  - وشهوة للرجال
ً لـو كـان ذكـرا لمـا َّلىوَُ أن المـ – أعني مفهـوم مخالفتـه –فهم من دليل خطاب الحديث المذكور ُوي «:وقوله

 ).٨/١٢٤(المصدر السابق : وانظر. ]١٠/٢٤٤المصدر السابق [ .»كان ذلك علة لنفي الفلاح
الإحكـام للآمـدي  ،)٣/٤٨٩( شرح الكوكب المنير ،)٢/٧٧٥(روضة الناظر:  وانظر هذه القاعدة في 

  ،)١/٢٥٥(أصـول السرخسي  ،)٢١٣( شرح تنقـيح الفصـول ص ،)٣/٩٦( البحر المحيط ،)٣/٦٧(
 ).٢٢٥(باجي ص  الإشارة لل،)١/٢٣٧( قواطع الأدلة ،)٢/٣٨(إرشاد الفحول 

 أصـول الفقـه الـذي لا يسـع ،)٢٧١( لابن بـدران ص  ، المدخل،)٣/٤٧٣(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 ).٣٧٤(الفقيه جهله ص 

 ).٢٧١( لابن بدران ص  ، المدخل،)٣/٤٨٠(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
 ).  ٣/٦٣(الإحكام للآمدي  )٤(
 ، الخطـاب دلالات جـنسُلته تعد مـن؛ لأن دلاي بدليل الخطاب ِّمسُو، "دليل الخطاب" :ًى أيضاَّمسَُوي )٥(

 البحـر ،)٣/٤٨٩(شرح الكوكـب المنـير : انظـر.خالفته منظوم الخطاب ، أو لمأو لأن الخطاب دال عليه
= 



 

 ٣١٩

  )١(.»  بالذكر على نفي الحكم عما عداهالاستدلال بتخصيص الشيء«: راد بهُ وي-هنا
 الآيــة عــلى انتفــاء  هــذهلــتفقــد د )٢(.) ´ µ ¶ ¸ (:قولــه تعــالى :مثالــهو

 .الحكم في المخطئ
 مـن ، عـلى عـدة أقـوال، في حجيـة مفهـوم المخالفـةعلماء الأصـولاختلف وقد 
 : ما يليأبرزها

 :القول الأول
وهو ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن ، )٤(، وهذا قول الجمهور)٣(أنه حجة 

 .ن ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل وسيأتي بيا،إبراهيم
                                                

ـد اســتعمل الشــيخ  ).٣/٩٦(المحــيط  = ـوم "أعنــي مصــطلح  –  كــلا المصــطلحين – رحمــه االله–وقـ مفهـ
 )٨/١٢٤(فتاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم : انظر . -"طابدليل الخ" ومصطلح ،"المخالفة

)٢٤٤ ،١٠/٢٨ .( 
 : من أبرزها، أنواع كثيرة،ولمفهوم المخالفة

مفهـوم  -٦ .  الحصر مفهـوم-٥ . العـدد مفهـوم-٤. الغايـة مفهوم-٣ . الشرطمفهوم -٢ . الصفة مفهوم -١ 
ـب-٧.العلــة انظــر في هــذه . مفهــوم الزمــان -١٠. كــان  مفـهـــوم الم-٩. مفهــوم الحــال-٨. مفهــوم اللقـ
إرشـاد الفحـول   ،)٦٩-٣/٦٧(الإحكـام للآمـدي  ،)٥١١-٣/٤٩٧(شرح الكوكـب المنـير : الأنواع

)٤٨-٢/٤٢.( 
ـاظر ) ١( ـة ،)٢/٧٧٥(روضــة النـ ـف مفهــوم المخالفـ ـر في تعريـ ـام   ،)٣/٩٦(البحــر المحــيط :  وانظـ الإحكـ

 )٣/٦٧(للآمدي 
 .ائدة من سورة الم) ٩٥(من الآية ) ٢(
ً القائلون بحجية مفهوم المخالفة  اشترطوا شروطا بعضها راجع للمذكور، وبعضـها راجـع للمسـكوت )٣(

 ،)١٠٦-٣/١٠٠( البحـر المحـيط ،)٤٩٦-٣/٤٨٩( شرح الكوكب المنير : انظر في هذه الشروط.عنه
 ).٤٢-٢/٤٠(إرشاد الفحول 

إرشــاد الفحــول [.»اللقــبَّ إلا مفهــوم ،مهــوروجميــع مفــاهيم المخالفــة حجــة عنـد الج« : يقـول الشــوكاني)٤(
  ،)١/٢٣٨( قواطـع الأدلـة ،)٣/٧٠( الإحكـام للآمـدي ،) ٢/٧٧٦(روضة الناظر : انظر  و].٢/٣٩

 ).٢٢٥( الإشارة للباجي ص ،)٢١٣( ص تنقيح الفصولشرح 



 

 ٣٢٠

 :القول الثاني
  )١(. وهذا قول الحنفية،أنه ليس بحجة


 :الدليل الأول

: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله:  أنه قـالt عن أبي ذر ،ما أخرجه مسلم في صحيحه
 فإذا لم يكن بين ، مثل آخرة الرحل فإنه يستره إذا كان بين يديه،إذا قام أحدكم يصلي(

ـه مثــل آخــرة الرحــل ـه يقطــع صــلاته الحــمار،يديـ ـرأة،ُ فإنـ . )ُ والكلــب الأســود،ُ والمـ
 ؟الأصـفرالكلب من ، الأحمرالكلب  من ،الأسودالكلب ما بال : ذريا أبا : )٢(قلت
ـا ابــن أخــي :قــال ـما ســألتنيصلى الله عليه وسلم لت رســول االله ســأ ،يـ الكلــب الأســود ( : فقــال،كـ

 )٣(.)شيطان
 :الحديث وجه الدلالة من

ما من تعليق فه –وهما من فصحاء أهل اللغة  – وعبد االله بن الصامت ،أن أبا ذر       
 )٤(. والأصفر،كالكلب الأحمر :انتفاءه عما سواه ،الحكم على الموصوف بالسواد

 : نيالدليل الثا
 : قولــهلَزََا نــَّ لمــ: أنــه قــالt عــن قتــادة ،مــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه

ـد (: صلى الله عليه وسلم قــال النبــي ، )٥( ) ! " # $ % & ' ) ( * + ( قـ
 . )٦ ()َّ فواالله لأزيدن على السبعين،خيرني ربي

                                                
  .)١/١٥٤(صاصأصول الج ،)١/٢٥٥(أصول السرخسي : انظر ) ١(
  . tصامت  هو عبد االله بن ال:القائل) ٢(
   .)١٢٥( ص ،)٥١٠( برقم ، باب قدر ما يستر المصلي، كتاب الصلاة،ٌأخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 ).٧٨١-٢/٧٧٩(روضة الناظر : انظر ) ٤(
 .من سورة التوبة) ٨٠(من الآية ) ٥(
! " # $  (:  بـاب قولـه تعـالى، كتـاب التفسـير،أخرجه البخاري في صـحيحه بنحـو هـذا اللفـظ) ٦(

= 



 

 ٣٢١

 : الحديث منوجه الدلالة
 )١(.ً عقل من النص أن ما زاد على السبعين يكون حكمه مختلفاصلى الله عليه وسلمأن النبي 

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ

  وقـد،ًيسر لا يجـوز مطلقـاالشـطرنج وسـائر أنـواع المـباللعـب أن  ُالشـيخيرى 

! " # $ % & (:قولــه تعــالى:  منهــا،اسـتدل عــلى ذلــك بعــدة أدلــة
ـم ذكــر الشــيخ  )٢ ()' ) ( * + , - . / 0 ُثـ َ

 :السادس«: أحدها فيُ يقول،ًا بعدها باثني عشر وجها الآية وم من هذهدلالةَوجه ال
 ،جتنابالاعلق الفلاح على  -لا وعَّجل- أن االله :ُوتقريره، ) . /( :قوله 

ً ومـا كــان خسرانـا فهــو ، أن ارتكــاب ذلـك خسران مبــين:ومفهـوم المخالفــة لـذلك
 )٣(.»حرام

 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ، وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


يخ وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانـب، وقـد اسـتدل يرى الش

7 8 9 : ; > = < (: قولـه تعـالى:  منهـا،على ذلك بعـدة أدلـة

                                                
 ومســلم في صــحيحه بنحــو هــذا ،)٦٤٣( ص ،)٤٦٧٠( بــرقم ،) ( * +% & ' ) =

 ).٦١٦( ص ،)٢٤٠٠( برقم ، باب فضائل عمر،اللفظ، كتاب فضائل الصحابة
 ).٣/٧١(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 .من سورة المائدة) ٩٠(الآية )  ٢(
 ). ١٩٥٤( برقم ،)٨/١٢٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٣٢٢

L K J I H G F E D C B A @ ?( .)١( 
رخصـة دلت بمنطوقها على أنها :  في وجه الدلالة من هذه الآيةُ الشيخَّينَبَوقد 

 لــزوال المفســدة  ؛تضــع ثيابهــا فــلا تحتجــب النكــاح أن ترجــو للعجــوز التــي لا االله
مفهـوم المخالفـة لهـذه «  وأن،افهـو أفضـل لهـت  تسـترن ولكن إ،الموجودة في غيرها

 وشـهوة ٍ فيهـا بقيـة مـن جمـاليَقِـَوهي التي قـد ب – أن من لم تيأس من النكاح: الآية
 ولا يجـوز لهـا وضـع شيء مـن ثيابهـا عنـد الرجـال ،فليست مـن القواعـد – للرجال

 )٢(.»لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون؛ لأجانب ا
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ، وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت

 .   أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


  في أمـور كثـيرةبين الرجـل والمـرأةق راعى الفواريرى الشيخ أن الشرع المطهر 
رأة لا يصـح لمـ وأن ا، والطـلاق، الرجـل عـلى المـرأة وقيـام، والميراث،الشهادة: منها

لن (: صلى الله عليه وسلمقوله  على ذلك بُاستدل الشيخو ، تولي المناصبفيًشرعا أن تساوي الرجل 
: فقـال وبين الشيخ وجه الدلالة من هـذا الحـديث ،)٣ ()وا أمرهم امرأة َّلَيفلح قوم و

 لو كان َّلىوَُ أن الم – أعني مفهوم مخالفته –م من دليل خطاب الحديث المذكور هَفُْوي«
وهذا من أعظم الأدلة عـلى الفـرق  ، وهو كذلك،ًذكرا لما كان ذلك علة لنفي الفلاح

 )٤(.»بين الرجال والنساء في تولي المناصب
 التخـريج مـن  ولم أقف على من ذكر هذا،تخريج صحيح وهذا في نظري :قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 .من سورة النور) ٦٠(لآية امن )  ١(
   ).٢٦٤٠( برقم ،)١٠/٢٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
 . من هذا البحث) ١٧٤(سبق  تخريجه في ص  )٣(
   ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(



 

 ٣٢٣

 


)١( 
 

 : كالتالي وهي، أنواع ثلاثةلها)٢( الوضعيةدلالة اللفظ
 )٣(.دلالة المطابقة -١
 .دلالة التضمن  -٢
 )٤ (.دلالة الالتزام -٣

                                                
المـرأة إذا كانـت مـأمورة .. « :قولـهبدلالـة التضـمن، وقـد عـبر عـن ذلـك ب  – رحمـه االله – الشيخ  احتج) ١(

 فهـي مـأمورة بدلالـة التضـمن أن تسـتر مـا بـين ، لتسـتر صـدرها ؛بسدل الخمار من رأسها عـلى وجههـا
 وسـيأتي بيـان ].١٠/٢٨ئل الشيخ محمد بن إبـراهيم  فتاوى ورسا[ .»وهو الوجه والرقبة ،الرأس والصدر

 .ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل
الإبهاج للسبكي  ،)١/٤١٧( البحر المحيط ،)١/٣١٦(لتحبير شرح التحرير ا : لقاعدة في وانظر هذه ا

 ).٢٦(شرح تنقيح الفصول ص  ، )١٩٤-١/١٩٣(
، ودلالـة الصـوت عـلى حيـاة وذلـك كدلالـة المقـدمتين عـلى النتيجـة:  إمـا أن تكـون عقليـة:دلالة اللفظ) ٢(

رجـه الإنسـان عنـد سـعاله عـلى وجـع ُ الـذي يخوذلك كدلالـة الصـوت:  وإما أن تكون طبيعيةصاحبه،
فهم السامع من الكلام  كمال المسمى، :  ويراد بها، وهي محل البحث هنا،وإما أن تكون وضعية، صدره

لتحبير شرح ا ،)١/٤١٧(البحر المحيط  ،)١٩٤-١/١٩٣(الإبهاج للسبكي  :انظر. أو جزأه، أو لازمه
   . )١/٣١٧(التحرير 

: انظـر. وذلـك كدلالـة الإنسـان عـلى الحيـوان النـاطق. كمال مسماه هي دلالة اللفظ على :  طابقةدلالة الم )٣(
            ،)١/٤١٧(البحــــر المحــــيط  ،)٢٦( شرح تنقــــيح الفصــــول ص ،)١/١٩٤(الإبهــــاج للســــبكي 

 ).١/٣١٨(لتحبير شرح التحرير ا
شرح تنقــيح  [. ســد عـلى الشـجاعةوذلـك كدلالـة الأ. »دلالــة اللفـظ عـلى لازمــه«هـي  : لتـزامدلالـة الا)  ٤(

ـزام].٢٦الفصــول ص  ـة الالتـ ـف دلالـ البحــر المحــيط  ،)١/١٩٤(الإبهــاج للســبكي :   وانظــر في تعريـ
   . )١/٣١٦(لتحبير شرح التحرير ا ،)١/٤١٧(



 

 ٣٢٤

 دلالـة اللفـظ عـلى جـزء «: د بها ويرا،دلالة التضمن:  هي،ومحل البحث هنا            
 . أو الناطق فقط،كدلالة الإنسان على الحيوان فقط وذلك ،)١(»المسمى
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ




ل فالشيخ يرى وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب، وقد اسـتد

وذكـر ، )٣ ())٢( r q p o  ( :قوله تعالى:  منها،على ذلك بعدة أدلة
 : وجه الدلالة من هذه الآية فقالُالشيخ

  ؛أن المـرأة إذا كانـت مـأمورة بسـدل الخـمار مـن رأسـها عـلى وجههـا :وجه الدلالة«
وهـو  ، فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الـرأس والصـدر،لتستر صدرها

 )٤(.»رقبةالوجه وال
 ، ليس من دلالة التضمن– رحمه االله– والذي يظهر لي أن ما ذكره الشيخ :ُقلت

 . وإنما هو دلالة التزام
ً كما أشرت سابقا–أن دلالة التضمن : وبيان ذلك دلالة اللفظ على جزء : هي – ُ

َّمسماه َ  كوني حتى منه ٍبجزء فليس ،الجيب ىَّمسَمُ عن خارج الوجه نومن المعلوم أ ،ُ

                                                
البحـر  ،)٢٦(شرح تنقيح الفصول ص : وانظر في تعريف دلالة التضمن). ١/١٩٤(الإبهاج للسبكي )  ١(

   . )١/٣١٩(لتحبير شرح التحرير ا ،)١/٤١٧(المحيط 
ُالخم) ٢( وضـع القطـع مـن الـدرع  وهـو م،جمع جيب:وبـوالجي .ما تغطي به المرأة رأسها وهو ، جمع خمار:رـُ

بمعنـى  :الجيـب عـلى الخـمار وضرب. لبسـه إذا رأسـه الإنسـان منهـا يـدخل التي فتحته:  أي،والقميص
 ،)١٠/٢٨(محمـد بـن إبـراهيم ئل الشـيخ  ورسا فتاوى،)٤/٤٥(تفسير ابن كثير :  انظر .عليه هإضفاؤ

 ).١٧/٢٥٠(فتاوى اللجنة الدائمة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
 .من سورة النور) ٣١(من الآية )  ٣(
   ).٢٦٤٠(رقم ، ب)١٠/٢٨(محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ ) ٤(



 

 ٣٢٥

 أن المـرأة إذا أسـدلت : وبيـان ذلـك،ولكنـه مـن دلالـة الالتـزام . التضمن دلالة من
 ن ذلـك أن يمـر الخـمار بالوجـه ويضـفى لـزم مـ،الخمار من على الرأس لتستر الجيـب

 .واالله أعلم. عليه
 



 

 ٣٢٦


 















 
 




 

 ٣٢٧




) ١(
 

: أي ،لصـاقلإا:منهـا ،ٍمعـانأتي لعـدة يـو ،حـرف البـاء: )٢(المعـاني من حروف
 وهـو ،ضـاف إليـه لـولا دخولهـاُلصق به بعـدما كـان لا يُ في،إضافة الفعل إلى الاسم

 :قسمان
                                                

وزعـم مـن زعـم أن البـاء  «:  أن الباء للإلصاق، وقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه – رحمه االله –  يذهب الشيخ)١(
فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن . [»ِ بل هي للإلصـاق،َ وليس في لغة العرب أنها للتبعيض،للتبعيض
 . وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل].٢/٦٢إبراهيم 

 ،)٢/١٤(البحـر المحـيط  ،)٢٢١( رصف المباني  ص،)١٠٢( الداني ص الجنى: وانظر هذه القاعدة في 
نهايــــة الســــول ) ٢/٣١٣( كشــــف الأسرار ،)١/٢٠٠( العــــدة ،)١/٢٦٧(شرح الكوكــــب المنــــير 

 ).١٩٣( القواعد والفوائد الأصولية ص ،)١/٢٢٦( فواتح الرحموت ،)١/٣٤٦(
 ).حرف( مادة ،)٩/٤٢(لسان العرب : انظر.  حد الشيء وطرفه وشفيره: لغةفرـالح )٢(

 كشـف الأسرار ،)١/٥٤٢(شرح مخـتصر الروضـة  :انظـر . ً معنـى في غـيره يفيدالذيهو : ًواصطلاحا
 ).٣٩( المحصول لابن العربي ص ،)٢/٢٠٢(

 : والحروف نوعان
 .   وتسمى حروف الهجاء،وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات:  حروف مباني-١
   .  وهي الحروف التي تدل على معان في غيرها: اني حروف مع-٢

 حـرف ،ٍ مـررت بزيـد:فـإن البـاء في قولـك« :ًيقول عبد العزيز البخـاري موضـحا الفـرق بيـنهما بالمثـال
كشـف الأسرار .[»تـدل عـلى معنـىفإنهـا لا  ،شرِْر وبكْـِ بخلاف الباء في ب، لدلالتها على الإلصاق؛معنى
٢/٢٠٢    .[ 

ً الأصـول ببيــان حـروف المعـاني ؛ نظـرا لاخــتلاف الأحكـام الفقهيـة بسـبب اخــتلاف وقـد اهـتم علـماء
 . معانيها

تختلـف الأحكـام الفقهيـة   و،لأنها من جملة كلام العـرب؛ وإنما احتاج الأصولي إليها  « :يقول الزركشي
 ].٢/٣البحر المحيط . [»بسبب اختلاف معانيها



 

 ٣٢٨

 . ُأمسكت القلم بيدي: وذلك نحو  :إلصاق حقيقي -١
ٍلصـق بمكـان ُ وإنـما أ،لصق بـهُ فهنا المرور لم ي، بزيدُمررت:  نحو: إلصاق مجازي-٢

 )١(.يقرب من زيد
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع المخـرج ، الشيخ هو الإلصاقُذي ذكرهوالمعنى ال
 .على هذا الأصل


  )٢(.- كما ذكر عبد العزيز البخاري– في اللغة ٍ وهو أقوى دليل،استعمال العرب

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


 ولـيس بعضـه ؛ لأن ، أنه لا بد من مسح الرأس كله عنـد الوضـوءُيرى الشيخ
 : يقـــول الشـــيخ،)٤(للإلصـــاق )٣()- .(:  تعـــالىالبـــاء في قولـــه

 ولـيس في ،وزعم من زعم أن الباء للتبعـيض ،أنه لا بد من مسحه كله: والصواب«
 )٥ (.»لصاق بل هي للإ،نها للتبعيضلغة العرب أ

 ،)٦(َابـن قدامـة: ُ وقـد وافـق فيـه الشـيخ ،ٌ وهذا في نظري تخريج صـحيح:ُقلت

                                                
 رصــف ،)١٠٢( الجنــى الــداني ص ،)٢/١٤(بحــر المحــيط  ال،)١/٢٦٧(شرح الكوكــب المنــير : انظــر) ١(

القواعـد والفوائـد الأصـولية  ،)٢٠١-١/٢٠٠(العـدة  ،)٢/٣١٣(كشف الأسرار  ،)٢٢١(المباني ص
 ).١٩٣(ص 
: انظـر.  وغيرهـا، والقسم،المصاحبة و،الاستعانة و،التبعيض:  منها،ذكر العلماء معاني أخرى للباءقد و

 .)٢٧١-١/٢٦٧(شرح الكوكب المنير 
 ).٢/٣١٣(كشف الأسرار : انظر) ٢(
  .من سورة المائدة ) ٦(من الآية ) ٣(
 .  لكن الذي يظهر من سياق الكلام أنه يشير إليها،الآية لم يذكر هذه - رحمه االله– الشيخ )٤(
 ).٣٠٣( برقم ،)٢/٦٢(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(
 ). ١/١٧٦(المغني :  انظر)٦(



 

 ٣٢٩

  )٢(.، وغيرهما)١(البهوتيو

  :-وجوب استيعاب مسح الرأسعلى  في معرض استدلاله –يقول ابن قدامة 
ـا«  :فكأنــه قــال ، والبــاء للإلصــاق،)- .(:  قــول االله تعــالى:ولنـ

   )٣(.» رؤوسكموامسحوا 
 

                                                
 إلصـاق الفعــل : أي،والبـاء للإلصــاق « :مسـح الــرأسًلبهــوتي مسـتدلا عــلى وجـوب اســتيعاب  يقـول ا)١(

 امسـحوا :وهـذا بخـلاف مـا لـو قيـل ، أي المسـح بالمـاء، الصقوا المسح برؤوسكم:فكأنه قال ،بالمفعول
ـم شيء يلصــق كــما يقــال مســحت رأس اليتــيم ،رؤوســكم ـاع . [» فإنــه لا يــدل عــلى أنــه ثـ  كشــاف القنـ

١/٩٨.[ 
ــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة :  انظـــر)٢( ــزركشي ،)٢١/١٢٣(مجمـــوع فتـ  المبـــدع ،)١/٤٠( شرح الـ

)١/١٢٧.( 
 .)١/١٧٦(المغني   )٣(



 

 ٣٣٠




) ١(
 

 ،َّ وسأقتصر على المعنى الذي ذكـره الشـيخ وخـرج عليـه،ٍالواو تأتي لعدة معان
 الأصـوليون والنحويـون في إفادتهـا اختلـف  وقـد ،الـواو تفيـد الترتيـب كون: وهو
 : ما يليأبرزها من ،على عدة أقواللترتيب ا

 :القول الأول
 وبعـض ،)٣( وبعـض الحنابلـة، )٢( قول بعض الشـافعيةذاه و،أنها تفيد الترتيب

 وسيأتي بيان ذلـك ، ما مشى عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمو وه،)٤(النحويين 
 . في الفرع المخرج على هذا الأصل

                                                
مـا حكايـة أ « : - رحمـه االله–  يرى أن الواو تفيد الترتيب، وقد ذكر ما يدل على ذلك ؛ حيث قـال الشيخ )١(

سـنوي، كـما بينـه ابـن هشـام والإ ،ير صـحيحة غير مفيـدة للترتيـب فغـ"واو العطف"كون الإجماع على 
وسـيأتي بيـان ذلـك في  .]٥/٩٨فتاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  [.»وابن اللحام، وابن كثير

 . الفرع المخرج على هذا الأصل
 ،)٢/٣( البحـر المحـيط ،)١/٥٧(الإحكام للآمدي  ،)١٨٨(الجنى الداني ص : وانظر هذه القاعدة في 

 أصـول ،)٢/٢٠٢( كشـف الأسرار ،)٨٤( شرح تنقيح الفصول ص ،)١/٢٢٩(نير شرح الكوكب الم
  للجـويني البرهـان،)٢/٦٠٠( التحبير شرح التحريـر ،)١/٣٦( قواطع الأدلة ،)١/٢٠٠( السرخسي

، التمهيـد )١٧٩( القواعد والفوائـد الأصـولية ص ،)١/١٩٤( العدة ،)٢٣١( التبصرة ص ،)١/٥٠(
 ).  ٣٢٨(لندى ص  شرح قطر ا،)٢٨٣(للإسنوي ص 

لأبي هيـد  التم،)١/٣٣٨ (للسـبكيالإبهاج  ،)٢٨٣(للإسنوي ص التمهيد  ،)٢٣١(التبصرة ص :  انظر)٢(
 ).١/١٠١(الخطاب 

 ).٢/٦٠٠( التحبير شرح التحرير ،)١٨٠(القواعد والفوائد الأصولية ص : انظر ) ٣(
الجنـى الـداني . [»طـرب وثعلـب وهشـام  وهو منقول عـن ق،ٌوذهب قوم إلى أنها للترتيب«: قال المرادي) ٤(

 ]. ١٨٨ص 



 

 ٣٣١

 :القول الثاني
 وهــذا قــــول جمـــهور الفـقـــهاء ، بــل هــي لمطلــق الجمــع،أنهـا لا تفيــد الترتيــب

  )١(.وجمـهور النحـاة

 :الدليل الأول

Y X W V U (: قولــه تعــالى لمــا دنــا مــن الصــفا قــرأ صلى الله عليه وسلمأن النبــي 
[Z()َأبدأ بما بدأ االله به(: ثم قال، )٢ ُ(.)٣( 

 :وجه الدلالة
 وأعلمهـم ، وهو مـن أفصـح العـرب،تفيد الترتيبأن الواو فهم  صلى الله عليه وسلم  النبيأن
 )٤(.باللسان
 :الثانيالدليل 

َلــم :  تقديم العمرة عـلى الحـج فقـالوا tأنكر بعض الصحابة على ابن عباس           ِ
 )٥(.)¢ £ ¤ ¥ (:وقد قال االله تعالى ؟تأمرنا بالعمرة قبل الحج

                                                
وهذا القـول ..  أنها لا تدل على ترتيب ولا معية :الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء «:  يقول ابن اللحام) ١(

 ].١٧٩القواعد والفوائد الأصولية ص [.»لمطلق الجمع : يعبر عنه بأنها 
لأبي الخطـــاب   التمهيـــد،)٢/٦٠٠(ريـــر  التحبـــير شرح التح،)١٨٨(الجنـــى الـــداني ص : وانظـــر 

ـــيح الفصــــول ص  ،)٢/٢٠٢(كشــــف الأسرار  ،)١/١٠٠(  الإحكــــام للآمــــدي ،)٨٤(شرح تنقـ
 ،)٢٨٤(للإســـنوي ص التمهيـــد  ،)١/٢٠٠( أصـــول السرخسي ،)٢/٣(البحـــر المحـــيط  ،)١/٥٧(

 .)١/٣٣٨ (للسبكيالإبهاج 
 .من سورة البقرة) ١٥٨(من الآية ) ٢(
 ،)١٢١٨( بــرقم ،صلى الله عليه وسلم بــاب حجــة النبــي ، كتــاب الحــج،جــه مســلم في صــحيحهأخرجــزء مــن حــديث ) ٣(

 ).   ٣٠١(ص
     .)٢/٢٠٤(كشف الأسرار : انظر )٤(
 .من سورة البقرة) ١٩٦( من الآية ) ٥(



 

 ٣٣٢

 :وجه الدلالة
 وإلا لما كان ، وهم من فصحاء العرب فهموا أن الواو للترتيبyأن الصحابة 

  )١( .لإنكارهم على ابن عباس معنى
 :الدليل الثالث

 :ً شاعرا يقولt عمر بن الخطاب عَمِسَ
   )٢( ناهياوالإسلام للمرءكفى الشيب             ًعميرة ودع إن تجهزت غاديا          

َلو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك: t ُفقال له عمر َ َّ. )٣( 
 :وجه الدلالة

َّ فدل ذلك على أن الواو ،كأن الواو لو لم تكن للترتيب لما اعترض عمر على ذل
 )٤(.للترتيب
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ

––
 :سأفصل هذه المسألة على هذا النحو ،وليتضح  تخريج هذا الفرع على الأصل

 :  ودليله على ذلك، حكم نقل المقامبيان رأي الشيخ المعلمي في: ًأولا
 ، وقد استدل على ذلك بعدة أدلـة، الشيخ المعلمي جواز نقل مقام إبراهيميرى

¿ Á À ( :في قولــه تعــالى عــلى العــاكفين والمصــلين أن تقــديم الطــائفين: منهــا
ÂÃ Æ Å Ä()ْيش   )٥ ُعر بالتقديم في الحكمُ  بحيث يقدم  ،ِ

                                                
 ).٢٣٣(، التبصرة ص )١/٦٠(الإحكام للآمدي :   انظر) ١(
 ). ١٦( انظر ديوانه ص ، هذا البيت لسحيم  عبد بني الحسحاس) ٢(
 ).٣/٢٥١(الإصابة :  انظر)٣(
 شرح ،)١/٦٠( الإحكـام للآمـدي ،)١/١٠٧ ( لأبي الخطاب التمهيد،)١٩٧-١/١٩٦(العدة :   انظر) ٤(

 ).٨٤(تنقيح الفصول ص 
 .سورة البقرةمن ) ١٢٥( من الآية )٥(



 

 ٣٣٣

َولو قدم بقرب  ،اً وبين العاكفين والمصلين تطوعنهمالطائفون إذا حصل التعارض بي ِّ ُ
لكـان هـذا ! طوفوا مـن ورائهـم:  وقيل للطائفين،ًالبيت العاكفون والمصلون تطوعا

 )١(. وهم الطائفون،ًتأخيرا لمن قدمه االله
 :بيان اعتراض ابن حمدان على استدلال المعلمي: ًثانيا

ًبينامُ  ابن حمدان على هذا الاستدلالاعترض ين عـلى الطـائف نكتة لتقـديم  لاهُأن ِّ
ـينمــن  ـاتين الآيتـ ـواو" ؛ لأن ســواهم في هـ  Ã Â ( :في قولــه تعــالى "الـ

Æ Å Ä() كـي حُقـد و ، وهي عند النحاة لمطلق الجمـع،واو العطف   )٢
ـكالإ ـلى ذلـ ـك،)٣(جمــاع عـ ـاء عــلى ذلـ ـذكر لا ي: ً وبنـ ـديم بالـ ـديم في عِشْــُفالتقـ ر بالتقـ

 )٤(.الحكم
 :شيخ محمد بن إبراهيم عن اعتراض ابن حمدانجواب ال: ًثالثا

واو "الإجمـاع عـلى كـون بعـدم صـحة  :ابـن حمـدانأجاب الشيخ عن اعتراض 
 أما حكاية الإجماع عـلى كـون«: وفي ذلك يقول الشيخ. غير مفيدة للترتيب "العطف

ـف" ـير صــحيحة "واو العطـ ـب فغـ ـدة للترتيـ ـن هشــام - غــير مفيـ ـه ابـ ـما بينـ  ،)٦)(٥(كـ

                                                
 ).٥/٩٧( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ،)٢٩-٢٨( للمعلمي ص ،مقام إبراهيم: انظر) ١(
 .من سورة البقرة) ١٢٥( من الآية )٢(
 ). ٣٢٨( شرح قطر الندى ص ،)١/٣٣٨(الإبهاج للسبكي : انظر) ٣(
 ).٥/٩٧( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ،)١٢( لابن حمدان ص ،نقض المباني : انظر)  ٤(
أتقـن ، مـن مشـاهير النحـاة، الأنصـاري هشـام بن عبد االله  أحمد بنبن يوسف بن االله بدع هو :ابن هشام )٥(

التوضـيح " و،"مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب": من أبرز مصـنفاته أقرانه وشيوخه،العربية ففاق 
  .ـهـ) ٧٦١( وتوفي سنة ،هـ) ٧٠٨( ولد سنة  ،"على ألفية ابن مالك 

 ).٣٣١-٨/٣٢٩( شذرات الذهب ،)٤١٧-٢/٤١٥(الدرر الكامنة : انظر في ترجمته
 ). ٤٦٤( ص مغني اللبيب: انظر) ٦(



 

 ٣٣٤

  )٥(.»-)٤)(٣(وابن كثير ،)٢(وابن اللحام ،)١(سنويوالإ
وذلك في معرض تأييده لرأي  -   نقولات جميع هؤلاء العلماءُوقد ساق الشيخ

 لا تفيـد "الـواو"كلام العلماء في بطلان دعـوى الإجمـاع عـلى أن « أن َّينََ وب،-المعلمي
 )٦(.»الترتيب كثير

 مـن ،كر هذا التخريج ولم أقف على من ذ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).  ١/٣٣٩(نهاية السول : انظر) ١(
 ) .  ١٨٠(القواعد والفوائد الأصولية ص : انظر)  ٢(
، فقيـه شـافعي، بـرع في الفقـه، والتفسـير، إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير الـبصري الدمشـقي  هو:ابن كثير )٣(

، "البدايـة والنهايـة " و،" تفسـير القـرآن العظـيم": والنحو، والتـاريخ، والحـديث،  مـن أبـرز مصـنفاته
 وتـوفي سـنة  وقيـل بعـدها،هــ )٧٠٠( ولـد سـنة  ،"التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيـل"و
 .هـ  )٧٧٤(

 ).٣٩٩-٨/٣٩٧( شذرات الذهب ،)١/٣٩٩(لكامنة الدرر ا: انظر في ترجمته
 ).٢/١٦١(تفسير ابن كثير : انظر)  ٤(
 ).١١٧٩( برقم ،)٥/٩٨(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٥(
 ).١١٧٩( برقم ،)٥/٩٩ ( المصدر السابق)٦(



 

 ٣٣٥

 


) ١(
 

 ،َّ وسأقتصر على المعنى الـذي ذكـره الشـيخ وخـرج عليـه،ٍالفاء تأتي لعدة معان
 وقد ذكر عدد من الأصوليين والنحويين أن من معاني ،الفاء تفيد السببيةكون : وهو
   )٢(. السببية:ءالفا

ـذلك ـرادهم بـ ـل:ومـ ـا قبـ ـاء أن يكــون مـ ـا بعــدها الفـ ـول ،ً ســببا لمـ ـك كقـ  وذلـ
ِسرق فقطعت يده:القائل ُ َ َ َ ِ وزنا فـرجم حتى مات،َ ُ َ.)٣( 

 ،كثـير في عطـف الجمـلوهـو  ،ًوتأتي الفـاء أيضـا سـببية «: )٤(ابن النجاريقول 
  )٦(. »..)٥() J I H G (: كقوله تعالى

                                                
والفـاء السـببية في « :بقولـهَّعـبر عـن ذلـك وقـد يرى أن من معـاني الفـاء السـببية،    – رحمه االله –الشيخ  ) ١(

 ،وترخيمـه   نتـهلاإتدل دلالـة واضـحة عـلى أن الخضـوع بـالقول ك )  = < ? @ A( :قوله
. ] ١٠/٢٤٧فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم   [.»..ينبغـي سبب لطمع مـرضى القلـوب فـيما لا 

   .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل
ـدة في  ـذه القاعـ ـير شر: وانظــر هـ ـب المنـ ـب ص ،)١/٢٣٤(ح الكوكـ ـي اللبيـ ـيح ،)٢١٥( مغنـ  شرح تنقـ

 ).٥٢-١/٥١( البرهان للجويني ،)٤٠(المحصول لابن العربي ص  ،)٨٥(الفصول ص 
 .المصادر السابقة: انظر) ٢(
 ).٨٥(شرح تنقيح الفصول ص : انظر) ٣(
 المصري الحنبلي، قاضي مصر، وابن قاضيها، أخـذ  هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي:ابن النجار) ٤(

: الفقه والأصول عن والده، تبحـر في العلـوم حتـى انتهـت إليـه الرئاسـة في مذهبـه، مـن أبـرز مصـنفاته
وقيـل ، )٩٧٢( تـوفي سـنة ، في الفقـه"شرح منتهى الإرادات" و،الفقه في أصول "شرح الكوكب المنير"

 .هـ ) ٩٧٩(في حدود سنة 
 ).١٠/٥٧١( شذرات الذهب ،)٨٥٨-٢/٨٥٤(السحب الوابلة  : انظر في ترجمته

 .من سورة القصص) ١٥( من الآية )٥(
 ). ١/٢٣٤(شرح الكوكب المنير  )٦(



 

 ٣٣٦

ًخ على هذه القاعدة فرعا واحدا الشيجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


َنبه  أن القرآنُذكر الشيخ فإنـه يصـير مـن  ُ ورخمتهُ على أن صوت المرأة إذا ألانتهَّ
 وقد اسـتدل ، وطمع مرضى القلوب في الفجور،لغرائزا إلى إثارة التي تؤديمفاتنها 

(:تعالىعلى ذلك بقوله    : A @ ? > = < ;( .)١( 
في غايـة الترخـيم   إذاعـة صـوت المـرأة أن هذا فيه دلالـة واضـحة عـلى أنَّينََوب

ساء أحب ن بها  االلهُبََّدَوالترقيق بالألحان الغنائية مخالف مخالفة صريحة للآداب التي أ
تـدل دلالـة ) ٢ ()  = < ? @ A( :الفاء السببية في قوله «؛ لأن خلقه إليه 

 لطمـع مـرضى القلـوب ٌسـبب ،وترخيمه ،نتهلاإ ك:أن الخضوع بالقولواضحة على 
 والذريعة إلى الحرام ، ولا شك أن وجود السبب ذريعة لوجود المسبب،فيما لا ينبغي

  )٣ (.» فيجب سدها،حرام
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌتخريج صحيح وهذا في نظري :قلت

 . تأخرين أو من العلماء الم،علماء الحنابلة
 

                                                
 .من سورة الأحزاب) ٣٢(من الآية ) ١(
 .من سورة الأحزاب) ٣٢(من الآية ) ٢(
 ).٢٨٥٩( برقم ،)١٠/٢٤٧(محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ ) ٣(



 

 ٣٣٧


 



























 

 ٣٣٨
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 ٣٣٩




صلى الله عليه وسلم)١( 
 

 :دــــــتمهي
 وفي ذلـك ، فهـو أرجـح،ًفيدا للظـن أكثـروكل ما كان م ،كثيرة له طرق )٢(الترجيح

 مـا كـان إفادتـه :ومناطهـا ، التراجـيح كثـيرةَّواعلم أن« : - رحمه االله–يقول الزركشي 
وقـوة  ،كـما في كثـرة الـرواة ،وقد تتعارض هذه المرجحات ،للظن أكثر فهو الأرجح

 )٣(.»فيعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على ظنه ،العدالة وغيره
َد يكون بين منقولين ق)٤(والتعارض َ أو معقولين،ُ  .  أو بين منقول ومعقول،ُ

 إلى رجـعومنـه مـا ي ، إلى السـندرجـعمنـه مـا ي ،والتعارض الواقع بين منقـولين
 )٥( . إلى أمر من خارجرجع ومنه ما ي، إلى المدلولرجع ومنه ما ي،المتن

                                                
 ومـا في ،هـذا فعـل .. «: بقولـهَّ، وقد عبر عن ذلـك الشيخ يرى أن القول يقدم على الفعل عند تعارضهما) ١(

 بخلاف ما كـان مـن ،حد دون أحد أمعمم التشريع ليس في حق والقول ،يوب ونحوه قولحديث أبي أ
 . ]٣٦-٢/٣٥فتاوى ورسائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم   [.»صالاختصانفسه فإنه يحتمل   صلى الله عليه وسلم فعل النبي

 .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل
 العــدة ،)٤/٦٥٦(شرح الكوكــب المنــير  ،)٢/٤٧٦( الإحكــام للآمــدي: وانظــر هــذه القاعــدة في 

 ). ٣/٧٠٥(، شرح مختصر الروضة )٢٤٩(التبصرة ص  ،)٣/١٠٣٤(
وانظـر في . ]٤/٤٢٥البحـر المحـيط  [. »بيـان اختصـاص الـدليل بمزيـد قـوة عـن مقابلـه« هـو :حـالترجي )٢(

ـف الترجــيح  ـة الســول ،)٤/٤٦٠(الإحكــام للآمــدي : تعريـ ـر ،)٢/٩٧١( نهايـ ـير شرح التحريـ  التحبـ
)٨/٤١٤١. ( 

 ).٤/٤٥٢(  البحر المحيط ) ٣(
ـ) ٤( ـوارضـالتعـ ـل « : هـ ـدليلتقابـ ـةالـ ـلى ســبيل الممانعـ ـف  . ]٤/٤٠٧البحــر المحــيط  [. »ين عـ وانظــر في تعريـ

 )٨/٤١٢٦( التحبير شرح التحرير ،)٢/١٢(أصول السرخسي : التعارض 
 ).٤/٤٦٣(الإحكام للآمدي :  انظر) ٥(



 

 ٣٤٠

وقـد  ، عـلى فعلـهصلى الله عليه وسلمقـول النبـي ترجيح : ن طرق الترجيح العائدة إلى المتنمو
خلافهـم َّ أيهـما يقـدم؟ وكـان ، مع فعلهصلى الله عليه وسلمإذا تعارض قوله اختلف الأصوليون فيما 

 : وهي كما يلي،عدة أقوالفي هذه المسألة على 
 :القول الأول

  سماحة ما مشى عليهو وه،)١ ( وهذا قول جمهور العلماء،قدم القول على الفعليُ
 . على هذا الأصللمخرج وسيأتي بيان ذلك في الفرع ا،راهيمالشيخ محمد بن إب

 :القول الثاني
 )٢(. وهذا قول بعض الشافعية، على القول الفعلقدميُ

 :القول الثالث
 )٣(.ُ ونسب هذا القول لبعض المتكلمين،أنهما سواء


 :الدليل الأول

َ اتفـق عليـه  ومـا، بخلاف الفعل فإنـه مختلـف فيـه،أن القول متفق على حجيته ِ ُ
 )٤(.ف فيهِلُأرجح مما اخت
 :الدليل الثاني

 وإذا تطـرق إليـه الاحـتمال ،صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون من خصائص النبـي أن الفعل
 )٥(. صلى الله عليه وسلم وتعين قوله ،سقط الاحتجاج به

                                                
 الإحكام ،)٣/٧٠٥(شرح مختصر الروضة ،)٤/٦٥٦(شرح الكوكب المنير  ،)٣/١٠٣٤( العدة :انظر) ١(

 .  )٢٤٩( التبصرة ص ،)٢/٤٧٦( للآمدي 
 ).٢٤٩(التبصرة ص : انظر ) ٢(
 . المصدر السابق: انظر. ُنسبه لهم الشيرازي) ٣(
 .)٣/٧٠٥(شرح مختصر الروضة :  انظر)٤(
 فتاوى ورسائل الشـيخ محمـد ،)٤/٦٥٦(شرح الكوكب المنير  ،)٣/٧٠٥(شرح مختصر الروضة :  انظر)٥(

 ).٣٦-٢/٣٥(بن إبراهيم ا



 

 ٣٤١

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو ،ُ


 : سأفصل المسألة على هذا النحو،وليتضح تخريج هذا الفرع على الأصل
 :بيان رأي الشيخ في هذه المسألة: ًأولا

لة واستدبارها عند قضـاء الحاجـة حرمة استقبال القب – رحمه االله–الشيخ يرى 
 . سواء في البنيان أوفي الفضاء،بكل حال

 : ودليلهم،الشيخبيان رأي من خالف : ًثانيا
ـك ـن يخــالف الشــيخ في ذلـ ـاء مـ ـن الفقهـ ـاك مـ ـة ،هنـ ـرى أن اســتقبال القبلـ  ويـ
بـين ً ويجـوز في البنيـان ؛ جمعـا ،واستدبارها حـال قضـاء الحاجـة لا يجـوز في الفضـاء

ُ فرأيـت ،ُارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حـاجتي(:   قالt حديث ابن عمر
حـديث أبي بـين  و،)١ () مسـتقبل الشـام، مستدبر القبلة، يقضي حاجته ^رسول االله

فلا يستقبل القبلـة ولا  ،إذا أتى أحدكم الغائط(: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قالtأيوب 
 )٣(.)٢ () شرقوا أو غربوا،ها ظهرهـِّلوَـيُ

 :tجواب الشيخ عن استدلالهم بحديث ابن عمر: ًثالثا
 َّ لمـا رأىt حـديث ابـن عمـر  في معرض جوابه عن استدلالهم ب– ُذكر الشيخ

 ومـا في حـديث أبي ،هـذا فعـل « بـأن –يقضي حاجته وهو مستدبر القبلـة  صلى الله عليه وسلمَّالنبي 
 بخـلاف مـا ،حد دون أحد أعمم التشريع ليس في حقمُ والقول ،يوب ونحوه قولأ

                                                
ـاب الوضــوء،خــاري في صــحيحه أخرجــه الب)١( ـوت، كتـ ـبرز في البيـ ـاب التـ ـرقم ، بـ  ،)٣٠( ص ،)١٤٨( بـ

 . واللفظ للبخاري،)٧٦( ص ،)٢٦٦( برقم ، باب الاستطابة، كتاب الطهارة،ومسلم في صحيحه 
 ص ،)١٤٤( بـرقم ، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بـول، كتاب الوضوء،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 واللفـظ ،)٧٦( ص ،)٢٦٤( بـرقم ، بـاب الاسـتطابة، كتاب الطهارة، في صحيحه ومسلم،)٣٠-٢٩(
 .للبخاري

ـراهيم ،)١/١٠١(الإنصــاف :  انظــر) ٣( ـن إبـ ـاوى ورســائل الشــيخ محمــد بـ  الشرح الممتــع ،)٢/٣٥( فتـ
)١/١٢٤ .( 



 

 ٣٤٢

  )١(. »نفسه فإنه يحتمل الاختصاص  صلى الله عليه وسلم كان من فعل النبي
َالعلامــة ابــن :ُ وقــد وافــق فيــه الشــيخ،تخــريج صــحيح وهــذا في نظــري :قلــت

  )٢(.القيم
؛ لأن الأصل الاقتداء  مردود صلى الله عليه وسلم الفعل بالنبي احتمال خصوصية هذا :        فإن قيل

   )٣(. والتأسي بهصلى الله عليه وسلمبالنبي 
 صلى الله عليه وسلم النبـي ُفعلـه لمـا للأمةًعاما  ًتشريعا كان لوأن هذا الفعل  :       فالجواب عن ذلك

 صلى الله عليه وسلم نبـيومـن دون أن يشـعر ال ، من غير قصـدفجأة عمر ابن عليه اطلعو ،الخفاء في
 هـذا عـلى يترتـب كـان فلـو « :–رحمـه االله  – وفي ذلك يقول ابن دقيق العيد  ،بذلك
 فـإن ،الفعل وجود على الدلالة أو ،بالقول بإظهاره لهم لبينللأمة،  عام حكم الفعل
 ابـن مـن الرؤيـة هـذه وكانـت ،ذلك يقع لم َّفلما ،بيانها من َّدبُ لا للأمة العامة فعالالأ
 ،صلى الله عليه وسلم بـه صالخصـو على ذلك دل ،صلى الله عليه وسلم الرسول قصد وعدم الاتفاق طريق على عمر
  )٤(.»الأمة حق في العموم وعدم

                                                
 ).٢٦٦(رقم ب ،)٣٦-٢/٣٥(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 حكايـة ، وهـو لوصـح«:  وهو يستقبل القبلة عند قضـاء حاجتـهصلى الله عليه وسلمؤية جابر للنبي يقول ابن القيم في ر) ٢(

 أو ، ونحـوه، وهـل كـان لعـذر مـن ضـيق مكـان،ُ ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيـان،فعل لا عموم لها
 ].١/١٠٠تهذيب السنن [.»ًاختيارا؟ فكيف يقدم على النصوص الصحيحه الصريحة بالمنع

 ).١/١٢٥ (الشرح الممتع:   انظر)٣(
 ). ٥٧-١/٥٦(إحكام الأحكام  ) ٤(



 

 ٣٤٣




 )١( 
 

 ومنـه مـا يرجـع إلى نفـس ، منه ما يرجع إلى الـراوي،الترجيح العائد إلى السند
 ) ٢(. ومنه ما يرجع إلى المروي عنه،المرويومنه ما يرجع إلى  ،الراوية

 ، فــإذا تعــارض خــبران،يح العائــد إلى نفــس الروايــةوالكــلام هنــا عــلى الترجــ
ـواتر ـواتر عــلى الآحــاد، والآخــر آحــاد،أحــدهما متـ َ قــدم المتـ ِّ ـض ،)٣(ُ  وقــد حكــى بعـ

     )٤(.َالأصوليين الاتفاق على ذلك


   )٥(.م القطعي على الظنيَّدقَُ في، والآحاد ظني،أن المتواتر قطعي
 ،لأن التـواتر قـاطع:  أي،فيقدم التواتر عـلى الآحـاد ؛ لقطعيتـه« :يقول الطوفي

ـاطع ـيس بقـ ـاد لـ ـالضرورة،والآحـ ـديم بـ ـاطع أولى بالتقـ ـاقي ، والقـ ـلى بـ  كالإجمــاع عـ
 )٦(.»الأدلة

                                                
دلـة القـبض أ.. «: بقولـهَّوقـد عـبر عـن ذلـك أن المتـواتر يقـدم عـلى الآحـاد،   – رحمـه االله – يرى الشيخ) ١(

وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع . ]٢/٢١٠فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن إبـراهيم   [ .» دمـقـفت متواترة
 .المخرج على هذا الأصل

 البحر المحيط ،)٤/٤٦٦(الإحكام للآمدي  ،)٣/٦٩٠(شرح مختصر الروضة : هذه القاعدة في وانظر 
)٤/٤٠٧  .(   

 ).٤/٤٦٣(الإحكام للآمدي :  انظر) ٢(
 ) .٤/٤٠٧ ( البحر المحيط،)٣/٦٩٠( شرح مختصر الروضة ،)٤/٤٦٦(الإحكام للآمدي :   انظر)٣(
 ).٤/٤٠٧ (البحر المحيط:  انظر) ٤(
 ) . ٤/٤٦٦( الإحكام للآمدي ،)٣/٦٩٠(شرح مختصر الروضة :  انظر) ٥(
 ).٣/٦٩٠( شرح مختصر الروضة ) ٦(



 

 ٣٤٤

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو ،ُ


يقـول  ،صلى الله عليه وسلمن قبض اليدين في الصلاة هو السنة الثابتة عن النبـي فالشيخ يرى أ
 فبلغـت عشريـن ،حاديث والآثار الواردة في هذا البابوقد تتبع العلماء الأ«: الشيخ
 )١(.»ان وتابعي،اًشر صحابي رواها ثمانية ع،اًحديث

دلـة أ«بـأن : )٢( عـن أدلـة القـائلين بالإرسـال–  رحمـه االله–ُوقد أجـاب الشـيخ 
 )٣(.» مَّدـقَـُـفت  متواترةالقبض

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
احتج الجمهور عـلى مشروعيـة «: يقول الشوكاني) . ٢/٢٠٦( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )١(

 ،ً عـن ثمانيـة عشر صــحابيا، وهـي عشرون، وذكرناهـا،الوضـع بأحاديـث البـاب التـي ذكرهـا المصـنف
 ]. ١/٤٨٢نيل الأوطار  . [»وتابعيين

َخرج علينا رسول االله صلى االله عليـه : ( قالtجابر بن سمرة حديث : من تلك الأدلة التي استدلوا بها ) ٢( َ َ
ْ أراكم رافعي أيديكُم كأنها أذناب خيل شمس اسكُنوا َوسلم فقال مالي ْ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َُ َُ َ ََ ِ ِ . وقد سبق  تخريجـه. )ِ الصلاةفيِ

 .من هذا البحث) ٢٨٩(ص  : انظر
 ).  ٥٤٩( برقم ،)٢/٢١٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٣٤٥

 


)١( 
 

 )٢ (.ول روايتهموصف الرواة بما يقتضي قب :ًالتعديل  اصطلاحا
 )٣ (.الطعن في الرواة بما يقتضي رد روايتهم  :ًوالجرح اصطلاحا

ِّ بأن يعـدل الـراوي طائفـة ، أنه عندما يتعارض الجرح والتعديل: بهذه القاعدةالمرادو ُ
 )٤(.هو الجرحعمل بمقتضاه ُم ويَّدقَُ فإن الذي ي،ُ ويجرحه طائفة أخرى،من العلماء

 من ، على عدة أقوال؟ أيهما يقدم،والتعديل  إذا تعارض الجرحوقد اختلف العلماء فيما
 :أبرزها ما يلي
 :القول الأول

 وإن كان المعدلون أكثـر مـن الجـارحين، وهـذا قـول ، على التعديلم الجرحَّدقَيُ
 وسـيأتي بيـان ،وهو ما مشى عليه سماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيم،)٥(جمهور العلماء

                                                
ـرى الشــيخ أن الجــرح يقــدم عــلى التعــديل، عنــد تعارضــهما، وقــد عــبر) ١(  عــن ذلــك  – رحمــه االله – يـ

سـائل فتـاوى ور[ .» إذا تعـارض الجـرح والتعـديل قـدم الجـرح ؛ لأن فيـه زيـادة علـموالقاعدة «:بقوله
 . ]١٢/٢٠٠الشيخ محمد بن إبراهيم 
 شرح الكوكــب المنــير ،)١/٣٩٨( روضــة النــاظر،)٣/٣٥٤(البحــر المحــيط : وانظــر هــذه القاعــدة في 

ــواتح الرحمـــوت   ،)١٢٩(ص   المستصـــفى ،)١/٥٣٩ ( المســـودة ،)٢/٤٣٠( ــدريب ،)٢/١٩٧(فـ  تـ
 ).١/١٨٤( إرشاد الفحول ،)٢٦٧(الراوي ص 

 ) . ٢/١٦٣(  شرح مختصر الروضة ،)٢/٤٤٠( المنير شرح الكوكب :  انظر) ٢(
 .المصدرين السابقين:  انظر)٣(
   ). ١٦٦-٢/١٦٥( شرح مختصر الروضة :  انظر)٤(
 فواتح الرحمـوت ،) ١/٣٩٨(روضة الناظر ،)١٢٩( المستصفى ص ،)١/١٨٤ (إرشاد الفحول : انظر ) ٥(

ـير ،)٢/١٩٧ ( ـراوي ص ،)١/٥٣٩ ( المســودة ،)٢/٤٣٠ ( شرح الكوكــب المنـ ـدريب الـ  ،)٢٦٧  ( تـ
= 



 

 ٣٤٦

 .ذا الأصلذلك في الفرع المخرج على ه
 :الثانيالقول 

  )١(.م التعديلَّدقَُإذا زاد عدد المعدلين على الجارحين ي
 :لثلقول الثاا

بي أ و،بي حنيفـةلأ )٢( الطحـاويوهـذا القـول نسـبه ،م التعديل على الجـرحَّدقَيُ 
 )٣(.يوسف


  :الدليل الأول
 )٤(.لِّدعَُ يطلع عليها الملم  علم زيادة الجارحأن مع
 :الدليل الثاني
 أخـبر فـيما الجارح صدق يينف لا  للراويالظاهرة العدالة عن لِّدعَُالم خبارأن إ

َّقديُ فوجب لذلك أن ،به  )٥(.لِّدعَُم قول الجارح على المَ

                                                
 ) .٣/٣٥٤(البحر المحيط  =
   فـواتح الرحمـوت ،)١/١٨٤(إرشـاد الفحـول : انظـر. العلـماء ولم ينسـبوه لأحـدذكر هذا القول بعض ) ١(

 ).٣/٣٥٥ ( البحر المحيط ،)٢٦٨( تدريب الراوي ص ،)١/٥٣٩( المسودة ،)٢/١٩٧(
 الطحاوي، أبو جعفر، الحنفي، ثقة ثبت، بـرع في الفقـه سلمة هو أحمد بن محمد بن سلامة بن :الطحاوي) ٢(

 و ،"معاني الآثـار"، و"أحكام القرآن": والحديث، وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، من أبرز مصنفاته
  .هـ) ٣٢١( وتوفي سنة ،هـ ) ٢٢٩(ولد سنة   ،  في الفقه"المختصر"
 ).١٠٦-٤/١٠٥( شذرات الذهب ،)٢٧٧-١/٢٧١(الجواهر المضية : نظر في ترجمتها

  ). ١/١٨٤(  إرشاد الفحول ،)٣/٣٥٥(البحر المحيط : انظر. ذكر ذلك الزركشي والشوكاني) ٣(
 شرح الكوكـب ،)٢٦٧( تـدريب الـراوي ص ،)١/٣٩٨(روضة الناظر ،)١٢٩(المستصفى ص :  انظر) ٤(

 ).١٢/٢٠٠(اوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  فت،)٢/٤٣٠(المنير 
 ).١٠٦(الكفاية في علم الرواية ص :  انظر) ٥(



 

 ٣٤٧

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  :  وهو،ُ
)١( 

َسئل            ِ  الـذي فيـه النهـي عـن السـؤال عـن مصـدر الطعـام ديثالحـعن   الشيخُ
إذا دخـل أحـدكم (: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال tوالشراب، وهو ما رواه أبو هريرة 

 ًن سـقاه شرابـاإ و،ل عنهأ ولا يس، فليأكل من طعامهً طعاماُطعمهأف ،على أخيه المسلم
َفبين ، )٢()ل عنهأ ولا يس،فليشرب من شرابه َّ  ضـعيف؛  أن هذا الحـديث- رحمه االله–َ

 )٣(.فيه مسلم بن خالد الزنجيلأن 

ُذكرالشيخ أن الجمهور ضـعفوا مسـلم بـن خالـدو  ََّ َ ُ َ  وإذا ،)٤(هُقَـَّ وهنـاك مـن وث،َ
ِّتعارض الجرح والتعديل قدم الجرح  :رخـآ ٍومـن وجـه.. « :وفي ذلك يقول الشـيخ ،ُ

وقـد ، )٥(هُفََّعَالجمهـور ضـ و،سـلم بـن خالـد الزنجـيمًالحديث الثاني معلول أيضـا ب
                                                

 .   وكان عن صحة بعض الأحاديث المتعلقة بكتاب الأطعمة ،- رحمه االله– هذا سؤال ورد على الشيخ )١(
 ،م في مسـتدركه والحـاك،)٢/٣٩٩ (، )٩١٧٣( بـرقم ،أخرجه الإمام  أحمد في مسنده بنحـو هـذا اللفـظ) ٢(

 ، بـاب مـن اسـمه إبـراهيم، والطبراني في المعجم الأوسـط،)٤/١٤٠ (،)٧١٦٠( برقم ،كتاب الأطعمة
ـرقم  المســتدرك عــلى . [»صــحيح الإســناد«: قــال الحــاكم عــن هــذا الحــديث ،)٣/٥٠ (،)٢٤٤٠(بـ

 ).٢/٢٠٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة : انظر.  كذلكوصححه الألباني]. ٤/١٤٠الصحيحين 
ابـن :  وروى عنـه، روى عن عمـرو بـن دينـار، أبو عبد االله المكي،مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي: هو )٣(

 تـوفي سـنة ،مكـة بعـد ابـن جـريح  وقد جلس لإفتـاء أهـل ،من فقهاء الحجازوكان  ، والشافعي،المبارك
بان ـ لابـن حـ، الثقـات،)٦٠( للشيرازي ص،ات الفقهاء طبق:انظر. هـ  ) ١٨٠( وقيل سنة ،هــ) ١٧٩(
) ٧/٤٤٨.(   

ُ ضـعفه الجمهـور،مسلم بن خالد الزنجـي« : –رحمه االله – يقول الشوكاني )٤( ِّ وقـد وثـق،ََّ نيـل الأوطـار . [»ُ
٥/٢٣٤.[ 

 : العلماء الذين ضعفوا مسلم بن خالدمن   )٥(
 الكامـل في ضـعفاء الرجـال ،)٢/١١٧(تروكـين  الضعفاء والم: انظر . »ضعيف«: ُ قال عنه النسائي-١
)٦/٣٠٩ .( 
الكامـل في ضـعفاء : انظـر  . »ليس بشيء«: ً وقال عنه أيضا،»منكر الحديث«: قال عنه ابن المدينيو -٢

= 



 

 ٣٤٨

 ،عـلى سـبب ضـعفه "تهـذيب التهـذيب"  فينيوقد نص ابن حجر العسقلا .. )١(قِّثوُ
 الجـرح ؛ لأن فيـه مَِّدُوالتعـديل قـ  إذا تعارض الجرح:والقاعدة،  )٢(وهو كثرة الغلط

 )٣(.» اًَّسرفَُصة إذا كان موخا،  زيادة علم
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ، وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة
 
 

                                                
 ).٨/١٨٣( لابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل،) ٣٠٩-٦/٣٠٨(الرجال  =
 :من العلماء الذين وثقوا مسلم بن خالد )١(

 ،)١٠/١١٧( تهذيب التهـذيب ،)٨/١٨٣( لابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل: انظر. عين يحيى بن م-١
 ). ٢/٥٢٤ ( للألباني ،التعليقات الرضية

 ). ٢/٣٠ ( سبل السلام ،)٧/٤٤٨ ( لابن حبان ،الثقات: انظر.  ابن حبان-٢
 ).١٠/١١٧(تهذيب التهذيب :  انظر) ٢(
  ).٣٩١٩(، فتوى رقم )١٢/٢٠٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٣(



 

 ٣٤٩

 


)١( 
 

ً كما أشرت سـابقا– منه ما يرجع إلى الراوي ،الترجيح العائد إلى السند  ومـا ،-ُ
 والكـلام هنـا ،)٢ ( ومنه مـا يعـود إلى تزكيتـه، منه ما يعود إلى نفسه،يرجع إلى الراوي

 .على الترجيح العائد إلى نفس الراوي
لا أن راوي أحـد الخـبرين    إ، متعادلان مـن جميـع الوجـوه،فإذا تعارض خبران

 )٣ (.رجح الأشهر على من ليس كذلكُ فإنه ي،أشهر من الآخر
  جحُ فـير،لثقة والعدالـة دون راوي الخـبر الآخـرا بًمشهورا والراوي قد يكون 

  )٤(. منه وقلة احتمال الخطأ والغلط ،بهالثقة  كثرة ؛ لأن شهرته تؤدي إلىالأول 
جح الأول ؛ لكثـرة ُ فـير،راوي الخبر الآخروقد يكون مشهور النسب أكثر من 

                                                
َّ وقـد عـبر عـن   تقديم رواية الأوثق والأشهر والأقوى على مـن لـيس كـذلك،– رحمه االله – الشيخ يرى) ١(

بـدون تلـك  صلى الله عليه وسلمالصحابة رووا ذلك عن النبـي   من أفترانا ندع أحاديث أكثر من عشرة.. «: بقولهذلك 
 -ومحمد بـن عـلي بـن الحسـين وعطاء، مجاهد، -ابر ً وندع أيضا رواية العدول والمشاهير عن ج،الزيادة

فتـاوى ورسـائل الشـيخ .[» وأوثـق منـه لروايـة أبي الـزبير،وأقـوى، الذين هم أشهر من أبي الزبير المكي
 .وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل. ] ٦/٣٢محمد بن إبراهيم  

الإحكـام  ،)٤/٦٣٥(شرح الكوكـب المنـير  ،)٣/٧٢٨(شرح مختصر الروضـة : وانظر هذه القاعدة في 
 ،)٣٧٧( المستصـفى ص ،)٣/٢٢٣ (للسـبكيالإبهاج  ،)٤/٤٥٠( البحر المحيط ،)٤/٤٦٤(للآمدي 

 للبرزنجــي ، التعــارض والترجــيح،)١٤٩( المحصــول لابــن العــربي ص ،) ٢/٢٦٥(إرشــاد الفحــول 
)٢/١٦٩.( 

 )٤/٤٦٣(الإحكام للآمدي :   انظر)٢(
 شرح الكوكـب المنـير ،)٢٢٤-٣/٢٢٣ (للسـبكي الإبهـاج ،)٤٦٥-٤/٤٦٤(لآمدي الإحكام ل:  انظر)٣(

 ).٢/١٦٩( للبرزنجي ، التعارض والترجيح،)٤/٦٤٧(
 ).٢٢٤-٣/٢٢٣ (للسبكي الإبهاج ،)٤/٤٦٤(الإحكام للآمدي :  انظر)٤(



 

 ٣٥٠

  )١(.تحرزه عما يوجب نقص رتبته
رجح ُ  فإنه ي،وكان راوي أحدهما أوثق من الآخر ،وكذلك إذا تعارض خبران

 )٢ (. على ذلك عدد من الأصوليينَّصَ وقد ن،خبر الأوثق منهما
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


  :سأفصل المسألة على هذا النحو ،وليتضح  تخريج هذا الفرع على الأصل

 :بيان رأي الشيخ في هذه المسألة: ًأولا
 وقـد انـتصر ، يـوم النحـرقبـل لتمتع عدم جواز تقديم ذبح هدي اُ الشيخيرى 

ُستدل لهالهذا القول و ًأشرت إلى ذلك سابقا وقد ،)٣( عدة أدلةب َّ ُ. 
 :دليل المجوزين لتقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: ًثانيا

 في معـرض –  أدلة المجـوزين لتقـديم ذبـح الهـدي قبـل يـوم النحـرُ الشيخذكر
 بن عبد  جابرأن ، مسلم في صحيحهُما رواه الإمام : والتي كان منها، -الجواب عنها

 ويجتمع ،يِهدـُا إذا أحللنا أن ننَرَمََفأ( : -^ عن حجة النبي  في حديثه– قال t االله
ًقـال النـووي معقبـا  )٤(.) وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ،النفر منا في الهدي
 وقبل ،وفيه دليل لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة«: على هذا الحديث

 )٥ (.»ة خلاف وتفصيلوفي المسأل، حرام بالحجالإ

                                                
 ).٤/٤٦٥( الإحكام للآمدي ،)٤/٦٤٧(شرح الكوكب المنير :  انظر)١(
 شرح ،)٣٧٧ ( المستصـفى ص ،)٢/٢٦٥( إرشـاد الفحـول ،)١٤٩(العـربي ص المحصول لابن :  انظر)٢(

 ).٤/٦٣٥(الكوكب المنير 
 ).١٣٢٢( برقم ،)٢٥-٦/٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر) ٣(
 . من هذا البحث) ٢٤٥(سبق  تخريجه في ص  )٤(
 ). ٩/٧٣(  للنووي  المنهاج )٥(



 

 ٣٥١

 :جواب الشيخ عن دليلهم: ًثالثا
 أنه لا حجة فيه على ما ذهبوا -جوابه عن هذا الحديثمعرض  في – ُ الشيخَّينَبَ

أن هناك أكثر من عشرة من الصـحابة رووا هـذا الحـديث :  منها،ٍإليه من عدة وجوه
لزيادة  مدارها ا وأن هذه ،)وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم(: من دون زيادة 

ْمحمد بن بكر البرعلى    ،)٢(مجاهـدك:  ومشـاهيرعـدول وقد رواه عـن جـابر، )١(انيسَُ
 مــن محمــد بــن بكــر الــذين هــم أشــهر ، )٤( ومحمــد بــن عــلي بــن الحســين ،)٣(وعطــاء
انفرد   ونأخذ بما،هأفنترك هذا كل« ، )٥( وأوثق منه لرواية أبي الزبير، وأقوى،البرساني

                                                
ِّأبـو عـثمان الـبصري، محـدث ثقـة، :  أبو عبـد االله، ويسـمى،برساني البصريمحمد بن بكر بن عثمان ال:  هو)١( َ ُ

 ،أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بـن معـين: حماد بن سلمة، وغيرهما، وروى عنهبن جريج وا :روى عن
 ).  ٢٠٤(هـ وقيل سنة ) ٢٠٣(سنة  مات بالبصرة وغيرهم،

 ).٤٢٢-٩/٤٢١(م النبلاء  سير أعلا،)٦٥-٩/٦٤(تهذيب التهذيب : انظر في ترجمته
، أبو الحجاج المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، من كبار التابعين، شـيخ مجاهد بن جبر المكي: هو )٢(

عكرمـة، وطـاووس، : ابن عباس، وعائشة، وعلي، وغيرهم،  وروى عنـه: القراء والمفسرين، روى عن
 .هــ ) ١٠٤(هــ، وتوفي سنة ) ٢١(لد سنة وعطاء، وأبو الزبير، و

 ).٤٥٧-٤/٤٤٩( سير أعلام النبلاء ،)٣٩-١٠/٣٧(تهذيب التهذيب : انظر في ترجمته
 مـن فقهـاء التـابعين وزهـادهم، ،فتـي الحـرمُ م، مـولى بنـي فهـر،عطاء بن أبي رباح بن صفوان المكي:  هو)٣(

  ، وأبـو الـزبير، والزهـري، مجاهـد:ُ عنـهثََّدحَـو ، وغيرهم، وأم سلمة، وعائشة، ابن عباس: عنثََّدحَ
 .وقيل غير ذلك، هــ  ) ١١٤(توفي سنة 

 ).٨٨-٥/٧٨( سير أعلام النبلاء ،)١٧٧-٧/١٧٤(تهذيب التهذيب : انظر في ترجمته
 العلوي المدني، الإمام الثبت، روى عن أبيه، وجابر، وابن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي:  هو)٤(

َعمر، وغيرهم، وحدث عنه َّ هــ ، ) ٥٦(ُابنـه جعفـر، والأوزاعـي، وابـن جـريج، وغـيرهم، ولـد سـنة : َ
 .هــ ، وقيل غير ذلك) ١١٤(وتوفي سنة 

 ).٤٠٩-٤/٤٠١(م النبلاء  سير أعلا،)١٢٥-١/١٢٤(تذكرة الحفاظ : انظر في ترجمته
ُهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي: أبو الزبير )٥( ْ  مـولاهم، أبـو الـزبير المكـي، الحـافظ الصـدوق، روى َ

ال ق،  وغيرهم، وابن جريج، والزهري، روى عنه عطاء، وغيرهم، وسعيد بن جبيرعن جابر، وعائشة،
= 



 

 ٣٥٢

ـن بكــر ـه محمــد بـ ـذي أح ،بـ ـه صــالح الحــديثالـ ـه أنـ ـ ،ســن أحوالـ ـه في َّرخَـُومـ ج لـ
 وهذا وأمثاله لا يبلغ به إلى مرتبة أدنـى واحـد مـن الثقـات الأثبـات في ،الصحيحين

ً فضلا عما فوقه من الثقـات ممـن هـم ،هذا الشأن من رواة هذا الحديث عن أبي الزبير
ً فضلا عن أحاديث جماعـة الصـحابة التـي أسـلفنا ، عن جابرأكبر وأشهر من هؤلاء

 )١(.» ذكرها
 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
ًروى مالك عن أبي الـزبير أحاديـث، وكفـى بـأبي الـزبير صـدقا أن يحـدث عنـه مالـك، فـإن «: ابن عدي =

  .هــ )١٢٨(توفي سنة ، »ًمالكا لا يروي إلا عن ثقة

 ).٣٨٦-٥/٣٨٠( سير أعلام النبلاء ،)٣٨٣-٩/٣٨٠(تهذيب التهذيب : ترجمتهانظر في 
 .)١٣٢٢( برقم ،)٣٣-٦/٣٢( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
  



 

 ٣٥٣





)١( 

 
 منـه مـا ،سبقت الإشارة في المبحـث السـابق إلى أن الترجـيح العائـد إلى السـند

 ومنه ما يعـود إلى ، منه ما يعود إلى نفسه، وأن ما يرجع إلى الراوي،يرجع إلى الراوي
 . والكلام هنا على الترجيح العائد إلى تزكية الراوي،)٢ (تزكيته

ِّ إلا أن المـزكي لأحد الراويين ،يع الوجوه متعادلان من جم،فإذا تعارض خبران َ ُ
ى راويـه الأعلـم َّكـَح الخـبر الـذي زَّجُ فـير،ى راوي الخبر الآخـرَّكَأعلم وأوثق ممن ز

 )٤(.»ٌلأن مزيد العلم له دخل في الإصابة« ؛ )٣(والأوثق

                                                
 – رحمـه االله – ، وقد عبر بالإمامة على غيره لهأئـمة الحــديث تقديم رواية من يحمل شــهادة  يرى الشيخ )١(

وبين  ،- مؤرخ مكة - ولاشك في أنه إذا وقع التعارض بين رواية أبي الوليد الأزرقي «: عن ذلك بقوله
عـلى روايـة أبي الوليـد  وابـن أبي حـاتم ،الـرزاق م روايـة عبـدِّدقَُ نــ،وابن أبي حـاتم ،الرزاق روايتي عبد
 وأما أبـو، ؛ لأنهما يحملان شهادات أئمة الحديث في زمانهما بالإمامة في الحديث - مؤرخ مكة -الأزرقي

  فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم[ .» لهٍ فلم نر شهادة أي معاصر -مؤرخ مكة -الوليد الأزرقي 
 .أتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصلوسي .]٥/٤٣

ـاج : وانظــر هــذه القاعــدة في  ـير  ،)٣/٢٢٢ (للســبكيالإبهـ ـب المنـ الإحكــام  ،) ٤/٦٤٨(شرح الكوكـ
 ).٢/١٧١( للبرزنجي ، التعارض والترجيح،)٢/٢٦٦(إرشاد الفحول  ،)٤/٤٦٦(للآمدي 

  .)٤/٤٦٣(الإحكام للآمدي :  انظر)٢(
 شرح ،)٤/٤٦٦(الإحكـام للآمـدي  ،)٣/٢٢٢( الإبهـاج للسـبكي ،)٢/٢٦٦(حول إرشاد الف: انظر  )٣(

 ).٢/١٧١( للبرزنجي ، التعارض والترجيح،) ٤/٦٤٨(الكوكب المنير 
 ).٣/٢٢٢(الإبهاج للسبكي : وانظر). ٢/٢٦٦( إرشاد الفحول )٤(



 

 ٣٥٤

ًوقد خرج الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحدا ً  :  وهو،ُ
––

 :سأفصل المسألة على هذا النحو ،تخريج هذا الفرع على الأصلوليتضح 
 : ودليله على ذلك،بيان رأي الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم تأخيرالمقام: ًأولا

الروايـات :  منها، وقد استدل على ذلك بعدة أدلة،جواز نقل المقام ُالشيخيرى 
 بالبيـت اًوزمان أبي بكر ملتصـق ،صلى الله عليه وسلمأن المقام كان في زمان رسول االله  يانالتي فيها ب
 وعبـد ، )١(ابـن أبي حـاتم:  وقـد روى ذلـك، t  عمر بـن الخطـابهُرََّخَثم أ ،الحرام
 )٣( .)٢(الرزاق

 فلا مانع من تأخير المقام اليوم عـن ذلـك ، ومادام الأمر كذلك«: يقول الشيخ
ً نظرا إلى ما ترتب اليوم  ؛جد الحرام يحاذيه ويقرب منهالموضع إلى موضع آخر في المس

على استمراره في ذلـك الموضـع مـن حـرج أشـد عـلى الطـائفين مـن مجـرد التشـويش 
                                                

العزيـز  عـن عبـد، بي ثابـت عـن أ، عن أبي زرعة"العلل"أبي حاتم في بن اه اما رو  يشير الشيخ بذلك إلى )١(
 صلى الله عليه وسلمأن المقام كان في زمان رسـول االله (: ، عن عائشة عن أبيه، عن هشام بن عروة،بن محمد الدراورديا

 ].٣١١-٣/٣١٠العلل [). t  عمر بن الخطابهُرََّ ثم أخ،ا بالبيت ملتصق،وزمان أبي بكر
ُّعبد الرزاق بن همـام بـن نـافع الحمـيري الصـنعاني:  هو)٢( ْ مالـك، والثـوري، : ، الحـافظ الكبـير، روى عـنِ

أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغـيرهم، يقـول أحمـد بـن : والأوزاعي، وغيرهم، وروى عنه
ًرأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قـال: قلت لأحمد بن حنبل«: صالح ً بـو زرعـة ، وقـال أ»لا : َ

 ، ومـن »عبـد الـرزاق: من أثبت في ابن جريج، عبد الرزاق أو البرسـاني؟ قـال: ُقلت لأحمد« :الدمشقي
ـرزاق ـد الـ ـرز مصــنفات عبـ ـرآن" و،"المصــنف": أبـ ـد ســنة ،"تفســير القـ ــــ)١٢٦( ولـ ـوفي ســنة  ،ه  وتـ

 .هــ)٢١١(
 ).٥٨٠-٩/٥٦٣(  سير أعلام النبلاء ،)٢٧٧-٦/٢٧٥(تهذيب التهذيب : انظر في ترجمته

أن ( : عـن أبيـه،بن عـروة عن معمر، عن هشام  "مصنفه"الرزاق في   عبداه ما رو يشير الشيخ بذلك إلى )٣(
 حتـى صـلى عمـر خلـف ،قع البيـتصـ كـانوا يصـلون ، وعمر بعض خلافتـه،وأبا بكر ،صلى الله عليه وسلمرسول االله 

: وانظـر).  ٥/٤٨ (،)٨٩٥٤( بـرقم ، بـاب المقـام، كتـاب المناسـك،مصنف عبد الرزاق: انظر).  المقام
  ).٥/٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 



 

 ٣٥٥

عـلى أن يـؤخره عـن  t الذي حمل ذلـك الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب ،عليهم
 )١(.»  وصدر خلافة عمر،وعهد أبي بكر،  صلى الله عليه وسلمالموضع الذي كان فيه في عهد النبي 

 : ودليله على ذلك،بيان رأي ابن حمدان في موضع المقام في عهد النبوة: ًثانيا
ً عـدم صـحة مـا ذكـر مـن أن المقـام كـان ملتصـقا - رحمـه االله–ذكر ابن حمـدان  َُ ِ

أخبار "في كتابه ) ٢(ما رواه الأزرقي:  منها،روايات أخرىواحتج على ذلك ب بالبيت،
وإنما  ، - عليه السلام–و موضعه في عهد إبراهيم ه في أن موضع المقام الآن )٣( "مكة

   )٤(.ً خوفا من السيل؛ أهل الجاهلية بالكعبةُألصقه
 :جواب الشيخ محمد بن إبراهيم عن التعارض الواقع بين الروايات:ًثالثا

 وبـين مـا ، عن التعارض بين ما رواه ابن أبي حاتم وعبـد الـرزاقُأجاب الشيخ
ـي ـال،رواه الأزرقـ ـ«:  فقـ ـد ولاشـ ـة أبي الوليـ ـين روايـ ـارض بـ ـع التعـ ـه إذا وقـ ك في أنـ

م روايـة ِّدقَنُــ ،وابـن أبي حـاتم ،الـرزاق وبين روايتي عبد ، - مؤرخ مكة - الأزرقي
                                                

 ).٥/٥٣( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
زرقـي، مـؤرخ، ، أبـو الوليـد الأ هو محمد بن عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد  بـن الوليـد بـن عقبـة:الأزرقي )٢(

هـــ ) ٢٥٠( تـوفي سـنة ،"أخبـار مكـة": جغرافي، من أهل مكة، وهو يـماني الأصـل، مـن أبـرز مصـنفاته
  ).٣/٤٢٩( معجم المؤلفين ،)٦/٢٢٢(الأعلام للزركلي :  ترجمتهانظر في. ًتقريبا

عـن حبيـب بـن  ، قال حدثنا ابن عيينـة،حدثني ابن أبي عمر«:  قال"أخبار مكة" كتابه الأزرقي في  روى )٣(
 ، فاحتمـل المقـام مـن مكانـه،كان سيل أم نهشل قبل أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة:  قال،أبي الأشرس

بن   فقال المطلب ؟ فلما قدم عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل من يعلم موضعه،فلم يدر أين موضعه
 ومـن ،ت عليه هذا من الحجـر إليـهتخوف  و  أنا يا أمير المؤمنين قد كنت قدرته وذرعته بمقاط:أبي وداعة
 وعمـل عمـر الـردم ، فجاء به فوضعه في موضعه هـذا،ت بهائ:  ومن وجه الكعبة إليه، فقال،الركن إليه
أن المقام كان عند سقع البيت، فأمـا : فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: قال سفيان. عند ذلك

 ]. ٢/٣٥  أخبار مكة. [»فموضعه الآنموضعه الذي هو موضعه 
ـاني:  انظــر)٤( ـض المبـ ـن حمــدان ص ،نقـ ـراهيم ،) ومابعــدها٢٩( لابـ ـائل الشــيخ محمــد بــن إبـ ـاوى ورسـ  فتـ

)٤٢-٥/٤٠.( 



 

 ٣٥٦

؛ لأنهـما  - مـؤرخ مكـة -على رواية أبي الوليـد الأزرقـي ،وابن أبي حاتم الرزاق عبد
الوليــد  وأمــا أبــو ،يحمــلان شــهادات أئمــة الحــديث في زمــانهما بالإمامــة في الحــديث

 )١(.»  لهٍ فلم نر شهادة أي معاصر -مؤرخ مكة -الأزرقي 
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ،تخريج صحيح  وهذا في نظري:قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).١١٧٩( برقم ،)٥/٤٣( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(



 

 ٣٥٧

 


)١( 
 

 والآخـر ينفـي ،ًثبـت حكـماُض خـبران أحـدهما يأنه عندما يتعار :لقاعدةالمراد بهذه ا
َّ فإنه يـقدم الخبر المثبت على الخبر النافي،ذلك الحكم َ ُ ُ.)٢(   

   : من أبرزها ما يلي، على عدة أقوالصوليون في هذه المسألةاختلف الأوقد  
 :القول الأول
 وهو ما مشى عليـه ،)٤(ر العلماء  وهذا قول جمهو،)٣(ت مقدم على النافي ِثبُأن الم

                                                
في كـما هـو المثبـت مقـدم عـلى النـا..«: بقولـهَّ وقد عـبر عـن ذلـك ،النافييرى الشيخ أن المثبت مقدم على ) ١(

المصـدر السـابق :  وانظـر. ] ١٣/١١فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم [ .»معلوم من قواعد الشريعـة
)١٢/٩٨.( 

ـير شرح التحريــر  ،)٤/٤٨٠(الإحكــام للآمــدي  ،)٣/١٠٣٦(العــدة : وانظــر هــذه القاعــدة في  التحبـ
ـــير ،)٨/٤١٨٦( ـــب المنـ ل السرخسي  أصــــو،)٤/٤٦٥( البحــــر المحــــيط ،)٤/٦٨٢( شرح الكوكـ
 اللمــع ،)٤/٤٣٦( الفــائق للأرمــوي ،)٣٧٨( المستصــفى ص ،)٣/١٩٨( كشــف الأسرار ،)٢/٢١(

ــربي ص ،)٤٥(ص  ــن العـ ــاجي ص ،)١٥٠(  المحصـــول لابـ ــاج للبـ ــاد الفحـــول ،)٢٣٢( المنهـ  إرشـ
)٢/٢٧١.( 

 ).٣/١٩٨( كشف الأسرار :انظر) ٢(
ًأعلـم أن محمـدا لم :  كـأن يقـول النـافي،بالعـدم ٍعلـم إلى النفـي اسـتند إذا: استثنى بعض العلماء من ذلـك) ٣(

َّ فـلا يقـدم قـول المثبـت عـلى النـافي في هـذه الحالـة،يسافر ؛ لأني رأيته الآن َ  فيتعارضـان ، بـل همـا سـواء،ُ
. ُ فإن الـمثبت مقدم عـلى النـافي، أما إذا استند النافي إلى عدم العلم فحسب،طلب الترجيح من خارجُوي
 أصـول الفقـه الـذي لا يسـع الفقيـه جهلـه ص ،)٢/٦٦٧( إلى قواعـد الأصـول تيسـير الوصـول: انظر

)٤٣٨.( 
ـير شرح التحريــر  ،)٣/١٠٣٦(العــدة : انظــر) ٤(  اللمــع ،)٢/٢١(أصــول السرخسي  ، )٨/٤١٨٦(التحبـ

ـــاد الفحــــول ،)٤٥(ص  ـــير  ،)٢/٢٧١( إرشـ ـــب المنـ ـــوي ،) ٤/٦٨٢(شرح الكوكـ ـــائق للأرمـ  الفـ
= 



 

 ٣٥٨

 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـروع المخرجـة عـلى هـذا ،سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم
 .الأصل

 :القول الثاني
كــأبي بكــر : ، وبعــض المالكيــة)١( وهــذا قــول الغــزالي،أن المثبــت والنــافي ســواء

     )٣(. والباجي،)٢(الباقلاني
 :القول الثالث

   )٤(. وهذا قول الآمدي،م قول النافيَّدقَيُ


 :الدليل الأول
  )٥(.ُ فيكون تقديمه أولى،ت زيادة علم خفيت على النافيِثبُأن مع الم
 :الدليل الثاني

 فكـان ، والنـافي لـيس كـذلك،أن المثبت مفيد للحكم الشرعـي بإجمـاع العلـماء
   )٦(.المثبت أولى بالتقديم

                                                
ــاجي ص ،)٤/٤٣٦( = ــاج للبـ ــربي ص ،)٢٣٢( المنهـ ــن العـ  كشـــف الأسرار ،)١٥٠(  المحصـــول لابـ

)٣/١٩٨.( 
 ).٤/٤٦٥( البحر المحيط ،)٣٧٨(المستصفى ص : انظر)  ١(
 ).٢٣٢(المنهاج للباجي ص : انظر)  ٢(
 .المصدر السابق: انظر)  ٣(
 .)٤/٤٨٠(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
ـر ،)٣/١٠٣٦(العــدة : انظــر)  ٥( ـير شرح التحريـ  كشــف الأسرار ،)٤٥( اللمــع ص ،)٨/٤١٩٤( التحبـ

 ).٣٨٨( للشنقيطي ص ، مذكرة في أصول الفقه،)٢/٢٧١( إرشاد الفحول ،)٣/١٩٨(
 ).٤/٤٤٠(الفائق للأرموي   :انظر)  ٦(



 

 ٣٥٩

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَد خوق  : وهي كما يلي،)١(ُ


أن هنــاك مــن أثبــت ضررهــا وتفتيرهــا ً بنــاء عــلى ،حرمــة القــاتيــرى الشــيخ 
ه؛ ُلا يلتفت لقول أنه ُ فقد ذكر الشيخ، وأما من نفى ذلك،)٢( بل وإسكارها،وتخديرها

 )٣(.» النافيت مقدم علىِثبُالم«لأن 
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ، وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 في أحـد الوقـائع التـي حصـل فيهـا - في بـاب الـدعاوى والبينـات ُ الشـيخَّينَبَ
م عـلى َّدقَـُ ي،ُ أن ما أثبته الشهود-ٍ وبين عدد من الأطباء،ٍين عدد من الشهودخلاف ب

 وغايـة مـا لـدى ، والشـهود مثبتـون،الأطباء نـافون« بأن : ذلكلََّلَنفي الأطباء ؛ وع
 وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شـهادة مـن ،النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء

 لأن المثبـت مقـدم عـلى النـافي كـما هـو  ؛ الوجـودشهد بإثبات حصول هذا الشيء في

                                                
الشيخ لا يقصـد هنـا بتقـديم المثبـت عـلى إلى أن  قبل ذكر الفروع المخرجة على هذا الأصل أود الإشارة   )١(

عي المثبت على الخبر الشرعي النافي، وإنما كان كلامه عن تعارض قول الطبيـب تقديم الخبر الشر: النافي
إن هـذه : ولذلك فقد يقول قائل. مع الشهود، وكذلك تعارض قول من  أثبت ضرر القات مع من نفاه 

اب والجـو. ًالمسألة لا تعد قاعدة أصولية، وإنما هي قاعدة فقهية ؛ لأنها متعلقة بأفعال المكلفين وأقـوالهم
القاعـدة إذا و ، وهـي تقـديم المثبـت عـلى النـافي،الشيخ علـل بقاعـدة مسـتقرة في الأصـولأن : عن ذلك

 .واالله أعلم.  وعلى أفعال المكلفين إذا أمكن ذلك،استقرت صح إجراؤها على الأدلة
َّ الأرق، وحدة المزاج، والتشنج العصبي، وفقدان الشـهية، وقرحـة المعـدة، :من أضرار القات  )٢( والتهـاب ِ

القـات مشـكلة الـيمن الخطـيرة  : انظـر. وغيرهـا .. الكبد، وارتفاع ضغط الدم ، وضياع الوقت والمـال 
  ).٣٧٨-٣٧٥(ها ص لأشربة وحد فقه ا،)١١(ص

 ) .٣٧٤٥( برقم ،)١٢/٩٨(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ٣٦٠

 )١(.»معلوم من قواعد الشريعة
 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ، وهذا في نظري تخريج صحيح:قلت

 . أو من العلماء المعاصرين،علماء الحنابلة

                                                
 ).٤٣٠٠( برقم ،)١٣/١١(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(



 

 ٣٦١

 


) ١( 
 

 :الترجيح بالأحوطالمراد ب
 أو أقـرب ، ويكون حكم أحدهما أحوط من الآخر، خبران عندما يتعارضأنه

 )٢(.ح الأحوط منهماَّجرَـُ فإنه ي،إلى الاحتياط
   أن:والتاسـع« : –  في معـرض كلامـه عـن المرجحـات– يقول ابـن السـمعاني

  )٣(.»فيكون الأحوط أولى  ،يكون في أحدهما احتياط لا يوجد في الآخر

 ، أو تـرك المـأمور بـه،يحترز المكلف من فعل المنهـي عنـه بأن :ويكون الاحتياط
 )٤(.عند الاشتباه

                                                
 : وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، منها  الشيخ يرى الترجيح بالأحوط، )١(

 ] .٤/١٩٤فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  [ . »الأحوط القضاء..  «:قوله
 ذلـك مـن العبـارات وغـير ].١٢/٤٧المصدر السابق [. » لا بد من أربعهوالأقوى أن ،الأحوط.. «:وقوله

 ).١٧٥، ١١/٣٢(المصدر السابق : انظر. التي تدل على هذا المعنى
ـة ،)٢/٢٠٣( البرهــان للجــويني ،)٢/٥٢(قواعــد الأحكــام :  وانظــر هــذه القاعــدة في   قواطــع الأدلـ

ــير ،)٣/١٠٤٠(عـــدة ال ،) ٢/٢١(  أصـــول السرخسي ،) ١/٤٠٨( ــب المنـ -٤/٧٠٦( شرح الكوكـ
 ،)٤/٣٦٣(ر المحـيط البحـ ،)١٥٠(المحصـول لابـن العـربي ص  ،)٢/٢٧١( إرشاد الفحـول  ،)٧٠٧

 ، التعـارض والترجـيح،)١٨٦-٢/١٧٣)(١/٧٠( الإحكـام لابـن حـزم ،)٨٦(اللمع للشـيرازي ص 
 ).  وما بعدها٣٥٠(، الاحتياط ص )٧٣(   العمل بالاحتياط  ص ،)٢/٢٠٩(للبرزنجي 

ـة ،)٢/٢٠٣(البرهــان للجــويني : انظــر) ٢(  للبرزنجــي ، التعــارض والترجــيح،)١/٤٠٨( قواطــع الأدلـ
)٢/٢٠٩ .( 

 ).١/٤٠٨(قواطع الأدلة ) ٣(
الكليات للكفوي ص : وانظر في المراد بالاحتياط) . ٣٥٣(، الاحتياط ص )٤٨(العمل بالاحتياط ص : انظر) ٤(

 ) .١/١٥٧ ( المنير، المصباح)٢/٥٢(، قواعد الأحكام ) ٢٦(التعريفات للجرجاني ص )  ٥٦(



 

 ٣٦٢


 : على قولين،اختلف العلماء في الترجيح بالاحتياط

 :القول الأول
، وهو ما مشى عليـه سـماحة )١( وهذا قول جمهور العلماء،ح بالاحتياطَّجرَـُأنه ي

 .يأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل وس،الشيخ محمد بن إبراهيم
 :القول الثاني
   )٢(.ابن حزم، وهذا قول بالاحتياطح َّجرَـُلا ي

حـرم مـا لم ُولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين في« : –  رحمه االله–يقول ابن حزم 
 من بعضنا  واالله تعالى أحوط علينا، في الدينًلأنه يكون حينئذ مفتريا؛ يحرم االله تعالى 

 على اسـمه وصـفته َّ ونص،حرم إلا ما حرم االله تعالىُ نَّفالفرض علينا ألا ،على بعض
 وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعـالى عـلى إباحـة مـا في الأرض ،بتحريمه

   )٣(.»إلا ما نص على تحريمه ،لنا


 :لالدليل الأو
 )٥(.)٤ ()دع ما يريبك إلى ما لا يريبك( : صلى الله عليه وسلمقوله 

                                                
إرشـاد  ،) ٢/٢١(  أصـول السرخسي ،)٢/٢٠٣(ني  البرهـان للجـوي،)١/٤٠٨(قواطع الأدلـة : انظر) ١(

 قواعــد الأحكــام ،)٧٠٧-٤/٧٠٦( شرح الكوكــب المنــير ،) ٣/١٠٤٠(عــدة ال ،)٢/٢٧١(الفحــول 
 ).٤٢١( الاحتياط ص ،)٧٣( العمل بالاحتياط ص ،)٤/٤٦٣(البحر المحيط  ،)٢/٥٢(

 ). ١٠٨-١٠٥(ص لعمل بالاحتياط  ا،)٣٤( باب )١٨٦-٢/١٧٣(الإحكام لابن حزم :  انظر)٢(
  . )٢/١٨١( الإحكام )٣(
 كتـاب صـفة القيامـة ، والترمـذي في سـننه،) ١/٢٠٠ (،)١٧٢٣( بـرقم ،ُأخرجه الإمام أحمد في مسنده)  ٤(

 ، كتـاب الأشربـة، والنسـائي في سـننه،)٤/٦٦٨ (،)٢٥١٨( بـرقم ،)٦٠( باب رقـم ،والرقائق والورع
حـديث «: قال الترمذي عـن هـذا الحـديث). ٣/٢٣٩(، )٥٢٢٠(لشبهات، برقم باب الحث على ترك ا

 ).  ١/٤٤(إرواء الغليل : انظر.  وصححه الألباني،]٤/٦٦٨سنن الترمذي  .[»حسن صحيح
   ).٣/١٩٢(  كشف الأسرار  ،)٤/٤٧٨(الإحكام للآمدي  ،)٤/٤٦٣(البحر المحيط : انظر)  ٥(



 

 ٣٦٣

والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما « : – رحمه االله –يقول العز بن عبد السلام 
َّ وهو المعبر عنه بالاحتياط،لا يريبه َ ُ«.)١( 

 :الدليل الثاني
 )٢(.أن الأحوط هو الأسلم للدين

  )٣(.»لأن الأحوط أسلم للدين؛ الأحوط أولى .. «: ول ابن السمعانييق

ً الشيخ على هذه القاعدة عدداجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي، من الفروعُ


 ، قد غربت أن الشمساًَّمن أكل ظان الفقهاء أنه لايجب القضاء على ُذكر بعض
     )٥(.» الأحوط القضاء« الشيخ رجح أن َّ، لكن)٤(  أنها لم تغربُ لهفتبين

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت          
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


باحتسـاب الـثلاث طلقـات في   –رحمـه االله  – بن بـازاالعزيز   عبدُالشيخأفتى 
َبـين  الشيخ محمد بن إبـراهيم َّ لكن،)٦(لفظ واحد طلقة واحدة   في معـرض جوابـه –َّ

ًاعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا هو « أن -الشيخ عبد العزيز ابن بازفتوى على  ً

                                                
     ).٢/٥٢(قواعد الأحكام ) ١(
 ).١/٤٠٨(قواطع الأدلة  ،)٨٦(للشيرازي ص اللمع : انظر )٢(
 ).١/٤٠٨(قواطع الأدلة ) ٣(
 ).  ٤/٣٨٩(المغني :   انظر)٤(
 ).١١٣٩(، برقم )٤/١٩٤(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٥(
: انظر. ً طلقة واحدةتبر بلفظ واحد، يعً ثلاثايرى أن الطلاق كان - رحمه االله–لعزيز ابن باز  الشيخ عبد ا)٦(

 ).١/٧٩( لابن باز ،لاقفتاوى الط



 

 ٣٦٤

  )١(.» والأخذ بالأحوط،ما يقتضيه الوضع الحالي
ولم أقف عـلى مـن وافـق الشـيخ في هـذا ، وهذا في نظري تخريج صحيح: ُقلت 

 .التخريج، من علماء الحنابلة، أو من العلماء المتأخرين
ـل ـإن قيـ ـة: فـ ـذه الحالـ ـاط في هـ ـث  ؛ يكــون بعــدم إمضــاء الطــلاق،الاحتيـ بحيـ

ِنبيحها و، على زوجهامهاِّرحَنُلا اً في ًء قـديما وحـديثٍ بلفظ اختلف العلـما،ٍ لرجل آخرُ
  )٢(.إيجابه الفرقة

في وتساهلهم  نظر إلى واقع الناس، -ُ رحمه االله–  أن الشيخ:الجواب على ذلكو
؛  ثلاث طلقاتٍ واحدٍ يستدعي احتساب الثلاث في لفظ فرأى أن ذلك،أمر الطلاق

 بالخليفة الراشـد عمـر بـن ٌاقتداءُ عن التمادي في هذا الأمر، كما أنه يردعهملأن ذلك 
 )٣(. tالخطاب 
ًواعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا، هو ما يقتضيه «:في ذلك يقول الشيخ و ً ٍ

ُضلا عن أن هذا وارد عن المحـدالوضع الحالي، والأخذ بالأحوط، ف َّ ُث الملهـم عمـر ً
 )٤(.» tبن الخطاب ا

ِّفالقول بوقوع الثلاث، فيه سد للتمادي في هذه المعصية، وات«: ًويقول أيضا باع ٌ
 )٥(.» كما تقدم،يفة الراشد، وتأديب شرعيللخل

                                                
 ).٣٠١٠(، برقم )١١/٣٢( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 إعـلام المـوقعين ،)٣٣/٨(مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، )١/٢٦٢(إغاثـة اللهفـان :  انظر) ٢(

)٣/٣٤(. 
 وأبـى ، ^ االله رسـول عهـد عـلى الطـلاق كان :قال t عباس ابن  روى الإمام مسلم في صحيحه، عن )٣(

 اسـتعجلوا قـد النـاس إن :الخطـاب بن عمر فقال ،واحدة ُالثلاث طلاق ،عمر خلافة من وسنتين ،بكر
ُ أخرجـه الإمـام مسـلم في صـحيحه، .علـيهم فأمضـاه. عليهم ُأمضيناه فلو ،ٌأناة فيه لهم كانت قد أمر في

 ).٣٦٩(، ص )١٤٧٢(كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم 
 ).٣٠١٠(، برقم )١١/٣٢(ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  فتاوى )٤(
 ).٣٠١٩(، برقم )١١/٤٠( المصدر السابق )٥(



 

 ٣٦٥


 أن حََّجـَ، لكـن الشـيخ ر)١ ( الفقهـاء أن رضـاع الكبـير يـنشر الحرمـةُذكر بعض

 وأمـا رضـاع الكبـير الـذي تجـاوز ،الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحـولين
وهـذا «: فقـال،ِ سـبب اختيـاره لهـذا القـولُ الشيخَّينََ وقد ب،الحولين فلا ينشر الحرمة

  )٢(.»أحوط
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة


 أن  ولا يشـترط،زاني مرة واحدة الفقهاء أن حد الزنا يثبت  بإقرار الُذكر بعض
؛ لأنه الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات أن حََّجَ لكن الشيخ ر،)٣ ( أربع مراتيكون
 )٤(.» لا بد من أربعهوالأقوى أن ،والأحوط ،المشهور«:  يقول الشيخ،أحوط

 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
لكــنهم اشــترطوا ).  ومــا بعــدها٥/٥١٤( زاد المعــاد ،)٣٤/٦٠(مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام :   انظــر)١(

 .الحاجة
 ).٣٢٧٧( برقم ،)١١/١٧٥(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(
 ). ٤/٤(سبل السلام : ظر ان)٣(
 ).٣٦٨١( برقم ،)١٢/٤٧(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٤(



 

 ٣٦٦




 )١( 
 

 ويفعل مـا ،أن يترك المكلف ما اختلف العلماء في تحريمه :روج من الخلافالمراد بالخ
  )٢(.اختلفوا في وجوبه

لعله مـن بـاب عطـف الخـاص و ،)٣ ( على الاحتياطٌوالخروج من الخلاف مبني
 يقال هنا في مسألة ،حوطلأ باالترجيح:  ولذلك فأغلب ما قيل في مسألة ، العامعلى

 .الترجيح بالخروج من الخلاف
                                                

 : وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، منها  الشيخ يرى الترجيح بالخروج من الخلاف، )١(
ًخروجا من الخلاف، وأحوط، واهتماما بالعبادة  .. «:قوله فتاوى ورسائل الشيخ محمد بـن إبـراهيم . [»ً
٦/١٦. [ 

وغـير ]. ١٣/١٣المصـدر السـابق . [» ًالاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجـا مـن الخـلاف «:وقوله
 ).٧/١٠٦(المصدر السابق : انظر. ذلك من العبارات التي تدل على هذا المعنى

ـدة في  ـذه القاعـ ـد الأحكــام : وانظــر هـ ـان للجــويني ،)٢/٥٢(قواعـ ـة ،)٢/٢٠٣( البرهـ ـع الأدلـ  قواطـ
ــير ،)٣/١٠٤٠(عـــدة ال ،) ٢/٢١(ول السرخسي   أصـــ،) ١/٤٠٨( ــب المنـ -٤/٧٠٦( شرح الكوكـ

 ،)٤/٣٦٣(البحـر المحـيط  ،)١٥٠(المحصـول لابـن العـربي ص  ،)٢/٢٧١( إرشاد الفحـول  ،)٧٠٧
 ، التعـارض والترجـيح،)١٨٦-٢/١٧٣)(١/٧٠( الإحكـام لابـن حـزم ،)٨٦(اللمع للشـيرازي ص 

 ).  وما بعدها٣٥٠( الاحتياط ص ،)٧٣ (   العمل بالاحتياط  ص،)٢/٢٠٩(للبرزنجي 
 ). ٢٦٥( الاحتياط ص ،)٢٤٤(العمل بالاحتياط : انظر) ٢(
 هـذه في« : - في معـرض كلامـه عـن قاعـدة الاحتيـاط ومـا يتفـرع عنهـا –يقول تاج الدين ابن السبكي ) ٣(

 الفقيـه يحسـبه ادويكـ ،الأئمـة مـن كثير كلام في اشتهر ما :منها ،مشتعبات عنها وقواعد مهمات القاعدة
  ].١/١١١الأشباه والنظائر [. »وأفضل أولى الخلاف من الخروج أن من عليه ًمجمعا
 الاحتيــاط ص ،)٢٤٧( العمــل بالاحتيــاط ص ،)١٧٨( للســيوطي ص ،الأشــباه والنظــائر: وانظــر

)٢٦٨.( 



 

 ٣٦٧


؛ لأن الترجـيح بالاحتيـاطالتـي اسـتدل بهـا مـن يـرى دلة الأ منما سبق ذكره 

دع ما يريبك ( : صلى الله عليه وسلمقوله : هيهذه الأدلة و ،الخروج من الخلاف راجع إلى الاحتياط
   .لدين المسلمالأحوط هو الأسلم بأن  :ما ذكروهو ،)١( )إلى ما لا يريبك

ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ


 لكن الشيخ ،)٢( الجمار مرة أخرى ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز أن يـُرمى بحصى
َ قـد رمـي بهـا ة التي يريد أن يرمـي بهـاصا وكانت الح، أن الحاج إذا أراد الرميحََّجرَ ُِ

 )٣(.»ً واهتماما بالعبادة، وأحوط،ًخروجا من الخلاف«؛  يرمي بها َّلاالأولى أف ،ًسابقا
 من ،يج ولم أقف على من ذكر هذا التخر،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة



ُتـاجر عنـدهٍرجل عن  – رحمه االله–  الشيخلِئسُ  ثـم ،دكانـه داخـل رزأ أكيـاس ٍ

 ،داخل الدكان هذه الأكياس ّعد َّمتَو ، لمدة سنة هذه الأكياس منهنَّيدََجاءه رجل وت
 إخراجهن قبل كانهنوهن في م بعرض هذه الأكياس للبيعوبعد ذلك قام المستدين 

 لابد من إخراجهن و أ،كانهنيبيعهن وهن في مللمستدين أن هل يجوز ف ،من الدكان
 بيعهن؟من محل التاجر قبل 

الأكيـاس  هـذه يـعبأنـه إن كـان ب:  عـن ذلـك –  رحمه االله–وقد أجاب الشيخ 

                                                
 .من هذا البحث) ٣٦٢(سبق تخريجه في ص )  ١(
 ). ٧/٣٢٣(الشرح الممتع :  انظر)٢(
 ).١٣١٨( برقم ،)٦/١٦(تاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   ف)٣(



 

 ٣٦٨

يحصـل قـبض المعـدودات   ذكـر بعـض الفقهـاء أنفقـد  ، المسـتدينَّنهَُّدعَو ،بالعدد
أن الأحـوط أن « لكن بين الشيخ ،كانهارجها من ميخُ أو ،يحزها المشتري ولو لم ِّدَبالع

 وذلك ،ًحتى يكون القبض كاملا لا إشكال فيه ،وينقلها من محلها ،يحوزها المشتري
 أنــه لا يجــوز بيــع شيء قبــل :ً لأن فيــه قــولا آخــر في المــذهب،لافًخروجــا مــن الخــ

 )١(.»نقله
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت

 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة
 

 الشـهادة أداء  أنـه لا يشـترط أن يكـون:ء في بـاب الشـهاداتالفقها ُ بعضرَكَذَ
ـظ ـظ ،"أشــهد": بلفـ ـي أي لفـ ـل يكفـ ـىٍبـ ـؤدي إلى المعنـ  أن حََّجــَ لكــن الشــيخ ر،)٢( يـ

 )٣(.»ًخروجا من الخلاف؛ الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة «
 من ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت 

 . أو من العلماء المتأخرين،ابلةعلماء الحن

                                                
 ).١٦٢٣( برقم ،)٧/١٠٦(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 ).١/٨(بدائع الفوائد :   انظر)٢(
 ).٤٣٠٥( برقم ،)١٣/١٣(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )٣(



 

 ٣٦٩




)١( 
 

وقـد اختلـف  ،العـام ترجيح الخـاص عـلى :المتن العائدة إلىطرق الترجيح من 
 أحدهما على حكم يخالف ما َّ ودل، ونص خاص،ٌإذا وجد نص عامالأصوليون فيما 

 :قولينَّدم؟ وكان خلافهم في هذه المسألة على قَُ أيهما ي،ه الآخردل علي
 :القول الأول

  سماحة ما مشى عليهو وه،)٢ ( العلماءقول جمهور ذا وه،ًمطلقام َّدقَيُ ن الخاصأ
 . وسيأتي بيان ذلك في الفروع المخرجة على هذا الأصل،الشيخ محمد بن إبراهيم

 :القول الثاني
 :حدهما على الآخر، وهذا التفصيل كالتاليالتفصيل حسب تقدم أ

عمل ُ وي،العامما يقابله من  فإن الخاص ينسخ هو المتأخر، أن الخاص مِلُإن ع -١
 .ُ ويعمل بالعام فيما بقي،بما دل عليه الخاص

                                                
 : وقد صاغ ذلك بعدة عبارات، وهي كالتالي هما،  الشيخ يرى تقديم الخاص على العام عند تعارض)١(

فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن إبـراهيم .[»خرج الخاص من العام ُوإذا تعارض عام وخاص أ «:قوله
٢/٢١٠. [ 

 ] .٤/٢٠٤المصدر السـابق  . [» رج الخاص من العامخوالحديث الأول خاص، والثاني عام، في« :قوله
 .خرجة على هذا الأصلوسيأتي بيان ذلك في الفروع الم

 شرح الكوكــب المنــير ،)٢/١٤٨(لأبي الخطــاب  التمهيــد ،)٢/٦١٥(العــدة : وانظــر هــذه القاعــدة في 
 الجصــــاص  أصـــول،)٥/٤١٢(المحصـــول للـــرازي  ،)٤/٤٧٤(الإحكـــام للآمـــدي  ،)٣/٣٨٢(
 ).٢/٥٥٨( شرح مختصر الروضة ،)٣٦٣(الإشارة للباجي ص  ،)١/٢٠٩(

لأبي   التمهيـد،)٣/٣٨٢(شرح الكوكب المنير  ،)٢/٦١٥(العدة  ،)٥/٤١٢(ازي المحصول للر: انظر ) ٢(
 ) .٣٦٣( الإشارة للباجي ص ،)٢/٥٥٨( شرح مختصر الروضة ،)٢/١٤٨(الخطاب 



 

 ٣٧٠

عمل بـما دل عليـه يُ و، فإن العام ينسخ الخاص،هو المتأخر أن العام وإن علم -٢
 .العام

 . الخاصالعام على يُبنى ف ،وإن كانا مقترنين -٣
َوإن جهل التاريخ يتوقف في العمل بهما -٤ ُ ُ.  
 )٢(. وهو رواية عن الإمام أحمد،)١ (جمهور الحنفيةذا قول هو


 :الدليل الأول
 ولا ينظـرون ،مون الخاص على العام عند تعارضـهماِّدقَيُ كانوا y أن الصحابة
ـأخرالكــون أحــدهما مت ًقــدما أو متـ ـة ومــن ،ً ـكالأمثلـ ـه  : عــلى ذلـ تخصيصــهم قولـ

ـــا (  :صلى الله عليه وسلمه  بقولــــ،)٣( )f e d c(:تعــــالى ُلا نــــورث مــــا تركنـ َ ُ
 .فالحديث أخرج أولاد الأنبياء من عموم الآية. )٤()ٌصدقة

 الصــحابة يرَِويكــاد يشــهد لمــا ذكرنــاه مــن ســ «:  – رحمــه االله –يقــول الغــزالي 
ومـا اشـتغلوا  ،ون إلى الحكم بالخـاص عـلى العـامعُِارسَيُ فإنهم كانوا ،والتابعين كثير
 )٥(.» والتأخر، والتقدم،بطلب التاريخ
 :الدليل الثاني
 ، عمل بالدليلينه في وتقديم الخاص على العام، الأدلة إنما وردت للاستعمالأن

                                                
المحصـول للـرازي ، )٣٢٦-٣٢٣(ميزان الأصـول ص  ،) وما بعدها١/٢٠٩ ( الجصاصأصول: انظر )١(

)٤١٣-٥/٤١٢.( 
 .)٣٨٣-٣/٣٨٢(شرح الكوكب المنير   ،)٢/١٥١(طاب لأبي الخالتمهيد : انظر) ٢(
 .من سورة النساء) ١١(من الآية ) ٣(
ـرض الخمــس،أخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٤( ـاب فـ ُ كتـ ـس،ُ ـرض الخمـ ـاب فـ ُ بـ ـرقم ،ُ  ص ،)٣٠٩٣( بـ

لا نـورث مـا تركنـا فهـو  : (صلى الله عليه وسلم بـاب قـول النبـي ، كتـاب الجهـاد والسـير، ومسلم في صحيحه،)٤١٨(
 ).٤٥٨( ص ،)١٧٥٩( برقم ،)صدقة

 ).٢/٥٦٦(شرح مختصر الروضة : وانظر) . ٢٤٦(المستصفى ص )  ٥(



 

 ٣٧١

 )١(.لنا دلالة الخاصَّطَمنا العام على الخاص لعَّدَولو ق
العمـل بالعـام يلـزم منـه إبطـال دلالـة الخـاص «:  – رحمه االله – الآمدييقول 
ولا  ،تخصيصـهوبـل تأويلـه  ،ولا يلزم مـن العمـل بالخـاص تعطيـل العـام ،وتعطيله

 )٢(.»ى أن محذور التعطيل فوق محذور التأويلفَيخَْ
  :الدليل الثالث

ـنص العــام ؛  ـوى مــن الـ ـنص الخــاص أقـ ـاول الحكــم «أن الـ لأن الخــاص يتنـ
ُ والعام يتناوله على وجـه مح،ٍبخصوصه على وجه لا احتمال فيه ُّ فكـان الخـاص ،تمـلٍ

 )٣(.»أولى
ً الشيخ على هذه القاعدة عددا من الفروعجََّرَوقد خ  : وهي كما يلي،ُ


 وأن ،ن في الصـلاة هـو السـنةسبقت الإشارة إلى أن الشيخ يرى أن قبض اليدي

َخـرج علينـا  : قـالt جـابر بـن سـمرة مستدلين بحديث ،هناك من خالفه في ذلك َ
ْ أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنـاب خيـل مالي( : فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم ْ ُْ َ ُ

ْشمس اسكنوا في الصلاة ُ ُ ْ ْ ُ(.)٤(  
الحـديث عـن رفـع  في هـذا صلى الله عليه وسلمبـأن نهـي النبـي :  عـن ذلـكُوقد أجاب الشـيخ

ل عـلى عـدم تنـاول ولكن ورد ما يـد« ،عام، وأمره بالسكون فيها الأيدي في الصلاة
خرج الخـاص ُ أ،وإذا تعارض عام وخاص ،لة قبض الشمال باليمينهذا العموم لمسأ

 )٥ (.»من العام
                                                

  .)٣/٣٨٢(شرح الكوكب المنير  ،) ٤/٤٧٤(الإحكام للآمدي :  انظر)١(
 .) ٤/٤٧٤(الإحكام للآمدي ) ٢(
 .)٣/٣٨٤(شرح الكوكب المنير : وانظر). ١٦١(إحكام الفصول ص ) ٣(
 .ذا البحثمن ه ) ٢٨٩(تقدم  تخريجه في ص ) ٤(
   ).٥٤٨( برقم ،)٢/٢١٠( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 ٣٧٢

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 .و من العلماء المتأخرين أ،علماء الحنابلة


 لحـديث أبي ؛عـن صـيام يـوم عرفـة إن كـان بعرفـة يُنهـى  أن الحاج ُ الشيخرَكَذَ
 ، وأمـا غـير الحـاج،)١()نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ^ أن رسول االله( :t هريرة

 فـلا يـدخلان في ،كأن يكون أتى إليهـا بعـد المغـرب ،ًأو من كان حاجا وليس بعرفة
 أحتسـب عـلى االله أن يكفـر ،صيام يوم عرفة(: صلى الله عليه وسلم  لقوله؛عن صيامه صلى الله عليه وسلم نهي النبي

 وقـد ،عـام أن هـذا الحـديث ُ الشـيخَّينََوبـ، )٢ ()ُ والسـنة التـي بعـده،ُالسنة التي قبلـه
 ).نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة  صلى الله عليه وسلم أن رسول االله(: t  حديث أبي هريرةهُصََّخص

رج الخـاص خ في، والثاني عام،يث الأول خاصوالحد« : في ذلكيقول الشيخ 
  )٣(.» من العام

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌري تخريج صحيحوهذا في نظ: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

                                                
 ،)٢/٣٢٦ (،)٢٤٤٠( بــرقم ، بــاب في صــوم عرفــة بعرفــة، كتــاب الصــوم، في ســننهأبــو داود أخرجــه )١(

، )٤/٢٨٤(، )٨١٧٢(والبيهقي في سننه، كتاب الصيام، باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، برقم 
، والإمـام أحمـد في )١/٥٥١(، )١٧٣٢(ماجه في سننه، كتاب الصـيام، بـاب صـيام يـوم عرفـة،  بـرقم وابن 

. »يخرجـاه ولم ،البخاري شرط على صحيح حديث هذا « : الحاكم قال) . ٢/٣٠٤(، )٨٠١٨(مسنده، برقم 
 ).٨٧٤(ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص : انظر. وضعفه الألباني] .١/٦٠٠المستدرك [

الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام مـن كـل شـهر وصـوم رجه  أخ)٢(
 ).٢٧٩(، ص )١١٦٢(يوم عرفة، برقم 

 ).١١٥٢( برقم ،)٤/٢٠٤(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٣(



 

 ٣٧٣
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 ٣٧٤





)١( 

 
َّ ويسمى،)٢(»امتناع الانفكاك عن الشيء« هو :اللازم َ  :ى ذلك الشيءَّمسَُ وي،باللازم: ُ
 )٣(.بالملزوم

ٍ أن المجتهد أو العالم إذا قال قولا في مسألة معينةً:والمراد بالقاعدة إجمالا  وكـان لهـذا ،ً
ِّصرُ لم ي، لوازمالقول ُب لـه هـذه اللـوازم إن سَنُْ فلا ت، أو نفيها،ح هذا العالم بالتزامهاَ
 )٤(. لا يرضاها بعد ظهورهاكان


ـه عنــد ، أو نفاهــا عنــه، إذا التــزم العــالم بلــوازم قولــهً:أولا  مافإنهــا تضــاف إليـ
فأما إذا نفى «: قول شيخ الإسلام  وفي ذلك ي،ينفيها مااف إليه عندضَُ ولا ت،يلتزمها

ُ لم يج،هو اللزوم فـلازم المـذهب « : ًأيضـا ويقـول ، )٥(»ز أن يضاف إليه اللازم بحالَ
 )٦( .»ُ  إلا أن يستلزمه صاحب المذهب،ليس بمذهب

                                                
لا يجـوز أن تضـاف  يرى أن لوازم القـول التـي لا يرضـاها القائـل بعـد ظهورهـا ،  – رحمه االله – الشيخ ) ١(

فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن : انظـر. بـنفس الصـياغة المعنـون بهـاإليه، وقد عبر عن هذه القاعـدة 
 .بيان ذلك في الفرع المخرج على هذه القاعدةوسيأتي . )٥/١٢٣(إبراهيم 

ــة ،)١/٣١٥(البحـــر المحـــيط : وانظـــر هـــذه القاعـــدة في  ــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـ مجمـــوع فتـ
 التخريج عنـد الفقهـاء والأصـوليين ،) وما بعدها٨٨(  تحرير المقال ص ،)٤٣-٢٩/٤١()٢٠/٢١٧(

 ). وما بعدها٢٦١(ص 
 ).٤/٨٩(كشاف اصطلاحات الفنون ) ٢(
 ).٤/٨٩ (.المصدر السابق: انظر) ٣(
 .)٢٩/٤٢( ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر) ٤(
 ). ٢٩/٤٢ (المصدر السابق) ٥(
  ).٥/٣٠٦ (بقالمصدر السا) ٦(



 

 ٣٧٥

 في ذلـك  العلـماء فقـد اختلـف،العالم بالتزامها، أو نفيها عنـه إذا لم يصرح: ًثانيا
 : يلي وهي كما،على عدة أقوال
 :القول الأول
 :ُ وبيانه،التفصيل

 :أن لوازم قول الإنسان نوعان
اف إليه ضَُ ويجوز أن ت، مما يجب عليه أن يلتزمهاه وهذ:لوازم قوله الحق: لالأو
 .هابعد ظهور يرضاها إن كان
 ولا يجـوز أن ، فـلا يجـب عليـه أن يلتزمهـا: لوازم قوله الذي ليس بحـق:لثانيا

، )١( ابن تيمية  وهذا قول شيخ الإسلام، يرضاها بعد ظهورهااف إليه إن كان لاضَتُ
 وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع ،وهو ما مشى عليه سـماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم

 .المخرج على هذا الأصل
 ، فهو قوله،فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له«: يقول شيخ الإسلام 

 )٢(.» متناقضا وإن كان،وما لا يرضاه فليس قوله
 :القول الثاني

 بعـض العلـماء ُ وهذا القول ذكـره،قائله بإطلاقإلى  تصح نسبته قولأن لازم ال
 )٣(.ولم ينسبوه لأحد

 :القول الثالث
 )٤(.ُ وهذا ما صححه الزركشي،القول لا تصح نسبته إلى قائله بإطلاقأن لازم 

                                                
  التخريج عند الفقهاء ،)٩١( تحرير المقال ص ،)٢٩/٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر) ١(

 ).٢٧٠-٢٦٩(والأصوليين ص 
 ).   ٢٩/٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
 ).  ٨٩(تحرير المقال ص : انظر) ٣(
 تحريــر المقــال ص ،)٢٦٨(نــد الفقهــاء والأصــوليين ص  التخــريج ع،)١/٣١٥(البحــر المحــيط : انظــر) ٤(

)٩٠.( 



 

 ٣٧٦


 :لالدليل الأو

 ولـو تفطـن إليهـا لكـان إمـا أن ،ًأن الإمام قد يقـول قـولا ولا يـتفطن للوازمـه
 )١ (. أو لا يقول بذلك اللازم لما فيه من البطلان،يرجع عن قوله
 فهـذا لا يجــب ، لازم قولـه الــذي لـيس بحــق:والثــاني«:  شــيخ الإسـلاميقـول

 غـير ٍواقع من كـل عـالموقد ثبت أن التناقض  ، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ؛التزامه
 وإلا فـلا ،اف إليـهضَـُ أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقـد ي: من حالهفَرُِن عإ ثم ،النبيين

  لكونه قد قال ما يلزمه وهـو لا ؛ لو ظهر له فساده لم يلتزمهٌاف إليه قولضَُيجوز أن ي
 )٢ (.»يشعر بفساد ذلك القول

 ، قوله لوازم لا يتفطن للزومهاى الأنبياء يجوز أن يلزموَِومن س«: ً أيضاويقول
 أو لا يرجـع ، بل يرجـع عـن الملـزوم،أو لا يلتزمها ، لكان إما أن يلتزمها،ولو تفطن

 )٣(.»عنه ويعتقد أنها غير لوازم
 :الدليل الثاني

لو جاز إضافة اللازم الباطل لصاحب القول، للزم من ذلـك تكفـير كثـير مـن 
 )٤(.ً قالوا أقوالا لوازمها كفرالذين العلماء والطوائف من أهل الإسلام

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ  ً  : وهو،ُ


 :  سأفصل المسألة على هذا النحو،وليتضح  تخريج هذا الفرع على الأصل
                                                

 وقـد اسـتدل بعـض العلـماء بهـذا ،)٣٥/٢٨٨)(٢٩/٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة : انظر) ١(
التخـريج عنـد الفقهـاء : انظر.  بإطلاقأن لازم القول لا تصح نسبته إلى قائله:  وهو،الدليل للقول الثاني

 ).٩١( تحرير المقال ص ،)٢٦٨(والأصوليين ص 
 ).٢٩/٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
 ).  ٣٥/٢٨٨ (المصدر السابق) ٣(
  ).٩٢-٩١( تحرير المقال ص  ،)٢٠/٢١٧(المصدر السابق : انظر) ٤(



 

 ٣٧٧

 : ودليله،رأي الشيخ المعلمي: ًأولا
 وقـد اسـتدل عـلى ،شيخ المعلمي يرى جواز نقل المقامسبقت الإشارة إلى أن ال

L K J I H G F ( :قولـــه تعـــالى:  منهـــا،رأيـــه بعـــدة أدلـــة
V U T S R Q P O N M   (.)١( 

ِّوهذا يبين أن التطهير المأمور بـه لا «:  فقال، المعلمي وجه الدلالة منهاَّينََوقد ب ُ
َّ حيــث تــؤدى هــذ،ُّ بــل يعــم مــا حواليهــا،ُّيخــص الكعبــة ـى َّوأن ،ه العبــاداتُ  في معنـ

 كـأن ، بهـالّـخِــُ أو ي،هـاِّسرعُِأو ي ، إزالة كل ما يمنع من أداء هذه العبـادات:التطهير
 )٢(.» رفَُ أو ح، أو شوك، من حجارة،ُ الطواف ما يعوق عنهقعيكون في مو

 : اللوازم التي ذكر ابن حمدان أنها تلزم المعلمي في رأيه هذا: ًثانيا
من أن نقـل مقـام إبـراهيم عـن مكانـه هـو في : حمدان أن ما ذكره المعلمي ابن َّينَبَ

يلـزم منـه لـوازم باطلـة  ، -عليـه السـلام – معنى التطهير الـذي أمـر االله بـه إبـراهيم
 :ومنها« ، ولا مفر له منها،قبيحة، لا محيد له عنها

تطهـير لم يفعلا ما أمرهما االله به مـن  -عليهما السلام -سماعيل إأن إبراهيم و -١
 .حيث تركا المقام في موضعه الذي هو فيه الآن؛ البيت 

ث كسر  حيـ ؛ر البيـت التطهـير التـام يـوم الفـتحِّهـطَُلم ي صلى الله عليه وسلمأن النبي : ومنها -٢
 .وترك المقام ، وأزالها عن البيت،والأوثان صنامالأ

 في معنـى َّلىصَـُ بـأن يتخـذ منـه معتبـار مقـام إبـراهيم الـذي أمـر االلهُا: ومنها -٣
 فالمقـام بهـذا ،؛ لأنه إذا كانت إزالته عن محله في معنى تطهير البيـت الأصنام

 . .وهي الأصنام ،ر منهَّهطََتُالاعتبار في معنى ما ي
 أو في ، مـن تطهـير البيـت، إذا كان إبعـاد مقـام إبـراهيم عـن محلـهأنه: ومنها -٤

   . مناقضة لأمر االله بذلكهذا و،َّلىصَُ مهُذ منخََّتُلا يجوز أن يف ،معناه
                                                

 .من سورة الحج) ٢٦( الآية )١(
  ).٥/١٢٠( إبراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن:  وانظر). ٢٦( للمعلمي ص ،مقام إبراهيم )٢(



 

 ٣٧٨

 لا يـتم بـه تطهـير ،أن تأخيره عن محلـه إلى موضـع آخـر مـن المسـجد: ومنها -٥
 بـل مـن الحـرم ؛ لأن ، مـن المسـجدُ فيتعين على هـذا القـول إخراجـه،البيت

 )١ (.» وبقاؤه في حريم البيت لا يتم به تطهيره،م البيتالحرم حري
 :جواب الشيخ محمد بن إبراهيم عن هذه اللوازم: ًثالثا

لا  ،ر للمعلمي منهاف لا مهن أذكر ابن حمدانيحة التي اللوازم القب أن ُ الشيخرَكَذَ        
؛  بـل،ًباعتباره عالمـا خـدم الأحاديـث النبويـة  لا لمجرد حسن الظن به،تلزم المعلمي

 ولازم ،المعلمي لا يرضى هـذه اللـوازم عـلى فـرض أن في كلامـه مـا يسـتلزمها« لأن
  )٢(.»د ظهوره لا تجوز إضافته إليه القائل بعُالقول الذي لا يرضاه

 مـن ، ولم أقف على من ذكر هذا التخريج،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 

                                                
 ). ٥/١٢٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :  وانظر،)١٠( لابن حمدان ص ، نقض المباني)١(
 ).٥/١٢٣( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 

 ٣٧٩

 


 ١( صلى الله عليه وسلم( 
 

 )٢(.ظ والحف،وقايةوال ،المنع هي :العصمة في اللغة
 )٣(.»ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها«هي  :وفي الاصطلاح
 عـن  هنـا ومحـل البحـث،) ٤(أمـور  عـدةإلى يرجـع عصـمة الأنبيـاء في والكـلام

                                                
  عن ذلك– رحمه االله – ، وقد عبرصلى الله عليه وسلم يرى أنه لا عصمة لأحد من البشر في الشرعيات، إلا للنبي الشيخ ) ١(

إذ لا معصـوم في الشرعيـات ؛  اجتهاده هنـا فعلى هذا لا يعتبر .. ابن عمر له اجتهادات انفرد بها« :بقوله
وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج عـلى . ]٢/٦٠ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبـراهيم[. » صلى الله عليه وسلم لا النبيإ

 .هذا الأصل
 ،)٣٨١-٣/٣٨٠( نة النبويــة  منهــاج الســ،)٢/١٦٧(شرح الكوكــب المنــير : وانظــر هــذه القاعــدة في 

ـدي  ـة الســول  ،)١/٩٨( إرشــاد الفحــول ،)٣/٢٤١( البحــر المحــيط ،)١/١٤٥(الإحكــام للآمـ نهايـ
 ).٢/١٢١(فواتح الرحموت ، )٢/٦٤٣(

 ).ع ص م(مادة ) ٢١١( مختار الصحاح ص ،)عصم(مادة ) ١٢/٤٠٣(لسان العرب :    انظر)٢(
البحـر المحـيط : انظـر في ذلـك . العلماء في معنى العصمةوقد اختلف). ١٩٥(للجرجاني ص التعريفات  )٣(

ـاد الفحــول ،)٣/٢٤٣( ـير  ،)١/١٠٠( إرشـ ـب المنـ ـواتح الرحمــوت ،)١٦٨-٢/١٦٧(شرح الكوكـ  فـ
)٢/١٢١ .( 

 :ٍالكلام في العصمة يرجع إلى أمور أربعة )٤(
وهـو الجهـل  ، عـما ينـاقض مـدلول المعجـزةة الأنبياء وجوب عصموقد أجمع العلماء على : الاعتقاد -١

 . باالله تعالى والكفر به
 . والخطأ فيه، في التبليغعلى استحالة الكذبوقد أجمع العلماء   :أمر التبليغ -٢
 . ولو في حال الغضب، حتى  على عصمتهم فيهاقد أجمع العلماء كذلك و:الأحكام والفتوى -٣
مـا ذلك ويلحـق بـ ،عـلى عصـمتهم فيهـا جمـاعي الإكحُ فقد ، الذنوب فأما كبائر :أفعالهم وسيرهم -٤
ولا  ،زري بالمناصـب ُ التـي لا تـ الـذنوبصـغائر وأما . والدناءات، كرذائل الأخلاق:زري بمناصبهميُ

: انظر. ذلكبعدم جواز : بجواز وقوع ذلك، وقيل: ، فقيلهي محل خلاف بين العلماء ف،تقدح في فاعلها
= 



 

 ٣٨٠

 حتـى ،يَ الإجمـاع عـلى عصـمتهم في ذلـكُ وقد حك،ىوتوالف الأحكامفي عصمتهم 
 الشيء رمـة ذلـكُعـلى ح صلى الله عليه وسلمسـتدل بشـدة غضـبه ُ بل ي،ولو كان ذلك حال الغضب

 )١(. من أجلهبَضَِالذي غ
 ومن الأدلة على  ، من هذه الأمةُمعصوم غيره ولا ،صلى الله عليه وسلموالعصمة خاصة بالنبي 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç (: قولـه تعـالى: ذلـك
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (.) ٢(    

  االلهُرَمََفــأ «:ةًنـا وجـه الدلالـة مــن هـذه الآيـِّيَبُ  م–  رحمــه االله–يقـول شـيخ الإسـلام 
 ولو كان للنـاس معصـوم غـير الرسـول،  إلى االله والرسولِّ التنازع بالردالمؤمنين عند

   )٣(.» ^ على أنه لا معصوم إلا الرسول  ُ القرآنَّلدَفَ ،لأمرهم بالرد إليه صلى الله عليه وسلم
ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  : وهو،ُ


عـن  وقد أجاب ، ٍندب أخذ ماء جديد للأذنين حال الوضوءُ أنه لا ي يرىالشيخف
ابـن عمـر لـه اجتهـادات « وأن ،هذا مما اجتهد فيـه  بأن : )٤(tذلك عن ابن عمر ثبوت

 لمزيـد تحريـه ؛)٥( في نحو خمسة أشياء، يمَِل عينيه حتى عسَْ ومنها غ، هذا:منها انفرد بها
                                                

-١/٩٨(د الفحـول  إرشـا،)١٧٧-٢/١٦٩(شرح الكوكـب المنـير  ،)٢٤٣-٣/٢٤١(البحر المحـيط  =
 ).٢/٦٤٣(، نهاية السول  )١/١٤٦(الإحكام للآمدي  ،)٩٩

  ) . ٣/٢٤١(البحر المحيط :   انظر)١(
  .  من سورة النساء) ٥٩(  الآية )٢(
  ). ٣٨١-٣/٣٨٠(  منهاج السنة النبوية )٣(
 ).١/١٥٠( المغني ،)١٢-١/١١(مصنف عبد الرزاق :   انظر)٤(
ـيم ) ٥( ـا  tأن ابــن عمــر   - االله رحمــه -ذكــر ابــن القـ ـه عليهـ كــان يأخــذ مــن التشــديدات بأشــياء لا يوافقـ

 : ومن ذلك ،الصحابة
 .ي من ذلكمَِحتى ع يغسل داخل عينيهعند الوضوء   كانأنه -١
 .ًكان يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه وأنه  -٢

= 



 

 ٣٨١

 لا النبـيإذ لا معصـوم في الشرعيـات إ؛  )١ (]اجتهـاده هنـا[ ا لا يعتبر فعلى هذ،السنة
 )٢(. » صلى الله عليه وسلم

 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ،ٌوهذا في نظري تخريج صحيح: قلت
 . أو من العلماء المتأخرين،علماء الحنابلة

 
 

                                                
 .ً ويفتي بذلك أيضا،ة امرأتهلَبُْكان يتوضأ من قو -٣ =

 ين،  ولا يقـتصر عـلى ضربـة واحـدة،وضربة لليدين إلى المرفق ، ضربة للوجه،وكان يتيمم بضربتين -٤
 . يخالفه في ذلك- رضي االله عنهما-وكان ابن عباس 

َّوكان إذا قـبـل أولاده تمضمض -٥  ).٢/٤٥(زاد المعاد : انظر. َّلىَ صَّمُ ث،َ
 . ؛ ليستقيم السياق)  جامع فتاوى الشيخ(زيادة من ابن قاسم ما بين المعكوفتين  )١(
 ).٢٩٩( برقم ،)٢/٦٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم   )٢(
  



 

 ٣٨٢

 


 )١( 
 

 ، مـن جهــة اللــزوم،)٣( والحكــم،)٢(ًأن هنــاك فرقـا بــين الفتـوى: بهــذه القاعـدةالمـراد 
                                                

لا تلــزم المســتفتي إن لم يكـن رضي بهــا وقــت   تخـالف الحكــم في اللــزوم، وأنهـا يــرى أن الفتــوىالشـيخ  )١(
لفتـوى مـن فضـيلة الشـيخ عبـد ولا شـك أن هـذه ا  «:عن ذلك بقولـه - رحمه االله–وقد عبر صدورها، 

 ،في اللـزوم  تخـالف الحكـم ؛ لأن الفتـوى  تكن رضيت بها وقـت صـدورها منـهلا تلزمك إن لم، العزيز
وسـيأتي بيـان ذلـك في الفـرع . ]١١/٣٢فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم  [. » ووجوب الانقياد

 . على هذا الأصلالمخرج
ـير  :وانظــر هــذه القاعــدة في ـح ،)٤/٥٧٩(شرح الكوكــب المنـ   الفــروق،)٤/١٥٦٥( أصــول ابــن مفلـ

ـوقعين ،)٤/٤٥٨( الإحكــام للآمــدي ،)٤/٤٩( ـلام المـ ـة ،)٤/١٩٥(  إعـ  ،)٢/٣٥٨(  قواطــع الأدلـ
ـد  ـدائع الفوائـ ـي والمســتفتي  ص  ،)٤/٢٣٢(بـ ـودة ،)٤/٥٩٦( البحــر المحــيط ،)١٦٦(أدب المفتـ  المسـ

 ).١٧٥( التقليد والإفتاء والاستفتاء ص ،)٢/٩٣٧(
ُه لـهَ أي أبانـ،ُأفتاه في الأمر: قاليُء،  إبانة الشي: لغةوىـالفت )٢( َ، وأفتـى الفقيـه في المسـألة، إذا بـين حكمهـا، ُ َّ َ

  معجـم مقـاييس اللغـة ،)فتـا(مادة ) ١٥/١٤٧(لسان العرب : انظر. واستفتيت، إذا سألت عن الحكم
 ).فتى(مادة ) ٤/٤٧٣(

  ).٤/١٢٩(إعلام الموقعين : انظر . المخبر عن حكم االله غير منفذهو: ُوالمفتي
ـ )٣( ـو :مـالحكـ ـزاع لمصــالح « هـ ـه النـ ـع فيـ ـيما يقـ ـارب فـ ـاد المتقـ ـائل الاجتهـ ـزام في مسـ ـاء إطــلاق، أو إلـ  إنشـ

 ].١٥الإحكام للقرافي ص [.»الدنيا
  ، فحكم  الحـاكم بـزوال الملـك،كما إذ ا رفعت للحاكم أرض زال الإحياء عنها :)إنشاء إطلاق: (وقوله

الحـاكم م كْـحُ: مثالهـا): أو إلـزام(: وقوله. ، وهذه الصورة تعد من الإطلاقاتقى مباحةفإن الأرض تب
ًمـن الخـلاف الـذي ضـعف مدركـه جـداحـترز بـه ا: )المتقارب(: وقوله. بلزوم الصداق أو النفقة ُ ْ  فـإن ،ُ

 فيه النزاع فيما يقع(:  وقوله. فلا بد من تقارب المدارك في اعتبار الحكم،حكم الحاكم لا عبرة به وينقض
للقـرافي ص  الإحكـام :انظر. ًحكم الحاكم أصلا يدخلها فيه بيان أن مصالح الآخرة لا): لمصالح الدنيا

)١٧-١٥.(    



 

 ٣٨٣

ِيلزم لا فتيُالم نأ:بمعنى ْ  وهـذا الفـرق ،حكمـهب زِملْـيُ فإنـهبخـلاف القـاضي  ،بفتواه ُ
  )١(.ذكره عدد من الأصوليين

ًلا ُ كـَّالقاضي والمفتـي مشـتركان في أن«  : – رحمه االله –يقول العلامة ابن القيم 
  ويتميــز الحــاكم بــالإلزام بــه،هما يجــب عليــه إظهــار حكــم الشرع في الواقعــةمــن

 )٢(.»وإمضائه
 وهل يجب على المستفتي العمل ،كم العمل بفتوى المفتيُ في حُوقد اختلف العلماء      
  أو لا يجب؟ ،ً بحيث يكون عاصيا إذا لم يعمل بها،بها

َإذا شر ً:أولا  ولـيس لـه ، العمـل بهـايلزمـه فإنـه ، بـالفتوى في العملستفتيُ المعََ
ً وحكي هذا إجماعا،الرجوع عنها إلى فتوى غيره ُ.)٣( 

 : من أبرزها ما يلي، ففيه أقوال،ستفتي في العمل بالفتوىُ إذا لم يشرع الم:ًثانيا
 :القول الأول

 ،)٤( وهذا قـول عـدد مـن الأصـوليين،بالتزامه ذلك إلا ،نه لا يلزمه العمل بهاأ
 وهـو مـا مشـى عليـه سـماحة الشـيخ محمـد بـن ،)٥( في الأشهر عنـدهموقول الحنابلة

 . وسيأتي بيان ذلك في الفرع المخرج على هذا الأصل،إبراهيم
 :نيالثاالقول 

 قـال ابـن الســمعاني) ٦( .إن وقـع في قلبــه صـحة فتـواه ، العمـل بـالفتوىُيلزمـه
                                                

-٢٤٩(اء ص سـتفتوالا والإفتـاء التقليـد ،)٤/٢٣٢( بـدائع الفوائـد ،)٤/٤٩(الفروق للقـرافي :  انظر)١(
٢٥٠.( 

 ).٤/٢٣٢(بدائع الفوائد ) ٢(
 ). ٤/٤٥٨( الإحكام للآمدي ،)٤/٥٧٩(لكوكب المنير شرح ا:  انظر)٣(
 ،) ٤/٥٩٦( البحـر المحـيط ،)٥٨٠-٤/٥٧٩( شرح الكوكب المنـير ،)٤/١٩٥(إعلام الموقعين : انظر) ٤(

 ).١٦٦(أدب المفتي والمستفتي ص 
 ). ٤/٥٨٠(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٦٥(أصول ابن مفلح : انظر) ٥(
ـوقعين :   انظــر)٦( ـير ،)٤/١٩٥(إعــلام المـ  ،)١١/١١٨( روضــة الطــالبين ،)٤/٥٨٠( شرح الكوكــب المنـ

= 



 

 ٣٨٤

 )١(.»وهذا أولى الأوجه«  :–  رحمه االله–
 )٢(. وهذا قول ابن الصلاح،ر آخًفتياُذا لم يجد مإ العمل بها ُيلزمه :ثالثالالقول 


 )٣(.أحقيتها اعتقاده على ٌدليل ، - أي الفتوى–ا به عمللل  المستفتيالتزام أن

ً الشيخ على هذه القاعدة فرعا واحداجََّرَوقد خ ً  :  وهو،ُ


 لأحـد الأشـخاص بـأن طـلاق – رحمـه االله–بـن بـاز ا عبـد العزيـز ُفتى الشيخأ
ًستفتي خطابا للشـيخ ُ المُالشخص فأرسل ،)٤ (ً طلقة واحدةدّعَُ ي،الثلاث بلفظ واحد

 ،يز ابـن بـازفتوى الشيخ عبد العز بخصوص قناعته ب– رحمه االله –محمد بن إبراهيم 
ُوليتضح ذلك، أنقل هنا جواب الشيخ محمد بن إبراهيم على خطاب هذا المستفتي ُ. 

 بصدد قنـاعتكم بـالفتوى الصـادرة ،وصلنا خطابكم ومرفقاته«: ُ يقول الشيخ
 واعتبار ذلـك ، في مسألة طلاق زوج ابنتك لها بثلاث،بن بازاالعزيز  من الشيخ عبد
 . وما كان في الأوراق المشفوعة،إلى آخر ما ذكرت ،طلقة واحدة

ولا شـك أن هــذه الفتــوى مـن فضــيلة الشــيخ عبـد العزيــز لا تلزمــك إن لم تكــن .. 
 ووجـوب ،الف الحكـم في اللـزومُرضيت بها وقـت صـدورها منـه؛ لأن الفتـوى تخـ

 )٥(.» الانقياد
                                                

 ).١٦٦( أدب المفتي والمستفتي ص ،)٤/٥٩٦( البحر المحيط ،)٢/٣٥٨(قواطع الأدلة  =
 ) .٢/٣٥٨( قواطع الأدلة )١(
 ).٤/٥٩٦( البحر المحيط ،)١٦٧-١٦٦(أدب المفتي والمستفتي ص : انظر) ٢(
 ).١٧٥(اء ص ستفتوالا والإفتاء التقليد:  انظر) ٣(
: انظر. ً طلقة واحدةتبر يع، بلفظ واحدً ثلاثايرى أن الطلاق كان - رحمه االله– الشيخ عبد العزيز ابن باز )٤(

 ."الترجيح بالأحوط"، وقد سبقت الإشارة لذلك في قاعدة )١/٧٩( لابن باز ،فتاوى الطلاق

 ).٣٠١٠ ( برقم،)٣٢-١١/٣١(  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )٥(



 

 ٣٨٥

 ولم أقف على من ذكر هذا التخـريج مـن ،وهذا في نظري تخريج صحيح :قلت
 . )١( أو من العلماء المتأخرين،لةعلماء الحناب

                                                
ُخصـوص فتـوى الطـلاق التـي سـئل الشـيخ عنهـا، : لم أقـف عـلى مـن ذكـر هـذا التخـريج :  أعني بقولي)١(

الفتوى تخالف الحكم في اللـزوم، وأنهـا لا تلـزم المسـتفتي إن لم يكـن رضي بهـا : (ُوتخريجه لها على قاعدة
الفتـوى تخـالف : (لى قاعـدةَّ، وإلا فقد يوجد من العلماء من خـرج غـير هـذه المسـألة عـ)وقت صدورها
 ).الحكم في اللزوم



 

 ٣٨٦



 
 

 هـذا لإتمـامأن وفقنـي تعـالى  والشكر له ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات         
 :وبعد ،وأسأله المزيد من فضله وكرمه ، فله الحمد والشكر والثناء،البحث

 : من أبرزها ما يلي،عدة نتائجذا الموضوع فقد تبين لي من خلال البحث في ه         
َّ وعدم تحقق الفائدة المرجوة مـن أصـول ،أهمية علم تخريج الفروع على الأصول -١ ُ

 . الفقه إلا به
  . وتمكنه في الفقه وأصوله،ميةلِْمحمد بن إبراهيم الع مكانة سماحة الشيخ -٢
 .فقهية ظهور أثره في الفروع ال، أن مما يبين أهمية علم أصول الفقه-٣
ـوازل -٤ ـد أصــوليةَّأن النـ ـلى قواعـ َّ المخرجــة عـ َ ـة  تضــيف ،ُ ـدة في الأمثلـ ـة جديـ ً لبنـ

ًب علـم أصـول الفقـه تجديـدا سِـكُْ ممـا ي،للقواعد الأصـوليةالفقهية والتطبيقات 
  .ومعاصرة

ُفإنها تعينه على اسـتنباط  ،المجتهد بضوابطهاعملها أن القواعد الأصولية إذا است -٥
 . صورة صحيحةالأحكام الشرعية ب

مـا  يُـبرز ذلـك ،بتخـريج الفـروع عـلى الأصـول  محمد بن إبـراهيمالشـيخ عناية -٦
ٍ على قواعـد أصـولية كـان ُها الشيخجََّرَ هذه الدراسة من مسائل وفتاوى خُحوته َ

  .لها الأثر الواضح على الفتوى
 : وفق الآتي، عليهاة والفروع المخرج،عدد القواعد الأصولية      وقد جاء 

َثنتــان وســتون : عليهــا الشــيخجََّرَعــدد القواعــد الأصــولية التــي خــ - أ  ً قاعــدةِ
 .أصولية



 

 ٣٨٧

َمئة وثمانية وأربعون فرعا: لية عدد الفروع المخرجة على القواعد الأصو-ب ٌ ٌ. 
ُعدد التخريجات التي وافق فيها الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم مـن سـبقه مـن  -جـ        

َ خمسة وثلاثون:علماء الحنابلة  .ًريجا تخٌ
َتبععدد التخريجات التي  -د         ِ مـن العلـماء ٌعـدد َ الشيخ محمد بـن إبـراهيم عليهـا َ

َثمانية وثلاثون: المتأخرين  . ً تخريجاٌ
 ولم أقف على من ،عدد التخريجات التي انفرد بها الشيخ محمد بن إبراهيم -هــ         

َثمانية وثمانون: ن أو من العلماء المتأخري،ذكرها من علماء الحنابلة  .ً تخريجاٌ
 

 :  من أبرزها ما يلي،وأما التوصيات، فإني أوصي الباحثين بعدة توصيات
؛ لأن هـذا العلـم قة بعلم تخـريج الفـروع عـلى الأصـولالاهتمام بالبحوث المتعل -١

اعد على معرفة أسـباب سَُوي ،الملكة الفقهيةِّمي نَيُو ، والتطبيقيجمع بين التأصيل
ً وله فوائد أخرى أشرت إليها سابقا،واقع بين المجتهدينالخلاف ال ُ.) ١( 

تخـريج الفـروع عـلى  في مجـالالعلـماء  جهـود ُ التركيز عـلى الدراسـات التـي تـبرز-٢
ً استنباط الأحكام من الكتاب والسنة بناء منهجهم فيستفادة من  والا،الأصول

 .على القواعد الأصولية
 

فـما كـان  ، وأهم مـا لـدي مـن توصـيات، من نتائجهذا أبرز ما توصلت إليهف :ُوبعد
وصلى االله وسلم وبارك على  ،الشيطان خطأ فمني ومن  وما كان من،ًصوابا فمن االله

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                
  .من هذا البحث) ٢٨(ص : انظر) ١(



 

 ٣٨٨
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َّأحفوا الش ُ ْ ُوارب وأعفوا اللحىَ ْ َ َ َ َ ٢٣٩ 
ها ظهره ولـ ِّإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يـ َ ُ ٣٤١ 

ًإذا بال أحدكم فلينترُ ذكره ثلاثا َُ َ َْ ١٠١ 
 ٢٦١ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم

ًإذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ُ ٣٤٧ 
 ٣٢٠ كم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلإذا قام أحد

 ٢٧٦ ٍاذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك
 ١٦٢ أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟

ُارتقيت فوق ظهـر بيـت حفصـة لـبعض حـاجتي، فرأيـت رسـول االله   يـقضي ^ُ
 حاجته، مستدبر القبلة، مستقبل الشام

٣٤١ 

 ١٨٦  بكر وعمرَّاقتدوا باللذين من بعدي أبي
 ١٦٩ الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله

 ٣٢٠ الكلب الأسود شيطان
 ٢٦٢ المسلمـون على شروطهم

هدي، ويجتمع النفر منا في الهدية ِأمرنا إذا أحللنا أن نـ ْ ُ َ َ َ َ ٢٤٥ 
ِّإن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مس َُّ ُ  ٧٩ ألتهً
ٌإن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ُ َ ِ َ ٢٤٢ 

 ٣٠٦ إن الرقى والتمائم والتولة شرك
ٍإن االله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ُ َ ١٤٠ 



 

 ٣٩٥


 ١٣٥ إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

ك فأمرهـا أن لـعـن ذ̂ أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسـول االله 
 .هذا عرق: تغتسل، فقال

٣٠٣ 

ٍ خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت^أن النبي  ُ ُ ً ١٢٤ 
 ٧٣ َّ لعن زوارات القبور^أن رسول االله 
 ٣٧٢  نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة^أن رسول االله 

 ١٩٩ ُإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجـل والديه
ٌإنما ذلك عرق وليس ب ْ  ٣٠٢ حيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةِ

 ١٢٣  في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه االله^إني صحبت رسول االله 
 ١١٩ خـذوا عني مناسككم

 ٢١٦ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
 ١٨٣ ُخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

 ٣٦٢ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 ٢٤٦  عن نسائه البقر يوم النحر^رسول االله ذبح 

َرفع عن أمتي الخطأ والنسيان ِ ُ ٢٦٦ 
ٍشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ُ ُ ْ َُ َ ٢٨٤ 

 ١٢٣  فكان لا يزيد في السفر على ركعتين^ُصحبت رسول االله 
 ١١٨ صلوا كما رأيتموني أصلي

 ٣٧٢ تي قبله والسنة التي بعدهصيام يوم عرفة إني أحتسب على االله أن يكفر السنة ال
َعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنَّواجذ ُّ َ َّ ١٨٧ 

ًفليغسله سبعا ُ ٢٣٨ 
 ٢٨٨ فيما سقت السماء العشر



 

 ٣٩٦


 ٣٢٠ َّقد خيرني ربي، فواالله لأزيدن على السبعين

 ٢٤٠  اللهم صل على محمد وعلى آل محمد:قولوا
َكذب َ ُ من قاله، إن له لأجرينَ َ ٣١٣ 

 ٢٧٣ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
 ٢٥٣ ِلا تؤذ صاحب القبر
ِّلا تستاكوا بالعشي ِ َ ١٠١ 

 ٢٨٨ ُلا زكاة فيما دون خمسة أوسق
ٍلا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر ٍ ْ َ ُ ١٦٦ 

 ٢٦٢ لا ضرر ولا ضـرار
َلا نورث، ما تركنا صدقة ُ ٢٦٠ 

ً حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا- أولا ينصرف -فتل لا ين ً ١٩٣ 
ُلعل ابنك هذا نزعه َّ ١٦٢ 

 ٧٠ لعن االله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
 ٧٠  المتشبهين من الرجال بالنساء^لعن رسول االله 

ًلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة َّ ٌ ١٧٤ 
َّ الحر والحرير والخمر والمعازفليكونن من أمتي قوم يستحلون ِ ٨٥ 

ٍمالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ ُْ ُ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ٢٨٩ 
ِمن أحدث فيها حدثا، أو آوى مـحدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ْ َُ ً َ ٧٠ 

ُمن قام ليلتي العيدين محتسبا للـه تعالى لم يمت قلبه حين  ُ َْ َّ ُ ُتموت القلوبَ ُ ُ ١٠٤ 
ُ أن تحلقَ المرأة رأسها^نهى رسول االله  ِ ْ َ ٢٥٣ 
 ٢٥٤  عن الدواء الخبيث^نهى رسول االله 
معـصفر^نهى رسول االله  َ عن لبس القسـي والـ َْ َ ُ ِّ ِّ ٢٥٥ 



 

 ٣٩٧


 ٢٩٢  عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة^نهى 
 ٢٩٥  عن الصلاة بعد الصبح^نهى 

 ١٤٢ ًال من يهود أصبهان، سبعون ألفا، عليهم الطيالسةيتبع الدج



 

 ٣٩٨




 


ـان رســول االله  ـان زمـ ـام كـ ـه ملتصــقا ^أن المقـ ـر رضي االله عنـ ـان أبي بكـ ً وزمـ
 بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب

١١٤ 

 ٣٦٤ أناة فيه لهم كانت قد أمر في استعجلوا قد الناس إن
 ١٥٨ بكتاب االله وتشرب الخمر؟ب أتجمع أن تكذ

ًحضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجـد منـه ريـح شراب، فجلـده الحـد 
 ًتاما

١٥٨ 

ُكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما زاد أخذه ُ َّ ١٣١ 
 ١٠٧ لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس

 ٢٨٤ نعمت البدعة هذه
 ٢٢٥ ^ ول االلهَّواالله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رس



 

 ٣٩٩




 

 
 ١٦٢ الأورق
 ٢٢٧ الأزلام

 ٣٠٢ الاستحاضـة
 ١٩١ الاستصحـاب
اع  ٢١٤ الاستصنـ

 ٢٣٥ الأمـر
 ٢٢٧ الأنصـاب
 ٢٨٨ ُالأوسـق
 ١٧٢ الإيمـاء

ص  ٢٨٦ التخصيـ
ح  ٣٣٩ الترجيـ
ر  ٢١٢ التسعيـ
 ٣٣٩ التعـارض
م  ٣٠٥ التمائـ
ه  ١٧٢ التنبيـ
ةوَِّالت  ٣٠٦ لـ

 ٣١٣ الجاهـد
 ١١٧ ـةَّلِبِالج

 ٣٢٤ الجيـوب
 ١٦٦ الحافـر



 

 ٤٠٠

 
َالحـدث َ ٧٠ 

ث المتصل  ١٠٨ الحديـ
 ١٠٨ الحديث المرسـل
 ١٠٩ الحديث المرفـوع
 ١٠٨ الحديث الموقـوف

ّالحـر ِ ٨٥ 
 ٢٢٠ الحـرز
 ٣٢٧ رفـَْالح

 ١٦٧ الحشيشـة
 ٢٣٩ َالحـفّ
 ٣٨٢ ـمالحك

ث في اليمين  ٢٦٦ الحنـ
 ١٦٦ الخـف
 ١٠٢ الخلـوف
ُالخمـر ُ ٣٢٤ 

 ٢٢١ الدعـوى
ا  ١٤٤ الربـ
 ٣٥ الرمـد

 ١٣٥ السعـال الديكي
َالسلـم َ ٢١٩ 
 ٢٣١ السمـود
اق  ٢٢٩ السيـ
 ٩٨ الشـذوذ



 

 ٤٠١

 
ج  ٢٢٦ الشطرنـ
 ٢١٢ الشطـط
 ٧٠ الصـرف

 ٢٠٣ الصـوت الرخيم
ط  ٩٧ الضبـ

ة الق  ٢٠٦  الكليةطعيةالضروريـ
 ١٤٢ الطيلسـان
 ٢١٤ العـرف
 ١٦٢ قرِْالع

 ١٠١ العشـي
 ٦٧ العضـل
 ١٧٢، ٩٨ العلـة
 ٢٥٧ العمـوم
وى  ٣٨٢ الفتـ
 ١٦٥ الفصـد

 ٢٦٨ الفعل المتعـدي
 ١٦٧ القـات
 ٢٥٥ ِّـيِّسَالق

وس  ١٤١ الكبـ
 ٣١٥ المجمـل
 ٨٥ المزمـار
د  ١١٦ المسنـ
 ٢٩٨ المطلـق



 

 ٤٠٢

 
 ٨٥ المعـازف
 ٢٥٥ المعصفـر
ا  ١٦٥ الملاريـ
 ٨١ المـوات
 ١١٥ المـوقوف
 ٢٢٦ الميسـر
ر  ١٠٠ النتـ

 ١٦٦ النصـل
وازل  ٥ النـ
ْالوكـس َ ٢١٢ 

ام التشريق  ١٠٧ أيـ
ا الفضل  ٢٦٣ ربـ
ا القرض  ٢٦٣ ربـ
ة  ٢٦٣ ربا النسيئـ
 ١٩٧ سـد الذرائع
 ١١١ مقـام إبراهيم

 ٢٧ موضـوع كل علم




 

 ٤٠٣




 



 ٣٨٠ حكم أخذ ماء جديد للأذنين حال الوضوء

 ٣٤١ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
 ١٠١ حكم السواك بعد الزوال للصائم 

 ٢٥٠، ٢٣٩، ١٣١ حكم حلق اللحية 
 ٢٥٣ حكم حلق المرأة لشعر رأسها

 ٣٢٨ ح جميع الرأس حال الوضوءحكم مس
 ١٠٠  في الاستنجاء "النتر"عدم مشروعية 

 ١٠٢ كر لكل عضو من الأعضاء عند الوضوءِعدم مشروعية الذ
 ٣١٢، ٣٠٢ ل المستحاضة  سْغُ

 ٢١٧ من أصابه جرح يتضرر بغسله فإنه يتيمم له
 

 ٢٠٩  لمصلحة الدعوة في الصلاةترك سنة رفع اليدين 
 ٢١٨ ة حدود السفر الذي تقصر فيه الصلا

 ١٩٤ ، ٨٠ للأذان) الميكروفون(حكم استخدام مكبر الصوت 
 ٢٦١، ١٢٢   الجماعة المسافرينحكم الأذان في حق

 ٢٤٠  في التشهد الأخير^ حكم الصلاة على النبي 
 ٢٠٩   قامةتحديد ما بين الأذان والإحكم 

 ٣٧١، ٣٤٤، ٢٨٨ حكم قبض اليدين في الصلاة 



 

 ٤٠٤


 ١٨٤، ١٢٣  حكم قصر الصلاة في السفر
 ١٠٣ عدم مشروعية قيام ليلة العيد

 ٨٨ قراءة الأجانب الذين لا يستطيعون النطق ببعض الحروف 
 

 ١٢٣ حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه
 ٢٥٣ ًحكم ردم المقابر وجعلها طريقا لمرور السيارت

 ٢٧٢، ٧٣ حكم زيارة النساء للقبور    
 

 ٦٢ أجرة نقل الزكاة
 
 ١٨٧  إقامة صلاة الوتر في رمضان بجماعات منفردة

  ٢٠١، ١٦٤  حكم إخراج الدم من الصائم لأجل الفحص الطبي 
 ١٤١ في نهار رمضان للمسافر حكم الجماع 

 ١٨٤ حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان آخر
 ١٩٥ ، ٨١ وب منع الحمل لمنع الحيض زمن الصيامحكم تعاطي حب

 ٣٧٢ حكم صيام يوم عرفة للحاج
 ٨٩  أو مرض طأ لضعفـارة الخـعلى صيام كف لا يقدر الذي

مــن اشــتبه عليــه دخــول شــهر رمضــان وخروجــه ممــن كــان يقــيم 
 في أمريكا أو غيرها

٦٣ 

 ١٩٥ ً من اكتحل بالليل ثم وجده في ريقه نهارا 
 ٣٦٣ أنها لم تغربله  أن الشمس قد غربت فتبين ًمن أكل ظانا



 

 ٤٠٥


 

 ٢١٠ حفظ لحوم الهدايا والأضاحي
 ،١٨٨، ١١١ حكم  تأخير مقام إبراهيم عن موضعه عند الحاجة

٣٧٦، ٣٥٤ 
 ٣٦٧  حكم الرمي بحصى الجمرات مرة أخرى
 ١٢٧ ، ١٠٧، ٦٤   حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق 

 ١٢٧ بعرفة إلى غروب الشمسحكم الوقوف 
 ٢٤٠ حكم ترتيب رمي الجمار  

 ٣٥٠، ٢٤٥، ١٦٩ حكم تقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر
 ٦٤ الزحام الذي يعوق عن أداء مناسك الحج


 ١٨٩ إقطاع الموات 

 ٢٠٢ حكم أخذ العمولة على الحوالة المصرفية
 ٢١٢  حكم التسعير

 ٣٦٧ عدودات قبل حيازتهاحكم التصرف في الم
 ١٤٤ حكم الربا

 ١٦٦ حكم العوض في المسابقات
 ٢٦٣، ١٨٥، ١٤٤ حكم النفع المشترط في القرض 
 ٢١٨  العرفه طول نقل ما في دار مبيعة مرجع

 ٢٦٢  مدة خيار الشرط
 ٢١٩ مكان الوفاء في السلم



 

 ٤٠٦


 ١٩٦  عليه البينةف الفسخ قبل انقضاء مدة الخيار من ادعى

 ٨١ وات لا يختص به أحد من الناسالم
 ٢١١ .نزع الملكية للمصلحة العامة 

 
 ٢١٢  ؛ للمصلحة تصلح للدفن  لا موقوفةبيع أطراف مقبرة

 ٢١١، ١٥٤  أو نقل الوقف لمصلحته بيع
 ١٢٥ المخوف  أعتق عبيده كلهم في مرضه من 

 
 ٦٥ تخفيف المهور

 ٢٦٤ ختين من الرضاع الجمع بين الأحكم 
 ٢١٩ حكم إجبار الزوجة على خدمة الزوج

 ٢٦٤ لزوجةحكم الاستمتاع ببدن ا
، ٢٢٧،  ١٥٥، ٨٥ حكم الأغاني  

٢٣١ 
 ١٤٥ حكم التعدد

 ١٤٦ حكم تزويج المسلمات من غير المسلمين
 

 ٣٦٣، ١٥٦ ًالطلاق ثلاثا بلفظ واحد 
 ٣٨٤ قبول فتوى الطلاق

ـر مــن ولدتــه لأ  قــاضي، وألحقــه ال زوجهــا أبانهــا منــذخمــس ســنينكثـ
 به

٣٠٧ 



 

 ٤٠٧


 

 ٢٢٠ كسوة الزوجة تكون حسب العرف
 

 ١٤٦ العفو يسقط القصاص
 ٣١٣ من قتل نفسه خطأ فلا تجب عليه الدية ولا الكفارة
 

 ٩٠   لا يتحمل التعزير بالجلد الشخصإذا كان
ِ الخمر على من وجدت فيه رائحتهاثبوت حد ُ ١٥٨ 
 ١٩٠ حد اللوطي

 ٢٢٠ الحرز في السرقة
 ٣٦٥  لثبوت حد الزنا الإقرار أن يكون أربع مرات فييشترط

 
 ٣٦٥ حكم رضاع الكبير

 
 ٢٦٥ حكم التدخين 

  ٣٥٩، ١٦٧ حكم القات 
، ١٦٣، ١٣٥ للتداوي؛ حكم شرب دم الضب المسفوح 

٢٧٠، ٢٠٠ ،
٣١٧، ٣٠٤ 

 ٣٤٧ السؤال عن مصدر الطعام



 

 ٤٠٨


 

ًنسيانا أو جهلا ل المحلوف عليه عِْف ً ٢٦٦ 


 ٩٥ اشتراط الإشهاد في كتاب القاضي إلى القاضي  
 ٢٢١   تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى 

 
 ٣٥٩  الشهود النافينهود المثبتين علىتقديم قول الش

 ٣٦٨  ؟"أشهد" بلفظ ذلك يكون أن الشهادة ءاأد في يشترط هل
 

 ٣٣٦، ٢٠٣ حرمة صوت المرأة إذا ألانته ورخمته
 ٢٤٢  حكم اختلاط الرجال بالنساء

 ٢٨٣، ١٤٨   الاحتفال بالمولد النبويحكم
 ٢٥٥ حكم التختم بالذهب 
 ٢٠١ حكم التطيب بالكلونيا

 ٣٠٥ التمائم إذا كانت تحتوي على آيات قرآنيةتعليق حكم 
 ١٩٦ ، ٨١ حكم التمرينات الرياضية

 ٣٢١، ٢٤١، ٢٢٦ حكم الميسر   
 ١٥١ حكم ترتيب المصحف خلاف ترتيب مصحف عثمان 

 ٢٧٨، ١٧٦ حكم توظيف المرأة في الأعمال التي تسبب مخالطتها للرجال  
 ٣٢٤، ٣٢١، ٢٧٩ حكم كشف المرأة لوجهها 
 ١٩٤، ٨٠ حكم لبس السترة والبنطلون



 

 ٤٠٩


 ٧٤ ًحكم لبس السلسلة تشبها بالنساء   

 ١٤١ حكم لبس الكبوس 
 ٢٦١  حكم نقل الدم من شخص لآخر عند الحاجة

 ٢٠٨ لق لحيتهيحهجر من حكم 
 ٣٢٢، ١٧٣ عدم مساواة المرأة للرجل في تولي المناصب

 



 

 ٤١٠




 


 ١٣٩ )النظام (َّإبراهيم بن سيار بن هانئ 
 ١٤٤ )ابن مفلح (إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح 
 ٢٣١ )الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 

   عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي= ابن أبي حاتم 
   ر بن أبي بكر بن يونس الروينيعثمان بن عم= ابن الحاجب 

   منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي= ابن السمعاني 
   عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري = ابن الصلاح 

   محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري= ابن العربي 
   بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيمحمد بن أبي بكر = ابن القيم 

   علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي= ابن اللحام 
   محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي= ابن النجار 

   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم= ابن تيمية 
   لعسقلانيأحمد بن علي بن محمد الكناني ا= ابن حجر 
   علي بن أحمد بن سعيد بن حزم= ابن حزم 

   َّعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي= ابن رجب 
   يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي= ابن عبدالبر 

   عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد= ابن عقيل 
    بن محمد بن قدامة عبد االله بن أحمد= ابن قدامة 

   إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي= ابن كثير 
   محمد بن يزيد بن ماجة القزويني= ابن ماجه 



 

 ٤١١


   إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح = ابن مفلح 
   زين الدين بن إبراهيم بن محمد= ابن نجيم 
   عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله= ابن هشام 

   علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري = أبو الحسن الأشعري 
   عبيد االله بن الحسن بن دلال الكرخي= أبو الحسن الكرخي 
ن البصري    محمد بن علي بن الطيب= أبو الحسيـ

و الحسين بن الفضل القطان  ١١٣ أبـ
   محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني= أبو الخطاب 

ُمحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي= أبو الزبير  ْ َ   
   محمد بن عبيد االله بن محمد بن زيد= أبو ثابت 
د االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ= أبو زرعة     عبيـ

د االله بن عمر بن عيسى الدبوسي= أبو زيد الدبوسي  ُعبيـ َّ   
   براهيم المقدسيعبد الرحمن بن إسماعيل بن إ= أبو شامة المقدسي 

ُّمحمد بن عبده  بن حرب العباداني البصري= أبو عبداالله البصري  َّ   
   القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي= أبو عبيد 

   عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام= أبو هاشم 
   محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء= أبو يعلى 
   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري= وسف أبو ي

 ٣ )القرافي(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
 ١١٣ )البيهقي(أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى 

 ٧٦ )ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم 
 ١١٠ )الخطيب البغدادي(بغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ال

 ٧١ )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 



 

 ٤١٢


 ١١٣ ) أبو بكرالقاضي(  بن خلف أحمد بن كامل

 ٣٤٦ )الطحاوي(أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
    عبد االله بن أحمد بن محمد ابن الوليد بن عقبة بنمحمد= الأزرقي 

 ٣٣٤ ) ابن كثير( البصري الدمشقي إسماعيل بن عمر بن كثير
 ٢٢٤ )المزني(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري 

   عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي= الإسنوي 
   الحسن بن أحمد بن يزيد = الإصطخري 

   علي بن أبي علي بن محمد بن سالم= الآمدي 
   سليمان بن خلف  بن سعد بن أيوب= الباجي 
   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة= ري البخا

   منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي= البهوتي 
   عبد االله بن عمر بن محمد= البيضاوي 

   أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى = البيهقي 
   محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي= الترمذي 
   محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الإدريسي=  التلمساني

   محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم= التمرتاشي 
   عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني= الجويني 

   موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن أحمد= الحجاوي 
 ١٢٠ )الإصطخري(الحسن بن أحمد بن يزيد 

 ١٢٠ بن الحسين بن أبي هريرةالحسن 
 ١٥١ حسن بن سعد الدين خالد

   أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي= الخطيب البغدادي 
 ٢٨٧ )داود الظاهري(داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري 



 

 ٤١٣


   عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني= الدراوردي 

   ماز بن عبد االلهمحمد بن أحمد بن عثمان بن قاي= الذهبي 
   محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الرازي= الرازي 

   مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي= الرحيباني 
   محمد بن بهادر بن عبد االله= الزركشي 

   محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار= الزنجاجي 
 ٢٨٣ )ابن نجيم(زين الدين بن إبراهيم بن محمد 

   محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي= السرخسي 
 ٢٢٤ )الباجي(سليمان بن خلف  بن سعد بن أيوب 

   إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي= الشاطبي 
   محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني= الصنعاني 
   محمد بن عبد االله الصيرفي البغدادي= الصيرفي 

   د بن محمد بن سلامة بن سلمةأحم= الطحاوي 
 ١١٥ )ابن أبي حاتم(عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 

 ٧٧ )ابن رجب(َّعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي 
 ١١٨ )أبو شامة المقدسي(عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 

 ٢ )الإسنوي(عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي 
ُّالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعانيعبد  ْ ِ ٣٥٤ 

 ١٥٣ )أبو هاشم( عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
 ١١٠ عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري

 ١١٤ )الدراوردي(عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني 
 ٦٦ مد بن قدامةعبد االله بن أحمد بن مح

 ٢٦٧ )ابن عقيل(عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد 



 

 ٤١٤


 ٨٤ )البيضاوي(عبد االله بن عمر بن محمد 

 ٣٣٣ )ابن هشام(عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله 
 ٦١ )الجويني(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني 

 ٧١ )العز بن عبدالسلام ( القاسم عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي
 ١٨٢ )أبو الحسن الكرخي(عبيد االله بن الحسن بن دلال الكرخي 

د االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ   ١١٥ )أبو زرعة (عبيـ
د االله بن عمر بن عيسى الدبوسي  ُعبيـ  ٢٩ )أبو زيد الدبوسي(َّ

 ١٠٩ )ابن الصلاح(عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري 
 ٦١ )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني 
 ١١٤ عروة بن الزبير بن العوام  بن خويلد الأسدي

د السلام    عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم = العز بن عبـ
 ٣٥١ عطاء بن أبي رباح بن صفوان المكي

 ٨٤ )مديالآ (علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
 ١٩٨ )ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

 ٨٧ )أبو الحسن الأشعري(علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري 
 ٣١ )ابن اللحام(علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي 

 ٣٠٩ )أبو عبيد (القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي 
    بن خلفد بن كامل أحم=القاضي أبو بكر 

    محمد بن الطيب بن محمد= القاضي أبو بكر الباقلاني 
   أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي= القرافي 

   ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح= القرطبي 
 ٣٥١ مجاهد بن جبر المكي

 ١٢١ )أبوالخطاب (محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 



 

 ٤١٥


 ٧١ )ابن القيم(بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي محمد بن أبي 

 ٦٦ )القرطبي (ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
 ٢٤٩ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
 ٣٣٥ )ابن النجار(محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 

 ٧٢ )الذهبي(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله 
 ٣٠ )التلمساني( بن علي بن يحيى الإدريسي محمد بن أحمد

 ٧٤ )البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
 ٧٢ )الصنعاني(محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني 

 ١١٣ محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي
 ١٠٩ )أبو يعلى(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء 

 ١٣٣ )القاضي أبو بكر الباقلاني(  الطيب بن محمدمحمد بن
َمحمد بن بكر البرساني ْ ُ ٣٥١ 

 ٢٢٤ )الزركشي(محمد بن بهادر بن عبد االله 
 ٢٢٤ )الصيرفي(محمد بن عبد االله الصيرفي البغدادي 

 ٣٥٥ )الأزرقي(عبد االله بن أحمد بن محمد ابن الوليد بن عقبة بن محمد 
 ٣١ )التمرتاشي (د بن محمد بن إبراهيم محمد بن عبد االله بن أحم

 ١٢٨ محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي
 ٨٤ )ابن العربي(محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري 

ُّمحمد بن عبده  بن حرب العباداني البصري   ٣١٦ )أبو عبداالله البصري(َّ
 ١١٣ )تأبو ثاب(محمد بن عبيد االله بن محمد بن زيد 

 ٣٥١ محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي
 ١٣٤ )أبو الحسين البصري(محمد بن علي بن الطيب 

 ٧٢ محمد بن علي بن محمد  بن عبد االله الشوكاني



 

 ٤١٦


 ١٣٤ )الرازي(محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الرازي 

 ١٨٨ )لترمذيا(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي 
 ١٤٣ )الملك الناصر(محمد بن قلاوون بن عبد االله الصالحي 

ُمحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي  ْ  ٣٥١ )أبو الزبير(َ
 ١٨٨ )ابن ماجه(محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 

 ٢ )الزنجاني(محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار 
   إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري = المزني 

 ٣٤٧ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي
 ٨٩ )الرحيباني(مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 

   محمد بن قلاوون بن عبد االله الصالحي= الملك الناصر 
 ٨٣ )ابن السمعاني(منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي 

 ٥٦ )البهوتي(منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
 ٥٦ )الحجاوي(د بن موسى بن سالم بن أحمد موسى بن أحم
 ١٠٧ نافـع العدوي

   إبراهيم بن سيار بن هانئ= النظام 
   يحيى بن شرف بن مري الحزامي= النووي 

 ١١٤ هشـام بن عروة
 ١٠٢ )النووي( يحيى بن شرف بن مري الحزامي

 ٢٢٥ )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
 ٦٦ )ابن عبدالبر(الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي يوسف بن عبد ا





 

 ٤١٧







 ًعمــيرة ودع إن تجهــزت غاديــا ١
 

 كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيـا 
 

٣٣٢ 





 


 ١٣٩ الخـوارج
 ١٣٩ الشيعـة
 ٦١ ةالمعتزلـ
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 .القرآن الكريم -١
الأمانة العامة لهيئة كبار :  إعدادأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، -٢

رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، الطبعــة الثانيــة، : ع ونشربْــَالعلــماء، ط
 .هـ ١٤٢٥

 الأصول للقـاضي البيضـاوي،على منهاج الوصول إلى علم الإبهاج في شرح المنهاج  -٣
عـلي بـن عبـد الكـافي السـبكي، وولــده تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن عــلي : تـأليف

 .هـ ١٤١٦بيروت، :السبكي، دار الكتب العلمية
نـزار أباظـة، و : ، تـأليف)ذيل لكتـاب الأعـلام لخـير الـدين الـزركلي(إتمام الأعلام  -٤

 .هــ ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية، : ادرمحمد رياض المالح، دار ص
إلياس بلكـا، مؤسسـة /د: ، تأليفالاحتياط، حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه -٥

 .هــ ١٤٢٤  ،بيروت، الطبعة الأولى: الرسالة
تقي الدين أبي الفتح، الشـهير بـابن :  تأليف إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، -٦

 . تبيرو: دقيق العيد، دار الكتب العلمية
: فهد بن ضويان السحيمي، مكتبـة أضـواء السـلف:  تأليفأحكام الرقى والتمائم، -٧

 .هـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، 
: سـليمان بـن خلـف البـاجي، تحقيـق:  تـأليفإحكام الفصول في أحكـام الأصـول، -٨

 . هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى عبد االله الجبوري، مؤسسة الرسالة، /د
عبـد السـلام : د بن علي الرازي الجصـاص، ضـبط نصـهأحم:  تأليفأحكام القرآن، -٩

 .هــ ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية، : دار الكتب العلمية: محمد علي شاهين
عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد الآمـدي، ضـبطه :  تـأليفالإحكام في أصول الأحكام، -١٠



 

 ٤١٩

بـيروت، الطبعـة الخامسـة، : إبراهيم العجوز، دار الكتب العلميـة: وكتب حواشيه
 .   هــ ١٤٢٦

علي بن أحمـد بـن سـعيد ابـن حـزم الظـاهري، :  تأليفالإحكام في أصول الأحكام، -١١
بيروت، الطبعـة : ، دار الكتب العلمية محمد محمد تامر: ضبط نصه وخرج أحاديثه

 . هـ ١٤٢٤الأولى، 
شـهاب : تأليف الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، -١٢

 .محمود عرنوس، المكتبة الأزهرية للتراث:قيقالدين القرافي، تح
 ،محمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد الأزرقـي: تـأليفثار،خبار مكة وما جاء فيها من الآأ -١٣

 .  هـ١٤١٦ ،بيروت :  دار الأندلس للنشر ،رشدي الصالح ملحس: تحقيق
عـلي بـن محمـد بـن :  تأليفالاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، -١٤

: محمد حامـد الفقـي، دار المعرفـة للطباعـة والـنشر: س البعلي الدمشقي، تحقيقعبا
 .بيروت 

موفق بن عبـد االله بـن : ابن الصلاح، دراسة وتحقيق: تأليفأدب المفتي والمستفتي،  -١٥
 .  هــ ١٤٠٧المدينة، الطبعة الأولى، : عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم

 في تلخـيص الـدعوات والأذكـار المسـتحبة في الأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيـار -١٦
 و قاسـم  ،عـلي الشربحـي: يحيى بـن شرف النـووي، تحقيـق:  تأليفالليل والنهار،

 . هـ ١٤٢٤النوري، الطبعة الأولى ، 
الدكتور علي بن سعد الضويحي، :  تأليف،-ً دراسة وتقويما–آراء المعتزلة الأصولية  -١٧

 . هـ ١٤١٧، الرياض، الطبعة الثانية :مكتبة الرشد 
محمـد بـن عـلي بـن محمـد : تـأليفإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  -١٨

لبنـان، الطبعـة -بـيروت:أحمـد عـزو عنايـة، دار الكتـاب العـربي: الشوكاني، تحقيـق
 .  هـ ١٤٢٤الثالثة، 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، : تأليفإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  -١٩



 

 ٤٢٠

 . هـ ١٤٠٥هير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ز: إشراف
عـلي بـن عبـد العزيـز :  تـأليفالأساليب الشرعيـة الدالـة عـلى الأحكـام التكليفيـة، -٢٠

الإمام المطرودي، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
-١٤٢٦، عيــاض بــن نــامي الســلمي/د. أ:إشرافمحمــد بــن ســعود الإســلامية، 

 . هــ ١٤٢٧
دار ، فخـر صـالح قـدارة/د :  تحقيـق،أبو البركات الأنبـاري: تأليف،سرار العربيةأ -٢١

 .هـ ١٤١٥ ،الطبعة الأولى بيروت،: الجيل
محمـد  :تحقيـق  زكريـا الأنصـاري،: تـأليف سنى المطالب في شرح روض الطالـب،أ -٢٢

   .هــ١٤٢٢، الطبعة الأولى،  بيروت:دار الكتب العلمية محمد تامر،
عادل أحمد عبـد : سليمان بن خلف الباجي، تحقيق:  تأليفالإشارة في أصول الفقه، -٢٣

 الريـاض، -مكـة المكرمـة: الموجود، و علي محمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز
 .هــ ١٤١٨الطبعة الثانية، 

زين الدين بـن إبـراهيم بـن : تأليفالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  -٢٤
الشيخ زكريـا عمـيرات، : ، الشهير بابن نجيم، وضع حواشيه وخرج أحاديثهمحمد

 .  هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، : دار الكتب العلمية 
جلال الـدين عبـد الـرحمن :  تأليفالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، -٢٥

 خالـد عبـد الفتـاح شـبل أبـو سـليمان، مؤسسـة :السيوطي، تخريج وتعليق وضـبط
 . هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة الثالثة، : الكتب الثقافية 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، :  تأليفالأشباه والنظائر، -٢٦
بـيروت، : عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلميـة: تحقيق

 .ــ ه١٤١١الطبعة الأولى، 
عـلي : تحقيـق ، أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني : تأليفالإصابة في تمييز الصحابة، -٢٧

 . هــ ١٤١٢ ، الطبعة الأولى، بيروت:دار الجيل محمد البجاوي،



 

 ٤٢١

: محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف/د:  تـأليفأصول التخريج ودراسـة الأسـانيد، -٢٨
 .هــ ١٤١٧الرياض، الطبعة الثالثة، 

أبو الوفاء : ، تحقيقمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: ليف تأأصول السرخسي، -٢٩
 .    هـ ١٤٢٦بيروت، : الأفغاني، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية 

 : دار الكتـب العلميـةأحمد بن محمد بـن إسـحاق الشـاشي،:  تأليف،أصول الشاشي -٣٠
 . هــ ١٤٢٤، الطبعة الأولى،  بيروت

عياض بن نامي السلمي ، دار /د.أ:  ، تأليفأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -٣١
  . هـ ١٤٢٧الرياض، الطبعة الثانية، : تدمريةال

فهـد /د: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق:  تأليفأصول الفقه، -٣٢
 .ـ  ه١٤٢٠بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

ـك  -٣٣ ـام مالـ ـه الإمـ ـة(أصــول فقـ ـه النقليـ ـأليف، )أدلتـ ـد االله /د: تـ ـرحمن بــن عبـ عبــد الـ
ُالشعلان، طبع بمطابع جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الطبعـة الأولى، 

 .هــ ١٤٢٤
عبـد االله بـن عبـد : ،  تـأليف- دراسـة أصـولية مقارنـة- أصول مذهب الإمام أحمد -٣٤

 .هـ ١٤١٦بيروت، الطبعة الرابعة، :المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
بـيروت، : إبراهيم بـن موسـى الشـاطبي الغرنـاطي، دار المعرفـة:  تأليفالاعتصام، -٣٥

 .هــ ١٤٠٢
 قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين -الأعــلام  -٣٦

بيروت، الطبعة : خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين :  تأليف، -والمستشرقين 
 .م١٩٩٧لثانية عشرة، ا
:  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيـق:تأليف ،إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣٧

 الطبعـة الأولى،بـيروت،  - صـيدا: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 
 .ـ  هـ١٤٢٤



 

 ٤٢٢

 خالـد عبـد:  تحقيـقابـن قـيم الجوزيـة،:  تـأليف،غاثة اللهفان من مصائد الشيطانإ -٣٨
 .هــ ١٤٢٢ امسة،الخ  بيروت، الطبعة:الكتاب العربيدار اللطيف العلمي ، 

محمــد بــن ســليمان : تــأليف ودلالتهــا عــلى الأحكــام الشرعيــة، صلى الله عليه وسلمأفعــال الرســول  -٣٩
 . هـ ١٤٢٤بيروت، الطبعة السادسة، : الأشقر، مؤسسة الرسالة

الحليم بن أحمد بن عبد :  تأليفاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، -٤٠
 نـاصر بـن عبـد الكـريم العقـل، مكتبـة /د: عبد السلام بـن تيميـة، تحقيـق وتعليـق

 .هــ ١٤١٧الرياض، الطبعة الخامسة، : الرشد
ـل، -٤١ ـن حنبـ ـام أحمــد بـ ـه الإمـ ـاع في فقـ ـأليفالإقنـ ـى الحجــاوي :  تـ ـدين موسـ شرف الـ

ـق ـة: المقــدسي، تصــحيح وتعليـ ـى الســبكي، دار المعرفـ ـف محمــد موسـ ـد اللطيـ : عبـ
 .  تبيرو

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، :  تأليفالإمام في بيان أدلة الأحكام، -٤٢
بـيروت، الطبعـة الأولى، : رضوان مختار بن غربيـة، دار البشـائر الإسـلامية : تحقيق
 . هـ ١٤٠٧

:  تـأليفالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، -٤٣
محمـد حسـن الشـافعي، : أحمد المرداوي السعدي الحنبلي، تحقيـقعلي بن سليمان بن 
 .هــ ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، :دار الكتب العلمية

 دار ،جمال الدين ابن هشـام الأنصـاري:تأليف ،وضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأ -٤٤
 . ـ هـ١٣٩٩، الطبعة الخامسة،  بيروت:الجيل

زين : لحافظ الدين النسفي، تأليفالحنفية، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع  -٤٥
بـيروت، :الدين بن إبراهيم محمد المعروف بابن نجيم الحنفـي، دار الكتـب العلميـة

 .  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، 
 ، ضـبط محمد بن بهادر بن عبـد االله الـزركشي:تأليف ،البحر المحيط في أصول الفقه -٤٦

 الطبعـــة الأولى،بـــيروت، : محمـــد محمـــد تـــامر، دار الكتـــب العلميـــة/ د:قيـــعلوت



 

 ٤٢٣

  .هـ١٤٢١
بيروت، الطبعـة : علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي:  تأليفبدائع الصنائع، -٤٧

 .  م١٩٨٢الثانية، 
أحمد عبد السـلام، دار الكتـب :ابن قيم الجوزية، ضبط نصه:  تأليفبدائع الفوائد، -٤٨

 .وتبير:العلمية
محمد بن أحمد بن محمـد ابـن رشـد القرطبـي، :  تأليفبداية المجتهد ونهاية المقتصد، -٤٩

بيروت، : علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: تحقيق
 .هــ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

محمد بـن عـلي الشـوكاني، دار : تأليفالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، -٥٠
 .مكة المكرمة: دار الباز: بيروت، توزيع: للطباعة والنشرالمعرفة

إمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف :  تأليفالبرهان في أصول الفقه، -٥١
بـيروت، الطبعـة :صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلميـة:الجويني، تعليق

 .  هـ ١٤١٨الأولى، 
بـد القـوي الطـوفي الصرصري، مكتبـة سليمان بن ع: تأليفالبلبل في أصول الفقه،  -٥٢

 .هــ ١٤١٤القاهرة، الطبعة الأولى، : ابن تيمية
 دار ،محمـد مـرتضى الحسـيني الزبيـدي:  تأليف،اج العروس من جواهر القاموست -٥٣

 . الهداية
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، دار الفكر، :  تأليفالتاريخ الكبير، -٥٤

   .السيد هاشم الندوي: تحقيق
محمـد :  تـأليفتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، -٥٥

علاء إبراهيم الأزهري، وأيمـن : بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكي الحنفي، تحقيق
 .هــ ١٤١٨نصر الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بكـر بـن عبـد االله أبـو :  تـأليفالتعديل،التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح و -٥٦



 

 ٤٢٤

 .هــ ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، : زيد، دار العاصمة
إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الشــيرازي، شرح : تـأليفالتـبصرة في أصـول الفقـه،  -٥٧

 .   م ١٩٨٠دمشق، الطبعة الأولى، :محمد حسن هيتو، دار الفكر: وتحقيق
: زيلعـي الحنفــي، دار الكتــب الإســلاميعـثمان بــن عــلي ال:  تــأليفتبيـين الحقــائق، -٥٨

 .  هـ ١٣١٣القاهرة، 
عـلي بـن سـليمان المـرداوي الحنـبلي، : تـأليفالتحبير شرح التحرير في أصول الفقـه، -٥٩

ـق ـة الرشــد: تحقيـ : عبــد الــرحمن الجــبرين، وعــوض القــرني، و أحمــد السراح، مكتبـ
 . هـ ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

عيـاض بـن نـامي /د.أ:  تـأليفللمجتهد من الأقـوال،تحرير المقال فيما تصح نسبته  -٦٠
 .   هــ١٤١٥السلمي، الطبعة الأولى، 

 تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام، -٦١
عبـد الملـك : محمد بن أحمد بن سالم المالكي المكي المعروف بالصباغ، تحقيـق: تأليف

مكـة : هــ ، يطلب من مكتبة الأسدي١٤٢٤لطبعة الأولى، بن عبد االله بن دهيش، ا
 .المكرمة

 بــيروت، :عــلاء الــدين الســمرقندي، دار الكتــب العلميــة:  تــأليف،فــة الفقهــاءتح -٦٢
 .  هــ ١٤٠٥، الطبعة الأولى

سليم بن عيد الهلالي، : ابن قيم الجوزية، تحقيق:  تأليفتحفة المودود بأحكام المولود، -٦٣
 .هــ ١٤٢١: مصر، الطبعة الأولى: م، ودار ابن عفانالدما: دار ابن القيم

عـثمان :  تـأليف،- دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقيـة –تخريج الفروع على الأصول  -٦٤
 .هــ ١٤١٩الرياض،  الطبعة الأولى، : بن محمد الأخضر شوشان، دار طيبة

مـد مح/د: نجـاني، تحقيـقَّمحمـود بـن أحمـد الز: تـأليف ،ريج الفروع على الأصولتخ -٦٥
 .هــ  ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى،  :كتبة العبيكان م، أديب صالح

:  تـأليف ،- دراسـة نظريـة تطبيقيـة تأصـيلية –التخريج عند الفقهاء والأصـوليين  -٦٦
الريــاض ، الطبعــة الثانيــة، : يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، مكتبــة الرشــد



 

 ٤٢٥

 .هــ ١٤٢٥
:  جلال الـدين السـيوطي، تحقيـق: تأليفتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، -٦٧

 .   هــ ١٤٢٥القاهرة، : محمد أيمن بن عبد االله الشبراوي، دار الحديث
 .بيروت: شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية :  تأليفتذكرة الحفاظ، -٦٨
القــاضي : تــأليفترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك،  -٦٩

ســعيد أحمــد أعــراب، طبــع بــأمر : بتي، تحقيــقعيــاض بــن موســى بــن عيــاض الســ
صــاحب الجلالـــة الحســن الثـــاني، المملكــة المغربيـــة، وزارة الأوقــاف والشـــؤون 

 .الإسلامية 
شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان :  تــأليفه الخســيس بأهــل الخمــيس،ُّبشَــتَ -٧٠

َّعمـ: ر للـنشر والتوزيـعَّماَعلي حسن عـلي عبـد الحميـد، دار عـ: الذهبي، تحقيق ـان، َ
 .هــ ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمـذاهب الإسـلامية  -٧١
ـأليفالمختلفــة، ـة:  تـ ـب العلميـ ـف عبــد االله عزيــز البرزنجــي، دار الكتـ : عبــد اللطيـ
 .هــ ١٤١٧بيروت، 

م بـن عبـد السـلا:  تـأليف،-ً جمعـا ودراسـة –التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية  -٧٢
إبراهيم الحصين، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعـة 

-١٤٢٥علي بن سعد الضـويحي، /د.أ: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إشراف
 . هــ ١٤٢٦

إبـراهيم الابيـاري، دار : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق:  تأليفالتعريفات، -٧٣
 .  هـ ١٤١٣الطبعة الثانية، بيروت، : الكتاب العربي 

َّالتعليقات الرضية على الروضة الندية للعلامـة صـديق خـان، -٧٤ َّ محمـد نـاصر :  تـأليفَّ
القـاهرة، الطبعـة : على حسن الحلبي الأثري، دار ابن عفـان: الدين الألباني، تحقيق

 .هــ ١٤٢٠الأولى، 



 

 ٤٢٦

بن عمر بـن كثـير، إسماعيل :  تأليفتفسير القرآن العظيم، المسمى تفسير ابن كثير، -٧٥
محمـود عبـد القـادر : هــ ، بـإشراف١٤٢٠الريـاض، الطبعـة الأولى، :مكتبة الرشـد

 .الأرناؤوط 
َّمحمــد بــن الطيــب البــاقلاني، تحقيــق :  تــأليف،"الصــغير"التقريــب والإرشــاد  -٧٦

 .هـ١٤١٨ولى ، عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأ:وتعليق
يحيـى بـن شرف النـووي، مطبـوع مـع شرحـه تـدريب : تـأليف التقريب والتيسـير، -٧٧

القــاهرة، : محمــد أيمــن بــن عبــد االله الشــبراوي، دار الحــديث: الــراوي، تحقيــق
   .هــ ١٤٢٥

الشيخ عبد العزيز بن عبـد االله الراجحـي، دار :  تأليفوالإفتاء والاستفتاء، التقليد -٧٨
 .هــ ١٤٢٧الرياض، الطبعة الأولى، : شبيلياإكنوز 

عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، : تأليفم الأدلة في أصول الفقه، تقوي -٧٩
بــيروت، الطبعــة :خليــل محيــي الــدين المــيس، دار الكتــب العلميــة: تقــديم وتحقيــق

 . هـ١٤٢١الأولى، 
ـير،ت -٨٠ ـي الكبـ ـير في أحاديــث الرافعـ ـأليفلخــيص الحبـ ـن حجــر:  تـ ـلي بـ ـن عـ  أحمــد بـ

 .هــ  ١٣٨٤، هاشم اليماني المدنياالله  السيد عبد: تحقيق، العسقلاني
إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن :  تأليفالتلخيص في أصول الفقه، -٨١

مكـة :عبـد االله النيبـالي و شـبير العمـري، مكتبـة دار البـاز: يوسف الجويني، تحقيـق
 .هـ ١٤١٧بيروت ، الطبعة الأولى، : المكرمة و دار البشائر الإسلامية

: خليل بن كيكلـدي العلائـي، تحقيـق:  تأليف الفهوم في تنقيح صيغ العموم،تلقيح -٨٢
 .هــ ١٤٠٣عبد االله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ، الطبعة الأولى، 

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلـوذاني :  تأليفالتمهيد في أصول الفقه، -٨٣
قـرى، الطبعـة الأولى، مفيد محمـد أبـو عمشـة، جامعـة أم ال: الحنبلي، دراسة وتحقيق

 . هـ ١٤٠٦



 

 ٤٢٧

عبد الرحيم بن الحسـن الإسـنوي، :  تأليفالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، -٨٤
بـيروت، الطبعـة : محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة: تحقيق

 .  هــ ١٤٢٥الأولى، 
د مصـطفى عبـ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق:  تأليفتهذيب التهذيب، -٨٥

 . هـ ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، : القادر عطاء، دار الكتب العلمية
إسماعيل بن غازي مرحبـا، مكتبـة : ابن قيم الجوزية، تحقيق:  تأليفتهذيب السنن، -٨٦

 .هــ ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى، : المعارف
بشــار عــواد /د: يوسـف المــزي، تحقيــق:  تــأليفتهـذيب الكــمال في أســماء الرجــال، -٨٧

 .هــ ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، معروف، 
 .عبد السلام سرحان/د: محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق:  تأليفتهذيب اللغة، -٨٨
محمــد بــن إســماعيل الأمــير الحســني الصــنعاني، المكتبــة :  تــأليفتوضــيح الأفكــار، -٨٩

 .  محمد محيي الدين عبد الحميد: المدينة المنورة، تحقيق: السلفية
 .  بيروت: دار الفكر، المعروف بأمير بادشاه،محمد أمين:  تأليفيسير التحرير،ت -٩٠
سليمان بن عبد االله بـن محمـد :  تأليفتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد،  -٩١

 .هــ ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثامنة، : بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق  -٩٢

ـدادي، ـأليفالبغـ ـة الأولى، :  تـ ـوزان، دار الفضــيلة، الطبعـ ـن صــالح الفـ ـد االله بـ عبـ
 .هــ ١٤٢٢

الريـاض، : محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف/د:  تـأليفتيسير مصطلح الحـديث، -٩٣
 . هـ ١٤٢٥الطبعة العاشرة، 

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البسـتي، مطبعـة مجلـس دائـرة : أليف تالثقات، -٩٤
 .هــ ١٤٠٣حيدر آباد، الطبعة الأولى، : المعارف العثمانية

عبد الرحمن :  تأليفًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، -٩٥



 

 ٤٢٨

: وهبـة الـزحيلي، دار الخـير: بن شهاب الـدين بـن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي، تحقيـق
 .هـ ١٤١٣ دمشق، الطبعة الأولى، -بيروت

ـير القرطبــي(الجــامع لأحكــام القــرآن  -٩٦ ـأليف،)تفسـ محمــد بــن أحمــد الأنصــاري :  تـ
دار : الريـاض، نشر:مكتبـة الرشـد: عبد الـرزاق المهـدي، توزيـع: القرطبي، تحقيق

 . هـ ١٤١٨الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 
 ًن إبراهيم آل الشـيخ خـلال أربعـين عامـا،الجامع لسيرة الإمام المفتي الشيخ محمد ب -٩٧

دمشـق، الطبعـة : عبد الرحمن بن يوسف الرحمـة القرعـاني، دار القلـم: جمع وإعداد
 .هـ١٤٢٩الأولى، 

دار إحيـاء ، عبد الـرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس:  تأليفلجرح والتعديل،ا -٩٨
   .هــ ١٣٧٢ ،الأولى الطبعة بيروت،: التراث العربي

طــه :حسـن بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق: تـأليف ني في حـروف المعـاني،الجنى الـدا -٩٩
 هـ، سـاعدت جامعـة بغـداد ١٣٩٦محسن، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 

 .على نشره
عبد القادر بن محمد بن محمـد بـن نصر :  تأليفالجواهر المضية في طبقات الحنفية، -١٠٠

 هجر للطباعة والنشر، الطبعة عبد الفتاح محمد الحلو،: االله القرشي الحنفي، تحقيق
 .هــ ١٤١٣الثانية، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي، دار الكتـب :  تأليفحاشية الدسوقي، -١٠١
 . هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، : العلمية

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، :  تأليف،دود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالح -١٠٢
 .هــ ١٤١١ ،الأولى  بيروت، الطبعة:دار الفكر المعاصر، مازن المبارك/د: تحقيق

عبد الكريم بن عبد االله الخضير، :  تأليفالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، -١٠٣
 .   هـ ١٤٢٦الرياض، الطبعة الثانية، : مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

الطبعـة الريـاض، : بكر عبد االله أبو زيـد، دار العاصـمة:  تأليفحراسة الفضيلة، -١٠٤



 

 ٤٢٩

 .هــ ١٤٢٦، ةالحادية عشر
صالح بن عبد الرحمن /د:  تأليف،حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره  -١٠٥

إدارة الثقافـة : عبد االله بن موسى العمار، أشرف على طباعتـه ونشره/الأطرم، و د
 .والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

محمـد فريـد وجـدي، الطبعـة الثالثـة، دار : تـأليفدائرة معارف القرن العشريـن،  -١٠٦
 .بيروت: المعرفة

ـدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، -١٠٧ ـأليفالـ أحمــد بــن حجــر العســقلاني، :  تـ
 . القاهرة: محمد سيد جاد الحق، أم القرى للطباعة والنشر:تحقيق

أحمد بن الحسين البيهقـي، :  تأليفدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، -١٠٨
عبـد المعطــي قلعجـي، دار الكتــب /د: ق أصــوله وخـرج حديثــه وعلـق عليــهوثـ

 . هـ ١٤٠٥: بيروت، الطبعة الأولى: العلمية
عبد الحكيم بن عبـد االله القاسـم، :  إعداددلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، -١٠٩

رسالة ماجستير مقدمة لقسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
 .   هــ ١٤٢٠حسن محمد عبد العزيز،  /د: ن سعود الإسلامية، إشراف محمد ب

القـاضي إبـراهيم بـن نـور :  تأليفالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، -١١٠
دار الكتــب   الجنــان،مــأمون: الــدين المعــروف بــابن فرحــون المــالكي، تحقيــق

 . هـ ١٤١٧ ، الطبعة الأولى، بيروت:العلمية
عبـد العزيـز الميمنـي، دار الكتـب :تحقيـق، )د بنـي الحسـحاسعبـ(ديـوان سـحيم  -١١١

 .  هــ ١٣٦٩المصرية، 
، أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي:  تأليفالذخيرة في فروع المالكية، -١١٢

: العلميـةأبي إسحاق أحمد بن عبد الـرحمن، دار الكتـب : المشهور بالقرافي، تحقيق
 .هــ ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن شـهاب :  تأليفالذيل على طبقات الحنابلة، -١١٣
 .بيروت:الدين أحمد البغدادي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع



 

 ٤٣٠

: أحمد بن عبد النور المالقي، تحقيـق:  تأليفرصف المباني في شرح حروف المعاني، -١١٤
 .   هـ ١٤٠٥دمشق، الطبعة الثانية، : محمد الخراط، دار القلمأحمد 

نصـور م:  مطبوع مع حاشية ابن قاسم، تـأليفالروض المربع شرح زاد المستقنع، -١١٥
 .    هـ ١٤١٧، الطبعة السابعة، بن يونس بن إدريس البهوتي

يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المكتب :  تأليفروضة الطالبين وعمدة المفتين، -١١٦
 . هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية، : سلاميالإ

شمس الدين محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم :  تأليف،وضة المحبين ونزهة المشتاقينر -١١٧
   .هـ ١٤١٢ بيروت،: الجوزية، دار الكتب العلمية 

 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، -١١٨
عبـد /د.أ:   المقـدسي، تحقيـق وتعليـقمد بن قدامـةعبد االله بن أحمد بن مح: تأليف

 . هـ ١٤١٧الرياض، الطبعة الخامسة، : الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد
محمد بن عثمان بن :  تأليفروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، -١١٩

 .هــ ١٤٠٣ الطبعة الثانية، صالح بن عثمان، مطبعة الحلبي،
، دار  أبـو النجـا بن موسىموسى بن أحمد: تأليفزاد المستقنع في اختصار المقنع،  -١٢٠

 .هـ ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية، :الصميعي 
ـادز  -١٢١ ـير العبـ ـاد في هــدي خـ ـأليف ،اد المعـ ـة،: تـ ـيم الجوزيـ ـقابــن القـ شــعيب :  تحقيـ

  الثلاثون،الطبعة بيروت،: الةمؤسسة الرس، عبد القادر الأرناؤوط والأرناؤوط،
 . هــ ١٤١٧

محمــد بــن إســماعيل : تــأليف ،ســبل الســلام شرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام -١٢٢
، بـيروت: دار إحيـاء الـتراث العـربي، محمد عبد العزيـز الخـولي:  تحقيق،الصنعاني

 .هــ  ١٣٧٩الطبعة الرابعة، 
 عبد االله بن حميد النجـدي محمد بن:  تأليفالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،  -١٢٣

بيروت، :بكر أبو زيد، و عبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة: ثم المكي، تحقيق



 

 ٤٣١

 .هــ ١٤١٦: الطبعة الأولى
محمـد نـاصر :  تـأليفسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها، -١٢٤

 . هــ ١٤١٥الرياض، : الدين الألباني، مكتبة المعارف
محمـد نـاصر الـدين الألبــاني، :  تـأليفعيفة والموضـوعة،سلسـلة الأحاديـث الضـ -١٢٥

 .هـ ١٤١٢ ،الرياض، الطبعة الخامسة: مكتبة المعارف
 ،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، القزوينيبن ماجهحمد بن يزيد لم ،نن ابن ماجهس -١٢٦

 . بيروت:دار الفكر
محمـد : تحقيـق ،سليمان بن الأشعث أبو داود السجسـتاني الأزديل ،سنن أبي داود -١٢٧

  .دار الفكر ، محيي الدين عبد الحميد
 ،حمد بن الحسـين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـيلأ ،نن البيهقي الكبرىس -١٢٨

 .هــ ١٤١٤ مكة المكرمة، :مكتبة دار الباز محمد عبد القادر عطا،: تحقيق
،  عيسى الترمـذي السـلميحمد بن عيسى أبولم ،)الجامع الصحيح (سنن الترمذي -١٢٩

 .بيروت:دار إحياء التراث العربي  ،  محمد شاكر وآخرونأحمد: تحقيق
السـيد : تحقيـق ،علي بن عمر أبو الحسـن الـدارقطني البغـداديل نن الدارقطني،س -١٣٠

 . هـ ١٣٨٦ بيروت،:دار المعرفة ، يماني المدنيالعبد االله هاشم 
عبـد الغفـار /د:  تحقيق،حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيلأ،السنن الكبرى -١٣١

بـيروت، الطبعـة :دار الكتـب العلميـة سيد كسروي حسـن،و ، مان البنداري سلي
 . هــ ١٤١١ الأولى،

شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي، : تــأليفســير أعــلام النــبلاء،  -١٣٢
 .هـ ١٤١٧، ة مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشر

محمـد :ابـن العـماد، تحقيـق وتعليـق:  تـأليفشذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، -١٣٣
 .هـ ١٤١٢الأرناؤوط ، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، 

محمـود مصـطفى حـلاوي، دار /د:  تحقيـقشرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك، -١٣٤



 

 ٤٣٢

 .هــ ١٤١٦إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 
شـمس الــدين محمـد بـن عبــد االله :   تـأليف،شرح الـزركشي عـلى مخـتصر الخرقــي -١٣٥

دار ، عبد المنعم خليل إبراهيم: دم له ووضع حواشيه ق،الزركشي المصري الحنبلي
   . هـ ١٤٢٣، ، الطبعة الأولىبيروت:الكتب العلمية

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، :  تـأليفشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمـرة، -١٣٦
 .هــ ١٤١٣: صالح بن محمد الحسن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى/د: تحقيق

سمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكـر شرح المخـتصر شرح الكوكب المنير، الم -١٣٧
 الحنـبلي المعـروف محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتـوحي:  تأليففي أصول الفقه،

هـ، حقوق ١٤٢٣محمد الزحيلي، و نزيه حماد، الطبعة الثالثة، : بابن النجار، تحقيق
 . ة لجامعة  أم القرىالطبع محفوظ

عبـد المجيـد تركـي، دار : إبراهيم بن علي الشـيرازي، تحقيـق:  تأليفشرح اللمع، -١٣٨
 .هـ ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى، : الغرب الإسلامي 

سـعد بـن نـاصر الشـثري، /د:  شرحشرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحـام، -١٣٩
 . هـ ١٤٢٨ة الأولى، عبد الناصر البشبيشي، دار كنوز إشبيليا، الطبع:عناية

ـع عــلى زاد المســتقنع،  -١٤٠ ـأليفالشرح الممتـ ـن : تـ ـين، دار ابـ ـن صــالح العثيمـ ـد بـ محمـ
هـ، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح ١٤٢٢الجوزي، الطبعة الأولى، 

 .العثيمين الخيرية
محمد بـن صـالح العثيمـين، :  تأليفشرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، -١٤١

 .هــ ١٤٢٣: الرياض، الطبعة الأولى: لنشردار الثريا ل
أحمد بـن إدريـس :  تأليفشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، -١٤٢

 .هــ١٤٢٤بيروت، : بن عبد الرحمن القرافي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 على بن سـلطان محمـد :تأليف ،شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر -١٤٣

 محمـد نـزار تمـيم،: تحقيـق ،ح أبـو غـدةاالشـيخ عبـد الفتـ: ، تقديماري القالهروي



 

 ٤٣٣

 .بيروت: دار الأرقم، وهيثم نزار تميم
علي بن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـال، ضـبط :  تأليفشرح صحيح البخاري، -١٤٤

 .هــ ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، : ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد: وتعليق
صــبحي : د الــرحمن بـن رجـب الحنــبلي، تحقيـقعبـ:  تــأليفشرح علـل الترمـذي، -١٤٥

 .بغداد: جاسم الحميد، مطبعة العاني
 ،عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصـاري: تأليف،شرح قطر الندى وبل الصدى -١٤٦

 .هــ ١٤١٦بيروت، : المكتبة العصرية
سليمان بن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي، :  تأليفشرح مختصر الروضة، -١٤٧

 . هــ ١٤١٩ التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عبد االله/د: تحقيق
محمـد الأمـين الشـنقيطي، مطبعـة : تـأليفشرح مراقي السعود على أصول الفقه،  -١٤٨

 .هـ ١٣٧٨مصر، : المدني
منصـور : تأليف،)المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى( شرح منتهى الإرادات -١٤٩

 . م١٩٩٦ت، الطبعة الثانية، بيرو: بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشـيخ وأثـر مدرسـته في النهضـة العلميـة والأدبيـة في  -١٥٠

الشـيخ عبـد : محمد بن عبـد الـرحمن آل إسـماعيل، قـدم لـه:  تأليفالبلاد السعودية،
 ـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، :العزيز بن محمد آل الشيخ، دار البشائر الإسلامية  .هـ

الريـاض، : إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، مكتبـة الرشـد:  تأليفاح،الصح -١٥١
مكتـب التحقيـق بـدار إحيـاء الـتراث : هــ، اعتنى بالطبعـة١٤١٩الطبعة الأولى، 

 .بيروت: العربي
 :تحقيـق حمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البسـتي،لم حيح ابن حبان،ص -١٥٢

  .هـ١٤١٤  الطبعة الثانية،،بيروت: مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوطشعيب 
الرياض، الطبعـة :  لمحمد بن إسماعيل البخاري، مكتبة الرشدصحيح البخاري، -١٥٣

 . هـ ١٤٢٥الأولى، 



 

 ٤٣٤

: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف:  تأليفصحيح الترغيب والترهيب، -١٥٤
 .هــ ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

 لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، ،)الفـتح الكبـير(صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه  -١٥٥
 .هــ ١٤٠٨المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

 لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، مكتبـة صحيح مسـلم، -١٥٦
 .  هـ ١٤٢٧الرياض، : الرشد

: عبد الرحمن بن علي بن محمد ابـن الجـوزي، تحقيـق:  تأليفالضعفاء والمتروكين، -١٥٧
 .هــ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى، :  الكتب العلميةعبد االله القاضي، دار

 لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، ،)الفـتح الكبـير(ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه  -١٥٨
 .هــ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثالثة، : المكتب الإسلامي

جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، دار :  تـأليفطبقات الحفاظ، -١٥٩
 .هـ ١٤١٤، الطبعة الثانية، بيروت: الكتب العلمية 

 .بيروت : محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة:  تأليفطبقات الحنابلة، -١٦٠
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي السـبكي، :  تأليفطبقات الشافعية الكبرى، -١٦١

محمــود الطنــاحي، هجـر للطباعــة والــنشر، الطبعــة ، وعبــد الفتــاح الحلـو: تحقيـق
 . هـ ١٤١٣الثانية، 

خليــل : أبي إســحاق الشــيرازي، تصــحيح ومراجعــة:  تــأليفقهــاء،طبقــات الف  -١٦٢
 .بيروت: الميس، دار القلم

: محمد بن علي بن أحمد الداوودي، دار الكتـب العلميـة:  تأليفطبقات المفسرين، -١٦٣
 .بيروت

جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، دار : تأليفطبقات المفسرين، -١٦٤
 .بيروت:الكتب العلمية

 محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة،:  تأليف،مية في السياسة الشرعيةلطرق الحكا -١٦٥
  .القاهرة:  مطبعة المدني،محمد جميل غازي/د: تحقيق



 

 ٤٣٥

أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنـبلي، : تأليفالعدة في أصول الفقه،  -١٦٦
 .هـ ١٤١٤أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثالثة، /د: تحقيق

محمد بن الحسن الطوسي، الملقـب بشـيخ الطائفـة، :  تأليفصول الفقه،العدة في أ -١٦٧
 .محمد رضا الأنصاري القمي:تحقيق

أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثانية، /د: ليفأ تالعرف وأثره الشريعة والقانون، -١٦٨
 . هــ ١٤١٤

أحمد فهمي أبـو سـنة، الطبعـة الثانيـة، /د:  تأليفالعرف والعادة في رأي الفقهاء، -١٦٩
 .  هــ ١٤١٣

: رازي، تحقيقعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ال:  تأليفالعلل، -١٧٠
سـعد بـن عبـد االله الحميـد، و خالـد بـن عبـد : إشراف وعنايةفريق من الباحثين، 

 .هــ ١٤٢٧الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى، 
، مكتبـة عبـد االله بـن عبـد الـرحمن البسـام:  تـأليفعلماء نجد خـلال سـتة قـرون، -١٧١

 . هــ ١٣٩٨مكة المكرمة، الطبعة الأولى، : ومطبعة النهضة الحديثة
 الطبعـة ، دار الفكـرنور الدين عـتر،: ابن الصلاح، تحقيق:  تأليفعلوم الحديث، -١٧٢

 .  هـ ١٤٠٤الثالثة، 
ـه الإســلامي، -١٧٣ ـاط في الفقـ ـأليفالعمــل بالاحتيـ ـود شــاكر، دار :  تـ ـن محمـ ـب بـ منيـ

 .هـ ١٤١٨، الرياض، الطبعة الأولى:النفائس
صـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم الأرمـوي :  تـأليفالفائق في أصـول الفقـه، -١٧٤

 .  هــ ١٤١٣علي بن عبد العزيز العميريني، : الهندي، تحقيق
: الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين، جمـع وترتيـب:  تأليففتاوى أركان الإسلام، -١٧٥

 .هــ ١٤٢٤، فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى
 ،عبد العزيز بن بـاز/الشيخادرة عن سماحة مفتي عام المملكة فتاوى الطلاق الص -١٧٦

الريــاض، الطبعــة الأولى، :عبــد االله الطيــار، و محمــد الموسـى، دار الــوطن: إعـداد



 

 ٤٣٦

 . هــ ١٤١٧
حسنين محمد مخلـوف، :تقديم شيخ الإسلام ابن تيمية،:  تأليفالفتاوى الكبرى، -١٧٧

 .بيروت: دار المعرفة
أحمـد بـن عبـد :  جمـع وترتيـبفتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، -١٧٨

رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، الطبعــة : الــرزاق الــدويش، طبــع ونشر
 . هـ ١٤٢٤الأولى، 

 إبـراهيم بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ فتاوى ورسـائل سماحة الشــيخ محــمد بـن  -١٧٩
محمد بن عبـد الـرحمن :  جمع،)شؤون الإسلاميةمفتي المملكة ورئيس القضاة وال(

 .هـ ١٣٩٩ الطبعة الأولى، ، مكة المكرمة:، مطبعة الحكومةبن قاسم
الحــافظ أحمــد بــن عــلي بــن حجــر :  تــأليففــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري، -١٨٠

 . هـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، :العسقلاني، دار الكتب العلمية
محمـد بـن :  تـأليفية والدراية من علـم التفسـير،فتح القدير الجامع بين فني الروا -١٨١

يوسـف الغـوش، دار المعرفـة للطباعـة : علي الشوكاني، اعتنى به وراجـع أصـوله
 .هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الثالثة، :والنشر

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبـد :  تأليففتح المجيد شرح كتاب التوحيد، -١٨٢
الشيخ عبد العزيز ابن بـاز، دار : الوهاب، راجع حواشيه وصححها وعلق عليها

 . هــ ١٤١٢القاهرة، الطبعة الأولى، : الحديث
شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن السـخاوي، دار الكتـب :  تأليففتح المغيث، -١٨٣

 .   هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة الأولى، : العلمية
: يق، عناية وتعلعبد القادر بن ظاهر بن محمد البغدادي:  تأليفالفرق بين الفرق، -١٨٤

 . هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى ، بيروت: ، دار المعرفةإبراهيم رمضان
 الحميـد عبـد: أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن القـرافي، تحقيـق:  تأليفالفروق، -١٨٥

 . هـ ١٤٢٤ بيروت، -صيدا: هنداوي، المكتبة العصرية
: عبـد الوهـاب عبـد السـلام طويلـة ، دار السـلام:  تـأليففقه الأشربـة وحـدها، -١٨٦



 

 ٤٣٧

 . هــ ١٤٠٦ بيروت، الطبعة الأولى، – حلب -رةالقاه
ـراجم الحنفيــة، -١٨٧ ـأليفالفوائــد البهيــة في تـ محمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي، :  تـ

 .محمد بدر الدين أبو فراس، دار الكتاب الإسلامي: تصحيح وتعليق
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في فروع الحنفية لمحب االله بن عبـد الشـكور  -١٨٨

،  اري الهنـديـعبد العلي محمد بن نظـام الـدين الأنصـ:  تأليف، ديــالبهاري الهن
، الطبعــة الأولى،  بـيروت: ر والتوزيـعـدار إحيـاء الـتراث العـربي للطباعـة والنشـ

 . هـ ١٤١٨
 المكتبة التجارية ،عبد الرؤوف المناوي:  تأليف،فيض القدير شرح الجامع الصغير -١٨٩

   .هـ١٣٥٦ ، الطبعة الأولى، مصر: الكبرى
عبده حسين سليمان :  تأليفالقات مشكلة اليمن الخطيرة بين التحليل والتحريم، -١٩٠

 .هــ ١٤٢٥صنعاء، الطبعة الأولى، : ل، مركز عبادي للدراسات والنشردهالأ
يعقـوب بـن عبـد :  تأليف،- دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية-قاعدة العادة محكمة  -١٩١

 .هـ ١٤٢٣ة الأولى، الرياض، الطبع: الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد
أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحـراني :  تأليفقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، -١٩٢

 .هــ ١٣٩٠  ، بيروت: المكتب الإسلامي،زهير الشاويش:  تحقيق،أبو العباس
 : مؤسسـة الرسـالة،محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي:  تـأليفالقاموس المحيط، -١٩٣

 .بيروت
محمـد بـن : منصور بن محمد السـمعاني، تحقيـق:  تأليفل،قواطع الأدلة في الأصو -١٩٤

 .هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، :حسن الشافعي، دار الكتب العلمية
عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـلام : تأليفقواعد الأحكام في مصالح الأنام،  -١٩٥

 .بيروت:السلمي، دار المعرفة
عـلي بـن : تـأليفحكام الفرعية، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأ -١٩٦

عبـد الكـريم الفضـيلي، : محمد بن علي البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام، تحقيق



 

 ٤٣٨

 .  هــ ١٤١٨ بيروت، الطبعة الأولى، -صيدا: المكتبة العصرية
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، المعروف بتقي الدين الحصني، : تأليفالقواعد،  -١٩٧

الريـاض، : رحمن بـن عبـد االله الشـعلان، مكتبـة الرشـدعبد الـ/د: دراسة وتحقيق
 .هــ ١٤١٨الطبعة الأولى، 

عبـد االله بـن قدامـة المقـدسي، :  تـأليف،الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبـل -١٩٨
 . بيروت:المكتب الاسلامي

سهيل /د: عبد االله بن عدي الجرجاني، تحقيق:  تأليفالكامل في ضعفاء الرجال، -١٩٩
 .هــ ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، : لفكرَّزكار، دار ا

 .هـ ١٤١٢بيروت، : شمس الدين الذهبي، دار الكتاب العربي : تأليفالكبائر،  -٢٠٠
محمــد عــلي بــن عــلي بــن محمــد التهــانوي :  تــأليفكشــاف اصــطلاحات الفنــون، -٢٠١

 . هــ ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، : الحنفي، دار الكتب العلمية
، منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي:  تأليف،عكشاف القناع عن متن الإقنا -٢٠٢

 . هــ ١٤٠٢ بيروت،:دار الفكر، هلال مصيلحي مصطفى هلال:تحقيق
عبـد العزيـز بـن أحمـد :  تأليفكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، -٢٠٣

محمـــد المعتصـــم بـــاالله البغـــدادي، دار الكتـــاب : البخـــاري، ضـــبط وتعليـــق
 .  هـ ١٤١٤، بيروت، الطبعة الثانية:العربي

، ن ثابت أبو بكر الخطيب البغداديأحمد بن علي ب:  تأليفالكفاية في علم الرواية، -٢٠٤
المدينـة : ، المكتبـة العلميـةأبو عبـد االله السـورقي، و إبـراهيم حمـدي المـدني: تحقيق
   .المنورة

أيوب بن موسـى :  تأليف،- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -الكليات  -٢٠٥
 .هـ ١٤١٣:، الطبعة الثانية بيروت:  مؤسسة الرسالةي،والحسيني الكف

: منظـور الأفريقـي المصري، دار صـادرمحمد بن مكرم بـن :  تأليفلسان العرب، -٢٠٦
 .  بيروت، الطبعة الأولى 



 

 ٤٣٩

 مؤسســة ،العســقلاني الشــافعي أحمــد بــن عــلي بــن حجــر:  تــأليف،ســان الميــزانل -٢٠٧
 .هـ ١٤٠٦، الطبعة الثالثة، بيروت: الأعلمي للمطبوعات 

:  دار الكتـب العلميـة،إبراهيم بن عـلي الشـيرازي: تأليف ،اللمع في أصول الفقه -٢٠٨
 .   هـ ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،بيروت

ِّابن المطهر الحلي، تحقيق وتعليـق:  تأليفمبادئ الوصول إلى علم الأصول، -٢٠٩ عبـد : ِ
، الطبعـة الثالثـة،  إيـران -قـم:الحسين محمـد البقـال، مكتـب الإعـلام الإسـلامي

 .هــ ١٤٠٤
  الحنـبلي،إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح:  تـأليف،المبدع في شرح المقنع -٢١٠

 . هــ ١٤٠٠ بيروت،: المكتب الإسلامي 
بـيروت، الطبعـة :شمس الدين السرخسي، دار الكتب العلميـة:  تأليفالمبسوط، -٢١١

 .هـ ١٤١٤الأولى، 
 بــيروت، : دار الفكـر،النــووييحيـى بـن شرف :  تــأليف شرح المهـذب،عجمـوالم -٢١٢

 .م١٩٩٧
عبـد الـرحمن بـن محمـد : جمع وترتيبمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،  -٢١٣

المدينة المنـورة، : حف الشريفبن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المص
 . هـ١٤١٦ والإرشاد،  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة:إشراف

:  جمـع وترتيـبمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين، -٢١٤
 . هــ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، : فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا

:  جمـع وترتيـب لعبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، -٢١٥
ـــن ســــعد الشــــويعر، إشراف/ د ـــد بـ ـــة : محمـ رئاســــة إدارة البحــــوث العلميـ

 . هــ ١٤٢١الرياض، الطبعة الثانية، :والإفتاء
الريـاض، :  مكتبـة العبيكـانمجموعة رسائل الشـيخ عبـد االله بـن زيـد آل محمـود، -٢١٦

 .هــ ١٤٢٧الطبعة الأولى، 



 

 ٤٤٠

أبو بكر بن العـربي المعـافري المـالكي، أخرجـه : تأليفالمحصول في أصول الفقه،  -٢١٧
 لبنـان، الطبعـة الأولى، -الأردن:ن علي اليـدري، دار البيـارقحسين ب: واعتنى به
 . هـ ١٤٢٠

محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي، :   تــأليفالمحصــول في علــم أصــول الفقــه، -٢١٨
 . هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الثالثة، : طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة :تحقيق

عبد الـرحمن بـن : يف تأل،صلى الله عليه وسلمالمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول  -٢١٩
أحمد الكـويتي، مؤسسـة : إسماعيل المقدسي الشافعي، المعروف بأبي شامة، تحقيق

 . هـ ١٤١٠قرطبة، الطبعة الثانية، 
: محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، اعتنـى بهـا:  تـأليفمختار الصحاح، -٢٢٠

ــة العصريـــة  بـــيروت، الطبعـــة الأولى، -صـــيدا: يوســـف الشـــيخ محمـــد، المكتبـ
 .هــ١٤١٦

 المعـروف بـابن ،عـلي بـن محمـد بـن عـلي الـبعلي:  تـأليفالمختصر في أصول الفقه، -٢٢١
 .  محمد مظهر بقا : مكة المكرمة، تحقيق: جامعة الملك عبد العزيز: اللحام، نشر

عـثمان بـن عمـر :  تأليفمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، -٢٢٢
: نـذير حمـادو، دار ابـن حـزم: سة وتحقيقبن أبي بكر، المعروف بابن الحاجب، درا

 .  هــ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 
 ،عبد القادر بن بدران الدمشقي:تأليف ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٢٢٣

 الطبعـة بـيروت،: مؤسسـة الرسـالة، عبد االله بن عبد المحسـن التركـي/د: تحقيق
 .هــ١٤٠١الثانية، 

محمد الأمين بن محمـد المختـار الشـنقيطي، مكتبـة :  تأليفمذكرة في أصول الفقه، -٢٢٤
 .هـ ١٤٢٢المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، :العلوم والحكم 

شــعيب :  تحقيــق،ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني أبــو داود:  تــأليف،المراســيل -٢٢٥
 .  هــ ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى،  بيروت: مؤسسة الرسالة،الأرناؤوط



 

 ٤٤١

لأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامـة في الروضـة المسائل الأصولية المتعلقة با -٢٢٦
عبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز السـديس، مكتبـة /د:  تأليفالغزالي في المستصفى،

 .  هــ ١٤٢٦الرياض، الطبعة الأولى، :الرشد
زهــير :  تحقيــق،- روايــة ابنــه عبــد االله بــن أحمــد–الإمــام أحمــد بــن حنبــل  مســائل -٢٢٧

 .  هــ ١٤٠٨:  دمشق، الطبعة الثالثة-يروتب: الشاويش، المكتب الإسلامي
ـق، االله الحــاكم النيســابوري حمــد بــن عبــدلم لمســتدرك عــلى الصــحيحين،ا -٢٢٨ : تحقيـ

 .هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى،بيروت: دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا
محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي، ترتيـب :  تـأليفالمستصفى في علـم الأصـول، -٢٢٩

بـيروت، الطبعـة : عبـد السـلام عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـةمحمـد : وضـبط
 .هــ ١٤١٣الأولى، 

ـأليفمســلم الثبــوت في فــروع الحنفيــة، -٢٣٠ محــب االله بــن عبــد الشــكور البهــاري :  تـ
، بـيروت: الهندي، مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت، دار إحيـاء الـتراث العـربي

 . هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، 
حسـين  :تحقيق ،بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميحمد لأ ،مسند أبي يعلى -٢٣١

 .  هــ  ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، دمشق : دار المأمون للتراث ،سليم أسد
 .مصر: مؤسسة قرطبة، حمد بن حنبل الشيبانيلأ سند الإمام أحمد،م -٢٣٢
ـه،  -٢٣٣ ـة،المســودة في أصــول الفقـ ـقلآل تيميـ ـذروي، دار :  تحقيـ ـراهيم الـ ـن إبـ أحمــد بـ

 .  هـ ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى، : ة للنشر والتوزيعالفضيل
عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، :  تـأليفمشاهير علماء نجد وغيرهم، -٢٣٤

الريــاض، الطبعــة الأولى، : طبــع بــإشراف دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والــنشر 
 .هــ ١٣٩٢

مطبوعـات مركـز محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، من :  تأليفالمصالح المرسلة، -٢٣٥
 .  هـــ ١٤١٠المدينة المنورة ، : شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية



 

 ٤٤٢

أحمـد بـن محمـد بـن عـلي :  تـأليفلمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي،ا -٢٣٦
 . بيروت: المقري الفيومي، المكتبة العلمية

حبيـب الـرحمن : تحقيـق  لعبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني،مصنف عبـد الـرزاق، -٢٣٧
 .   هـ ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الثانية، : المكتب الإسلامي،لأعظميا
محمـد بـن عـلي بـن الطيـب الـبصري المعتـزلي أبـو :  تأليفالمعتمد في أصول الفقه، -٢٣٨

ـين،  ـديمالحسـ ـة: تقـ ـب العلميـ ـيس، دار الكتـ ـة، :خليــل المـ ـة الثالثـ ـيروت، الطبعـ بـ
 .هـ ١٤٢٦

طارق بـن عـوض االله : قيق سليمان بن أحمد الطبراني، تح:  تأليفلمعجم الأوسط،ا -٢٣٩
 .هــ ١٤١٥، القاهرة: دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني و ،بن محمد 

عمـر رضـا كحالـة، :  تـأليف، - تراجم مصنفي الكتب العربية -معجم المؤلفين  -٢٤٠
 .هــ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، : مؤسسة الرسالة

محمد سـمير نجيـب اللبـدي، /د:  تأليفمعجم المصطلحات النحوية والصرفية، -٢٤١
 .هــ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية، :مؤسسة الرسالة

 عبـد حامـد و،الزيـات أحمـد و،مصـطفى  إبـراهيم: قام بإخراجهالمعجم الوسيط، -٢٤٢
 .  استانبول: ، دار الدعوةالنجار محمدو ،القادر

عبـد : أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي، تحقيـق:  تـأليفمعجم مقاييس اللغة، -٢٤٣
 .  بيروت:  محمد هارون، دار الجيلالسلام

 ،جمـال الـدين ابـن هشـام الأنصـاري:  تـأليف،مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب -٢٤٤
ـق ـارك /د: تحقيـ ـازن المبـ ـلي حمــد االله، و مـ ـد عـ ـر، محمـ ـة دمشــق:  دار الفكـ ، الطبعـ

  .م١٩٨٥السادسة، 
ح الحلـو، عبد االله التركي، وعبـد الفتـا: لعبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيقالمغني،  -٢٤٥

 .هــ ١٤٠٨هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
محمـد بـن أحمـد المـالكي :  تـأليفمفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع عـلى الأصـول، -٢٤٦



 

 ٤٤٣

 .بيروت: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية :التلمساني، تحقيق
بكــر، محمــد بــن أبي :  تــأليفمفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، -٢٤٧

حسـان عبـد المنـان الطيبـي، و عصـام فـارس : الشهير بـابن قـيم الجوزيـة، تحقيـق
 .هــ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، : الحرستاني، دار الجيل

الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب : تــأليفالمفــردات في غريــب القــرآن،  -٢٤٨
 .بيروت:محمد سيد كيلاني، دار المعرفة: الأصفهاني، تحقيق وضبط

عـلي : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الـيماني، تحقيـق وتعليـق:  تأليفراهيم،مقام إب -٢٤٩
، الطبعـة الأولى،   جـدة-الريـاض:بن حسن بـن عـلي الحلبـي الأثـري، دار الرايـة

 .هـ ١٤١٧
أحمـد : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تصحيح وتعليق:  تأليفالملل والنحل، -٢٥٠

 .بيروت: فهمي محمد،   دار الكتب العلمية
إبـراهيم بــن محمـد بـن ســالم بـن ضــويان، :  تـأليفار السـبيل في شرح الــدليل،منـ -٢٥١

 .هـ ١٤٠٥ ،الثانية  الطبعة،الرياض:مكتبة المعارف، عصام القلعجي: تحقيق
عثمان بن عمر بن أبي :  تاليفمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، -٢٥٢

ـة ـب العلميـ ـابن الحاجــب، دار الكتـ ـروف بـ ـيروت: بكــر، المعـ ـة الأولىبـ : ، الطبعـ
 .هــ ١٤٠٥

: الفكــر دار، علــيش محمــد:  تــأليف،خليــل ســيد مخــتصر عــلى شرح الجليــل مــنح -٢٥٣
 .هـ ١٤٠٩بيروت، 

: محمد بن محمد بن محمـد الغـزالي، تحقيـق: تأليفالمنخول من تعليقات الأصول،  -٢٥٤
ـاصر ـيروت، ودار الفكــر:محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر المعـ ـة : بـ دمشــق، الطبعـ

 . هـ ١٤١٩الثالثة، 
محمد الأمين : تأليف، )مجموع من تفسيره أضواء البيان(منسك الإمام الشنقيطي  -٢٥٥

ـب ـار الشــنقيطي، جمــع وترتيـ ـن محمــد المختـ ـز : بـ ـد العزيـ ـار، و عبـ ـد االله الطيـ عبـ



 

 ٤٤٤

 . هــ ١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى ، : الحجيلان، دار الوطن
محمد رشاد /د: ة، تحقيقأحمد بن عبد الحليم بن تيمي: ليفأتمنهاج السنة النبوية،  -٢٥٦

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، : ســالم، أشرف عــلى طباعتــه ونشره
 .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، 

القــاضي نــاصر الــدين البيضــاوي، :  تــأليفمنهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول، -٢٥٧
ـوع مــع شرحــه ـب العلميــة: مطبـ بــيروت، :الإبهــاج في شرح المنهــاج، دار الكتـ

 .  هـ ١٤١٦
يحيــى بــن شرف النــووي، حقــق أصــوله :  تــأليفاج شرح صــحيح مســلم،المنهــ -٢٥٨

ـه ـأمون شــيحا، دار المعرفــة : وخــرج أحاديثـ ـيروت، الطبعــة الرابعــة، :خليــل مـ بـ
 .الرياض: دار المؤيد: هـ، توزيع١٤١٨

عبـد المجيـد : سليمان بن خلف الباجي، تحقيق:  تأليفالمنهاج في ترتيب الحجاج، -٢٥٩
 .م ١٩٨٧لطبعة الثانية، تركي، دار الغرب الإسلامي، ا

 ،- دراســة تأصــيلية تطبيقيــة-مـنهج اســتنباط أحكــام النــوازل الفقهيـة المعــاصرة -٢٦٠
جدة، الطبعة الأولى، : مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس الخضراء/د: تأليف
 .هــ ١٤٢٤

محمـد بـن إبـراهيم بـن :  تـأليف المنهل الـروي في مخـتصر علـوم الحـديث النبـوي، -٢٦١
، الطبعــة  دمشـق: دار الفكــر، محيــي الـدين عبــد الـرحمن رمضـان :جماعـة، تحقيـق

 .هــ ١٤٠٦ الثانية،
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبـو :  تأليف،لمهذب في فقه الإمام الشافعيا -٢٦٢

 .  بيروت:إسحاق، دار الفكر
 إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي:  تــأليفالموافقــات في أصــول الشريعــة، -٢٦٣

محمــد عبــد القــادر الفاضــلي، المكتبــة : ، تحقيــق الشــهير بالشــاطبي،الغرنــاطي
 . هـ ١٤٢٣،   بيروت-صيدا:العصرية



 

 ٤٤٥

 دار ،محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـربي:  تأليفواهب الجليل لشرح مختصر خليل،م  -٢٦٤
 .هـ ١٣٩٨، الطبعة الثانية  بيروت،: الفكر

ـ -٢٦٥ ـة العالميـ ـع، :  نشرة،الموســوعة العربيـ ـنشر والتوزيـ ـمال الموســوعة للـ مؤسســة أعـ
 .هـ١٤١٦

اث دار إحيـاء الـتر ،محمد فـؤاد عبـد البـاقي:تحقيق للإمام مالك بن أنس،الموطأ،  -٢٦٦
 .مصر: العربي 

محمـد : محمـد أحمـد السـمرقندي، تحقيـق:  تأليفميزان الأصول في نتائج العقول، -٢٦٧
ـاف والشــئون الإســلامية ـبر، وزارة الأوقـ ـد الـ ـي عبـ ـة، :زكـ ـة الثانيـ  قطــر، الطبعـ

 . هــ ١٤١٨
 شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي،: تـأليفميزان الاعتدال في نقد الرجـال،  -٢٦٨

: ، دار الكتــب العلميــةالموجــود عــادل أحمــد عبــد و عــلي محمــد معــوض،: تحقيــق
 . م ١٩٩٥بيروت، الطبعة الأولى، 

 تـار الشـنقيطي،محمد الأمين بن محمـد المخ: شرحنثر الورود على مراقي السعود،  -٢٦٩
ـق ـع: تحقيـ ـب الشــنقيطي، توزيـ ـد حبيـ ـد ســيدي ولـ ـد ولـ ـنشر : محمـ ـارة للـ دار المنـ

 .هــ ١٤١٥جدة، الطبعة الأولى، : والتوزيع
جمـال الـدين يوسـف بـن تغـري :  تأليف،لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةا -٢٧٠

 .  مصر:بردى الأتابكي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي
أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن :  تـأليفح المحصـول،نفائس الأصـول في شر -٢٧١

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار : القــرافي، تحقيــق
 .هـ ١٤١٨ الرياض، الطبعة الثانية، –مكة المكرمة : مصطفى الباز 

سـليمان بـن : أليف تـنقض المباني من فتوى اليماني وتحقيق المرام فيما تعلـق بالمقـام، -٢٧٢
 .هــ ١٣٨٣القاهرة، : الرحمن بن حمدان، مطبعة المدنيعبد 

نهاية السـول في شرح منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول، للقـاضي نـاصر الـدين  -٢٧٣



 

 ٤٤٦

شـعبان : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق:  تأليفالبيضاوي،
  هـ، ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، : محمد إسماعيل، دار ابن حزم

محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن : تأليف ،اج إلى شرح المنهاجنهاية المحت -٢٧٤
 . ـ هـ١٤٠٤ ، بيروت:دار الفكر للطباعة، شهاب الدين الرملي

صـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم : تـأليفنهاية الوصـول في درايـة الأصـول،  -٢٧٥
 .هــ ١٤١٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى، : الأرموي الهندي، المكتبة التجارية

، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري:  تأليف،والأثر لنهاية في غريب الحديثا -٢٧٦
  .هـ١٣٩٩بيروت، : المكتبة العلمية،محمود الطناحيو  طاهر الزاوى،: تحقيق

عبـد : أحمـد بابـا التنبكتـي، إشراف وتقـديم:  تأليفنيل الابتهاج بتطريز الديباج، -٢٧٧
طرابلس، الطبعة : كلية الدعوة الإسلاميةالحميد عبد االله الهرامة،  من منشورات 

 .م ١٩٨٩الأولى، 
محمد بن علي :  تأليفنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار، -٢٧٨

 بـيروت، الطبعـة -دمشـق:وهبـة الـزحيلي، دار الخـير : الشوكاني، تقديم وتقريظ
 .  هـ  ١٤١٦الأولى، 

عبـد : برهـان البغـدادي، تحقيـقأحمد بـن عـلي بـن :  تأليفالوصول إلى الأصول، -٢٧٩
 .هــ ١٤٠٣الرياض، : الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف

ـأليفالوصــول إلى قواعــد الأصــول، -٢٨٠ ـب : تـ ـن أحمــد الخطيـ ـد االله بـ ـن عبـ محمــد بـ
الريـاض، : أحمد بن محمـد العنقـري، مكتبـة الرشـد/د: التمرتاشي الغزي، تحقيق

 .هــ ١٤١٩الطبعة الأولى، 
شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبي :   تأليف،باء أبناء الزماننأفيات الأعيان و و -٢٨١

 .لبنان: دار الثقافة ، حسان عباسإ: تحقيق ،بكر بن خلكان
سالم بـن : محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب:  تأليفً سؤالا في الصيام،٤٨ -٢٨٢

 .  هــ ١٤١٣محمد الجهني، مؤسسة آسام، الطبعة الأولى، 



 

 ٤٤٧


ـة البحــوث الإســلامية،  -٢٨٣ ـامن عشر، ســنة مجلـ -٢١١(هــــ ، ص ١٤٠٧العــدد الثـ

من أفذاذنا العلـماء الشـيخ :، مقال للشيخ عبد االله بن سليمان المنيع، بعنوان)٢٣٧
 .محمد بن إبراهيم

الرياض، العدد :  مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبد العزيزمجلة الدارة، -٢٨٤
محمد بن إبراهيم : ، مقال بعنوان)٤١-١٩(هــ ، ص ١٤١٩الثالث والرابع، سنة 

 .آل الشيخ، لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ
 


 نور على الدرب، فتـاوى ، محمد بن صالح العثيمين: موقع فضيلة الشيخ العلامة -٢٨٥

 ). www.ibnothaimeen.com(: البيوع، رابط الموقع

ـــع فضــــيل -٢٨٦ ـــن جــــبرين، : ة الشــــيخموقـ ـــد االله بـ  التســــجيلات، محــــاضراتعبـ
 ، رابـط الموقـع)التحذير مـن الأمـن مـن مكـر االله(ودروس، محاضرة في بني زيد، 

) www.ibn-jebreen.com.( 
 

http://www.ibnothaimeen.com
http://www.ibn-jebreen.com


 

 ٤٤٨







 ١ المقدمة 
 ٩ خطة البحث 

 ١٥ هج البحث من
 ٢٠ شكر والتقدير

ـــد ـــه : التمهيـ ـــم وفيـ ـــف بعلـ ـــلى الأصــــول" التعريـ ـــروع عـ ، "تخــــريج الفـ
 والتعريف بالشيخ محمد بن إبراهيم، والتعريف بفتاويه ورسائله

٢١ 

 ٢٢ "تخريج الفروع على الأصول"التعريف بعلم : المبحث الأول 
 ٢٣ تعريف علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الأول
 ٢٧ موضوع علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الثاني
 ٢٨ فائدة علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الثالث
 ٢٩ أبرز المؤلفات في علم تخريج الفروع على الأصول: المطلب الرابع

ـاني  ـه : المبحــث الثـ ـراهيم آل الشــيخ، وبفتاويـ ـد بــن إبـ ـف بالشــيخ محمـ التعريـ
 ورسائله

٣٣ 

 ٣٤ .التعريف بالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :  الأولالمطلب
ــاني  ــب الثـ ــراهيم: ُالمطلـ ــن إبـ ــد بـ ــاوى ســـماحة الشـــيخ محمـ ــف بفتـ  التعريـ
 ورسائله

٤٩ 

٥٧ 
 ٥٨ تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي: الفصل الأول

ٌما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب : التخريج على قاعدة: الأولالمبحث  ّ ٥٩ 



 

 ٤٤٩


ـاني ـن أدل : التخــريج عــلى قاعــدة: المبحــث الثـ ـل مـ ـة الشــارع عــلى الفعـ ِّلعنـ ِ

 ِالدلائل على تحريمه  
٦٩ 

 ٧٥ حالتخريج على مسائل المبا: المبحث الثالث 
 ٧٦ الأصل في الأشياء الإباحة : المطلب الأول 

ُالشارع لا يذم على فعل المباح : لثاني المطلب ا ّ ٨٣ 
 ٨٦ ُلا تكليف بما لا يطاق: التخريج على مسألة : المبحث الرابع 
 ٩١ تخريج الفروع على الأصول في الأدلة المتفق عليها: الفصل الثاني
 ٩٢ التخريج على مسائل السنة : المبحث الأول

 ٩٣  حجية خبر الآحاد:  الأول المطلب
ِّعدم حجية الحديث الضعيف :   الثاني المطلب ُ ٩٧ 

ـث  ـب الثالـ ـه مسرح، فهــو في : ُالمطلـ ـال الصــحابي قــولا لــيس للــرأي فيـ ٌإذا قـ َ ً
 .حكم المرفوع

١٠٥ 

 ١٠٨ وجوب قبول زيادة الثقة : ُالمطلب الرابع 
 ١١٧  rالاحتـجاج  بفعل  النـبـي : ُالمطلب الخامس 

ٌوجـــه الامتثـــال والتفســـير منـــزل  عـــلى rفعـــل النــــبي : ُالمطلـــب الســـادس َّ ُ ِ
 منزلة الأمر العام، وهو للوجوب

١٢٦ 

 ١٢٩ تعارض رأي الصحابي وروايته: المطلب السابع
ـامن  ـب الثـ ـدخلها : المطلـ ـي لا يـ ـن المواضــع التـ ـى مـ ـاب الخــبر لفظــا ومعنـ ِبـ ً ً ِ

 ٌنسخ إلى يوم القيامة 
١٣٢ 

 ١٣٦ التخريج على مسائل الإجماع : المبحث الثاني 
 ١٣٧ الاحتجاج بالإجماع : لمطلب الأول ا

 ١٤٧ ٌالأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة: المطلب الثاني 



 

 ٤٥٠


 ١٤٩ حكم مخالفة الإجماع القطعي: المطلب الثالث 
 ١٥٢ الإجماع السكوتي : المطلب الرابع  
 ١٥٩ التخريج على مسائل القياس: المبحث الثالث 
 ١٦٠ ِاس الاحتجاج بالقي: المطلب الأول 
 ١٦٨ القياس مردود إذا خالف النص: المطلب الثاني 
 ١٧٢ مسلك الإيماء والتنبيه، وضابطه: المطلب الثالث
 ١٧٥ عموم العلة المعلق عليها الحكم: المطلب الرابع
 ١٧٩ تلف فيها ختخريج الفروع على الأصول في الأدلة الم: الفصل الثالث
 ١٨٠ الصحابي وفعلهالتخريج على قول : المبحث الأول 
ُالتخريج  على حكم الاقتداء بأبي بكر وعمر : المبحث الثاني  ٍ ِ ِ ُy  ١٨٦ 

 ١٩١ التخريج على الاستصحاب: المبحث الثالث 
 ١٩٧ ِّالتخريج على سد الذرائع : المبحث الرابع 

 ٢٠٤ التخريج على المصالح المرسلة : المبحث الخامس 
ِالعرف التخريج على : المبحث السادس  ُ ٢١٤ 

 ٢٢٣ التخريج على دلالة الاقتران : المبحث السابع 
 ٢٢٩ التخريج على دلالة السياق : المبحث الثامن 

٢٣٣ 
 ٢٣٤ تخريج الفروع على الأصول في الأمر، والنهي: الفصل الأول
 ٢٣٥ الأمر يقتضي الوجوب: قاعدةالتخريج على : المبحث الأول
ـاني ـدة: المبحــث الثـ ـلى قاعـ ـة إلا إذا تجــرد : التخــريج عـ ـد الفوريـ ـر لا يفيـ َّالأمـ ُ
 عن القرائن

٢٤٣ 



 

 ٤٥١


 ٢٤٨ ٌالأمر بالشيء نهي عن ضده : التخريج على قاعدة : المبحث الثالث
 ٢٥١ النهي يقتضي التحريم: التخريج على قاعدة : المبحث الرابع
 ٢٥٦ تخريج الفروع على الأصول في العموم: الفصل الثاني

 ٢٥٧ التخريج على الاحتجاج  بالعموم  : المبحث الأول 
 ٢٦٧ النكرة في سياق النفي تكون عامة: التخريج على قاعدة:المبحث الثاني

ـث ـاث في خطــاب : التخــريج عــلى قاعــدة : ُالمبحــث الثالـ يشــترط لــدخول  الإنـ
ٍالذكور عدم وجود دليل صريح ق َّاض بعدم دخولهن فيهٍ ٍ 

٢٧١ 

ـع  ـدة : ُالمبحــث الرابـ ـلى قاعـ ـا دل : التخــريج عـ ـم  إلا مـ ـة يعـ َّخطــاب المواجهـ َّ ُّ
 ُالدليل على  تخصيصه 

٢٧٥ 

 ٢٨١ تخريج الفروع على الأصول في الخصوص: الفصل الثالث
ِّالــذي يخصــص العمــوم هــو الــدليل : التخــريج عــلى قاعــدة : المبحــث الأول ُ

ــ ــيس الشرعـــي مـــن الكتـ َاب والســـنة والإجمـــاع نصـــا واســـتنباطا، ولـ ً ً
 العادات والآراء 

٢٨٢ 

 ٢٨٦  rالتخريج على تخصيص العموم بقول النبي : المبحث الثاني
 ٢٩١  rالتخريج على تخصيص العموم بفعل النبي : المبحث الثالث
 ٢٩٤   rالتخريج على تخصيص العموم بتقرير النبي : المبحث الرابع
 ٢٩٧ تخريج الفروع على الأصول في المطلق والمقيد: الفصل الرابع
 ٢٩٨ َّحمل المطلق على المقيد: يج على قاعدة التخر: المبحث الأول

ز : التخــريج عــلى قاعــدة : حــث الثــانيالمب ْالكتــاب والســنة إذا أطلقــا لم يج ـُـَ
ٍلأحد تقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين المصير إليها ٍ 

٣٠٥ 



 

 ٤٥٢


ــان، والمفهـــوم، : سالفصـــل الخـــام ــروع عـــلى الأصـــول في البيـ تخـــريج الفـ

 ودلالة التضمن
٣١٠ 

 ٣١١ َّالتخريج على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز : المبحث الأول
َّالتخــريج عــلى أن الأحكــام مــن أوصــاف الأفعــال، فــإذا : المبحــث الثــاني

ُأضيفت إلى الذات، فالمقصود الفعل الذي أعدت له هذه  َّ ِ  الذاتُ
٣١٥ 

 ٣١٨ التخريج على مفهوم المخالفة: المبحث الثالث
 ٣٢٣ التخريج على دلالة التضمن: المبحث الرابع

 ٣٢٦ حروف المعانيمباحث تخريج الفروع على الأصول في :الفصل السادس
 ٣٢٧ التخريج على حرف الباء  : المبحث الأول
 ٣٣٠ التخريج على حرف الواو  : المبحث الثاني

 ٣٣٥ التخريج على حرف الفاء  : بحث الثالثالم



٣٣٧ 

 ٣٣٨  على الأصول في التعارض والترجيحتخريج الفروع: الفصل الأول
 ٣٣٩ على فعلهصلى الله عليه وسلم تقديم قول النبي : التخريج على قاعدة: المبحث الأول

 ٣٤٣ ِالتخريج على تقديم المتواتر على غيره: حث الثانيالمب
ـث ـدة:ُالمبحــث الثالـ ـلى قاعـ دم  : التخــريج عـ ـارض الجــرح والتعــديل ق ِّإذا تعـ ـُـ ُ َ

 الجرح
٣٤٥ 

ـع ـة الأوثــق والأشــهر والأقــوى : المبحــث الرابـ التخــريج عــلى تقــديم روايـ
 على غيره

٣٤٩ 

ُشهادة أئمة الحديث لـهالتخريج على تقديم رواية من يحمل : المبحث الخامس ِ ِ 
 بالإمامة على غيره

٣٥٣ 



 

 ٤٥٣


ٌالتخريج على أن المثبت مقدم على النافي: المبحث السادس َّ ُ َّ ٣٥٧ 
 ٣٦١ ِالتخريج على الترجيح  بالأحوط : المبحث السابع
 ٣٦٦ التخريج على الترجيح بالخروج من الخلاف : المبحث الثامن
ُذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص إ: التخريج على قاعدة: المبحث التاسع ٌ َ
 من العام 

٣٦٩ 

 ٣٧٣ جتهاد والتقليدتخريج الفروع على الأصول في الا: الفصل الثاني
ُلازم القول الذي لا يرضـاه القائـل بعـد : التخريج على قاعدة: المبحث الأول

 ظهوره لا تجوز إضافته إليه 
٣٧٤ 

َالتخريج على أنه لا معصوم في: المبحث الثاني َّ الشرعيات إلا النبي ُ ِ r ٣٧٩ 
 ٣٨٢ َّالتخريج على أن الفتوى تخالف الحكم في اللزوم : المبحث الثالث

 ٣٨٦ ، والتوصيات  وأهم النتائجالخاتمة -
 ٣٨٨ الفهارس -

 ٣٨٩ لآياتافهرس 
 ٣٩٤ فهرس الأحاديث

 ٣٩٨ لآثارفهرس ا
 ٣٩٩ فهرس الحدود والمصطلحات

 ٤٠٣ فهرس المسائل الفقهية
 ٤١٠ فهرس الأعلام
 ٤١٧ فهرس الأشعار
 ٤١٧  والمذاهبفهرس الفرق

 ٤١٨ المراجعالمصادر وفهرس 
 ٤٤٨ فهرس الموضوعات

 


